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له أَلرّحْمَنٍ أَلرّحِيمٍ 
57 ينَ © أَلرَّحْمَنِ لحم ثي مَالِكِ 





يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي لا يبلغه بعد الهمم» ولا يناله حدس الفطن. الأوّل الذي لا 
غاية له فينتهي ولا آخر له فيتقضي والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف 
بريّته محمّد خاتم النبتين كلا الذي أخرجه من أفضل المعادن منبتاً وأعرّ 
الأرومات مغرساً من الشجرة ة التي صدع منها أنبياءه» وانتخب منها أمناءه عترته 
عو السو نوق عرو لاسر وتيره عير الشعر على أهلنيته الدبر سم 
أعلام الثم وأركان الهدئ والعروة الوثقئ لاسيّما ابن عمّه ووصيّه ووزيره 
وحافظ شريعته وأخيه وياب علمه وعلى الأئمّة المعصومين الطاهرين من آله 
وعترته أعدال القرآن» من تبعهم وتمسّك بهم فقد نجا ومن تخلّف عنهم فقد 
هلكء ولعنة الله على أعدائهم ومبغضيهم والمتنكبين عن طريقتهم من النواصب 
والخوارج. ٠‏ 

وبعد: فمن الثابت بالدلائل العقلية والبراهين النقلية أنّ القرآن الكريم هو 
الحجر الأساس للدين الإسلامي إلى يوم القيامة, ثم إن هذا القرآن يصموئ على 
آيات محكمة واضحة وأخر متشابهات ومجملات نحتاج في فهمها إلى مفسّر 
وعالم بظاهرها وباطنها. ٠‏ 

ويضم أيضاً آيات ناسخة وأخرى منسوخة ومجملة ومفصّلة و... نحن 
كمسلمين بحاجة إلى مَنْ يبيّن لناكل ذلك بحيث يكون المرجع لنا جميعا. 


وهذا أمرٌ بديهي فإنّ كل كتاب علمي فإنّك حتّئ تفهمه تكون بحاجة إلى 
استاذ روث العف ايه 55007 في أن رسول هيوه هو المرجع 
للمسلمين في بيان القرآن الكريم لقوله تعالى: وَوَأَنرَلْنَا إِلَيِكَ الذَّكْرَ لين ِلنّاسِ 
مَانْرَلَ إِلَتهمْ74"» «ِومَا أَنرلْنَا عَلَئِكَ اكاب إل لِنيينَ لهم الَذِي احْتَلَفُوا فيد وَهُدىّ 
وَرَحْمَة قوم يُؤْمِنُونَ14". 

ولذلك كان المسلمون الأوائل يرجعون إلى النبئ يله في فهم القرآن 
الكريم» ولكن بما أن هذا الكتاب الذي هو أساس الدّين ‏ سيبقى إلى يوم 
القيامة صار من المفروض -عقلاً - على الي عل ؛ أن يعلم علوم القرآن كلها لمن 
بعده ليؤدّي نفس الدور الذي كان هوبَييةٌ يؤدّيه وبه يرتفع الاختلاف الذي قد 
يحصل مع عدم وجود انب ييه ويُسدٌ طريق الافتراق والاختلاف حول معاني 
ودلائل آيات القرآن الكريم» فزعم أهل السّئّة أنّ رسول اميه ترك القرآن لأْمْته 

وقالوا حسبنا كتاب الله وأمًا مفسّر ومبيّن هذا الكتاب فهو موكول إلى علماء كل 
انعو وفنا اف الى الوه 

وإذا صحّ قولهم هذاء فإنٌ الثمرة لن تتحقّق لأنّ آيات القرآن لها ظاهر وباطن 

وبالتالي فهي تحتمل أكثر من معنى فكيف سيتمٌ تحديد المعنى الحقيقي والمراد 
عند الله؟ وهذا ما يؤدّي إلى الاختلاف. وهو أمد مرفوض وبالتالى تكون هذه 
العقيدة غير قابلة للهضم لأنّها أشبه بكتاب علمئ نعطيه إلى الطلبة ونقول لهم: 
افهموا منه ما بدى لكمء فكل طالب سيفهم غير ما يفهمه زميله. 


.44 النحل:‎ )١( 
السل عد‎ 


أهل البيت والقرآن معاً الرع لم ل و ومو ا ا ا 0 


أهل البيت والقرآن معا 
بينما يلتزم -الشيعة -بأنٌ رسول اللْميياةُ ورت علمه أهل بيته الأطهار أوّلهم 
أمير المؤمنين على نظا لهذ ومن بعده ولده الأئمّة#80 فهؤلاء مرجع المسلمين 
ولهم دور التبيين لآيات الذكر الحكيم وإليهم ملاذ العباد وهذه العقيدة أسّسها 
رسول اليه إذ أنَمييةُ صرّح في أكثر من محفل ومجلس وبمختلف 
الأساليب والتعابير أنْهيياةٌ خَلَفَ أهل بيته والقرآن الكريم معاً وهم أعدال 
القرآن؛ وقد نقلت أحاديث النبىَ ييه في هذا الصدد كتب الفريقين الشيعة 
والسئّة كقولهيةُ: إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» لن يفترقا 
حتّئ يردا عَلِىّ الحوض إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً””". 
وهذا الحديك برعت رجوع السلفين إلى أغل بيث يت النبيظة وأؤلهم 
أمير المؤمنين 30 لفهم الدين وتفسير القرآن وأخذ معالم التشريع» ولكونه اثلا 
نفس رسول الْهميَيةُ بدلالة آية المباهلة!" إلا أنه ليس نبي بل ينطوي علئ 
صفات وكمالات الأنبياء ولهذا ورد عن النبى ياه فى كتب الفريقين: أنا مدينة 
للع وماك انها رمن ازاك لعل قلات النلي 0 2 


)١(‏ سوف نذكر تمام مصادر الحديث لاحقاً وإليك بعضها: 
لكان ا ل 00 
)نول علاق: جتن حبك ف من بغر ماجائة من يلقل تعلو نفع أبئا 
0 ءَكُمْ وَيْسَاءَنًا وَيْسَا 0 
-_» 


/ 300 واد تدده حو سعد جمد ويه زا ون ممه ارين أالفريقة الناحية 6د 


وجاء في كنز العمّال للمتقي الهندي عن أبي ذرٌء قال رسول اللهيةُ: على 
انب علمى ومكن لكي ما أرسات يذامن يعدي 01 

وأيضاً في كنز العمّال وفرائد السمطين ومقتل الحسين للخوارزمي وينابيع 
المودّة نقلاً عن المناقب لموفق بن أحمد عن سلمان الفارسي أَنّه قال: قال 

رسول اشيية: أعلم متي من بعدي على بن أبي طالب”". 
203 وذكر في ينابيع المودّة عن مناقب ابن المغازلي الفقيه الشافعي وفي مناقب 
موفق بن أحمد الخوارزمي بسنده عن أبي الصباح عن ابن عباس عن رسول 
اميه قال: لما صرتٌ بين يدي ربّي كلمني وناجاني فما عُلّْمتٌ شيا إلا علمته 
علياً فهو باب علمي؛ وفي مناقب الخوارزمي: :ثم دعاه إليه فقال: يا علي سلمك 


ساعن وخرياك بعري واد يما ين وين ام ا 


جه السمط الأوّل ص١٠‏ والصواعق المحرقة ج؟ ص707 مؤسسة الرسالة» 
بيروتء تحقيق: عبد الرحهن التركي؛ والمستدرك ج7اص8 ١7‏ رقم 177594 
والاستيعاب للقرطبي جص ٠١9‏ دار الكتب العلمية» بيروتء وكنز العمّال ج١١‏ 
ص ٠٠١‏ رقم 77840 والمناقب للخوارزمى ص .٠١٠‏ 
ركفن تردوس العأ للسلمح عر ارقم 8 ظ وان المكره جيروات: 
17م 
قال رسول اللْهييك: على باب علمي ومبيّن لأمّتي ما أرسلت به من بعدي. حبّه إيمان 
ويخقيه بناوروالتلر المدرانة ومودته عباةة (المرجم. 
)١(‏ كنز العمّال ج١١‏ ص:58١7‏ رقم 77941ط سوريا. 
(5) كنز العمّال: ج١١‏ ص 1١5‏ رقم/77417ط مؤسسة الرسالة بيروت 1988م, وفرائد 
السمطين: ج ١‏ ص47 رقم71 ط بيروت. 
المناقب للخوارزمي ص ١ط‏ النجف مع مقدّمة العلامة محمّد رضا الخرسان. | 
وينابيع المودّة ج١‏ باب ١5‏ ص14. 
() ينابيع المودّةج ١‏ الباب ١4‏ ص18. 


أهل البيت والقرآن معاً ا ا ا 11 


وجاء في ينابيع المودة عن مناقب: الخوارزمي والحمويني وفردوس 
الاخبار ومناقب ابن المغازلي الشافعي عن مجاهد عن ابن عبّاس وعن جابر بن 
عبدالله الأنصاري أنّ رسول اديوه أشار لعلى لْةٍ وقال: 

هذا أمير البررة وقاتل الكفرة منصورٌ من نصره مخذول من خذله فمدَ بها 
صوته ثم قال: أنا مدينة العلم وعلئ بابها ومن أراد العلم فليأت الباب7) 

وفي ينابيع المودّة أيضاً عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين 
علئ ة قال: علّمني رسول الما ألف باب وكل باب منها يفتح ألف باب 
فذلك ألف ألف باب حتّى علمت ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وعلمت علم 
المنايا والبلايا وفصل الخطاب'" 

وفع هذا الصنده تود أحاديت كثيرة فى كنتب الفريفيق كلها توكد أن 
علبَااكة هر أعلم وأقضى الأمّة بعد البى يله ولا خلاف في ذلك أبداً لاسيّما 
وهو أوعى الأمّة لشدّة حافظته واستيعابه العلم كما قال تعالى نين لِوَتَعِيَهًَا 
6 نُوَاعِيَة7". 

وقد ذكر الشيخ سليمان البلخي الحنفى في ينابيع المودّة عن مناقب 
الخوارزمى والحافظ أبو نعيم الاصفهاني وشرح المواقف والثعلبي بأسانيد 
مختلفة 7 ابن عبّاس وبريدة الأسلمى ومكحول ويحيئ بن سالم وجابر 
والأصبغ بن نباتة وعمر بن على وأمير المؤمنين2ة أن رسول اهيِف قال: إن 
هذه الآية نزلت في علئ ف !*. 


(1) ينابيع المودّة ج١‏ باب ١5‏ ص 7١‏ وسنذكر تمام المصادر لاحقاً في محلّها. 

(؟) ينابيع المودّة ج ١‏ باب ١5‏ ص 6/. 

() الحاقة: ؟١١.‏ 

(4) معرفة الصحابة لأبي نعيم ج١‏ ص7١‏ ط السعودية؛ ونور الأبصاز صل 
ومناقب الخوارزمى الفصل ١8‏ ص ١199‏ وينابيع المودّة ج ١‏ باب 174ص .17١‏ 


٠‏ 00000 ا او وه ل بوب لقوق الدالمية العا 


ويؤيّد هذا قولهيَياة: على مع القرآن والقرآن مع علئ لا يفترقان حتّى يردا 
عَلِيَّ االحوض'" 

رافق «عرند ين ابلس الخهن فى النائيه والسكورى فده مر تفاع 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال: نزل القرآن علئ سبعة أحرفه له ظهر وبطنء وأنّ 
عند على يل علم القرآن ظاهره وباطنه”" ولهذا لم يدع أحد بعد رسول اللهعكاة 
أنّ لديه الإحاطة بالقرآن سوى أمير المؤمنين:2ةٍ. فقد ذكر سليمان البلخي عن 
مع وي لصو امم حا لحك لزانتي عو اولتاق 
المفسّرين قال: يشرح لنا علئ َلك نقطة الباء من بسم الله الرحمن الرحيم ليلة 
فانفلق عمود الصبح وهو بعد لم يفرغ فرأيت نفسي في جنبه كالقوارة في جنب 
البحر المتلاطم. 

وقال كرّم الله وجهه: لو ثنيت لى الوسادة وجلست عليها لحكمت لأهل 
التوراة بتوراتهم ولاهل الإنجيل بإنجيلهم ولأهل القرآن بقرآنهم: ولهذا كان 
العطكانة يرجعون إليه في أحكام الكتاب» ويأخذون عنه الفتاوى كما قال عمر 

بن الخطاب في عدّة مواطن: لولا على لهلك عمرء وقال,َياةٌ: أعلم أُمَتى على بن 
ا 

وذكر في نفس الباب نقلاً عن مناقب الخوارزمي عن يحيى بن أم الطويل 
قال: سمعت أمير المؤمنين نه قال: ما بين لوحى المصحف من آية إلا وقد 
علمت فيمن نزلت وأين نزلت» وإِنّ بين جوانحي لعلماً جمّاء فسلوني قبل أن 
تفقدوني. وقال: إذا قدمتٌ عليه أقرأنيه ويقول: يا على أنزل الله عَلئَ بعدك كذا 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني ج06 ص 100 رقم /541 ط مكتبة المعارف الرياضء. 
ومرّت بقيّة مصادره 0 الجزء الاوّل. 
0 ينابيع الموذة ج ١‏ باب 1١‏ ص ,6لا . 


أهل البيت والقرآن معاً 00 
وكذا وتأويله كذا وكذا ويعلّمنى تأويله وتنزيله0". 
ولوذا فالنكة مخ على المتبرولعدة هذات» لسلويى قبل أن تفتدوي): 
وقد ذكر هذه الفياو اغا المت لشي دراب فمتاذ الك دو ءارق 
عمدة القارئ وجامع بيان العلم ومفتاح السعادة والرياض النضرة وفتح الباري 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي وتهذيب التهذيب أَنهقْةٍ قال: سلونيء والله لا 
تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا أخبرتكمء وسلوني عن كتاب الله 
فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل'". 
وذكر الشيخ سليمان الحنفي في مطلع الباب الرابع عشر من الينابيع شعراً 
تنيع لثمي المومكن اكه يك قال 
لقد حزت علم الأوّلين وأنّني ظنين بعلم الآخرين كتوم 
وكاشف أسرار الغيوب بأسرها وعندي حديث حادثٌ وقديمٌ 
وأني لقيّوم على كل قيّم 2 مححيط بكل العالمين عليم 
ثم قالاقة : لو شئت لأوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيراً وقال 
النبى اة: : أنا مدينة العلم وعلى تنهال قال تعالن راتما ابوت من أَبْوَابهَا4"" 
فمن أراد العلم فليأته من الباب!. وقد جسّد أمير المؤمنين]ة هذه القدرة 
الفائقة الموهوبة له من الله سبحانه وتعالى حيث قال ابن عبّاس: أخذ بيدي 
الامامائة ليلة مقمرة فخرج بي إلى البقيع بعد العشاء وقال: إقرأ يا عبدالله فقرأت: 
بسم الله الرحمن الرحيمء فتكلّم لي في أسرار الباء إلى بزوغ الفجر'“. 





."” ص‎ ١5 ينابيع المودّة ج١ باب‎ )١( 

(؟) مطالب السؤول لابن طلحة الشافعى ج١.‏ ص ١١9‏ اط أء الفروفة 
(") البقرة: 184. 

() ينابيع المودّة ج ١‏ باب ١4‏ ص 14 ط اسلامبول. 

(6) المصدر نفسه ص18. 


١‏ 8 ش(ه“>“!شظ1 


وروي عن ابن عبّاس أيضاً أنّه قال: عِلمْ النبى ييه من علم الله وعلم علئ 
من علم النب ييَةُ وعلمي من علم علي وما علمي وعلم الصحابة في علم علي 
إلا كقطرة في سبعة أبحر"". 

فيُعلم من جميع هذه الأدلة المسلّمة عند المسلمين أن علي هو المرجع 
للأمّة بعد رحيل النبيَمَييُة باعتباره باب علم النبئ ييه لحل ما أستشكل على 
الناس ولبيان أحكام الدين» لاسيّما وأنّ الصحابة وعامّة الناس كانوا قد ألفوا 
طريقاً لمعرفة أسرار القرآن وذلك هو السؤال من النبئَعه فقط فلم تكن لهم 
أيّ وجهات نظر ولم يجتهدوا وإِنّْما اعتادوا السؤال طيلة حياة النبى ييه ومن 
بعده كانوا يرجعون إلى أمير المؤمنين علئَكِةٍ على رغم ابتعاده أو إبعاده قهراً 
عن مسرح الحياة السياسيّة في الجملة: إلا أن ذلك لم يمنعه من إرشاد الناس 
وتعليمهم: بل حتّى الخلفاء الثلاثة أيضاً رجعوا إليه لحلّ المعضلات وبعض 
المواضيع الحسّاسة:» فقد ذكر فى ينابيع المودة عن رسالة الفتح المبين لمحمّد 
بن على الحكيم الترمذي (وقد ذكرناه قبل قليل): كانت الصحابة يرجعون إليه 
في أحكام الكتاب ويأخذون عنه الفتاوى كما قال عمر بن الخطّاب في عدّة 
مواطن: لولا على لهلك عمرء وال : أعلم أُمتِي على بن أبي طالب!؟! 

وقد كتب أكابر علماء أهل السئّة أن عمراً قال هذه العبارة: (لولا عل لهلك 
عمر) أكثر من سبعين مرّة كلّما عرضت عليه واقعة يعجز عن حلّهاء وأحياناً كان 
يقول: (هذه معضلة لا يجيبها إلا أبا الحسن». أو (لا أبقانى الله بعدك يا أبا 
اليد 


.14-7/ المصدر نفسه ص‎ )١( 
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فيما بعد استشهاد أمير المؤمنين 10[ز[ز[1[1[1[|[ز[ز[| [ [ [ [ 1[ 10001 


فيما بعد استشهاد أمير المؤمنينإ9ة 
ولكن بعد استشهاد أمير المؤمنين 0 تسلط على رقاب المسلمين بنو أميّة 
الذين ألحقوا الإسلام الكاد علو العار فق للموا واسطهدرا آل الرمضول 0 
ومعدن العلم وأعدال القرآن فقتلوهم وقتلوا شيعتهم وطاردوهم حتّئ صار العلم 
مفقوداً على أثر هذه الحملات التعسّفية ضد أعلام الإسلام والتشيّع وانتشر 
الجهل بكلّ ألوانه والتخلّف على عدّة مستويات فظهرت الأساطير والخرافات 
والاسرائيليّات؛ بعدما لحق آل الرسولعَويلةٌ وشيعتهم والعلماء ما لحقهم من 
القهر والظلم والاستبدادء فلم يعد المسلم تعن من سالة اوركرقد إلى 
معضلات القرآن ومعارف الأحكام, واستمرٌ الوضع تقريبا إلى زمن بني العبّاس» 
فكانت الفترة هذه فتنة كفتنة بني إسرائيل يوم أضلهم السامري» فتمَ إخلاء 
الساحة الاسلامية من الرموز الأصيلة التى لها كفائتها واستعدادها في ميدان العلم 
وتوضيح معالم الدين وتمّت عملية إبدال هؤلاء العلماء وبدلماء قكرتين وعاظ 

السلاطيق ينناهتون الطلنة ويغوضون على الدنيا أكثر من الدين. 


بعص حالات الحسن البصري 
ل ل ل 
المؤنين أ سلمة فأعتته.وكانت ولادن بالمدية المنؤرة وتوقي حا لاه 
في البصرة 0 
الس اليا ار درا 
وهو يتوضّأ للصلاة ‏ وكان ذا وسوسة -فصبٌٍ على أعضائه ماءً كثيراً فقال له 
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الإمام: أرقت ماءً كثيراً يا حسنء فقال: ما أراق أمير المؤمنين من دماء المسلمين 
أكثر» قال: أوساءك ذلك؟ قال: نعم قال: فلا زلت مسوءاًء قالوا: فما زال الحسن 
عايساً قاط مهفوما إلى أن ماف ء: 

ولهذا السبب مدحه المخالفون للشيعة بينما سكتوا عن الأعلام الذين كانوا 
إلى جانب أمير المؤمنين ك9 فلم يتطرّقوا إلى مدحهم مع عظيم مقامهم!! 

ثم إن الحسن البصري جعل لنفسه حلقة درس في مسجد البصرة وقام 
بتدريس القرآن الكريم والمسائل الفقهية» وكان يدلي برأيه الشخصي في تفسير 
القرآن وبيان الأحكام مما أدَى إلى إضلال طائفة كبيرة من الناس الذين اعتمدوا 
عليه بجهلهم؛ وبذلك فتح الحسن البصري أوّل باب للاجتهاد مقابل النضّء 
المتمثل بوجود أهل البيت890 الذين أمر النبَيَي بالرجوع إليهم والتمسّك 
بهم. ظ 


إعتزال واصل بن عطاء 

وأوّل من اعترض على آراء الحسن البصري هو واصل بن عطاء أحد 
تلامذته الذي عجز عن إقناع استاذه بخطئه لإصرار الأخير على المجادلة وعدم 
التواضعء فلذلك خرج واصل من حلقة الدرس واتَّخَذْ أحد أعمدة المسجد 
ليعقد عنده حلقة درسه مقابل حلقة درس استاذه؛ء وذهب إلى حلقة درس واصل 
كلّ من كان مخالفاً لآراء الحسن البصري وبمرور الزمن أخذت هذه الدروس 
طابع التحرير والتدوين بعدما كانت سماعية وشفاهية» فأخذ الطلاب يدوّنون 
آراء واصل بن عطاء وهكذا آراء الحسن البصري حتّى وضعت قواعد خاضصة 
بهما لعلم الكلام. 





ظهور المعتزلة 

ثم إن أتباع واصل بن عطاء غُرفوا فيما بعد ب (المعتزلة) وكان يتزعمهم 
عمرو بن عبيد الذي عُرف بالزهد وقد حرص عمرو على إظهار عقائد المعتزلة 
بشكل علمي دقيق» فاشتهروا بالمسلك العقلي أي أنّكل حديث أو آية لا يوافق 
ظاهرها القراعد العامة فإنُهم يؤوّلون ذلك بما ينسجم مع العقل وقواعدهم 
الكلامية. 

بينما التزه جماعة الحسن البصري بظواهر النصوص وإن كانت تخخالف 
العا . ٠‏ عتبروا المعتزلة مبتدعة في الدين ومنحرفين عن الإسلام, بينما أطلقوا 
على أنفسهم (أهل السئّة) باعتبار تمسّكهم بظواهر النصوص ش 

وفى الحقيقة كانت لعبة سياسيّة نجح بنو أميّة في : ترويجها إذ أن الاختلاف 
والافت :فى وتبادز الاتهامات يصبّ في مصلحتهم من خلال سياسة (فرّق تسد) 
وباد ني سوف ينغل هؤلاء وهؤلاء بمباحث علمية فرعية وسمعرورد كامل 
عمرهم ووقتهم في المجادلات والمحاورات : نوكيو يت اميه يلعبون في 

جران الأمة ويقتلون الأبرياء 

وأكب ر دليل على ضلالة الحسن البصري وأتباعه نهم عملوا بالقياس في 
المساتا الفرعية واعتمدوا على آرائهم القاصرة مع أنه أمر باطل وال واقلن 
ظواهر النصوص فى المسائل الأصوليّة (أصول الدين) تاركين العقل 
ومتمشكين بالظاهر فحسب وهو أمر باطل؛ فاضطروا إلى القول بالتشبيه 
والتجسيم» ؛ فمثلاً قوله تعالى: لَالدَحْمَنُ عَلَى الْعَوْشٍ اسْتَوَّى4١!‏ ونظائر هذه 
الآية كالنظر إلى الله سبحانه وما ابه ذلك كانوا يحملون هذه الألفاظ على 
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معانيها الحقيقيّة ويقولون بتتجسّم الله تعالى وتشبيهه. وهكذا فتحت للأمّة 
الإسلامية أبواب الضلال من الحسن البصري وواصل بن عطاء الذين تركا أهل 
الببت غ8 وأعدال القرآن واعتمدا على نظرهما القاصر وعقليهما الصغيرين: 
ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحدّء بل من خلال عقائدهما الفاسدة وآرائهما 
الكاسدة تفرّعت مدارس واتجاهات أخرى كثيرة فى أوساط أهل السئّة. 

هذا كله ذكرته لكم لتعرفوا أن الاختلافات (في الأصول والفروع) بين فرق 
أهل السئة أكثر من اختلاف السنّة مع الشيعة. 

سؤال: نحن على ما سمعنا أن المسلمين عبارة عن أهل السنّة والشيعة بينما 
فهمنا من كلامك المتقدّم أنّ هناك فرقاً أخرىء فهل يمكن أن توضّحوا لناذلك؟ 

الجواب: لست أوّل من أشار إلى وجود الفرق الإسلامية وتعدّدها وإِنّما 
حصل ذلك من الصدر الأوّل للإسلام كما مر عليكم في المجلّد الأوّلء وكما 
ذكرت لكم مصادر قول النبىئ كَلاة: : ستفترق أُمّتي بعدي على ثلاث وسبعين 
فرقة» وهو واضح وصريح بوجود التعدّد في الفرق الإسلامية وهكذا ذكر 
أصحاب الملل والنحل من أهل السئّة -مثل 5 0 0 
الفرق بين الفرق» وابن حزم في الفصلء والشهرستاني في الملل والنحل أ 
من خمسين فرقة إسلامية كلها من أهل السنّة يختلفون في الأصول ب 

وأذكر لكم مثلاً ما ذكره ه الشهرستاني في الملل والنحل وأقرأه لكم: 

١‏ -المعتزلة ؟-الواصلية ”-الهذيلية 4 _النظامية 4 -الخابطية 7 البشرية لاد 
المعمرية 8 المردارية 4 الثمامية ٠١‏ الهشامية ١١-الجاحظية ١١‏ الخياطية 
1١١‏ الجبائية ١4‏ البهشمية ١5‏ الجبرية ١7‏ الجهمية ١7‏ البخارية 18- 
الضرارية ١9‏ الصفاتية ٠١‏ الأشعرية ١‏ المشبهة 7١‏ الكرامية 77 الخوارج 
؛1-الأزارقة 70-النجدات العاذرية 71 البيهسية /لا_العجادة 7 _الصلتية 79 
الحمزية 7١‏ الخلفية ١‏ الشعيبية 77 الميمونية 77 الأطرافية 4 الجازمية 


0" الشعالبة "7 الرشيدية 07 الأخنسية 17 الشيبانية 19 المكرمية 4١‏ 
المعلومية ١4-المجهولية‏ 47-الأباضية 47_الحفصية 15-الحارثية 40-اليزيدية 
47-الصفرية !1-المرجئة 18-اليونسية 64-العبيدية ١0-الغسّانية‏ ١0-الثوبانية‏ 
07-التومنية. 07_الصالحية”". 

0 
لنا وبشكل مختصر عن كلّ واحدة من هذه الفرق وما هي أسباب افتراقها؟ 

الجواب: إنّ شرح حال كل فرقة يتطلّب منّا مجلّدات ويخرجنا عن صلب 
البحثء ولكن مالا يدرك كلّه لا يترك كلّه أحاول أن أذكر لكم ولو مختصراً عن 


بعض هذه الفرق: 


المعتزلة 

المعتزلة: توجد آرا ء كثيرة لتسميتهم بهذا الاسم منها ما ذكره المسعودي: 
لأنهم قالوا بالمنزلة بين المنزلتين فبين المؤمن والكافر توجد مرتبة ثالثة وهي 
الفاسق وبذلك خالفوا واعتزلوا كل آراء ء القدماء والأصحاب والتابعين وجميع 
أهل العلم فسمّوا بذلكء بينما ذكر المقريزي أن سبب التسمية هو اعتزال واصل 
بن عطاء عن حلقة الحسن البصري فسمُّوا بالمعتزلة بعدما قال الحسن البصري: 
اعتزل عنًا واصل بن عطا 

وبعض ذكر سبب آخر وهو بعدما عقد الإمام الحسن نقةٍ معاهدة الصلح 
المشروطة مع معاوية بن أبي سفيان اعتزل أصحاب واصل بن عطاء كلا 
الفريقان وقالوا: لا نقترب بعد اليوم من أيّ فرقة فالتزموا الاعتزال عن المسلمين 





)١(‏ أنظر الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ الباب الأوّل ص 5١‏ دار المعرفة يوونة 
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وركنوا إلى المساجد للعبادة والمدارسة فقط. 

تُمَإِنٌ للمعتزلة فرق داخخلية تفرّعت من الأصل ولكلّ واحدة اسم خاصٌ بها. 
يقول زهدي حسن جار الله فى كتابه (المعتزلة): وأهمّ من الجميع: أهل العدل 
واتوحيدههى أهدمن: أهل الحق القندوية التدرية المخوسية الحيفية 
الخوارج؛ الوعيدية» المعطلة. 

ويقول الشهرستاني: ويسمّون أصحاب العدل والتوحيد ويلقّبون بالقدرية 
والعدلية وقالوا: لفظٍ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشرّه من الله 
تعاله37". ١‏ 

إلا أن جميع فرق المعتزلة يشتركون في أصول عامّة ذكرها الشهرستاني في 
كتابه وهى: ش 

أ - القول: بأنّ الله تعاليئ قديم؛ ونفوا الصفات القديمة أصلاً لكي لا يقعوا في 
محذور تعدد القدماء فقالوا: هو عالم بذاته قادر بذاته حئ بذاته لابعلم ولا قدرة 
ولا حياة. 

ب - القول: إن كلام الله تعالى محدّث مخلوق في محل وهو حرف 
ورك كني قله لولمه سن ضد كا نات سه نانوج قن اعد شن 
فذاق فى الال ١‏ 

للد لياة الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته سبحانه لكن 
اختلفوا فى وجوه وجودها. 

د - واتفقوا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار ونفي التشبيه 
عنه من كلّ وجه: جهة» ومكاناً وصورة وجسماً وتحيّراً وانتقالاً وزوالاً وتغيّراً 
وتأثراً وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيها وسمُوا هذا التمظ توحيدا. 


ه ‏ واتّفقوا على أنّ العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها مستحقٌ علئ ما 
يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة والربٌ تعالى منرّه أن يضاف إليه ” شر وظلم 
وفعل هو كفر ومعصية: لأنّه لو خلق الظلم كان ظالماً كما لو خخلق العدل كان 
عادلاً. ١‏ 
و - واتّفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير ويجب من حيث 
الحكمة رعاية مصالح العبادء وأمًا الأصلح واللطف ففي وجوبه عندهم خعلاف 
وسمّوا هذا النمط: : عدلاً. 

ز - واتّفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدّنيا على طاعة وتوبة استحقٌ 
الثواب والعوض والتفضّل معنى آخر وراء الثواب وإذا خرج من غير توبة عن 
كبيرة ارتكبها استحق نّ الخلود في الناره لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار 
وسمّوا هذا النمط: وعداً ووعيداً. 
| ح - واتّفقوا على أن أصول المعرفة وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع 

سس وام تحب مدزفتهماب اقل واعناق اتح واجتتاب القلع واب 

ا ا 

امتحاناً واحتباراً (ليَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عَنْ بَيَْةٍ وَيَحَْا مَنْ حَيٌّ عَنْ بَينةه!'. 
واخختلفوا في الإمامة والقول فيها نضا واختيارا؟". 


الواضاية 


الواصلية: أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزال البصري وهو من 
أكابر متكلّمي أواخر القرن الأول الهجري وكان فصيحا بايغ إلا أنه ألثغ» أي كان 





)١(‏ الأنفال: غ. 
(5) المصدر السابق ص 57. 


7 امات ب مسوك نمع الوح وكامو كالمس سه الس سبع الفرقة الناية 0 
يلفظ حرف الراء غين وكان من ذكائه وفطنته عندما يتكلّم مع الناس يتجتّب 
الكلمات التى فيها حرف الراء لكي لا يُعاب عليه. ْ 

وقد حضر فترة م الرمن عدر تجا عبناشاين وستفة بن الس 
والحسن البصري وله تصانيف كثيرة منها (أصناف المرجئة) و(المنزلة بين 
المنزلتين) و(معاني القرآن) و(طبقات أهل العلم والجهل) و(السبيل إلى 
معرفةالحق): 

وكان في أَيّام عبد الملك بن مروان المتوفّي عام 1ه وهشام بن عبدالملك 
المتوفي عام 0١١ه‏ وتوفي واصل في عام ١ه‏ فى البصرة وامتاز بأربع قواعد 
اختلف فيها عن كل المسلمين وهي: 

| - القول بنفي صفات الباري تعالى من العلم والقدرة والإرادة والحياة. 
وكان واصل يشرع في هذه المقالة على قول ظاهر وهو الاتّفاق على استحالة 
وجود إلهين قديمين أزليّين» ومّن أثبت معنئ صفة قديمة فقد أثبت إلهيه 0 

ثم إن السبب الذي دفع واصل بن عطاء وكلّ من نهج نهجه بعده إلى الالتزام 
بهذه الفكرة الخاطئة هو الغور فى الكتب الفلسفية اليونانية والأفكار النصرانية 
المتسرّبة إلى الواقغ الإسلامي التي تقول بتعدّد القدماء الثلاثة (الأقانيم)» فاعتقد 
بعض المسلمين أن القول بقدم الصفات إلهية يشبه عقيدة النصارئ فى تعدّد 
القدماء وفراراً من هذا المحذور. قال بعضهم: إِنّ الصفات الإلهية كلّها تعود إلى 
صفتين فقط هما العلم والقدرة» وبعضهم أرجعها إلى صفة واحدة» وبعضهم قال 
ما قاله واصل بن عطاء وهكذا. 

الجواب عن هذه العقيدة: 

علينا أن ندرك أن بين عقيدة الأقانيم الثلاثة وبين الصفات الإلهية فرق كبير 


0(0) المصدر السابق ص5 ]. 


وبون واسعء لأنٌ النصارى يعتقدون أن الأقانيم الثلاثة (الأب والابن وروح 
القدس) لكلّ واحد منها وجود مستقل عن الآخر وله خصائصه الخاصضّة به 
ولكن إن لم تجتمع هذه الأقانيم الثلاثة لنى تصدر الأفعال الإلهية كالخالقية 
والرازقية.. ٠‏ 

بينما يقول الدين الإسلامى: : إن الصفات الالهية ليس لها وجود مستقل عن 
الذات المقدّسة» بل هي عين ذاته وهو ما أشار إليه أمير المؤمنين:2ة: وكمال 
توحيده نفى فى الصفات عنهء أي أنّها ليست زائدة عليه وقد أوضحنا هذا المطلب 
ف كتابنا (ماثة مقالة سلطانية) وسوف تتتاوله هنا لاحقا إن شاء الل 

ولكن كل من يعتقد بزيادة الصفات على الذات الإلهية فهو مشرك بلا شك» 
لاعتقاده بتعدّد القدماء وهو باطلء لأنّه تعالى واحد وصفاته عين ذاته غير زائدة 
عليه وهذه هي العقيدة ة الصحيحة التى طرحها آل بيت النبى ييه . 

ب - القول بالقدر فقال واصل: إن الباري تعالئ حكيم عادل لايجوز أن 

اد نظا رن ود ا رطس الاح لات ابره 

فالعبد هو الفاعل للخير والشْرٌ والايمان والكفر والطاعة والمعصية وهو 
ا ل سن 

في الحر كات والسكنات والاعتمادات والنظر والعلم. 

قال الشهرستاني: المت تم تلاك مياد 
الجهني "١!‏ وغيلان الدمشقي!" القدري'" :1 


اسه السو عر أل جد وك ف التذيو كته عبد لساكوين روات عدب 
عقيدته هذه وقيل الحجّاج بن يوسف عام ١ه‏ 

(؟) غيلان الدمشقي: صلبه هشام بن عبد الملك على باب دمشق. 

(*) الملل والنئحل ج١‏ ص/7اغ. 





زكان غتلان من القذينة ومن أصصاب الحرة الكذات قن اعتقد غيللان 
بنبوّة الحزث؛ وقد جلس مكان الحرث بعد قتله وبعد محاججته ومناظرته مع 
الأوزاعي أفتى الأخير بقتل غيلان وتم قتله في زمن هشام بن عبد الملك. 

- القول بالمنزلة بين المنزلتين والسبب فيه أنّه دخل واحد على الحسن 
البصري فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائر وهم وعيدية الخوارج وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة 
عندهم لا تضرٌ مع الايمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفكّر الحسن في ذلك وقبل أن يُجيب 
قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً 
بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. 

د - قوله ‏ واصل بن عطاء ‏ في الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب 
فين أحدهما مخطئ لا بعينه وكذلك قوله في عثمان وقاتليه وخاذليهء ولا 
تقبل شهادتهما فلا يجوز قبول شهادة على :َي وطلحة والزبير على باقة بقل. 

الهذيلية 

وهم أصحاب أبي الهذيل حمدان (محمّد) بن الهذيل العلاف شيخ 
المعتزلة ومقدم الطائفة ومقرّر الطريقة والمناظر عليهاء وافترق عن أصحابه 
بعشرة قواعد وانفصل بجماعته عن المعتزلة. 

النظامية 

هم أصحاب إبراهيم بن يسار بن هاني النظام البصريء وهو ابن أخمت أبي 
الهذيل العلاف, وقد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة وتأئّر بهم كثيراً وحاول أن 
يخلط المسائل الإسلامية بالمسائل الفلسفية وانفرد عن المعتزلة بثلاثة عشر 
مسألة وغرف مع جماعته ب(النظامية). ش 


الخابطية, الحديثيّة 
الخابطية أصحاب أحمد بن خابط» والحديثيّة اد الفضل الحدثى كانا 
من أصحاب النظّام وطالعا كتب الفلاسفة أيضاً وضمًا إلى مذهب النظام ثلاث 
بدع. 


ا م ام 


أصحاب معمر بن عبّاد السلمي» وهو من أعظم القدرية فرية في تدقيق 
القول بنفي الصفات ونفي خيره وشرّه من الله تعالى والتكفير والتضليل عائ 
ذلك وانفرد عن أصحابه بمسائل عديدة أهمّها قوله: إن الله تعالى لم يخلق شيئا 
ظ الأجساءء فأما الأعراض فإنّها من اختراعات الأجسام!! بينما يقول الله تبارك 
وتعالى: ذَقُلْ اّْهُ خَالِقُ كل شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الََْانُ2'74» وقال تعالئ: وِلَهُ مُلْكَ 
السّموَاتِ وَالْأَدْضٍ يُي وَيُِيِتُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرُ4!". 


المردارية 


اينات ينعيف السك باب عويش الحلقب بالمرذا ربوك بعلم 





(0) الرعد: 2 .١‏ 
: (5)الحديكل: 5. 


"> فم القزقة اللألجي وه 


عند بشر بن المعتمر الآنف الذكر وأخذ العلم منه وتزهد حنّى عرف براهب 
المعتزلة وقد انفرد عن أصحابه المعتزلة بمسائل منها إن الناس قادرون على 
مثل القرآن فصاحةٌ ونظماً وبلاغةً!! 

أن ان وان ع عب لأس والاسل عزن ال فق الوا ده 
لكا جْتَمَعَتْ الإنسٌ وَالْجنٌ عَلَى أَنْ يوا بمِثْلٍ هَذَا الْهْآنِ ن للا يون يمثله وَلوْكَانَ 
1100 ومن خلال ذلك يظهر أن المردار وأمثاله لا هدف 
لديهم سوى مخالفة القرآن الحكيم ورسالة سيّد الكائنات يَيِية. 


الثُمامية 
أصحاب ثمامة بن أشرس النميري» كان جامعاً بين سخافة الدين (أي دينه 
هو واعتقاداته) وخلاعة النفس مع اعتقاده بَأَنَ الفاسق يخلّد في النار إذا مات 
على فسقه من غير توبة وهو في حال حياته في منزلة بين المنزلتين» وهو الآخر 
انفرد عن أصحابه بمسائل خاصّة ذكرها الشهرستاني. 


الهشامية 
أصحاب هشام بن عمرو الغوطيء وقد بالغ في مسائل القدر أشدّ وأكثر . 
المبالغة من أصحابه وكان يمتنع من إطلاق إضافات أفعال إلى الباري تعالى وإن 
ورد بها التنزيل!! منها قوله: إن الله لا يؤلّف بين قلوب المؤمنين بل هم المؤتلفون 
باختيارهم. 
وهذا كما تلاحظون خلاف صريح للقرآن المجيد”". 


() بني إسرائيل: .4١‏ 
(1) قال تعالى: 9ما أَلَفْتَ بَئْنَ قُلُوبهمْ وَلَكِنّ الله أَلَفَ بَيْتَُمْ» الأنفال: 1 


الجاحظية 


أصحاب عمرو بن بحر أبي عثمان الجاحظ البصري اللغوي النحوي 
المعروفء كان من فضلاء المعتزلة والمصئّفين لهم وفي الاعتقادات كان يميل 
إلى الناصبية والعثمانية وقد كتب في هذا المجال كتاب العثمانية» الذي ردّه أبو 
جعفر الاسكافي شيخ المعتزلة في وقتهء ومحمّد بن النعمان الشيخ المفيد من 
الشيعة وسيّد أحمد بن طاووس وقد دوّن ابن أبي الحديد في شرحه لنهج 
البلاغة بعض آراء آراء الجاحظ والردٌ عليه في مواقع متعددة. وقد عاصر الجاحظ. 
المعتصم والمتوكّل وكان كثير المطالعة للكتب الفلسفية التي أثْرت عليه وجعلته 
صاحب مسلك خاصٌ مخالف لجميع المسلمين وكانت جماعته والمتائرون 
بأفكاره يميلون إلى الطبيعة أكثر من ميلهم إلى الخالق سبحانه وهذه عبارة 
الشهرستاني «ومذهب الجاحظ هو بعينه مذهب الفلاسفة إلا أن الميل منه ومن 
أصحابه إلى الطبيعيّين منهم أكثر منه إلى الالهيّين»7 وقد أصيب الجاحظ في 
أواخر عمره بالفالج ومات فيه. 


ا 
الكعبي لع ا د غالئ في إثبات 
المعدوم شيا وهكذا كان تلميذه الكعبي إلا أنّه امتاز عن الخيّاط بمسائل انفرد 
بها عنه» فسمّيت جماعته ب (الكعبية). 





)١(‏ المصدر السابق صال. 


أصحاب أبى على محمّد بن عبد الوهاب الجبائى وهو من علماء معتزلة 
البصرة. وانفرد عن أصحابه بمسائل ذكرها الشهرستانى. 


البهشمية 
أصحاب أبي هاشم عبد السلام ابن أبي على الجبائي» وافترق عن والده 
وعن أصحابه بعدة مسائل ذكرها الشهرستاني. 


وهم من المعتزلة الذين لا يثبتون للعبد فعلاً ولا قدرة بل ينسبون كل شي ء 
إلى الله ويعتبرون الإنسان مجبوراً في جميع أفعاله» والجبرية أصناف فهناك 
الجبرية الخالصة وهناك الجبرية المتوسّطة» فالأولى تسلب القدرة عن العبد : 


َه 4 
3 


الجهمية . 
وهم أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة وقد ظهرت 
بدعته بترمذ وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أميّة ووافق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم أشياء. 
النجارية 
أصحاب الحسين بن محمد النجّار» وأكثر معتزلة الريّ وما حولها على مذهبه 
وقد اختلفوا عن أصحابهم المعتزلة بعده مسائل باطلة فاسدة ذكرها الشهرستاني. 


الضرارية 
أصحاب ضرار بن عمرو وحفص الفرد وكان لهما عقائد فاسدة منها إمكان 
رؤية الله تعالى على نحو الحقيقة فى الجنّة» وقالوا: إن للإنسان حاسّة سادسة بها 
يرى الله تعالى! 1 
تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًاً كبيراً وسوف أوضّح بطلان هذه الآراء 
عندما أتحدث عن الجبرية. 


الصفاتية 


وهم من المعتزلة أيضاً إلا أنّهم أثبتوا الصفات الأزلية لله تعالى من العلم 
والقدرة والحياة والارادة والسمع والبصر والكلام.. ولا يفرّقون بين صفات 
الذات وصفات الفعل بل يسوقون الكلام سوقاً واحداًء ولهم عقائد أخرى لا 
يمكن شرحها هنا. 
الأشعرية 
أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتتسب إلى أبي موسى 
الأشعري؛ فهو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
عبدالله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعريء فنسب أبي 
الحسن الأشعري ينتهى إلى اثنين من المنافقين المخالفين للحقٌ والمبغضين | 
لأمير المؤمنين علئ 4 الأوّل هو أبو موسى الأشعري وقد تقدّمت أدلة نفاقه 
وبغضه لأمير المؤمنينحهة في الجزء الأول. 


انظ عا مو جد ابي موسى الأشعري 

والثاني هو أبو بردة عامر بن أبي موسى الذي جلس في مجلس القضاء في 
الكوفة بعد شريح القاضيء قال عنه ابن أبي الحديد المعتزلي: ورث البغضة 
-لعلى ُة ‏ لا عن كلالة١‏ ولم يكتفب ببغض أمير المؤمنين علئَظةٍ بل كان 
د اميفاءة وشيفية افقال أبن رودة روما لألى العادية قات[ هنما ونين 
ياسر: أأنت قتلت عمّار بن ياسر؟ قال: نعم؛ قال:.ناولني يدك فقبّلهاه وقال: 
لاتمسّك النار أبداً!اء وقال ذات مرّة لزياد بن أبيه: أشهد أن حجر بن عدي قد كفر 
بالله كفرة أصلع» لاا الور وو بالج اكد 
يُلقَب بالأصلء(". 

وهو من جملة الذين شهدوا وكتبوا كتاباً إلى زياد بكفر حجر بن عدي 
وتقدم ذلك منًا في الجزء الأوّلء وقد مات هذا المنافق اللعين عام ١٠ه‏ والتحق 
برفاقه فى جهنم وبئس المصير. 


أبو الحسن الأشعري إمام الأشعرية 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعر ي من أعاظم تلامذة أ على الجبائي» 
وهو من أكابر علماء المعتزلة في عصره ٠‏ وكان أبو علي زوج َم أبي الحسن 
الأشعري فأشرف على تربيته وتعليمه؛ وبعد أن تكامل في درسه قرّر أن يسلك 
مسلكاً مخالفاً لاستاذه ووالده الروحي الجبائي فقرّر لنفسه طريقة خاصّة ومذهباً 
غير مذهب المعتزلة تماما فقد وضع مقابل كل أصل من أصول المعتزلة أصلاً 


ل الفط القت نادو 000[ 110000100 
جديداً مخالفاً له وشىٍّ لنفسه موقعاً جديداً فى خضم التيارات العقائدية؛ 
وبمرور الزمن صار مذهب الأشعري و سافب الصيت الواسع والجماهيز ' 
المتكثرة ا 0 -مثل آل أيَوبٍ -إذ كانت قواعده 
ونظرياته 3 تصبٌ في مصلحتهم؛ » فلذا أيّد خلفاء الجور مذهب الأشعري ووقفوا 
معه وفرضوه على قطاعات واسعة من الناس والعلماء حتّى صارت الأشاعرة 
لمح صرح الا صر راي او 
اوم : : 

| وكان مذب المعتزلة يعتمد القواعد العقلي خابا إلا أن أدلتهم كانت جدلية 
وقياساتهم غير برهانية ولكتّها على كلى حال قريبة من الإنصاف والعقل» وغرف 
المعتزلة باعتمادهم على الآراء ء الفلسفية اليونانية التي أدخلها وروّج لها بعض 
خلفاء الجور مع أن المسلمين كانوا بعيدين كل البُعد عن هذه الآراء والنظريات 
وطرباء عن هنا المبللف» .لأنّه ل ينسجم مع أغلب قواعد الدين الإسلامي إلا أن 
المعتزلة حاولوا التوفيق بين الأفكار الفلسفية والعقائد الدينية» ولكن كان من 
الصعب على عامّة المسلمين فهم ذلك ولهذا لم يجد المعتزلة شهرة كالأشاعرة. 

وعلى خلاف المعتزلة كانت الأشاعرة الذين قالوا: كل مالم يكن موجوداً 
في صدر الإسلام الأول فهو بدعة, وعليه فقد حرّموا قراءة الكتب الفلسفية 
والأفكار البونانية» ممًا أدى إلى تعميق الخلاف بين الفريقين» حتى ذكير ابن 
شحنة في روضة المناظر: لما توفي أبو الحسن الأشعري عام (14) أو 
(:0اه) فى بغداد حمله أصحابه في الخفاء دون علم أحد ودفنوه في شرعة 
الزوايا وأخفوا قبرهء لخوفهم من الحنابلة (الذين كفّرهم الأشعري فأباحوا دمه) 


أن يقوموا بنبش قبره وإهانة جتّته!! 


لقد ذكر الشهرستاني: أَنهم من الحشوية أصحاب مضر وكهمس (بن 
المنهال السدوسي أبو عثمان البصري اللؤلؤي) وأحمد بن عطا الهجيمي. 

وذكل غيوالشهرستائى من أمحات الملل والنحل أن المشبّهة أصحاب 
يحيئ بن معين وأحمد بن حنبل وسفيان الشوري وإسحاق وداود بن علي 
الاصفهاني وغيرهم. | 

فروّجوا لعقيدة التشبيه وما يزال أتباعهم إلى اليوم يقولون بذلكء وقد انقسم 

مشبّهة أهل السنّة إلى قرقتين: 

الأولئ: : الذين قالوا بأ الله تعالى مثل خلقه فله مكان خاصٌ لأنْ كلّ مَن 
ليس له مكان فهو معذوم, وقالوا: إنّ الله يجلس على العرش وقدماه على 
الكرسي ويثبتون له من الأعضاء ما للإنسان إلا الحلقوم والخرطوم!! وهذه بعض 
الخرافات والعقائد الفاسدة والنظريات الكافرة التى امتاز بها المشبّهة. 

الثانية: التي لم تشبّهه بتلك الصفات البشرية وأَنّهِ تعالى لا يشبه المخلوقات: 
وكانت لكلا الفرقتين آراء وعقائد بعيدة كل البُعد عن العقل والقرآن» لايسمح 
المجال هنا لذكرها. 


الكدامية 
أصحاب أبي عبد الله محمّد بن كرام وأصله من منطقة سجستان من نواحي 
(أيست) التي تبعد ثمانين فرسخاً جنوب هرات» وقد أبعد من منطقته بسبب 
عقائده الفاسدة إلى منطقة غرشستان (الواقعة غرب هرات) ويقال عنها باللسان 
العامّي غرجستان كما ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان» وأنّه كان يتظاهر 
بالنسك والعبادة فقد انخدع به أهل 0 واتّبعوه وعقدوا له 


سرد سن ا بكي د ا 


فقبلوا 00 امه التجديم 
والتشبيه للخالق تعالئ!! 


الغراخ 

أصحاب حرقوص بن زهير ومسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين 
الطائى الذين نخرجوا وخالفوا أمير المؤمنين علئ 3 وقد تقدّم تفصيل ذلك في 
الجزء الأوّل» فبايعوا غبدالله بن وهب الراسبي وأبدعوا البدع في الدّين والتف 
. حولهم عوامً الناس الذين لا يفهمون أيّ شيء من الدين والحياة؛ وكانوا يلعنون 
1 ب سلاة على رن أ طالب وسار ةين الل فيان وار يزب 
منهم» ومع مرور الزمن فقد تفرّعت عنهم فرق ومذاهب مختلفة. 

الأزارقة 

وكبار الفرق منهم الأزارقة أصحاب أبي راشد نافع بن أزرق الذي خرج في 
البصرة عام 0ه واستولئ عليها ثم انجهوا إلى الأهواز فغلبوا عليها وعلى كورها 
رما وامها م بلد ارس وكوما في يم عبد بن الزير وقلوا عمال بهذ. 
النواحيء وأبدعوا بدعاً كفّرهم جميع المسلمين”". 





)١(‏ من بدعهم أنّهم قالوا: إن الله أنزل في شأن علي بن أبي طالب: : ووَمِنْ الاين مَنْ 
يبك فول ني اليا لديا وَيَشْهدٌ اله علَى ما فِي َيه وَهُوَ لد لْخِصَاٍ»! 


وصوّبوا عمل ابن ملجم وأنّه نزل في شأنه: : «وَمِنْ النّاِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَة ابْتِعْاءَ 
> 


م ا لات صف اه قب شمو دل كاد كما 405 4 الفوقة التاجية 12/7 


النجدات العاذرية 
أصحاب نجدة بن عامر الحنفى الذي خرج مع أصحابه من اليمامة يريد 
اللحوق بالأزارقة وفي الطريق استقبله أبو فديك وعطية بن الأسود الحنفي في 
الطائفة الذين خالفوا نافع بن الأزرق فأخبروه بما أحدثه نافع من الخلاف: 
بتكفير القعدة عنه ‏ أي الذين لم يقوموا معه بل قعدوا عنه ‏ وعدم جوز التقية 
وإباحته قتل أطفال المخالفين والنساء معهم وسائر البدع الأخرىء فبايعوا نجدة 
ابن عامر وسمّوه أمير المؤمنين!! ولأنّ بيعتهم له لم تكن على أساس متين أو 
قناعة تامّة ولهذا فإنّها لم تدم طويلاً حتّى اختلفوا عليه وكفّروه وقتلوه لأمور 
عديدة» منها: إِنّه بعث ابنه مع جيش إلى أهل القطيف فقتلوا رجالهم وسبوا 
نساءهم وقوّموها على أنفسهم وقالوا: إن صارت قيمتهنَ في حصصن فذاك وإلا 
رددنا الفضلء. ونكحوهن قبل القسمة وأكلوا من الغنيمة قبل القسمة. فلمًا 
رجعوا إلى نجدة وأخبروه بذلكء قال: لم. يسعكم ما فعلتم؟ قالوا: لم نعلم أن 
ذلك لا يسعنا فعذرهم بجهالتهم وقال: الدين أمران: 
الأوّل: معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وتحريم دماء المسلمين يعنون 
موافقيهم (وإلا فالمسلمون في نظرهم كمَار) والإقرار بما جاء من عند الله جملةً 
فهذا واجبٍ على الجميع والجهل به لا يُعذر فيه. 
الثاني: ما سوئ ذلك فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجّة في 
الحلال والحرام؛ ومن جوّز العذاب على المجتهد المخطئ في الأحكام قبل قيام 


ج مَوْضَاة الله». 1 : 
ويتّضح أنَّ هذه الروايات التي افتعلها سمرة بن جندب بأمر معاوية كما ذكرنا ذلك 
فى الجزء الأوّل قد انطلت على أمثال هؤلاء البهائم /المترجم. 


الحبجّة عليه فهو كافر. 

وبعد هذه الحادثة اختلف أصحاب نجدة عليه فمنهم من وافقه ومنهم مّن 
خالفه. فالذين وافقوه سمّوا ب (العاذرية). 

ولمّا كاتب نجدة عبد الملك بن مروان وأعطاه الرضا نقم عليه بعض 
أصحابه فاستتابوه فأظهر التوبة فتركوا النقمة عليه والتعرّض له وندمت طائفة 
على هذه الاستتابة وقالوا: أخطأنا وماكان لنا أن نستتيب الإمام» وفارقه أبو فديك 
وعطية ووثب عليه أبو فديك فقتله؛ ثم برئ أبو فديك من عطية» وعطية من أبي 
فديك وأنفذ عبد الملك بن مروان قمر برؤفيي لكر مكبر الف ع بان 
إلى حرب أبى فديك فحاربه أيّاما فقتله ولحق عطية بأرض سجستان» وبهذه 


الحرب الأخيرة ذهبت شوكة الأزارقة. 


البيهسية 


أصحاب أبى بيهس الهيصم بن جابرء وهو أحد بني سعد بن ضبيعة» كان 
فى العراق نه حوله بعض الخوارج وخدعهم ببدعه وضلالاته فطلبه 
الحجّاج بن يوسف الثقفي فهرب إلى المدينة؛ فطلبه والي المدينة عثمان بن 
حبّان المزنى فظفر به وحبسه وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بن عبد 
الملك بأ يديه ورجليه ثم يقتله ففعل به ذلك» ومن بعده افترقت 
البيهسية إلى العونية وهي فرقتان لكل واحدة منها مجموعة من البدع والضلالات. 


العجاردة 


أصحاب عبد الكريم بن عجرد وافق عطية بن أسود الحنفي كما صرّح أبو منصور 
البغدادي فى الفرق بين الفرق» بينما صرّح الشهرستانى أنّ عبد الكريم هذا وافق 
النجدات وقيل إِنّه كان من أصحاب أبي بيهس ثم خالفه وتفرّد بأقوالوبدع أخرى. 


1 050000 ا ل 0 .... الفرقة الناجية /ج ” 


الصلتية 


أصحاب عثمان بن أبى الصلت أو الصلت بن أبى الصلتء كان من 
العجاردة. إلا أنه تفرّد عنهم بعقائد خاصّة به وجماعته. 


أصحاب حمزة بن أدرك الشامى الخارجى وافقوا الميمونية فى القدر وفى 
سائر بدعها إلا في أطفال مخالفيهم والمشركين؛ هكذا ذكر الشهرستاني: بينما 
ذكر المقريزي وأبو منصور البغدادي أنّ الحمزية كانوا مع العجاردة والجازمية 
ومن ثم انفردوا عنهم بمسائل القدر والاستطاعة» فغادر حمزة في عهد هارون 
العّاسى (174ه) إلى سجستان فتبعه أهلها وأهل خراسان ومكران وقهستان 
وكرمان وسمّوه ب (أمير المؤمنين)» فأرسل إليه الرشيد جيشاً لمحاربته إلا أنّه 
فشل في الإجهاز عليه وكسر شوكته إلى أن جاء المأمون العبّاسي فقتل أكثر 
الخوارج من البيهسية» ثم أرسل إلى حمزة رسالة ودعاه إلى نفسه؛ فلم يستجب 
له حمزة وخالف عليه إلى زمان عبد الرحمن النيشابوري الذي حارب الحمزية 
فقتل منهم الآلاف و جرح زعيمهم حمزة في المعركة وفر منها إلى أطراف القرى 


|/ خلفكة 
هو 


أصحاب خلف الخارجي؛ الذي ضرب حمزة بن أدرك؛ وكان أُوّل أمره 
منهم إلا أنه انفرد عنهم بالقضاء والقدر وأضاف إلى بدع الخوارج بدعاً أخرى 
وكانت أكثر عقائدهم من الأزارقة أو موافقة لهم. 


أصحاب شعيب بن محمّد الذي كان من العجاردة إلا أنّه برئ منهم حين 


الميمونيّة 
أصحاب ميمون بن خالد كان من جملة العجاردة» إلا أنّه انفرد عنهم بإثبات 
القدر خيره وشرّه من العبد» وإثبات الفعل للعبد خلقاً وإبداعاً وله خرافات وبدع 
كثيرة منها أنه أجاز نكاح بئات البنات وبنات أولاد الاخموة والأخوات وكان يقول 
للناس: إن الله تعالى حرّم البنات وبنات الاخوة والأخوات ولم يحرّم نكاح أولاد 
هؤلاء!! كما وأنكر بعض السور القرآنية مثل سورة يوسف!! وعلئ غرار هذه 
الأباطيل اجتمع حوله كل مريض في نفسه وقلبه. 


الاطرافيّة 

أصحاب غالب بن شاذان وهو من سجستانء وكان من تابعي حمزة بن 
ادرك في القول بالقدر إلا أنّه عذر أصحاب الاطراف في ترك ما لم يعرفوه من 
الشريعة فعرفوا بالاطرافية وكانوا من أهل السنّة على غرار بقيّة الفرق المتقدمة. 

اننيعا ميو سام عاسب وك أخر مهارد يتك 
منهم؛ وأخذوا الحازمية بقول شعيب في أن الله تعالى خخالق أعمال العباد أي 
ل ا ل 0 
بالبراءة منه ويصرّحون ا 





8 اا 0 ا 0 


الثعالبة 
أصحاب ثعلبة بن عامر'"» كان مع عبد الكريم بن عجرد يدأ واحدة إلى أن 
اختلفا في أمر الأطفال فقال ثعلبة: إن أطفال المسلمين تحت ولاية أوليائهم حتّى 
يكبروا فنرى منهم إنكاراً للحقٌ» بينما قال عبد الكريم: تجب البراءة من الأطفال 
حتى يكبروا ويدعى إلى الإسلام» وبهذا افترقوا عن العجاردة. 
الرشيديّة 
أصحاب رشيد الطوسي وأصلهم من الثعالبة ثم افترقوا عنهم. 
ظ الأخنسية 
أصحاب أخنس بن قيس وكانوا من جملة الثعالبة وانفردوا عنهم بمسائل 
وهم عى أصول الخوارج في سائر المسائل. 
الشيبانيّة 
أصحاب شيبان بن سلمة الخارجيء كان في ابتداء أمره من الثعالبة ومن 
رؤساء الخوارجء وقد كان مع الثعالبة قد اتتحدوا مع أبي مسلم الخراسانى داعية 
العبّاسيّين فأعانوه في قتاله ضدٌ نصر بن سيّار وهو عامل بنى أميّة فى خراسان, 
فلمًا تمّت الأمور لأبي مسلم الخراساني دعى الناس إلى بيعته ومن جملتهم 
دعى الشيباني إلى بيعته؛ فامتنع الأخير وقال: أنا أدعوك إلى بيعتى» فأرسل إليه 
أبو مسلم: إن لم تدخل في أمرنا فارتحل عن منزلك الذي أنت فيه فسار شيبان 


)١(‏ وقال صاحب التبصير والفرق بين الفرق: إِنّهِ ثعلبة بن مشكان /المؤلّف. 


إلى سرخس واجتمع إليه جممٌ كثير فبعث إليه أبو مسلم بِسّام بن إبراهيم يأمره 
أن يسير إلى شيبان فيقاتله ففعل فهزمه بسّام واتّبعه حتّى دخل المدينة فقتل 
شيبان وعدّة من بكر بن وائل وكان ذلك عام ١7١ها".‏ 

ومذهب شيبان هو مذهب المجبرة على غرار جهم بن صفوان الذي ينفي 
القدرة عن العبدء ويعدما قل شيبان قالت الشعالبة: لا تصحّ توبته لأنّه قتل 
الموافقين لنا في المذهب وأخذ أموالهم ولا تقبل توبة مَن قَتَلَ مسلماً وأخمذ 
ماله إلا بأن يقتصّ من نفسه ويردٌ الأموال أو يوهب له ذلكء ويُنقل عن زياد بن 
عبد الرحمن الشيباني وأتباعه أَنّهم: تبرأوا من شيبان وكفّروه حين نصر أبا مسلم 
الخراساني. 


المكرمية 
أصحاب مكرم بن عبدالله العجلى كان من جملة الثعالبة وتفرّد عنهم 
سانل : 
المعلوميّة والمجهوليّة 
كانوا في الأصل حازمية؛ إِلّا أنّ المعلومية قالت: من لم يعرف الله تعالئ 


بجميع أسمائه وصفاته فهو. جاهل به وليس بمؤمن ومسائل أخرف» وعلى 
خلافهم تماماً كانت آراء المجهولية. 


الأباضية 


أصخاب عبدالله بن إباضن الذي خرج في أُيّامم مروان بن محمّد المعروف 





1 ما ل لالخ ا دو مر بالفراقة الناعية ا" 
بالحمار! فوجه مروان إلى عبدالله بن إياضء عبدالله بن محمّد بن عطية فقاتله 
بتبالة وهي بلدة بأرض تهامة في الطريق إلى صنعاء فدارت بينهما حرباً فقتل فيها 
عَبدالل بن إناضن ور زأسه وبُعث به إلى مروان الحمار كان ذلك عام ١17١ه‏ 
وكانت للاباضية بدعاً لا تختلف عن بدع زملائهم الخوارج. 


الحفصية 


أصحاب خفص بن أبى المقدام» وهم من الاباضية إلا أَنّهُم انفردوا عنهم 
بعدة مسائل عجيبة منها أنّ الشرك والايمان خصلة واحدة!! 
الحارئثة 


أصحاب الحارث بن مزيد الاباضى» خالف الاباضية فى القدر والاستطاعة. 


اليزيديّة 
أصحاب يزيد بن أنيسة الخارجي كان من أهل البصرة ثمّ هاجر إلى تون7١)‏ 
من بلاد فارسء» وهو من الاباضية إلا أنّه انفرد ببدع وخرافات عجيبة عنهم 
فاّعى أن الله سيبعث رسولاً من العجم وينزل عليه كتاباً ويكون على ملّة 
الصابئة!! وتولى يزيد من شهد للنبئَيييةُ من أهل الكتاب بالنبوّة وإن لم يدخل 
فى دينه!! 


الصفرية أو الزياديّة 


أصحاب زياد بن الأصفر خالفوا الأزارقة والاباضية في عدّة أمور. 


١‏ بالقرب من مديئة قائن. 


مادّة (رج ء) بمعنى تأخير الأمرء أرجأ الأمر إرجاءً من باب إفعال يعني 
تأخين لعن 0 

وقد امتاز المرجئة عن الخوارج وعن الشيعة أيضاً وقدّموا خدمة عظيمة 
للأمويّين من خلال أفكارهم وعقائدهم الباطلة» وذلك لأنّ عقيدة الخوارج أن 
مرتكب الكبيرة كافر ومخلّد فى النار» بينما ذهبت المرجئة إلى أن مرتكب 
الكبيرة ليس بكافر وإنّما هو فاسق وتأخير حكمه إلى يوم القيامة فلا يقضئ عليه 
بحكم في الدّنيا من كونه من أهل الجنّة أو من أهل النار» وإرجائه إلى يوم 
اعسات ١‏ 

والمرجئة على أربعة أصناف: 

١‏ مرجئة الخوارج ١‏ مرجئة القدرية “1 مرجئة الجبرية 4 مرجئة 
العامة 


أصحاب يونس بن عون النميري وهم من المرجئة إلا أَنّهم افترقوا عنهم 
بمسائل عديدة. ش 


أضحات عبيد بن هران المكتثب الكوفىء له عقائد فاسدة أشاعها في 
أوساط الجهلة والبسطاء من الناس مثل: أن الله تعالى ‏ حسب قولهم ‏ على 





(1) راجع القاموس المحيط مادّة (ر جء) للفيروزابادي. 





صورة الإنسان انطلاقاً من الحديث: (إنّ الله خلق آدم على صورته) فيكون 
المعنى أنّ آدمنيُة والربٌ سبحانه وتعالى مثلان تجمعهما صفات واحدة. وهذا 
كفر صريح لا يقر به العقل السليم أبداً. 


الفسَانية 
أصحاب غسّان الكوفي الذي كان من المرجئة في الكوفة 5 ثم انفرد عننهم 
سال ذكرما الشوريعانن. 
الثوبانيّة 


أصحاب أبي ثوبان المرجئىء ثم انفرد عن اليونسية والغسّانية بعدّة مسائل. 


التومنية 
أصحاب أبي معاذ التومني الذي انفرد بمسائل وعقائد خاصّة منها أنّه زعم 

أن الإيمان هو ما عصم من الكفر وهو اسم لخصال إذا تركها الإنسان كفرء 
وكذلك لو ترك خصلة واحدة منها!!ا وزعم أنْ كل معصية كبيرة أو صغيرة لم 
يجمع عليها المسلمون بأنّها كفر لا يقال لصاحبها فاسق ولكن يقال فَسَقّ 
وعصئ!! 

0 
ا ل 0 


إن قول ثالث ثلاثة ليس بكفر لكنّه لا يظهر إلا من كافرا! وزعم أنّ الصلاة 
ليست بعبادة الله تعالى وأنّه لا عبادة له إلا الايمان به وهو معرفته وهو حصلة 


ولنة لا درون ول عسي: 
وكان على عقيدته محمّد بن شبيب وأبو شمر وغيلان بن مروان وكلهم من 


المرجئة. 


يفوك كرد لك ميري ل لبن ملء ادر لمارالا 
الملل والنحل من أهل السئّة وبشكل واسع ومفصّلء وكنثٌ قد انطلقتٌ معكم 

في اليو الأول من المناظرات من كتاب الملل والنحل للشهرستاني يوم تحلاثنا - 
في المجلّد الأول عن أسباب افتراق المسلمين الذي هو محور هذا الكتاب. 
وسوف أذكر لكم بعض كتب الملل والنحل من أهل السنّة والشيعة الذين 
تطّقوا إلى ذكر هذه الفرق المارّة الذكر: 

(فرق الشيعة) لأبي القاسم سعد بن عبدالله الهمّى المتوفي عام ١٠٠اه‏ 
ويقال: إن لأبي محمّد حسن بن موسى النوبختي المتوفي عام ٠ه‏ 

(القَرق بين الِرق) لأبي منصور عبد القاهر البغدادي المتوفي عام 419ه 

(فرق المسلمين والمشركين) لفخر الدين الرازي المتوفي عام 107ه 

(الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن حزم الأندلسي المتوفي عام 
غ0غئه 

(بيان الأديان) لأبي المعالي محمّد الحسيني العلويء ألّفه عام 6ه 

(تبصرة العوام في مقالات الأنام) لأبي تراب سيّد مرتضئ بن الداعي 
التحسيتى الراوف 1 
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(الأنوار النعمانية) للمحدّث السيّد نعمة الله الجزائري. 

(المذاهب الإسلامية) لمحمّد أحمد أبو زهرة استاذ الشزيعة الاسلامية 
بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة. 

وغيرهم من الأعلام الذين كتبوا في هذا المجال بطرق مختلفة حول تفرق 
الأمّة الاسلامية. 

سؤال: عفواً سيّدي: هل توجد اختلافات فى المذهب الشيعى كالتى فى 
المذهع الست ]4 وإذاكانت فاه وما اما ا 50 


.اختلافات باسم التشيّع 

الجواب: أوَلاً: كما مر عليكم أن الاختلافات ظهرت بعد رحيل النبئ كاه 
مباشرة وقام كلل شخص أو كل جماعة تدعو إلى نفسها بغية الحصول على 
المناصب العالية لرئاسة الأمّة الإسلامية باسم الدين؛ ولا يخفى أنّ بين هؤلاء من 
يدفعهم الشيطان إلى الانحراف ويغريهم بالإمارة والمال والجاه فكانوا يتنافسون 
لذلك تحت ذرائع متعدّدة وعقائد مختلفة» فمنهم من يطيع الشيطان في ذلك 
لعدم عصمته؛ بل الأكثر كانوا كذلك كما قال الله تعالى: وَقَلِيلٌ من عِبَادِي 
التكووه! تان اكز الاقة على هذا السعوى كنا سنت الاهارة إلن الفرق 
المنحرفة عن الحقٌّء وكانت هذه سّنّة بقيّة الأمم المتقدّمة إذ كان الفسق والفجور 
والكفر والشرك هو الغالب عليها كما قال الله تعالى: ووَلوْ آمَنَ أَهْلُ الْكتَاب لَكَانَ 





ش جه إحياء العلوم وهو من أعلام أهل السئّة. والتقئ به في طريق مكة ودارت بينهما 
مناظرات طويلة حول ولاية وإمامة أهل البِيت ءا وقد قدّم السيّد مرتضى الأدلّة 
العقلية والنقلية التامّة للغزالي حول ذلك إلى أن خضع للحقّ وعرفه وترك مذهبه 
وتشيّع فكتب على أثر تشيّعه كتاب (سرّ العالمين) /المؤلف. 

(0) سبا: 17. 


حيرا لهم ملقم التؤوئوق وَأكْتَدَم المَاِقُونَ 

حبّى انّنا عندما نستعرض حياة أصحاب الأنبياء نجد الانحراف قد وصل 
إليهم فكثير من الذين التقُوا حول الأنبياءة انحرفوا بمرور الزمن؛ أمثال 
الحواريّين» وقد قال لهم عيسئ في إحدى الليالي وهم مجتمعون حوله يأكلون 
معه الطعام: إِنّ أحدكم يده مع يدي في ظرف واحد إلا أنه يمسعئ ضدّنا لدى 
الأعداء» وفعلاً فقد قبض (يهودا الخريوطي الحواري) ثلاثين قطعة من الفضّة 
من اليهود ليدلّهم على مكان عيسئ بن مريم. 

وهكذا الأمر بالنسبة لبعض أصحاب رسول الهويةُ فقد أخبر القرآن عن 
ارتداد أكثرهم وقد تقدّم ذلك في المجلد الأوّل. 

وأوضح صورة لذلك حرب الجمل وصفَينء فقد ارتد طلحة والزبير مع 
أنهما من أصحاب النبى يَييُْ إلا أنهما نكثا بيعتهما وخرجا مع عائشة لحرب 
الإمام الحنّ وأوجدا أكبر فتنة» وهكذا بالنسبة لمعاوية عليه الهاوية الذي 
انحرف عن الحقٌّ مع جماعة كثيرة منهم أبو هريرة وعبيدالله بن عمر بن 
الخطاب وعمرو بن العاص وغيرهم من الذين خدعتهم الدّنيا ببروقها فانزلقوا 
فى مزالقها. 

إذن فالانحراف في أوناظ عقن أسحات الآنقة الهذاة أى الذين كانوا فى 
عداد الشيعة أمه لا يدعو إلى التعجّب بعدما عرفنا أنّ مثل هذا الانحراف موجود 
في أوساط صحابة النبئ يية. 

ثانياً: ثم إنّه لا يوجد أي اختلاف فى المذهب الشيعي الذي ام 
رسول الْميَية لأنّ الشيعة بالمعنى الحقيقي هم الذين يعتقدون بإمامة الأئمّة 
الأقتى شرن آل الرسول#ِيهٌ ولا يوجد فى صميم هذه الطائفة أي اختلاف 





.1٠١ آل عمران:‎ )١( 


وافتراق لا في الأصول ولا في الفروع. 

ولكن في العصور الماضية كان يظهر إلى مسرح الحياة السياسية والعقائدية 
بعض الأفراد الذين يطلبون الدّنيا من خلال الدين ويسعون إلى المناصب عبر 
العقائد فكان الدّين أو العقيدة بالنسبة إلى هؤلاء أداة جيّدة لتحقيق المآرب 
والمطامع الدنيوية» فتظاهر من هؤلاء بالتشيّع من تظاهر حتّى عُدَّ من الشيعة 
بينما حقيقتهم نفس حقيقة المنافقين الذين كانوا فى عهد رسول اشْيية 
فجمعوا قطاعات بشرية واسعة حولهم وجمعوا أموال طائلة لهم باسم أمير 
المؤمنين علئ يذ والحال أن عليَّائجْةِ بريء من هؤلاء. والشيعة لا تقر لمثل 
هؤلاء المنحرفين بأنّهم منها. 

بينما جاء المؤرّخون الذين كتبوا عن الملل والنحل والفرق الاسلامية 
وأدرجوا أسماء بعض الفرق المنحرفة تحت اسم الشيعة إِمّا سهواً وجهلاً منهم 
أو عمداً مثل أبي منصور البغدادي والشهرستاني وابن حزم وغيرهم؛ ويتحتّم 
عَلىَ الآن أن أكشف لكم عن الحقٌّ وأَبِيّن الحقيقة بشكل واضح. ونا لسن 
الكامل فى نقد بعض الأخطاء الموجودة فى كتب الملل أو غيرها. " ' 

حقيقة عبدالله بن سبأ 

قيل: إِنْ أوّل من أوجد الغلوٌ في أمير المؤمنين2ة هو عبدالله بن سبأ 
اليهودي ومن خلاله ظهر الغلوٌ في الشيعة وهو أوّل من تخدع الناس في هذا 
المجال والسبب هو أنّ بعض اليهود غالوا في وصئ موسئ يوشع بن نون فى 
الزمان السابق فكانت عقيذة الغلق شري قن أوقاط الود الو موسرل 
اش ياه وكان عبدالله بن سبأ معاصراً للنبئ كلاه فأوجد الغلوٌ في رمام على نفلا 
متعمّداً في ذلك أم ساهيأء ولاقت أفكار الغلوٌ التي طرحها ابن سبأ رواجاً جيّداً 
عند البسطاء والقشريين من أهل الكوفة وبعض أهل افريقيا. 


بولس اليهودي 

وما ذكروه عن عبدالله بن سبأ اليهودي له حقيقة من الناحية السلوكية لا 
التأريخية, لأنّ اليهود لهم طريقان في الوصول إلى أهدافهم؛ الأوّل: هو الطريق 
الطبيعي والسلوك النظيف في تحقيق الأغراض ونيل الثمار ولكن لما يواجهون 
أو يُحاربون فإنّهم يعمدون إلى الطريقة الثانية وهى الحيلة والتزوير والكذب 
والنفاق» وهو السلوك المنحرف والملتوي الذي يصلون من خلاله إلى مآربهم؛ 
وهو ما حصل في زمان محاربة المسيحيّة لليهود. فلمًا رأى يولس اليهودي 
زعيم اليهود أَنّهم ليسوا في مستوى الصراع والحرب عمد إلى الطريق الملتوي؛ 
فتظاهر يوماً بالاغماء وغيبوية الوعي عنه وطالت حالته هذه ثلاثة أيّام وبعدها 
أفاق وزعم أنّ عيسى المسيح تجلّى فيه وأمره بالتمسّك بالمسيحيّة ولكن بعد 
تطهيرها من الانحرافات والخرافات»؛ وبهذه الطريقة نفذ إلى صميم المسيحيين 
وبثٌ سمومه فيها بعنوان الإصلاح والتطهير وأدخل إسرائيليّاته وخرافاته إلى 
دين المسيح حتّى لم يبق اليوم من دين عيْسى المسيح 346 إلا الاسم؛ وقد 
وجدت رسائل يولس اليهودي رواجاً فائقاً بين المسيحيّين الذين انخدعوا به 
وقد ذكرت تفصيل هذه الأمور فى كتابى (مائة مقالة سلطانية) في رد التوراة 
والانجيل الموجودين الآن وإثبات سر آن ككتاب سماوق: ١‏ 

وعلى غرار ما فعله يولس قديماًء فعله بعض اليهود في بدايات الإسلام في 
المدينة حيث دخلوا الإسلام بعدما عجزوا عن محاربته وكان هدفهم من ذلك 
هو إيجاد الأفكار اليهودية بلباس إسلامي ونشر الخرافات عن هذا الطريق» إلا 
أنّ زعماء الدين الإسلامي وفي طليعتهم رسول الي وأمير المؤمنين علئ 1 
وحتّى أثناء خلافة الخخلفاء الثلاثة ‏ وقفوا بوجه هذا التيّار الخطيرء ومن جملة 
هؤلاء اليهود هو عبدالله بن سبأ المغالى. 
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وعلى كل حالء فإنْ أهل الملل والنحل اعتمدوا على نقل الطبري في مصير 
هذا اليهودي: حيث ذكروا أنّ أمير المؤمنين على نيا أحر مجاه أقاف: 
الناوونني عبدالله روما إلى المداتيو 507 
وأنا أعتقد أنّ هذه المعلومات التأريخية غير صحيحة: إذ كيف يتصرف أمير : 
المؤمنين اي وهو سيّد الحكماء بعد النبئَيييةُ بهذا الشكل فكيف يحرق الأتباع 
ويدع صاحب الفتنة؟! فهذا مالا يقبله العقل والشرع المقدّس لأنّ قتل عبدالله بن 
سبأ واجب مع عدم توبتهء فكيف يأمر بقتل الأتباع مع أُنّهم قد يكونون من ' 
المغرّر بهم» ويترك عبدالله بن سبأ؟! 
إذن نحكم ونقطع بن هذه الأقاويل مغرضة وكانت مقصودة ليم يعد ذلك 
نسبة المذهب الشيعي إلى هذا الرجل اليهودي. 
عقيدة الشيعة فى عبدالله بن سبأ 
ويعتقد الشيعة أتباع أهل البيت 82 أنّ أمير المؤمنين كا استتاب عبدالله 
ابن سبأ فلم يتب من اعتقاداته ومغالاته فأمر بحبسه ثلاثة أيَام وكان نحلالها 
يطلب منه التوبة والبراءة من الغلوّء إلا أنّ عبدالله بن سبأ كان يصرّ وفى نهاية 
الأمر أمرئةٍ بحفر خندق وأحرقهم فيه مع زعيمهم ابن سبأ'". ْ 
سؤال: من المغلوم أن تاريخ الطبري مصدر معتبر عند أهل العلم والتحقيق 
بينما فهمنا من كلامك المتقدّم عدم قبولك لما ذكره الطبري فنرجو توضيح ذلك؟ 
تعصّب أهل السنّة في نقل الأخبار 
الجواب: إِنّ بعض علماء أهل السئّة لهم حسن الظنّ بالمسلمين ولهذا 


)١(‏ ستمرٌ عليك مصادر هذه الحادثة لاحقاً /المترجم. 


تعصّب أهل السنّة في نقل الأخبار أو سباك سو قطي وج لم ال ف لاا 11 


كانوا يدو تون كل ما سمعونة من أحذات واخبار مق المشلمين »يدون أن يرتيوا 
أيّ أثر على ما يذكرونه؛ بينما يميل البعض الآخر إلى التعصّب وترتيب الآثار . 
السلبية على بعض الأخبار ولا يتقلون إلامن أشخاص معيّنين. 

سؤال: ما هو دليلك على تعصّب هؤلاء؟ ‏ 2 ا 

الجواب: الأدلّة كثيرة ولكن أدلٌ دليل وأوضح برهان أن أهل السئّة في 
جميع كتبهم الحديثية والتأريخيّة يعتمدون في نقلهم للأخبار على الكذابين 
والوضّاعين» بينما لا ينقلون شيئاً عن أهل بيت الرسول كل وهم معدن الحكمة 
وأصول العلم وأعدال القرآن» إلا نادراً وهذا النادر نلمس فيه الإهانة وتقليل 
القدر لهؤلاء العظام مإي, ثم يوردون ملاحظاتهم عن مرويّات أهل بيت 
الرسو ل يَيييهُ فيكتبون تحتها عبارة (ضعيف) (غير صحيح) (مجهول») بينما 
. تكون الصكّة نصيب حديث الكذابين والوضّاعينء ألا يكفي ذلك للحكم 
عليهم بالتعضب؟! 

سؤال: هل يوجد دليل على أن أهل السئة والشباعة يروو عن الكذابين 
والوضاعيد؟ 

الجواب: نعم, الأدلّة كثيرة» ويتم ذلك من خلال معرفة الرجال الرواة وهذا 
بدوره يتم من خلال مراجعة تراجم كتب الرجال أو تمحيص المرويّات» مثل 
كتاب ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب للذهبي واللئالي المصنوعة في 
الأعناحية الموضرغة لجلال الدين السسيوطئن وتلكره لوفو ماق وغيرهاة ' 

فمثلاً الحاكم النيشابوري يروي عن عمرو بن زياد وعمرو بن الحسن 
الراسبي وأحمد بن عبدالله بن يزيد الحراني وإسحاق بن بشر الكاهلي ونوح بن 
درّاج وعبّاس بن الوليد بن بككّار وفيض بن وثيق وآخرين. 

وقد عدّهم الحافظ محمّد بن أحمد في تلخيص المستدرك من جملة 
الكذّابين والوضّاعين وقد رد أحاديثهم وأخبارهم؛ وعلى هنذا الغرار توجد 
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نظائر كثيرة في كتب أهل السنّةء حمّى ذكر العلماء الزهّاد من أهل السئّة أكثر من 
ألف راوي كذّاب ووضاع؛ وضعوا الأحاديث المزيفة تقرّباً للسلاطين من بني 
أميّة وبني العبّاس وطمعاً في حطام الدّنيا؛ وبعضهم وضع الأحاديث لدعم 
خلافة سلاطين الجور وتقوية جانبهم بهالة قدسية مزيّفة» وبعضهم وضع 
الحديث للتضخيم من مقام أُثمّتهم فوضعوا أحاديث في أبى حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد والحسن البصري وغيرهم ققد كان الحديث أفضل وسيلة 
للإعلام فإنّهِ يكسب أكبر قطّاعات بشرية» وهكذا وضع البكريّون أحاديث في 
فضل أبى بكر حار أمامها علماء السنئّة وصرّحوا بوضعها واختلافها ويمكن 
بحطصي الر والحعلتيل لزوة تاقح من هذه اجات 

ومن جملة الكذابين الذي اشتهر بالوضع هو أبو هريرة الدوسي الذي 
ملأت أحاديثه كتب أهل السنّة وعدّوه من صحابة النبئ عَييةُ مع أنّ الصحابي لو 
كذب مرّة واحدة لكفى ذلك لسقوط مرويّاته وعدم الاعتماد عليه. 

سؤال أحد الحاضرين: وهل كان أبو هريرة الصحابى كذّباً أيضاً؟ 

الجواب: نعم هذا الموضوع من الوضوح على درجة؛ فقد اعترف به 
علماء السئّة أيضاً فضلاً عن الشيعة فمثلا قال ابن أبي الحديد المعتزلي «أبو 
هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضئ الرواية» ضربه عمر بالدرّة وقال: قد 
أكثرت من الرواية أحرئ بك أن تكون كاذباً على رسول اللهيَكياي)00. 

وذكر المتّقى الهندي أن عمر ضربه بالدرّة وزجره ومنعه من الحديث وقال 
له: أكثرت يا أبا هريرة وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول الْميةٌ لنتركن 
الحديث أو لألحقك بأرض دوس أو بأرض القردة7). ش 


(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي ج ”ص 577. 


وأيضاً جاء في شرح نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علئ ني أنّه قال: «ألا أن 
أكذي التامىء أوقال اكد الأهاء علخ وشول الله أبن عريرة اللوسس 0 

وقالت عائشة يوماً لأبي كوزرة أكترضيا أنا شري علو دول اشع ار 
وقد أشار الحاكم النيشابوري في المستدرك والذهبي في تلخيصه وابن قتيبة في 
ام ْ 

إذن بتّضح لكم ما سألتم عنهء وهو أن أبا هريرة كان لطي ناس 

عمر إلى ضربه مرّتين بدرته. 

سؤال أحد الحاضرين: لأي أمر ضربه عمر مرّتين بدرّته؟ 

الجواب: المرّة الأولى في جياة ستول الال كما كر عمسم فين 


0 


والمرّة الثانية في زمان خلافته فإِنّه ضربه حتّى أدماهء فقد ذكر ابن أبي 
الحديد المعتزلي وابن الأثير في الكامل» أكاعن جم أماعدزيرةواليا عل 
البحرين عام ١‏ اه ثمّ عزله عام “ابعدما جاءته الأخبار أن أبا هريرة جمع مالا 
كثيراً واشترى خيلا كثيرة» فأمر بإحضاره؛ فلمًا وصل عنده ومَثّل بين يديه قال 
له: يا عدو الله وعدوّ كتابه أَسَرقتٌ مال الله؟ فقال أبو هريرة: بل عطايا الناس. 

فقال عمر: هل علمت من حين أنّي استعملتك على البحرين وأنت بلا 
نعلين» ثم بلغني أَنّك ابتعت بتعت أفراساً بألف دينار وستمائة دينار. قال: كانت لنا 
أفراس تناتجت وعطايا تلاحقتء فقال عمر: قد حسبت لك رزقك ومؤونتك 
وهذا فضل فأده قال: ليس لك ذلكء فقال له عمر: بلى والله وأوجع ظهرك ثم 


(1) سير أعلام النبلاء ا 1 
(؟) جلا ص ”477 ط دار الكتاب العربيء 11/1. 
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قام اليه بالدرة فضيرية حة.. أدماء. (ااى | بأن يقبض منه عشرة آلاف وذ 
6 إلية بالوره قصرية -جدئ دم امر كمر يال نقيصن مه عسر في 
رواية اثنا عشر ألفاً"". . 

ل ا ل 
إلى أبي هريرة. 
اف با دن 

فطمع أبو هريرة في حطام الدّنيا كان أمراً جلياً غير خاف عن العلماء» فشايع 


أبو هريرة يضع الحديث بأمر معاوية 

ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي عن شيخه أبي جعفر الاسكافي: أن معاوية 
وضع قوماً من الممحانة وقوماً ب الاين على واه أخبار قبيحة في على ايه 
تقتضي الطعن فيه والبراءة منهه وجعل لهم على ذلك بجعلا يُرَغب في مثلهء 
فاختلقوا ما أرضاه منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن 
التابعين عروة بن الزبير”*. 

وهكذا كان يندفع أبو هريرة لذمٌ أمير المؤمنين علئَلكةٍ تارةً بدوافع 
سياسية أموية» وتارة بدوافع خبث الطينة وانحراف الفطرة» فقد روى الأعمش 
قال: لما قدم أبو هريرة إلى العراق مع معاوية عام الجماعة» جاء إلى مسجد 


)١(‏ و(5)_طبقات ابن سعد ج؛ القسم ١‏ ص04. 
() شرح نهج البلاغة ج؛ ص8 دار إحياء الكتب العربية. 
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الكوفة» فلمًا ا 0-10 
مراراً وقال: يا أهل العراق» أتزعمون أنّي أكذب على الله وعلى رسوله وأحرق 
نفسي بالنارء والله لقد سمعثٌ رسول اللْهعية يقول: إن لكلّ نبي حرماً ون 
حرمي بالمدينة» ما بين عسير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين وأشهد بالله أنّ علياً أحدث فيهاء فلمًا بلغ معاوية 
قوله أجازه وأكرمه وولاه إمارة المدينة!". 

وروئ سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمر بن عبد الغفَار 
أن أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية كان يجلس بالعشيات بباب كندة 
ويجلس الناس إليه فجاء شاب من الكوفة فجلس إليهء فقال: يا أبا هريرة» 
أنشدك الله أسمعت رسول اللْهييةُ يقول لعلئ بن أبي طالب: «اللَّهِم وال من 
والاه وعاد من عاداه»؟ فقال: الله 0 قال: فاشهد بالله. لقد واليتٌ عدوّه 
عقنت ولته ااا 

ومّن أراد التفصيل. عن فضائح وفجائع أبي هريرة ومخازيه فليراجع كتاب 
العلامة المجاهد الحاج السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي أعلى الله 
مقامه''" فقد كشف الحقيقة فيه عن أبي هريرة ومن مصادر أهل السنّة. 





)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 4 ص7 دار إحياء الكتب العربية. 

4 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 4 صل دار إحياء الكتب العربية. 

() اسم كتابه (أبو هريرة) وعلئ غراره (أبو هريرة) لمحمود أبو رية وهو من العلماء 
المعاصضرية الختصفين لأهل السلة 
ولا بأس أن نذكر بعض ماذكره أهل السنّة عن أبي هريرة: فقد ذكر ابن أبي الحديد: 
وروت الرواة أن أبا هريرة كان يؤاكل الصبيان في الطريق ويلعب معهم!! / شرح 
النهج ج: ص 19. 


0 اا ا م اوتنه الفرزقة التاحية اع 7 


أهل السنّة ينقلون الأحاديث 
عن الضعاف والمتروكين 

وأيضاً ينقل أهل السئّة روايات الضعفاء والمتروكين مضافاً لروايتهم عن 
. الكذّابين كما مر عليكم فى أبي هريرة» فمن جملة الضعفاء الذين ذكرهم علماء 
الجرح والتعديل من أهل السنّة هو سيف بن عمر التميمي البرجمي الكوفيء 
وهو مؤْلّف كتاب (الفتوح) و(الردّة)» وله أيضاً كتاب (الجمل ومسي عاتم 
وعل)!". 

قد ذكرهوين الدون الذهى فى المبران بوتي ني لفون نيه ون اليم 

فى الفهرست القول عن جماعة كابن معين وأبى ي حاتم وأبي بي داود والنسائي 
والداز قطن واي على ورور سان رفاس ين لحن عرس :فالا يه فيان 
الحديك وآته لبس بتر ايروك الموضوعات عن الأنزات» وقالوا: إلة كآن بضع 
الحديث. واتّهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط...'". 

وأيضاً وضع الحديث ونسبه إلى الثقات» وعليه فروايته ساقطة عند علماء 
الرجال وأهل التحقيق. 


+ وقد روى البخاري عن أبي هريرة هذا الحديث: «القد رأيتني وإِنّي لأنى يداف 

يتغوّط -فيما بين منبر رسول الله إلى حجرة عائشة مغشيّأ علي فيجي «الجائى فيضع 

رجله على عنقي ويرى أنّي مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع)»!! /أنظر فتح 
(1) الفهرست لابن النديم: ص١ .١٠١‏ 

ابن عدى: عامّة حديثه منكر. 





عن الضعاف والمتروكين 


ومضافاً إلى وضعه الحديث وزندقته فقد صرّح في الإصابة والاستيعاب 
واللثالي المصنوعة أن سيف بن عمر ضعيف متروك الحال'". 
ومع هذه الشهادات الصريحة والبيانات الواضحة في ضعف الرجل وعده 
من الوضّاعين إلا أن مؤرّخي أهل السئة مقلون عس لكر فو الزواياك افقد 
نقل عنه الطبري وابن كثير وابن الأثير وغيرهم أخمباراً كثيرة وتلقوا أخباره 
َالقْبول وَالوْضناء لاشيّما أكاذيبه ومزاعمه فى عبدالله بن سبأ اليبهودي ونسبة 
المذهب الشيعي إلى هذا الرجل؛ ؛ فقد نقل روايته في ابن سبأ كلاً من ابن الأثير 
وأبي الفداء وابن كثير وغيرهم نقلاً عن تاريخ الطبري؛ وأقاموا الدّنيا ولم 
يقعدوها حول هذا الموضوع الكاذب. 
والآن عليكم أن تحكموا بإنصافكم على نهج علماء أهل السنّة الذين 
يتقبلون روايات الوضاع والجَعّال والكذابين. 
سؤال أحد الحاضرين: على ماذا يعتمد علماء الشيعة في قبولهم 
العاف يف و اليوانات؟ 
الجواب: يعتمد الفطاحل من علماء الشيعة على الرواة الصادقين الموتّقين» 
0 يدققون فى سلسلة الرواية بكاملها ويلاحظون حال رواتها إلى أن يحصل 
يهم اليقين بوثاقتهم؛ فعند ذاك تُقبل الرواية» فالعدالة والوثاقة والصدق 
0 عندنا حبّى فيما يتّصل بالصحابة» ليم ا 
السيرة وطهارتها وإيمان الصحابي ووثاقته وعدالته. 
ولا أريد هنا أن أخوض معكم حول علم الرجال أو الد, باتفجل أشي علن 





)١(‏ الاصابة ج”؛ ص 77, طء دار الجيل. 
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قدر سؤالكم, فمثلاً حتّى الروايات التي تنتهى إلى الأئمّة من أهل البيت 846 فإنّ 
علماء الشيعة يلاحظون أسانيد هذه الروايات بمنتهى الدقة ومن ثم تُهبل الرواية 
إذا كان رجالها ثقاة عدول. 

وأمّا عن عبدالله بن سبأ اليهودي الكافر المغالى» فقد أوضحت روايات 
الأئمّة من أهل البيت+ 8‏ وهى علئ خخلاف رفانات أهل السئّة ‏ أمره إذ أن 
أمير المؤمنين2ة أمر بإحراقه لاريم سبعين شخصاً ممّن تابعه في زندقته 
ومغالاته. 

سؤال أحد الحاضرين: كيف يمكن أن يخطأ علماء أهل السنّة الكبار 
حول هذا الموضوع؟ هلا قدّمتّ دليلاً يمكن قبوله عن هذا الأمر مع جزيل 
الشكر؟ ْ 


أخطابوط ناد هق المنة مهدا ايه - 
في نقل الأخبار 

الجواب: أوَلاً: أنّ علمائكم ليسوا بمعصومين وبالتالي فالخطأ والاشتباه في 
حقهم جائزء غاية ما في الأمر قد يكون هذا الخطأ عمدي أو سهويء فالمتعمّد 
منهم يدفعه الحقد والتعصّب وغير المتعمّد منهم يدفعه التساهل في قبول 
الأخبار وحسن الظنّ يكل راوي» فضلاً عن أهل الافتراءات والأكاذيب الذين 
يصطنعون الأخبار الكاذبة للنيل من الشيعة» وهذا أمرٌ لا يمكن إنكاره تبعاً 
لأسلافهم؛ فأوّل الأكاذيب والبدع والافتراءات أَنّهم أشاعوا على طائفة كبيرة من 
المسلمين ومن أتباع رسول الله وأهل بيته الأطهار والمتمسّكين بسيرته وسئّته 
نهم (روافض) دفعهم بنو أميّة إلى أمثال هذه الافتراءات» وهكذا استمرٌ علماء 
أهل السنّة خلفاً عن سلف يستخدمون هذا الاسم (الروافض) في كتبهم أكثر من 
ألف عام مع اللعن والشتم والسب لإخوانهم الشيعة الذين اتّبعوا أهل بيت 


افتراءات و أكاذيب واتهامات از[ 1 0 


| النبئ يي وقد تصدّى الفخر الرازي وهو من أكابر علماء أهل السنّة لهذا الأمرء 
فكلّما ذكر الشيعة في كتبه فإنّه يوصمهم بهذا الاسم ثم ينزل سيلاً من اللعن 
والشتم؛ فإنّكم تلاحظون هذا في تفسيره الكبير بكل وضوح. لاسيّما عند نزول 
آية إكمال الدين وغيرهاء فإِنّه يقول: وأا الرافضة لعنهم اللهء هؤلاء الرفضة لعنهم. 
اللهء أمّا قول الروافض لعنهم الله!!0". 


افتراءات وأكاذيب واتهامات 
أهل السنّة على الشيعة 

بينما مال المتعصّبون من علماء أهل السنّة إلى التفدّن في ذكر أنواع وأقسام 

من التهم الموججهة إلى الشيعة ‏ مذهب أهل البيت850- 

فقد ذكر شهاب الدين أحمد المعروف بابن عبد ربه المالكي الأندلسي 
المتوفي عام 77 ه في العقد الفريد بعد أن ذكر الأقوال في باب الروافض 
وأنّهم سمّوا بذلك لرفضهم خلافة أبي بكر وعمر وأُنّهم يفضّلون علياً 39 عائ 
عثمان _ قال: أحذّرك الأهواء المضلّة» شرها الرافضة: فإنّها يهود هذه الأمّة 
يبغضون الإسلامء كما يبغض اليهود النصرانية» ولم يدحلوا في الاسلام ويه 
ورهبةٌ من اللهء ولكن مقت بأهل الإسلام وبغياً عليهم”". 

ثم شرع في ذكر الاتهامات على الشيعة والافتراءات التي لايجدها أي إنسان 
في أي كتاب شيعي. 

ونظير هذا عبد القاهر البغدادي المتوفى عام 474ه صاحب كتاب الملل 
والنحل؛ وكذا ابن حزم الأندلسي المتوفي عام 447ه في الفصل في الملل 





)١(‏ مفاتيح الغيب ج١١.‏ ص7١‏ طء الثالثة (مصر). 
() العقد الفريد ج ١‏ ص ١١؛‏ دار الكتاب العربي. 





والأهواء والنحل؛ ومثله الشهرستاني المتوفي عام 048 في الملل والنحل 
وأخرين خيرم من ينقلؤن الأخبار: والأكاذيب بلا شحقيق وكذقيق: قتصعي 
عدّهم ضمن قائمة العلماءء لأنّ العلماء يعتمدون على الدليل والإنصاف 
والتحقيق والمتابعة والتثبّت فى نقل أىّ شىءء بينما أضاف هؤلاء كلام مكذوبا 
وكيتون إلى الشيك رويك ديوز طاح ليها لجنا امنافوا حفن م1 
الفرق كالهشامية والمفضليّة والزرارية واليونسيّة والمختاريّة وغيرهاء على 
أساس أنّ هذه فرق شيعيّة وكلّ واحدة منها تنتهى إلى أحد أصحاب الأئمّة 0ق 
والجال أن هذه الفرق لا وجود لها أبداً, إلا أنه اعتادوا الكذب والفرية عليناء 
فمثلاً قال ابن حزم: الروافض ليسوا مسلمين وإنّما ظهروا بعد ١0‏ سنة بعد 
رحيل النب تَيْةٌ على أثر دعوة عبدالله بن سبأ اليهودي وهم كاليهود والنصارى 
فى الكذبء واشتهروا بالكذب والكفر". 

ّ' ويقول عبد القاهر البغدادي في الفصل الأول من الباب الرابع من كتابه 
الفرق بين الفرق» بعد نقله للخرافات والأكاذيب: عبدالله بن السوداء واين سبأ 
كانا علئ عقيدة واحدة وقد 58 إلى المدائن!» وهذان خيران يدعوان إلى 
الضحك نقلهما ابن حزم وعبد القاهر بلا تثبّت» لأنّ عبدالله بن السوداء وابن سبأ 
هي شخصية واحدة: لأنّ السوداء لقب أطلق على أمّه وسبأ اسم أبيه: فتارةً 
يُنسب إلى أَمّه وتارةً إلى أبيه» بينما صرّح عبد القاهر أنّهما اثنان... أفلا يدعو ذلك 
إلى الضحك؟ أفلا يدل ذلك على عدم التحقيق والتثبّت؟ هذا وقد صرّح الطبري 
في تاريخه والمقريزي في الخطط ضمن المجلد الثاني وبقيّة كتب التاريخ 


© الفصل فى الملل والأهتواء والنحل ج 5 ص2/8 ط مكتبة المثنى بغدادى سنة 
اه 
(؟) الفرق بين الفرق: ص 170 ط دار الآفاق» بيروت. /197م. 


خبر كاذب مِنْ الشهر ستاني حول قبر الإمام الهادى اا نت اد و د ذه 


وحتى أحمد أمين المصري في فجر الإسلام كلهم فقوا على أن السوداء لقب 
اموق لقنيا يه ع رذالك ين نا 

فيظهر لكم الخطأ (العمدي أو السهوي) الذي وقع فيه بعض العلماء كابن 
حزم وغيره بحيث صيّرا الواحد اثنين!! وفضلاً عن كل ذلك فإنْكم تجدون في 
كتابه الكثير من الأخطاء والأكاذيب والخرافات التي دوّنها بدافع التعضّب 
والحقدء فمثلاً عندما يذكر العقائد الباطلة للمجسّمة والمشبّهة لعنهم الله نراه 
ينسب هذه الأباطيل إلى الشيعة!! وأيضاً يذكر نجملة من كبار المؤمنين أمثال 
هشام بن الحكم وهشام بن سالم ومؤمن الطاق والمفضّل بن عمر وزرارة بن 
أعين ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم من أصحاب أئمّة أهل البيت 860 
ويعدّهم من الفسقة والمقدوحين في عقائدهم وايمانهم!! وسوف نجيب عن 
كل ذلك في المكان المناسب إن شاء الله. 

ثم إن الإنسان عندما يلاحظ ويكتشف مثل هذه الأكاذيب الظاهرة في مثل 
هذه الكتب فإنَّ الكتاب والمؤلّف يسقطان عن نظر الاعتبار ولا يُعتنئ كثيرا ببقيّة 
مطالب هذه الكتب بغضٌ النظر عن نوع هذه الأخطاء والأكاديب هل هي بدافع 
الجهل وقلة الباع؟ أم بدافع العمد والتعصب؟ 

وللرد على هذه الأكاذيب مجال واسع يسع لتصنيف كتاب مستقل إلا إِْنا 
سنجيب بما يتناسب مع حجم هذا الكتاب كما قلنا إن شاء الله تعالى. 


خبر كاذب من الشهرستانى حول قبر الإمام الهادياة 

من المطالب المضحكة والمدعاة للتعجّب من هذا المؤرّخ ماذكره في كتابه 
الملل والنحل حول قبر الأمام الهادي (علئّ بن محمّد) ! إذقال: الإمام على الرّضا 
ومشهده ه بطوس ثم بعذه محمّد التقي الجواد أيضاً وهو في مقابر قريش ببغداد 
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ثم بعده: على بن محمّد التقى ومشهده بقم!!0". 

فيظهر من خطأه هذا أنه لم يكن لديه أدنى تحصيل حول القضايا التأريخية 
فضلاً عن خوضه في المطالب العقائدية والعلمية الدقيقة! 

لقد عاش الشهرستاني في مناطق نائية عن مراكز العلم ولم يكلّف نفسه 
عناء السفر لتحصيل العلم ورؤية الحقائق ق عن كثب بل اكتفى بكتب أسلافه 
أضحاي المشارت الامو ية والناصبية من أهل السنّة أمثال عبد القاهر البغدادي 
وغيره وصاغ كتاباته من كتب هؤلاء دون أن يميّز أو يعرف الخطأ منها فكان ما 
أتى به حذو النعل بالنعل واكتفى بالظنٌ دون اليقين وبالسماع دون الاطلاع؛ 
بدليل أن قبر الإمام علي بن محمّد النقئئة في مدينة سامراء ذ فى العراق على 
ضفاف نهر دجلة وأمره كالشمس فى رابعة النهار لا يشلك فيه أحد. 

فقد كتب المؤرٌخون أن الإمام اي دفن في محلّ سكناه فقد كان هذا المكان 
منزل الإمام وبالتدريج تحوّل إلى قبركبيرله صحن وأروقة وإلى جانبه دفن ولده 
الإمام الحسن العسكريءقِةٍ والسيّدة حكيمة ابنة الإمام الجوادةٍ وجنبها قبر 
السيّدة الماجدة نرجسن والدة الإمام الحجّة (عجّل الله فرجه) أرواحنا له الفداءء 
وقد بنيت فى مطلع القرن الرابع عشر الهجري قبّته الذهبية الكبيرة ازاعية حت 
يستطيع أن يراها من كان على شاكلة الشهرستاني. 

وأمّا مدينة قم المقدّسة فهي في إيران تبعد عن العاصمة طهران رن 
كبلومتر وليس فيها قبر الإمام الهادي2ة كما زعم الشهرستاني بل فيها قبر 
السيّدة فاطمة المعصومة ابنة الإمام موسى بن جعفر ايكا. 

فعندما يكتشف الإنسان مثل هذه الأخطاء .وهى من الأمور الواضحة - 
عندئذ لايبقى للكتاب أدنى اعتبار في نظره لأنّه لا يطمئن ببقيّة موارده ومطالبه. 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ الفصل 1 ص ١14‏ في كلامه عن الاثنى عشرية. 


خرافات وأكاذيب واتّهامات ابن تيمية الحراني 


خرافات وأكاذيب واتّهامات ابن تيمية الحراني 

ومن جملة العلماء المتعصّبين من أهل السئّة أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني الحنبلي» وهو صاحب عقائد 
فاسدة وفتاوئ عجيبة حت حك عليه ققهاء أهل السئة بالغتلال وآنه اند 
العقيدة إلى أوائل القرن الثامن الهجريء وعلى إثر ضلالاته سجن بأمر والي مصر 
إلى سنة 8"/اه حتّى مات في سجنه؛ وقد صنّف هذا الرجل العديد من الكتب 
الحاوية على المفاسد الأمخلاقية والعقائدية ومن جملة كتبه كتاب منهاج السئة 
النبويّة كتبه رداً على كتاب منهاج الكرامة للعلامة الحلّية وهو من أكابر علماء 
الشيعة في أواخر القرن السادس الهجريء ويُعدٌ منهاج السنّة من أكبر الوثائق 
والأدلة الواضحة على ضلالة ابن تيمية وسخافة عقله ومحاربته ونصبه لأهل 
بيت النبوّة ل لأنّه ينكر الكثير من فضائلهم الثابتة في كتابه هذاء فضلاً عن 
الخرافات والأكاذيب والافتراءات التي يتهم بها أهل البيت وشيعتهم؛ وإذا أردنا 
أن نردَ على كلّ واحدة من اتّهاماته فإنًا سنصل إلى مجلدات ولكن تكفي 
الاشارة إلى واحدة منها: ْ 

لقد ذكر في المجلّد الثاني من منهاجه؛ قال: «ومن حماقاتهم: أنهم يجعلون 
للمنظر عدّة مشاهد ينتظرونه فيها كالسرداب الذي بسامراء الذي يزعمون أنّه 
غائب فيه ومشاهد أخر وقد يُقيمون هناك دابّة نكا بغلة و تاقرس وَإمّا غير ذلك 
ليركبها إذا خرج ويُقيمون هناك إمّا في طرفي النهار وإمّا في أوقات أحض من 
نادي عليه بالخروج يا مولانا اخرج؛ ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم 
وفيهم مَن يقوم في أوقات دائماً لا يُصلّي خشية أَنْ يخرج وهو في الصلاة 
فيشتغل بها عن خروجه وخدمته)'". 





)١(‏ راجع منهاج السنّة لابن تيمية ج ١‏ ص ٠١‏ ط مصر عام اه 





وأنخدق م ادق تنمية 32 ينطتدفه وراد كللانة تهنا وتوشين غيليه 
ويطمئنّ به بلا تفخص ولا سؤالء وممًا يدل على كذب هذا الرجل وتعمّده 
الافتراءات أن سكان مدينة سامراء أكثرهم من أهل السئّة بل حتّئ مفاتيح 
الروضة الطاهرة كانت بيد علماء أهل السنّةء ولم نسمع منهم يوماً مثل هذا 
الادعاء والافتراء مع زيارة الشيعة للسرداب وغيره على مرأى ومسمع منهم» 
وما يفضح أكاذيب ابن تيميّة أن الشيعة والسئّة منذ حوالى ألف عام صدّفوا 
الكتب حول الإمام المهدي نية وصفاته وعلامات ظهوره وما إلى ذلك ولم يذكر 
ولا واحد من المسلمين أنّ المهدي نا سيظهر من سرداب سامراء. 


غاية ما يمكن قوله عن السرداب أنّه مكان عبادة ثلاثة من الأئمّة -الهادي 
والعسكري والمهدي مي ولمّا داهمت جلاوزة بنى العبّاس منزل الإمام اقلا 
للقبض أو القضاء عليه غاب واختفئ من السرداب بقدرة الله تعالى فعُرف فيما 
بعد ب(سرداب الغيبة) ولم يدّع أحد من علماء الشيعة أن الإمام اختبأ فى 
السرداب منذ ذلك الوقت وأنّه سيظهر منه ممّا يدعوهم _كما زعم ابن تيميّة ‏ 
للوقوف على بأبه ومناداة الإمام اكة. 

بل الموجود في كتب علمائنا من الأخبار المرويّة عن رسول الله والأئمّة 
الأطهارط#2 قبل ميلاد الإمام المهدياظة أنه سيظهر من مكّة المعظّمة لا من 
سامراء وهذه عقيدة الشيعة اليوم. 

وأمّا زيارة الشيعة لسرداب الغيبة فهو من باب التبرّك لكونه مكان عبادة 


)١(‏ وسبب عبادتهم مي في السرداب لكونه أبرد من سطح الأرض وقد اعتاد الناس 
في العراق على النزول في السراديب أيّامِ الصيف الحارٌ للنوم والعبادة / المترجم. 


توضيح حول سرداب سامراء الان نل دو ااططان اواج انوك الح 1 


بعض الأئمّة من أهل بيت النبئ ييه والتقرّب إلى الله بذلك وفى ذلك السرداب 
. يقرأ الزائر بعض الأدعية طالبا من الله تعجيل الفرج للإمام المهديناية. 

نعم توجد حفرة فى آخر هذا السرداب كان السدنة وهم من أهل السُنّة - 
قد عملوها يخرجون منها التراب ويبيعونه إلى عوامٌ الشيعة بعنوان التبرّك 
الحرب العالمية الأولى وخرجت من العراق ضعفت شوكة أهل السنّة -فتدخل 
المرحوم والدي وطلب من الحكومة في سامراء أن تتدخل في موضوع حفرة 
السرداب التى ازداد عمقها يوماً بعد يوم وأخبرهم أن هذا العمل بدعة اخترعها 
سدنة الحرم من أهل السّنّة لخداع البسطاء من العوامٌء وفعلاً فقد أمرت الحكومة 
بردم الحفرة بالاسمنت وكنتٌ حاضراً آنذاك ومع ذلك فقد عمل هؤلاء السدنة 
على حفر مقدار صغير من الأرض بمقدار اصبعين وكانوا يأتون بالتراب من 
خارج السرداب ويضعونه في هذا الموقع موهمين للبسطاء أنه تراب السرداب 
فعادوا لما نّهوا عنه أَوَلأَ فكتب علماء الشيعة فى كتبهم عن سلبية هذه الظاهرة 
وأنّها بدعة ابتدعها السدنة طمعاً في المال» وأنا بدوري كنت كلما تشرّفت 
بالزيارة أنصح بعض الزائرين كالإيرانئين والهنود من هذه البدعة وأقول لهم: : بأنٌّ 
هذه الحفرة والتراب كله كذب ودجل اخترعه سدنة أهل السئّة لأخذ أموالكم 
وأما الإمام المهدي ايه فهو ليس هنا وأحياناً كنت آخذ منهم التراب وأرميه في 
الأرض. 

وأكبر الأدلة عن اعنافوي نوكه اقفر 5: أن كتب الزيارة المتعارفة عند 
الشيعة منذ ألف عام وإلى هذا اليوم لم 7 ترك او دو ابكرة ة أو التراب في 
أعمال وأذكار سرداب الغيبة. 
وهو يجهل هذه الأمورء بل يتّهم ويفتري على الشيعة. 





فمن جملة مفترياته أيضاً أنه ذكر في المجلّد الأول من منهاجه: إِنّ الشيعة 
لديهم كلاب في بيوتهم يطلقون عليها اسم أبي بكر وعمر ويلعنونها'". 

وفي الواقع أنا أخجل من نقل هذه المزاعم والأكاذيب ولا أدري لماذا لا 
يخاف. هذا الشيخ من الله ورسولهتة؟ ويحاول بهذه الافتراءات أن يوجد 
الشقاق والافتراق بين المسلمين ويولّد الحقد والبغضاء بينهم» ومن الأدلّة على 
بطلان هذا الكلام وأنّه مجموعة أكاذيب اخترعها ابن تيميّة إِنْك لو سافرت إلى 
أيّ بلد شيعي وأيّ قرية يسكنها الشيعة لما وجدت هذا الوصف الذي ذكره ابن 
ةيل حمّ في أقاصي القرى والبلدان» ونسأل الله تعالى أن يجازي شيخ 
الإسلام على أكاذيبه هذه بما هو أهله بعد أن أضلّ الناس بكلماته وافتزاءاته 
وصارت سبباً للخلاف والشقاق والانحراف عن الحقٌّ. 

ومن جملة أكاذيبه أيضاً ما ذكره في المجلّد الثاني من منهاجه: 

إن الشيعة يعبدون يزدان وإِنهم يرتكبون جميع المحرّمات والفواحش 
ويرونها حلالا !! 

ولا يكتفي بذلك بل تراه يرد جميع فضائل أمير المؤمنين على نا والعترة 
الطاهرة المتواترة عند الفريقين والمرويّة عن طريق أكابر العلماء» ينكرها 
ويردّها بكلّ وقاحة ودون أىّ رعاية للإيمان والعلم بحيث لو أردنا أن نجيبه 
ونرد عليه أباطيله لاتسع بنا المجال إلى مجلّدات ضخمة: ولكنّي أكتفي بما 
ذكرته ليتضح لكم الموقف العدائي الذي يتّخذه بعض علماء أهل السئّة ضدٌ 
الشيعة بحيث يصل بهم الأمر إلى الافتراء والتلفيق والاتّهام والتشنيع؛ ولذا نحن 
لا نعجب كثيراأ من هؤلاء المتعسّفين أمثال ابن حجر وروزبهان وابن تيميّة 
ومؤْلي الملل والنحل وغيرهم لأنّهم كانوا في سباق دائم في إشاعة القُرقة وبتٌّ 


توضيح حول سرداب سامراء بطخ نحو ارا الا مشي لمكا عه بال ل ممم ا 1 
الاشاعات الرخيصة والاتهامات الباطلة فى العصور الماضية؛ ولكنًا نتعجّب من 
بعض علماء هذا العصر الذين در عون الكحدة والتمدّن من علماء مصر 
وسورياء فبعد مرور ألف عام أو أكثر على أكاذيب أولتئك الأمويّين في مشاربهم 
وعقائدهم جاء من يدّعى التجدّد ليحمل تلك الأكاذيب والاتّهامات ويصوغها 
بلغة العصر الجديد ويدسّها في الكتب أمثال أحمد أمين المصرتي وموسئ جار 
الله ومحمّد ثابت وعبدالله القصيمى وغيرهم فقد ذكروا في كتبهم (فجر الإسلام) 
و(المهدي والمهدوية) و(الوشيعة في نقد عقائد الشيعة) و(الجولة في ربوع 
اقيق الأدنى) و(الصراع بين الإسلام والوثنية)» ذكروا ما سطّره أسلاقهم من 
أباطيل واتّهامات ضدّ الشيعة دون أدنئ تفخخص وتحقيق وتدقيق» مع أنّ العصر 
الذي نعيش فيه عصر العلم وتقارب الأفكار وسهولة الاتصال فيما بيثنا أو 
الحصول على المصادر الشيعيّة» فإنٌ المنصف من العلماء إذا أراد أن يكتب عن 
عقائد أو تأريخ فرقة من الفرق عليه أن يطالع كتب تلك الفرقة لا أنه يعتمد على 
ماكتبه أعدائهم؛ بل يُعَدّ ذلك تعسّفاً وظلماً في القرار للتأريخ والأجيال. 

فأنا شخصيًاً يوجد في مكتبتي الشخصية أكثر من (0:0) مجلّد من تفاسير 
وكتب الحديث والفقه والعقائد وعلم الرجال والدراية والتاريخ و.. :“هن مولفات 
علماء أهل السئّة وكذلك من كتب اليهود والنصارى والمجوس والهنود 
والبوذيين والطبيعيّين وغيرهم؛ مضافاً إلى الكتب الشيعيّة وقد طالعتها كلها بدقة 
حبّى اخترت المذهب الح وهكذا أطالعها عندما أفكر أن أرد على بعض 
المطالب فيها أو انتقد الباطل منهاء وهذا الاتجاه هو الذي يرتضيه العقل 
والانصافء إذ ليس من الصحيح أن يعتمد العالم على غير كتب ومصادر الفرقة 
التى يريد أن يكتب عنهاء بل ومن الخطأ أن يركن إلى ما كتبه أصحابه وأهل 
تدعا 


فى كتابه السثّة والشيعة 


وأكثر ما يثير دهشتي وتعجّبي هو انسياق محمّد رشيد صاحب تفسير 
وله المنار وهو عالم فاهم وراء التقليد الأعمئ واستغراقه في نهج أسلافه 
الذين أثاروا التفرقة بأقلامهم وروّجوا الأباطيل ورخحصوا لأهل الفتن أن يطعنوا 
في المذهب الشيعى بلا دليل وبرهان» وقد ساير محمّد رشيد أسلافه فى هذا 
الانجاه الجاهلي: وثقد نقلوا لي بعض كلماته إلا أتنى كنتٌ أستبعد ذلك من هذا 
الرجل الذي جعل من نفسه مفسّرأ للقرآن الكريم حتّئ وقع بين يدي كتابه 
(السئة والشيعة) وهو ردٌ على سيّد الفقهاء والمجتهدين مفخرة الشيعة آية الله 
العظمى المرحوم السيّد محسن أمين العامليتي وانتابتني الدهشة وأنا أقرأ 
كلماته النابية وألفاظة الحادّة واسلوبه الوقح واتّهاماته الرخيصة وتعدّيه الصارخ 
كأنّه ليس من العلماء؛ بل من الأفراد العاديّين وكأنّه لم يطالع كتب الشيعة الامامية 
الاثنئى عشرية. ْ 

فقد ملئ كتابه بالأكاذيب والافتراءات التى ابتكرها أسلافه كما أشرنا سابقاً 
واكتفئ محمّد رشيد بالركون إليها دون أن يطالع الحقيقة في كتب الشيعة. 

فإن كان لا يعلم فتلك مصيبة عظيمة أن يكرّر أخطاء وأكاذيب لا يدري 
صحّتها من سقمهاء وإن كان يعلم بكذبها فالمصيبة أعظم كما يقول الشاعر: 

فإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم 

فقد ذكر في كتابه أنّ الشيعة (وهم أتباع مذهب أهل بيت النبئ يية) يهود 
لأنهم أتباع عبدالله بن سبأ!! وأنّهم مغالون لاعتقادهم بربوبية أثمّتهم _معاذ الله 
وأنّهم يعتقدون بتحريف القرآن... الخ. 

وكان عليه أن يطالع أو يلاحظ ما كتبه علماؤنا الأعلام قبل ألف عام أمثال 


نقل أقوال عنماء الشيعة ا 00 0 


الشيخ الكليني والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيّد المرتضى والشيخ 
الصدوق والعلامة الحلّى والعلامة المجلسي وإلى هذا العصر في تفاسيرهم أو 
كتبهم العقائدية أو حتّى كتبهم المتفرقة بأنهم يعدّون الغُلات من الكفار ولم 
يدّع أيّ أحد من علماء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بربوبية الأئمّةه فما له لم 
يطالع كتبنا؟ ألم يلاحظ الرسائل العملية إلى هذا العصر. إن فقهاؤنا يعتبرون 
الغلات من الكفار والنجاسات؟! 

أين هو عن هذا الكمّ الهائل من مصئّفات الشيعة الإمامية؟ وهو يعد نفسه 
من أهل العلم؟ فإذا كان قليل الاطّلاع أو ممّن لا يرغب أن يطالع الحقيقة في 
مظائّها كان عليه أن لا يورّط نفسه بأشياء لا علم له بهاء وبالتالي عليه أن يستعدٌ 
للحساب الإلهى يوم القيامة. 

نعم؛ إذا كان قد سمع أو قرأ في كتب أسلافه أن في الشيعة لو فهم ليسوا 
من الشيعة الامامية الاثن عشرية» وإِنّما هم ممّن نسبوا أنفسهم إلى الشيعة كما 
يحصل ذلك في صفوف الفرق الإسلامية الأخرى كالمتصوّفة والملر له والبائلية 
بوحدة الوجود وما إلى ذلك من العقائد الباطلة التي تفوح منها رائحة الغلوٌ. وَأمًا 
الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فكتبهم مليئة بكلمات التوحيد منذ أقدم العصور. 


نقل أقوال علماء الشيعة 

على عدم تحريف القران 
وأمّا عن قولنا فى تحريف القرآن كما زعمه محمّد رشيد تباعاً لأسلافه فهو 
محض الكذب والافتراء ومن جملة الحملات الدعائية التي شنّها الحاقدون 
عليناء والح أن إجماع الشيعة قد انعقد علئ عدم تحريف القرآن لو كان يعلم 
ذلك محمّد رشيد ويترك التقليد الأعمى للسلفء ويظهر ذلك في جميع تفاسير 
علماء الشيعة وكان حريٌّ به (محمّد رشيد) أن يراجعها أو يطالع بعضها بعد أن 


31 مح ا ل ل سا لم باصي وم وا ارم ع لوقه النابجة رتو 


عد نفسه من مفسّري القرآن. 

فمثلاً قال الشيخ الطوسي في تفسيره (التبيان): 

(وأمًا الكلام في زيادته ونقصانه فمّما لا يليق به (القرآن) أيضاً لأنّ الزيادة 
فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه أيضاًء وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو 
الذي نصره المرتضى رحمة الله عليه. ورويت روايات كثيرة من جهة الخاصضة 
والعامّة بتقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها 
الآحاد التي لاتوجب علماً ولا عملاً والأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها 
لالدوكن تارينها ولوس كك تباكان ذلك ملسا على ما هر موضدوه ين دفني 
فإنّ ذلك معلوم صحّته لا يعترضه أحد من الأمّة ولا يدفعه» ورواياتنا متناصرة 
بالحث على قرائته والتمسّك بما فيه ورد ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع 
إليه وعرضها عليه فما وافقه عمل عليه وما خالفه تُجِنّب ولم يُلتفت إليه)!". 

وهكذا أمين الإسلام الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي: وهو 
من أكابر علماء ومفسّري الشيعة في القرن السادس الهجري وقد توفي عام 
0ه في سبزوار ودفن بمدينة مشهد يقول في مقدّمة تفسيره:: فأمًا الزيادة فيه - 
اران مسيم قرز يطاجه وان الشعان ينه كنم روس ماف بن اف يننا 
وقوم من الحشوية العامّة أن في القرآن تغييراً ونقصانا والصحيح من مذهب 
أصحابنا ‏ الاماميّة _ خخلافه(؟) وعلى غرارهما الفيض الكاشانى فى تفسير 
الصافي والمولئ فتح الله الكاشاني في منهج الصادقين والعلامة البلاغي في 


- 


تفسير آلاء الرحمن والمحقق النهاوندي في نفحات الرحمن وآخرون غيرهم إذ 


7 التبيان؛ ج ١‏ الطبعة الحجرية الرحلى. ص 5, ضمن مقدّمة التفسير. 
(؟) مجمع البيان ج١‏ ص ١9‏ مقدّمة الكتابء الفنّ الخامسء ط دار إحياء التراث العربى 
ام 


لا يسع المجال لسرد أسمائهم هنا كلهم يصرّحون بعدم تحريف القرآن في 
تفاسير» بل حتّى الكتب الكلامية للشيعة تذكر ذلك مثل الاعتقادات للشيخ 
الصدوق وأوائل المقالات للشيخ المفيد. والشافي وأجوبة المسائل 
الطرابلسيات للسيّد المرتضئ علم الهدئ» وحقيقة الإيقان في عدم تحريف 
القرآن للمحقّق الكركيء والمجلّد التاسع عشر من بحار الأنوار للعلامة 
المجلسيء وكشف الغطاء للشيخ جعفر الكبير النجفيء ومصائب النواصب 
للقاضى الشهيد نور الله المرعشيء ومعالم الأصول للشيخ حسن بن زين الدين 
الشهيد الثاني» والمجلّد الأوّل من قوانين الأصول للميرزا أبي القاسم الجيلاني» 
وشرح تجريد الأصول لمحمّد مهدي النراقى "١‏ وغيرهم من أكابر علماء الشيعة 
من المفسّرين والفقهاء والنوابغ ومن المتقدّمين والمتأخُرين أجمعوا على عدم 
تحريف القرآن وبألفاظ متعدّدة وبأساليب متفاوتة في التفصيل والإجمالء 
هافن هده الشيدة من جانب الزياد: أوالقيطة... 

ون ذكرتٌ تفصيل ذلك كلّه في كتابي (ماثة مقالة سلطانية) وأوردتٌ الأدلّة 
القاطعة بعدم تحريف القرآن مع كلمات علماء الشيعة. 

وأمًا ما تّقل من بعض الأخبار من طرق السَنة أو الشيعة حول نقيصة القرآن 
الكريم» فهى أخبار آحاد لا يُعمل بها ولا يُركن إليهاء بالكتيا لا موحي علما 


2 


وعملا. 





)١(‏ الشيخ الصدوق ولا ١ه‏ والشيخ المفيد توفي عام 517ه والسيّد 
الدرتهنى توق غام 1ه والمحمّق الكركي توفي عام ٠44ه_والمجلسي‏ توفي 
غم 111 اه - وكاشف الغطاء توفي عام 177ه والمرعشي توفي عام 19١1ه-‏ 
وصاحب المعالم توفي عام ٠1١‏ ٠-وصاحب‏ القوانين توفي عام 17هوالنراقي 
توفي عام 4 15 المز لفسا 
أقول: كان هذا المقطع في المتن ورأيت من المناسب درجه في الهامش /المترجم. 


أ امافح مم وجح وو ف ا بوبح ص و معاد ل مو كف اج ل ايت عبرب مرو ركه الداجيية. انين + 

وحتّى لو كتب أحدهم عن نقصان آيات القرآن من الشيعة فإنٌ كلامه غير 
مسموع لأنّه يمثّل رأي شخصي مقابل الإجماع والاتفاق. 

نعم لايّقال إن هذا من خصائص الشيعة بل هو مرويّ عن أكابر علماء السنّة 
أيضاً ‏ وياليت محمّد رشيد طالع ذلك -مثل المجلد الرابع من صحيح البخاري 
في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة ضمن باب رجم الحبلى من الزنا إذا 
م ل 
المنثور نقلاً عن الطبراني والبيهقي وابن ضريسء وكذلك في تفسير الطبريء 
وكذا المجَلد لاون من كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآممدي الشافعي 
وغيرهم؛ يذكرون عدّة أخبار حول نقصان القرآن الكريم!! فليس من الإنصاف 
غضٌ الطرف عن ذلك كله والطعن على الشيعة''' فإنّ أكابر علماء الشيعة لا 
يعيرون اهتماماً لهذه الأخبار» لكونها أخبار آحاد كما صرّح السيّد المرتضى علم 
الهدى في جواب المسائل الطرابلسيات والشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي 
في مجمع البيان وغيرهم بينما استند لهذه الأخبار الضعيفة بعض علماء الشيعة 
والحشوية من أهل السنّة. ش 

أمَا جل علماء الشيعة الإماميّة فهم متّفقون على نحو القطع واليقين بصححّة 
القرآن وعدم تحريفه بأيّ نحو كان» ومع ذلك كلّه ترى الاتّهامات الباطلة 


)١(‏ قال عمر بن الخطاب: ... فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها. 
وقال أيضاً: ثم إن كنًا نق رأ فيما نق رأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فِإنّه كفْدٌ 
بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم... /انظر صحيح 
البخاري ج77 ص 7١5‏ رقم الحديث 18125 بشرح الكرمانى كتاب المحاربين ط ” 
دار إحياء التراث العربي. بيروت 1ام. 
أقول: وهذا تصريح واضح من الخليفة عمر بنقصان القرآن. لأنّهِ تلا آية لا توجد 
اليوم في القرآن الكريم!! /المترجم. 


نقل أقوان عنماء الشيعة ا 0 
والشائعات الرخيصة التي يروّجها علماء أهل السئّة ضدٌ الشيعة بأنهم يقولون 
بتحريف القرآنء بل لم يكتفوا بذلك وإنّما تطوّر الأمر عندهم أن يعتدوا 
بألفاظهم النابية وكلماتهم القاسية على مفخرة العلم والأدب وحليف الورع 
والزهد الشيخ المفيد وكذا الشيخ الصدوق رحمة الله عليهماء لو م 
أدب العلماء ولا من صفات المؤمئين المتّقين. 

وأيضاً من جملة الأمور المضحكة التى ذكرها محمّد رشيد في كتابه 
للب لاد ا لوا ل از د 
العراق تعود إلى أمروهوة فرح شيعة العراق وشيعة إيران بكل نكبة وذلة يتعرٌ 
اللا راك م و ا 1 0 
فكانوا يتعايدون في ذكرى ذلك اليوم وكان الإيرانيون يزيّنون مدنهم ويظهرون 
الفرح والسرور في مثل ذلك اليوم!!! 

ياله من كلام مضحك بل أَنّه يقل من قدر وقيمة كاتبه لأنه يدل على عدم 
اطّلاعه بأبسط الأمور التاريخية وجهله بواقع البلدان المجاورة لهء فأين هذا 
' العيد وما اسمه؟! لماذا لا نجد مثل هذا العيد إلا في كتاب السنّة والشيعة؟! وما 
شاكله كالقصيمي والآلوسي؟ ش 

وكان الأليق به -محمّد رشيد أن لا يركن إلى الأكاذيب المضحكة بل يسأل 
أهل السنّة فى العراق في البصرة والموصل وتكريت وبغداد... عن وجود مثل 
هذا العيدء فكانوا يجيبونه بالنفى القاطع؛ أو يرسمون علئ وجوههم ابتسامة 
الهزأ من هذا السؤال. 1 

فعندما يركن علماء أهل السنّة إلى مثل هذه الأباطيل والأكاذيب دون أيّ 
اطلاع أو استفسار بل يجرّهم التعصّب والحقد, عندها لا تبقى عندنا أي ثقة 
بمثل هؤلاء ولا بكلامهم ولا بمرويّاتهم وهذا سبب عزوفنا عنهم وعمًا يرووته 
متخ أحاديت واخيان. 


نعم نحن نتقل ونقبل روايات الثقات العدول الذين ونَّهم علماء الرجال 
فقط ولا نقبل روايات المعاندين والمتعصّبين الذين أشربوا حب الأمويّين 
واعتادوا على التلفيق والكذب والعناد واللجاج فمثلاً تراهم يصرّون في نسبة 
التشيّع إلى عبدالله بن سبأ الملعون والحال أنّ أئمّة أهل البيت 822 وعلماء. 
الشيعة منذ أكثر من ألف عام يصرّحون ويعلنون فى النوادي والكتب 
والحوارات. . براءتهم من عبدالله بن سبأ وأنّه مغالِه ومع ذلك ترى الشريف 
والوضيع من أهل السئّة - ومنهم محمّد رشيد - يصرٌ في نسبة الشيعة إلى هذا 
الرجل الكافر!! 
1 ارييس علدا امل الم عقا كاي دا قلرت لبقيو بها وَلهُم 
أ غَيْنُ لا يُتصِرُونَ بها ولهُمْ آذآ 1 يَسْمَعُونَ ها أَوْلَئِكَ َالأنْعَام بَلْ هم أَضَلٌ)1" 
وقد ذكرت سابقاً أن أمير المؤمنين 220 قد أجرى القصاص على ابن سبأً. 

سؤال أحد الحاضرين: هل لديكم أخبار عن قتل عبدالله بن سبأ؟ 

الجواب: الأخبار في ذلك كثيرة ولكن أذكر لكم نموذجين منها رعاية 
للاختصارء فقد نقل المرحوم آية الله الشيخ عبدالله المامقاني في تنقيح المقال 
عن رجال الكشي عن محمّد بن قولويه القمّي مسنداً عن أبي جعفر الباقرناقة 
أنه قال: :إن عبدالله بن سبأ كان يدّعي النبوّة وزعم أن أمير المؤمنين 322 هو الله!! 
تعالى عن ذلك علو ا كبيرا فبلغ ذلك أمير المؤمنين 20 فدعاه وسأله فأقر بذلك 
وقال: : نعم أنت هو وقد كان ألقيّ في روعي أن أنت الله وإنّي نبي» فقال له أمير 
المؤمنين ائِلا: : ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أُمّكِ وتب» 
فأبئ فحبسه واستتابه ثلاثة أيّام فلم يتب فأحرقه بالنارء وقالة: إن الشيطان 
استهواه فكان يأتيه ويلقى فى روعه ذلك”". 


.١0/94 الأعراف:‎ )١( 


م عقائد السبئية الفاسدة 


وأيضاً روي عن الإمام الصادقاةٍ وهو يحدّث أصحابه عن عبدالله بن 
سبأء قال:2ة: إِنّه لما ادّعى ذلك استتابه أمير المؤمنين نهذ فأبى أن يتوب وأحرقه 
بالنار )0 ْ 

وبعد أن أحرقه مع سبعين من أصحابه الذين قالوا بمقالته بقيت منهم بقية 
لم تكشف عن رأيها في الغلو بل ظلّت متسئّرة واستطاعوا بمرور الأيّام والسنين 
أن يكسبوا بعض البسطاء ‏ أضل من الأنعام ‏ ويقنعوهم بأفكارهم الفاسدة في 
حو أمير المؤ فين ل وعبداله بن سيا وتحؤلوا إلى قرقة (السيقة )1 

من عقائد السبئية الفاسدة 

وقد ظلّ تيّار السبئية متسئّراً إلى نسنة ٠4ه‏ بعدما أستشهد أمير المؤمنين !39 
فقالوا: ل ل 
المؤمنين ٠ف‏ لأنّه الله تعالى عن ذلك +والاسرة كعد أن يكن ناكما 
حمل مفل هذاامع عيسين بن عنريم فوكا تلو ومااصلئو: واكن نيه لع" 
وهكذا حصل مع أمير المؤمنين2ةٍ فإنّه قد صعد إلى السماء وسوف ينزل منها 
عندما تمتليئع الأرض بالفساد والظلم لينشر العدل فيها!! 

وقال بعض السبئية: إن عليَاَائةٍ في السحاب وأنّ الرعد صوته والبرق 
تبسّمه» وكلّما سمع السحاب صوت الرعد قال: : عليك السلام يا أمير المؤمنين. 

وكما تعلمون فإنٌ الشيعة لا تعتقد بهذه الأمور أبدأًء ؛ وقلت سابقاً: إن عقائد 
الشيعة متمثلة بالتوحيد الخالص لله تعالى شأنه ون السبئية ليست من الشيعة؛ 
ولكن مع ذلك يصرٌ أصحاب الملل والنحل علئ درجها ضمن فرق الشيعة مع 





)0 المصدر السايق. 
(5) النساء: /ا16. 


أالقيط اللامافية الاين عشرية فرقة واحدة ولا توجد أيّ اختلافات في 
عقائدهم ومبانيهم. 

إلا أن الشهرستاني (جرياً على ما ذكره وعبد التاهر الخدادق في للها د در 
بعض فرق السبثية على أنّهم من فرق الشيعة» وسأنقل لكم كلامه وأشير ف ال 
مواقع الخطأ فيه مصحّحاً لتلك المعلومات. 

قال الشهرستاني وهو في معرض ذكر الفرق الغالية: 

«الكاملية): أصحاب أبي كامل أكفر - جميع الصحابة بتركهم بيعة على لظ 
وطعن في علي لية أيضاً بتركه طلب حقّه ولم يعذره في القعود قال: وكان عليه 
أن يخرج ويظهر الحقٌّ على أنّه غلا في حقّه وكان يقول: الإمامة نور يتناسخ من 
شخص إلى شخص وذلك النور في شخص يكون نبوّة وفي شخص يكون 
إمامة والغلاة على أصنافها كلهم متّفقون على التناسخ والحلول ولقد كان 
التناسخ مقالة لفرقة في كل ملة تلقوها من المجوس المزدكية والهند البرهمية 
ومن الفلاسفة والصابئة ومذهبهم أنّ الله تعالئ قائم بكلّ مكان ناطق بكلّ لسان 
ظاهر في كل شخص من أشخاص البشر وذلك بمعنى الحلول» وقد يكون 
الحلول بجزء وقد يكون بكلء أمّا الحلول بجزء فهو كإشراق الشمس في كوّة أو 
كإشراقها على البلورء وأمًا الحلول بكلٍ فهو كظهور ملك بشخخص أو شيطان 
بحيوان» ومراتب التناسخ أربع: النسخ» والمسخ» والفسخء والرسخ. انتهى 7" 


(1) يقول أهل النسخ: إِنّ الإنسان إذا مات انتقلت روحه إلى بدن إنسان آخر فإنكان 
صالحا صارت روحه في بدن صالح وإن كان طالحاً اتتقلت روحه إلى بدن إنسان 
طالح وهكذا. 
") ويقول أهل المسخ: إن الإنسان إذا مات انتقلت روحه إلى أبدان الحيوان فإن كان 


»م 
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أقول: وقد عدّ الأئمّة الأطهاريكة جميع طوائف أهل التناسخ من الكفّار. 
«العلباثية): أصحاب العلباء بن ذراع الدؤنى أو الأنتدق وكان يفضيل علا 
على النبى يي وزعم أن عليَائةِ بعث محمّداً ليدعو إليه فدعا إلى نفسه 
ين 
25 العري حار م كار با 
بالالهية لجملة أشيخاص أصحاب الكساء: محمّد وعلئَ وفاطمة والحسن 
والحسين» وقالوا: خمستهم شيء واحد والروح حالّة فيهم بالسوية لا فضل 
لواحد منهم على الآخر» وكرهوا أن يقولوا فاطمة بالتأنيث بل قالوا فاطم بلا هاء 
وفي ذلك يقول بعض شعرائهم: 
توليت بعد الله في الدين خمسة مدظ يي وي وا 





ماله ارات عه إلين أبدان الحيوانات الجيّدة واللطيفة كحصان السلطان أو 
أسد السلطان؛ وإن كان طالحاً صارت روحه إلى أبدان الحيوانات الرديئة كالكلب 
والحمار والخنزير والبغل.. 
*) ويقول أهل الفسخ: : إذا مات الانسان انتقلت روحه إلى الشياتات» فأرواح 
الصالحين تصير في الورود وأشجار الفاكهة, وار الالح سراي ار 
الفاكية المذة أو نفسو ل إلى تباتات» 
) وهم أحمق جميع الأصناف فهم يعتقدون أن الأرو واح تنتقل إلى الأحجار 
والجماد. فالصالحين تحلّ روحهم في الجواهر الثمينة» وأرواح الطالحين تحل 
روحهم في الأحجار العادية التي تكون في معرض سحق الإنسان والحيوان لها / 
المؤلّف:يق. 

(1) راجع الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص 17/4 2170 دار المعرفة؛ بيروت 
١/0‏ . 
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«المغيرية)»: أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي (البجلي) الكوفي الكذّاب» 
ادّعى أنّ الإمامة بعد محمّد بن على بن الحسين نه فى محمّد النفس الزكية بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن 888 الخارج بالمدينة وزعم أله حن لم يمت* 
وادّعى الإمامة لنفسه وبعد ذلك ادّعى النبوّة لنفسه واستحل المحارم وغلا في 
حقٌ أمير المؤمنين 12 غلوًاً لا يعتقده عاقل وزاد على ذلك قوله بالتشبيه؛ وقال: 
إن الله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف الهجاء وصورته صورة 
رجل من نور علئ رأسه تاج من نور وله قلب تنبع منه الحكمة» وزعم أن الله 
تعالى لما أراد خلق العالم تكلّم بالاسم الأعظم فطار فوقع على رأسه تاجاً وذلك 
قوله: وسَبَحْ اشم رَبّكَ الأَعْلَى. الّذِى خَلَقَ فَسَرّى0”. 

ثمّ اطّلع على أعمال العباد وقد كتبها على كقّه فغضب من المعاصي فعرق 
فاجتمع من عرقه بحران: أحدهما مالح والآخر عذب والمالح مظلم والعذب 
ينيرثم اطلع في البحر النير فأبصر ظلّه فانتزع عين ظلّه فخلق منها الشمس 
والقمر وأفنى باقي ظلّه وقال: لا ينبغي أن يكون معي إله غيريء قال: ثم خلق 
الخلق كله من البحرين فخلق المؤمنين من البحر النيّر وخلق الكقّار من البحر 
المظلم وخلق ظلال الناس أوّل ما خلق» وأوّل ما خلق هو ظلّ محمد ويا وظل 
علي قبل خلق ظلال الكل ثمّ عرض على السماوات والأرض والجبال أن 
يحملن الأمانة وهي أن يمنعن علي بن أبي طالب من الإمامة فأبين ذلك ثب 
عرض ذلك على الناس فأمر عمر بن الخطاب أبا بكر أن يتحمّل منعه من ذلك؛ 
وضمن له أن يعينه على الغدر به على شرط أن يجعل الخلافة له من بعده فقبل 


0 


(١)الأعلى:‏ ١و‏ ؟. 
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منه وأقدما على المنع متظاهرين فذلك قوله تعالى: (وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إنَهُ كَانَ 
ظَنُوماً جهُولاً74" وزعم أَنّهِ نزل في حقٌّ عمر قوله تعالى: كَمَمَلٍ الشَّيِطَانِ إِذْقَالَ 
لإنسَانٍ اكْمْْ فَلَمَاكََرَ َال إِنّي ب بَرِيءٌ مِنك04". 

ولمًا قتل المغيرة اختلف أصحابه فمنهم من قال بانتظاره ورجعته ومنهم 
من قال بانتظار إمامة محمّد كما كان يقول هو بانتظاره.. وتبرًأ منه الإمام الباقر اقل 
ولعنه وقال المغيرة لأصحابه: انتظروه فإِنّه يرجع وجبرئيل وميكائيل يبايعانه 
بين الركن والمقام'". 

«المنصورية»: أصحاب أبي منصور العجلي وهو من قبيلة عبد القيس من 
أهل الكوفة؛ كان من أهل البادية لكنّه سكن الكوفة وهو رجل أَمّي يجهل القراءة 
والكتابة!! وقد عزا نفسه إلى أبي جعفر محمّد بن علي الباقرطيك8 في الأول فلمّا 
كا هله الباقر لي وطرده زعم أنه هو الإمام ودعا الناس إلى نفسهء ولمّا توفي 
الباقرائة قال: انتقلت الإمامة إلىّ وتظاهر بذلك وزعم حين ادّعى الإمامة أنه 
عُرج به إلى السماء ورأى معبوده فمسح بيده رأسه وقال: : يا بنى انزل فبلّْ عنّي 
ثم أهبطه إلى الأرض فهو الكسف الساقط من السماءء وزعم أيضاً أن الرّسل لا 
تنقطع أبداً والرسالة لا تتقطع وزعم أنْ الجنّة رجل أمرنا بموالاته وه وإمام 
الوقت وأنٌ النار رجل أمرنا بمعاداته وهو خصم الإمام وتأول الجدذيات كلها 
على أسماء رجال أمرنا الله تعالى بمعاداتهم وتأوّل الفرائض على أسماء رجال 
أمرئا بموالاتهم؛ واستحل أصحابه قتل مخالفيهم وأخذ أموالهم واستحلال 
نسائهم وهم صنف من الخُرمية» وإنّما مقصودهم من حمل الفرائض 





(0 الأحراب: ,/١‏ 
(؟) الحشر: 13. 
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والمحرّمات على أسماء رجال: هو أنّ من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط 
عنه التكليف وارتفع الخطاب إذ قد وصل إلى الجنّة وبلغ الكمال!! 

وممًا أبدعه العجلى أنّه قال: إِنّ أوّل ما خلق الله تعالى هو عيسئ بن 
نون اللاتو اهل بن أب ظالك دورق أكاعقا هو الكنيقا الساقط تن السعاء: 
وخرجت جماعة أصحابه ومريديه بالكوفة من بني كندة حتئ وقف يوسف بن 
عمر الثقفي ابن عم الحججاج ‏ والي العراق فى أيّام هشام بن عبد الملك على 
قصّته وخبث دعوته فأخذه وصلبه0". 

«الخطابية»: أصحاب أب الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع 
مولى بني أسد واسمه محمّد بن مقلاص الزراد البرّازء عزا نفسه إلى أبي عبدالله 
جعفر بن محمد الصادقكة فلمًا وقف الصادق نل على غلوّه ه الباطل في حقه 
تبأ منه ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة منه وشدّد القول في ذلك وبالغ ة فى التبرّي 
منه واللعن عليه''' فلمًا اعتزل عنه ادّعى الإمامة لنفسه» وقد زعم أن الأئمّة أنبياء 
ثم آلهة وقال بإلهية جعفر بن محمّد 8 وإلهية آبائه مي وهم أبناء الله وأحيّاؤه 
والإلهية نور في النبوٌة» والنبوّة نور في الإمامة» ولا يخلو العالم من هذه الآثار 
والأنواره وزعم أنّ جعفراً هو الإله في زمانه وليس هو المحسوس الذي يرونه 


(1)المتعبدو الشابق عن 1/8: 

00 روى الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال: ورد التوقيع علئ يد محمّد بن عثمان 
العمري: وأمّا أبو الخطاب محمّد بن أبي زينبة الأجدع ملعون وأصحابه ملعونون 
فلا تجالس أهل مقالتهم فإنّي منهم بري وآبائي منهم براء. (السحار ج41 ص "87 
ح “اط طهران). 
أقول: فيظهر من التوقيع الشريف أن الأئمّة من بعد الإمام الصادق اهل إلى الإمام 
المهدي (عبجّل الله فرجه الشريف) كلهم لعنوا هذا المغالي وأصحابه وتبرّءوا 
منهم, وأمروا الشيعة بالابتعاد عن الغّلاة / المترجم. 
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ولكن لما نزل إلى هذا العالم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيهاء ولمّا وققف 
عيسئ بن موسئ صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة 
وافترقت الخطابية بعده فرق فزعمت فرقة أنّ الإمام بعد أبي الخطّاب رجل 
قال له معمر ودانوا به كما دانوا بأبي الخطّاب» وزعموا أن الدّنيا لا تفنى وأنّ 
الجنّة هي الل رديت الناس من شر ومظقة زيلقة وابتبخلر الس والرلا وبارر 
المحرّمات ودانوا بترك الصلاة والفرائض 
ظ وزعت طائقة أحرى أ الأداء يط أ لطا رع وا ترم تعر 
هو الإلهء وزعم أن كل مؤمن يوحى إليه من الله وتأوّل قول الله تعالى: : ووَمَاكَانَ 
لَِفْسٍ أن تُؤْمِنَ إلا بإذنِ الي" أي يوحى إليه من اللهء وكذلك قوله تتغالى: 
وَأَوْحَى رَيّكَ إِلَى التّحْلِ4!": وزعم أنّ من أصحابه من هو أفضل من جبريل 
وميكائيل وأنّ الانسان إذا بلغ الكمال لا يُقال له أنّه قد مات ولكنٌ الواحد منهم 
إذا بلغ النهاية قيل قيل رجع إلى الملكوت وادّعوا كلّهم معاينة أمواتهم وزعموا نهم 
يرونهم بكرةٌ وعشية وتسمّى هذه الطائفة البزيغيّة بر 

وزعمت طائفة أنّ الإمام بعد أبي الخطاب عمير بن بيان العجلي وقالوا كما 
قالت الطائفة الأولئء إلا أنْهم اعترفوا بأَنّهم يموتون وكانوا قد نصبوا خيمة 
بكناسة الكوفة يجتمعون فيها على عبادة الصادق 2 ة فرفع خبرهم إلى يزيد بن 
عمر بن هبيرة فأخذ عميراً فصلبه فى كناسة الكوفة» وتسمّئ هذه الطائفة 
العجلية والعميريّة. 1 ش 

وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبي الخطاب مفضل الصيرفي وكانوا يقولون 


00 يونس: .٠٠١‏ 
(1) النحل: 117 . 


() وقد سماه و د بين الفرق بزيغ بن يونس أو بن موسى الحائك. 


7 واد الاو كدب ال قه الماك رمي 


بربوبيّة جعفر دون نبوّته ورسالته وتسمّئ هذه الفرقة المفضلية و برأ من هؤلاء 
ع ررح ا رار قور كير ا فور ساي عدر 
ضالّون جاهلون بحال الأئمّة ثمّة تائهون!",. 


دراسة عن الفرقة المفضليّة 


لبانق أن أميو تلق تله مووقة وق هله الفرمة الت لعرماالشوربطائن 
وعبد القاهر وهى: ظ 

إثنا لم نجد في كتب الحديث والتراجم والرجال الشيعيّة -إشارة إلى هذه 
لاقزقة راتماه يمن سناعة آهل الأخباز:والتشية تتشملتها مسعول وتخيو إلى 
”3 

والسبب في اختراع مثل هذه الفرقة ويهذا الاسم بالذات عو ال "فعاو 
الطعن في شخصية شيعيّة متألّقة في العلم والزهد وهو المفضّل بن عمر الذي 
كان من المقربين لدى الصادق اق ومن أصحابه الموتّقين المخلصين وكان على 
درجة عالية من العلم والزلفى لدى الإمام الكاظمنكة والصادق #4 فحاول 
الشهرستانى وعبد القاهر وأضرابهما الإساءة إلى أمثال هؤلاء الرجال العلماء عبر 
هذا الطريق ‏ التهمة والجعل ‏ ويعد سبب انّهام المفضّل بذلك أيضاً لكونه لم 
يرجح أحداً من الأمويّين والنواصب على العترة الطاهرة من أهل البيت 8500 فهذا 
مثال واحد يجعلك في شك مما يكتبه هؤلاء إذ كيف نطمئْنٌ أن الشهرستاني 
وأمثاله لم يتّهموا غير المفضّل من الأناس المخلصين المؤمنين؟! 

سؤال أحد الحاضرين: إذا كان الأمر كما تقول فما هو سبب اشتهار 
المقس بللة »© 
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الجواب: إن علّة تشهيرهم بالمفضّل واتّهامه بالغلوٌ تعود إلى عدّة أمور, 
منها: ا 

أوّلاً: الحسدء وهو من الصفات الذميمة التي يُصاب بها بعض الناس الذين 
يحاولون بكلّ جهدهم التخلّص منها إلا أنّهم لا يضبطون أنفسهم أمام تقدّم 
ونجاح الآخرين بالعلم أو التقوى أو... فيحسدونهم ويحاولون إسقاطهم 
اجتماعياً وإلصاق التهم بهم وإشاعة الافتراءات ضدّهم.. 

وهذا السبب كان يدفع أولئك الذين يحسدون المفضّل أمثال حجر بن 
زائدة وعامر بن جذاعة وغيرهماء إلى نسبة الغلوٌ للمفضّل واتّهامه بأنواع التّهم 
ولم يتوانوا من اتّهامه في محضر الإمام الصادق بها أيضاً! فقد نقل العلامة الثاني 
المرحوم الشيخ عبدالله المامقاني في تنقيح المقال مسنداً عن محمّد بن سنان 
عن بشير الدمّان أنّه قال: قال الإمام الصادق حك لمحمّد بن كثير الثقفي: ما تقول 
في المفضّل ابن عمر؟ قال: ما عسيت أن أقول فيه لو رأيت في عنقه صليبا وفي 
كله كنميها كنا #بطليت) لفننيف أنه حلى الدن يعلها منجستاف تقول افيه 
ما تقول قالظِة: رحمه اللهء لكن حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة أتياني 
فشتماه عندي!! فقلت لهما: لا تفعلا فإنّي أهواه فلم يقبلا فسألتهما وأخبرتهما: 
أن الكمّ عنه حاجتي فلم يفعلا فلا غفر الله عنهماء أمًا إِنّي لو كرمت عليهما 
لكرم عليهما من يكرم عَلئَء ولقد كان كثير عرّة في مودّته لها أصدق منهما في 
مودتهما لي حيث يقول: 

لقد علمت بالغيب أنّى أحبّها ‏ إذاً هو لم يكرم على كريمها 

أمّا أنّي لو كرمت عليهما لكرم عليهما من يكرم عَلىّ وقريب منه إلى قوله 
فلا غفر الله لهما(". 


)١(‏ تنقيح المقال ج "باب || فضّل من أبواب الميم ص 714 ط النجف 11207ه 
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ثم قال بعد إيراده الخبر: فإنّه يكشف عن أنه سمع منهاقا في حقٌّ المفضّل 
مدحاً عظيماً وعلو مرتبة تلزم محمّداً على حمل كل ما يراه منه على الصححة مثل 
رؤية الصليب فى عنقه وقد قرّره الإمامحيةٍ على قوله ذلك فيكشف عن غاية 
جلالة الفقهل عدامز لانا الصادق اقة. 

ثم إن نقلهاقْة لفعل حجر وعامر واسفاده عليهما يكشف عن أنّ الذمّ 
المروي فيه قد نشأ من حجر وعامز ونحوهما من أعداء المفضلء أو منه افلا 
حفظأ لدم المفضل كما لا يخفى علئ من وعئ وتدبّر!". 

وكذلك أورد المامقاني رواية عن روضة الكافي وأصوله في كتاب الحجّة 
عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس بن ظبيان قال: قلت 
للإمام الصادقنظِةٍ: ألم تمنع حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة عن المفضل بن 
عمر؟ قالليُةِ: يايونس قد سألتهما أن يكفًا عنه فلم يفعلا فدعوتهما وسألتهما 
وكتبت إليهما وجعلته حاجتى إليهما فلم يكفًا عنه فلا غفر الله لهما فوالله لكثير 
عرّة أصدق في مودّته منهما فيما يتتحلان من مودّنى حيث يقول: 

ألا زعمت بالغيب أن لا أحبّها إذا أنا ل ال كروي 

وأيضاً ذكر العلامة المامقاني عن رجال الكشي حديثاً مسنداً عن يونس بن 
ظبيان قال: قلت لأبى عبدالله الصادق.2ة: جعلت فداك لو كتبت إلى هذين 
الرجلين بالكفٌ عن هذا الرجل فَإنّهما مؤذيان؟ فقال3#: إذا أغريهما به كان 
كثير عزّة في مودتها أصدق منهما في مودّتهما حيث يقول...0". 

فيظهر 000١‏ ذلك أن الإمام الصادققِةٍ كان كثير العناية واللنطف 


)١(‏ المصدر السابق. 
() المصدر السابق ج ١‏ ص1016. 
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بالمفضّل بن عمر حتّى عد عدم إكرام واحترام المفضل بمثابة عدم إكرامه وهذا 
أدلٌ دليل على منزلة المفضّل وقربه من أهل البيتلك8. 

ثانياً: وعاداه أرباب الأباطيل ‏ دعماً لباطلهم قال تلعقوة اتوي 
الكبيرة وينسبون الشخصيات المتألقة -في العلم إلى أنفسهم ومذهبهم؛ 
ويشيعون فى الأوساط أن فلاناً منّا أو أنّنا ننتمي إلى فلان أو أن طريقتنا تنتهي 
إن أزهى متوعاةمه! أزاله يدي أفكازنا وسارلى ذلك 1 

فمثلاً نلاحظ الصوفية يُرجعون طرقهم إلى أمير المؤمنين علي نف وتراهم 
يفتتحون حلقات ذكرهم باسمه المبارك وهكذا ينسبون طريقتهم إلى الإمام علي 
بن موسى الرضائِيةِء مع أن جميع طبقات الصوفية من أهل السُنّة الذين لا 
يعتقدون بإمامة الأئمّة !!2(١‏ 

وهكذا البهائية ‏ الفرقة الضالّة ‏ خحذلهم الله فإنّهم يحاولون إلصاق أسماء 
الزعماء الدينيّين الكبار من الإمامية الاثنا عشرية إلى فرقتهم الضالة دعما 
لمذهبهم وخداعاً للبسطاء الذين يصدٌّقون مثل هذه الألاعيب» وأذكر ذات مرّة 
قبل أكثر من عشرة سنين ذهبت إلى منزل أحدهم في شارع «انتظام السلطنة» في 
طهران بعد طلب مجموعة من الأصدقاء فرأيت في منزل هذا الرجل البهائي 
صورة العلامة الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري# وصورة آية الله العظمى السيّد 
محمّد حسن الشيرازي وهما من أكبر فحول الشيعة فنظرت إلى الصورتين 
وتعبجّبت من وجودها فى بيت هذا الرجل» وعندما سألت الرجل عن سبب 
وجود هذه الصور؟ قال: هذين العالمين من الفرقة البهائية فلمًا سمعته 
ضحكت وقلت له: ما الدليل على ما تزعم؟ قال: لأنه عندما ظهر (علي محمد) 
الباب أفتى أغلب العلماء ضدّه ما عدا هذين العالمين. فضحكت كثيراً من هذا 
٠‏ الدليل ثم قلت له: لو أن مجنوناً من المجانين ادّعى الالوهية لنفسه وسكت كبار 





3 لاا ع ا عوك وا ٠‏ الع بار باع م القررقةةالناججية سآ 


العلماء والمراجع عنه ولم يعلنوا الحرب ضدّهء فهل يصلح ذلك لأن يكون دليلاً 
على أنّهم يعتقدون بمزاعم هذا المجنون؟ 

وعلى هذا الأساس لا نتعجّب كثيراً من نسبة الغلوَ للمفضّل بن عمر وذلك 
طلباً للفضائل والكمالات التى يتحلّئ بها هذا الرجل الجليل ليكون هذا الرصيد 
العلمي والأخخلاقي لصالح الخطابية القّلاة مما يساعدهم على كسب القطاعات 
الساذجة التي تنطلي عليهم هذه الخزعبلات. 

وأقوى الأدلّة على صحّة ما قلناه هو أن المفضّل نفسه روى أحاديث في ذم 
الغّلاة وبالخصوص في ذم أبي الخطاب المغالي؛ فقد روى العلامة المامقاني في 
التتفيح عن رجال الكشي مسنداً عن المفضل بن عمر أنه قال: سمعت أبا ْ 
عبداللهاقة يقول: انّق السفلة واحذر السفلة فإِنّي نهيت أبا الخطاب فلم يقبل 
0 

فيظهر لكم أن المفضّل أعلى وأنزه مما تُسب إليه وأنّهم به من متابعة الغُلاة 
إلا أن المخالقين يصرون على نسبة المفضّل إلى الغّلاة حسداً وحقداً منهم وهي 
تهمة وافتراء لا غير» كما فعله الطبري فى تأريخه وهكذا أحمد أمين المصري 
وأالهما نتن يه يلف إلى معاوية بالسيبة إل أبن :3 الفتقاري المتحابين 
اليل كههما شير إلى ابو ضباء وقد تنارقك نادمه عات فى الال يفاو 

هذا وقد رويت عدّة روايات تشيد بالمفضل عن الإمام الصادقطىة والإمام 
الكاظم نظ والإمام الرضاءجةٍ منها ما ذكره المجلسي عن عبدالله بن الفضل 
الهاشمى قال: كنت عند الصادقنهْةٍ إذ دخل المفضّل بن عمر فلمًا بصر به 
تدك اندع قله« رو زا سفعل فووي إلى اجيلك واس مزق بماك با نشل 
توطرت سين اطكاى عادر ني نالك التاق تقال 1ه الف زورون 
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الله لقد حسبت أن أكون قد أنزلت فوق منزلتي؟ فقال2: بل أنزلت المنزلة التي 
أنزلك الله بها0". 

وأيضاً ذكر العلامة المامقاني مسنداً عن رجال الكشي عن هشام بن 
الأحمرء قال: دخلت على أبي عبداللهقة وأنا أريد أن أسأله عن المفضل بن 
عير وغو اتبيه ذى ايوم تلذديا. الجدر والعرف بصيل كل مدر فابتدأني 
فقال: يعم العبد والله الذي ل إله إلا هو المفضّل بن عمر الجعفي حنى أحصيت 
بضعاً وثلاثين مرّة يقولها ويكرّرها ويقوك ساهو وال يعن رائدة. 

وروئ عن نصر بن الصباح عن ابن أبي عمير بإسناده لما أحدث أبو 
الخطّاب فتنته ذهب جماعة من الشيعة إلى الإمام الصادققة فقالوا: أقم لنا 
رجلا نفزع إليه من أمر ديننا وما نحتاج إليه من الأحكام» قال.ة: لا تحتاجون 
إلى ذلك متى ما احتاج أحدكم خرج إلئّ وسمع مني وينصرف فقالوا: لابده 
فقال: قد أقمت عليكم المفضّل اسمعوا منه واقبلوا عنه فإنه لا يقول على الله 
وعَليَ إلا الحقّ فلم يأت عليه كثير شيء حتّى شنّعوا عليه وعلى أصحابه'". 

وجاء في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي يك مسنداً عن هشام بن أحمر أنه قال: 
حملت إلى أبى إبراهيم -الكاظم نك إلى المدينة أموالًء فقال !2 ات 
إلى المفضّل بن عمر فرددتها إلى الجعفي فحططها على باب المفضل1. 

وروي أيضاً عن موسى بن بكر أنّه قال: كنت في خدمة أبي الحسن نيه فلم 





)١(‏ البحار ج/اغ ص 90ح 1١٠١‏ ط طهران. 
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م اندهج جوأم يسحت ود رار ووو الدع راودو ازا وسو مجاه اقرف الناجقة ا 


أكن أرى شيئاً يصل إليه إلا من ناحية المفضل وربما رأيت الرجل بالشيء فلا 
يقبله منه ويقول: أوصله إلى المفضّل.!" 

وعلى غرار هذه الأخبار الدالة علئ وثاقة وعدالة المفضّل ومنزلته العظيمة 
عند الأئمّة م2 حبّى فاز بشرف الوكالة منهم فى أخذ الأموال والحقوق الشرعية 
وبيان أحكام الدين» توجد أخبار وروايات كثيرة. 

وقد روى العلامة المامقانى عن أصول الكافى عن محمّد بن سنان وهو من 
ثقات الشيعة عن أبي حنيفة وام الفياج قال: مرٌ المفضّل علينا وليحن تتشات 
في الميراث فوقف عندنا ثمّ قال لنا: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا 
بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا انتهى الشجار وتراضينا بالميراث 
وبما دفعه إلينا المفضّل قال: أما إِنّها ليست من مالى ولكن أبو عبداللهكة أمرنى 
إذا تنازع رجلان دل أسخاينافى هيه أذ املع ينهم بالمال كيذ من مال 8 
عبد الله لخ 0". 

فهذا الخبر يدل على وثاقة المفضّل وأنّه رجل أمين مما يدعو الإمام 
الصادق اقْةٍ أن يجعل بعض الأموال بيده ليحلٌ بها المشاجرات, والأمر أعلى من 
هذا عندما نرى في بعض الأخبار أنّ وجود المفضّل سبب لأنس الإمام المعصوم 
واستراحته؛ فقد روى العلامة المامقانى عن عيون أخبار الرضاافة - وبين يدي 
الآن كتاب العيون ‏ في باب النص على إمامة الرضائقة بإسناده عن محمّد بن 
سنان أنّه سمع الإمام الكاظمنظة قال: يا محمّد أن المفضل كان أنسي 


ا فيه 
و سر حي ٠.‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 
( تنقيح المقال ج“ ص528. 
() تنقيح المقال جاص 77. 
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وأيضاً فى نفس الباب عن محمّد بن سنان أنّه سمع الإمام الكاظم اق قال 
له: يا محمّد يمد الله فى عمرك وتدعو إلى إمامته وإمامة من يقوم مقامه من بعده 
فقلت: من ذاك جعلت فداك؟ قال: محمّد ابنه قال: قلت فالرضا والتسليم؟ قال: 
فى تت كالة باامعقد ال اليففل كان انس رانك ايها ذاي الرفيا 
والجوادة:) ومستراحهما حرام على النار أن تمسك7". 

وأيضاً روئ عن رجال الكشى عن نصر بن الصباح مسنداً عن عيسئ بن 
سليمان أنه قال: قلت للإمام موسى الكاظمقةِ: جعلتٌ فداك خلفت مولاك 
المفضّل عليلاً فلو دعوت الله له؟ فقاليقةِ: رحم الله المفضل قد استراح. 

فعدت إلى أصحابى وقلت لهم: والله لقد مات المفضّلء فلمًا دخلنا الكوفة 
كا لشفل مدترقن قبل قلق ايا 

وأيضاً روي عن محمّد بن مسعود مسنداً عن موسئ بن بكر قال: لمّاوصل 
خبر وفاة المفضّل للاإمام موسى الكاظمنئةٍ قال: رحمه الله كان الوالد بعد الوالد 
أما أنّه قد استراح”". 

وهذا المقدار من الأخبار يكفى لإثبات وثاقة وأمانة وعدالة وجلالة الرجل 
العظيم المفضّل بن عمرء ولا فالأخبار في هذا الصدد كثيرة جد ولكن لو أحبٌ 
أهل الفضل والتحقيق فى أكثر من ذلك فعليهم بمراجعة خواقنة المسددوكه 
للمحدّث النوري رحمة الله عليه» وما أشرنا إليه من تنقيح المقال للمامقاني 
فإنّهما قد بسطا الكلام حول المفضل بن عمر. 

هذا وقد اعتبره فقهاء الشيعة من الرواة الثقاة فقد وصفه فخر الشيعة الشيخ 
المفيد رضوان الله عليه بهذه الكلمات: من شيوخ اي عبدالشه قا وخاضته 





() المصدز نفسه. 
(0) المصدر السابق ج "5ص .1١9‏ 
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وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين رحمهم الله المفضل بن عمر الجعفى ومعاذ بن 
كشير..00, 

وهكذا بقيّة عظماء وفقهاء الطائفة الإمامية كالطوسي في كتاب الغيبة 
والوحيد البهبهاني في رجاله وبقيّة المتأخرين اعتبروا المفضّل بن عمر من 
الرجال الثقاة والمعتمدين وصاحب مئزلة عالية جذاً. 

ويكفي في إثبات وثاقة المفضّل والإشارة إلى جلالة قدره رسالته المسمّاة 
ب(توحيد المفضّل) والتي تُعَدٌ من أكبر الأدلّة الدامغة للبغدادي والشهرستاني 
وابن حزم وأمثالهم ممّن انهم هذا الرجل العظيم بالغلقٌ لأنّها دالّة على لياقته 
لحمل مثل هذه العلوم الشريفة» وإيمانه المستقرٌء وهي دالّة أيضاً على كذب ما 
زعمه هؤلاء من نسبة الغلوٌ للمفضل وأنّ ما ذكروه محض الجعل والافتراء. 

ولو فرضنا ج دلا أن المفضّل كان من الغُلاة كما زعمه البغدادي 
والشهرستاني و... لتبرأ منه الإمام الصادق 9 والكاظمطية كما تبرّءوا من أبى 
الخكاب وأمثاله؛ بينما نجد العكس تماماً إذ لم يصرّح الأئمّة 8 بغير الترحّم 
والمدح والفضل لهذا الرجل الشريف مما يشير إلى كمالاته المعنوية وإيمانه. 

فبعد كلّ هذه الأدلّة ينضح زيف الأقاويل التى أشاعها الأعداء ضدٌّ المفضّل. 

ويمكن لنا أن نقول أيضاً- على فرض صدور الذمٌ للمفضّل من قبل الأئمّة ‏ 
أن الذمّ فيما لو صدر إِنّما يُراد منه الدفاع عن المفضّل كما حصل مع زرارة بن 
أعين وذلك لدفع الخطر عنه وإبعاد الأشرار عنه وتفويت الفرصة على السلطة 
الغاشمة؛ ولكن عندما نريد أن ندوّن شيئاً عن زرارة أو المفضّل علينا أن ننظر 
إلى كلا الطائفتين من الروايات المادحة والروايات الذامّة ونعادل بينهما مع 
ملاحظة الظروف الخارجية والملابسات السياسية ثم نخرج بنتيجة مرضية: هذا 
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ماتفرضة لعن «والاتضاقهنيديا فيك اللعدادئ والشهرستاي وغيرهما نيما 
يحلو لهم من الأخبار ‏ على فرض صدورها ‏ واتّهموا المفضل بالغلوٌ خلافاً 
للعقل والإنصاف, وبعيداً عن اسلوب التحقيق والتحليل والتدبّر. 

وخلاصة الآمر أن ا ل والمباني؛ 
فالشيعة تعتقد بالأئمّة الاثني عشر من آل الرسو ل يلاه وأنهم أوصياؤه وخلفائه 
من بعده وأَنْهم معصومون يتلقون العلم اللدني بإذن الله تعالى وهم في عصرهم 
أفضل الناس وأشجعهم وأورعهم وأتقاهم و... وهذه العقيدة تعتبر غلوٌ في نظر 
أهل السَنّة وبالتالى لم يكن المفضّل بن عمر لوحده مغالياً في نظرهم بل كل 
الشيعة الإامامية الاثني عشرية» وذلك لاختلاف المنهج الفكري والعقائدي بيننا 
ون أغل السمكة: 

الكيالية: جاع أحيعدين العبال وكان من الملحدين الضَالّين وكتب كتاباً كله 
خحرافات وموهوماتء وأبدع مقالة في كل باب علمي على قاعدة غير مسموعة 
ولا معقولة وريّما عاند الحُسن في بعض المواضع؛ ولمّا وقف الآئمّة يك على 
بدعته تبرّءوا منه ولعنوه ه وأمروا شيعتهم بمنابذته وترك مخالطته ولمّا عرف 
الكيال ذلك منهم صرف الدعوة إلى نفسه وادّعى الامامة أَوّلاً ثم ادّعى أَنّه القائم 
ثانيً"'. وأقام مجموعة أقاويل ومزخرفات غير علمية وغير مفهومة دلاثلاً 
لمذهبه الفاسد فائّبعه جماعة من البسطاء الذين ينعدم التدبّر في عقولهم. 

الهشامية: وقد ذكر الشهرستانى ف فى الملل والنحل والبغدادي في القَرق بين 
الفرق وآخرين من كتّاب أهل السئّة هذه الفرقة وعدّوها ضمن الفرق الشيعيّة 
العيرها واس بلاطك كرتي وسار ور عاتم ولتي المي 
ونسبوا إليهما القول بالتجسيم والتشبيه!!!؟ا 





.18١ الملل والنحل للشهرستاني ج١ ص‎ )١( 


وا ا لا الى لمرلا لماعل جر 0110 
الهشامين كانا من الرجال الكبار في العلم والإيمان وما تُسب إليهما محض 
الكذب والافتراء فقد كان هذان الرجلان من الفضلاء والعلماء الموتّقين في 
رواياتهم والمقرّبين جدّاً من الأئمّة ك9 لاسيّما هشام بن الحكم؛ وقد جرت 
بينهم وبين المخالفين مناظرات في التوحيد والإمامة وغيرهما مما يدل على 
مقامهما الشامخ في الدفاع عن الحقّ. ْ 


إشارة إلى هشام بن الحكم الكوفي 

لقد ذكر السيّد الجليل المجاهد القاضى السيّد نور الله المرعشى الشهيد فى 
كتاب (مجالس المؤمنين) نقلاً عن كتاب (الفصول المنتقاة) لفخر الشيعة السئّد 
علم الهدئ نقلاً عن استاذه الكبير الشيخ المفيدي» ومثله ذكر العلامة المامقاني 

في التنقيح عن خط العلامة المجلسي» عن السيّد الشريف عام الهدى 
المرتضئ عن استاذه الشيخ المفيد أنّهِ قال: : اهشام بن الحكم من أكبر أضحات 
أبي عبدالله ناكا 2 وكان تفي وروق نخديناً كيرا وبحب أبا عبدالك ومعد أن 
الحسن موسين طق وكان يُكنّى أبا محمد وأبا الحكم وكان مولى بني شيبان 
وكان مقيماً بالكوفة» وبلغ من مرتبته وعلوّه عند أبي عبدالله جعفر بن 
محمد ته 00١‏ 

وله دخل على الإمام الصادقطئة وهو غلام أوّل ما اختط عارضاه وفي 
مجلسهقة شيوخ الشيعة كحمران بن أعين وقيس الماصر ويونس بن يعقوب 
وأبي جعفر الأحول وغيرهم فرفعه على جماعتهم وليس فيه إلا من هو أكبر منه 
ءا أبو عبداللهقةٍ أن ذلك الفعل كبر على أصحابه قال: هذا ناصرنا 


.146 تنقبيح المقال جص‎ )١( 
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بقلبه ولسانه ويده وقال له أبو عبداللهايةِ وقد سأله عن أسماء الله واشتقاقها 
فأجابه ثم قال له: أفهمت يا هشام فهماً تدفع به أعدائنا الملحدين مع الله تعالى؟ 
قال هشام: ما ا ا قال هشام: فوالله ما 
قهرني أحد في التوحيد حتّى قمت مقامي'"' : 

فهل يعقل بعد كل هذه الجلالة والمنزلة والكمالات الرائعة أن يكفر هذا 
الرجل؟ أو يتّهم بالكفر؟ 

سؤال أحد الحاضرين: كيف يمكن أن يُتّهُم هذا الرجل بالكفر والتجسيم 
بدون أي دليل؟ يا حبّذا لو قدّمت لنا الأدلة المتوافرة التي يقبلها العقل السليم؟ 

الجواب: لقد نفى أكابر علماء الشيعة كالشيخ الطوسي والشيخ الكشي 
والشيخ النجاشي والشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ الكراجكي وابن بن نديم 
والعللامة الحلّي والقاضي نور الله والعلامة المجلسي والعلامة المامقاني وغيرهم 
من علماء الرجال والحديث كلّ هذه انهم التي أوردها علماء أهل السنّة على 

هناد وقذيوا الأدلة الكافية والسيكتة عي ذلك ونح +1 كر خويتر ما تنوه 

أوَلاًه على فرض صدور بعض الكلمات الملحدة عقيل الحتجسيم أو 
التشبيه من هشام, فإِنّ ذلك على فرض الصدور كان منه في أوائل شبابه 
وصبابته عندما كان جهمى المذهب تابعاً لجهم بن صفوان' ولكنّه عندما التقى 
بالإمام الصاد قم ودخل نوره في قلبه وأبطل له عقيدة جهم بن صفوان وأنكر 
عليه بالأدلّة عقيدة التجسيم والتشبيه أذعن هشام بالحقّ وندم على ما فرّط. 

سؤال أحد الحاضرين: هل ثبت ثبت فعلاً أنه رجع من الجهمية وتاب من 
أفكارهم وعقائدهم. فإن كان لديك في هذا الصدد رواية أو خبر نرجو أن تذكره 
لنا ليثبت أصل الموضوع؟ 





)١(‏ المصدر السابق. 
(6) سفينة البحار ج 7 ص 7١‏ /المترجم. 
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الجواب: نعم, لقد ذكر العلامة المامقاني في تنقيح المقال عن الكشيء 
روي عن عمر بن يزيد أنه قال: وكان ابن أخي هشام يذهب في الدين مذهب 
الجهمية نخبيثاً فيهم فسألني أن أدخله على أبي عبداللهكْة ليناظره فأعلمته أنّى لا 
أفعل ما لم أستأذنه فيه فدخلت على أبي عبداللهاُة فاستأذنته في إدخال هشام 
عليه؛ فاذن لى فيه.» فقمت من عنده وخطيت خطوات فذكرت رداءته وجبثه 
فاتضرفت إلى أبى بدا ك1 فيحلقه رداءكه وسعه قنال قل يا عي لأ 
تتخوّف عَلىٌء فخجلت من قولي وعلمت أن قد عثرت فخرجت مستحياً 
فدخلت معهه. فلمًا تمكّن من مجلسه. سأله أبو عبدالله كذ عن مسألة فحار فيها 
هشام وبقي» فسأله هشام أن يوؤجُله فيها فأجَله أبو عبدالكة فذهب هشام 
واضطرب في طلب الجواب أيّاماً فلم يقف عليه فرجع إلى أبي عبدالله اف 
فأخبرهئة بها. وسأله عن مسألة أخرى فيها فساد أصله وعقد مذهبه فخرج 
هشام من عنده مغتّما متحيّرأ قال: فبقيت أيّاماً لا أفيق من حيرتيء قال عمر بن 
يزيد: فسألنى هشام أن أستأذن له على أبى عبدالش َه ثانياً. فدخلت على أبى 
'عبدالله كد اا ا لهء فقالطكة: لينتظرني في موضع سمّاه بالحيرة لألتقي معه 
فيه غداً إن شاء الله إذا راح النهار. 

وقال عمر: فجئت إلى هشام فاخبرته بمقالته وأمره فسرٌ بذلك واستبشر 
وسبقه إلى الموضع الذي سمّاهء ثم رأيت هشاماً بعد ذلك فسألته عمًّا كان بينهما 
فأخبرني أنّه سبق أبا عبداللهئقة إلى الموضع الذي كان سمّاه فبينا هو إذا بأبي 
عبداشمقةٍ قد أقبل على بغلة فلمًا بصرت به وقرب منّى هالنى منظره وأرعبنى 
حل رقييق لا جد خيماً أنفوه يبهولا انطلق تنبا لها ارد من متاطققه ووقف 
. عَليَ أبو عبدالله ]3 مليا ينتظر ما أكلّمه وكان وقوفه عَلىَ لا يزيدني إلا تهيياً 
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وتحيّراً فلمًا رأى ذلك منّي ضرب بغلته وسار حتّى دخل بعض السكك في 
الحيرة وتيقّنت أن ما أصابني من هيبة لم يكن إلا من قبل الله عرّوجلٌ ومن عظم 
موقفه ومكانه من الربٌ الجليل» قال عمر: فانصرف هشام إلى أبي عبداللهاية 
ان ١‏ 

والذا فقن وصضكف غلماء الشيعة الكبار هشاماً بالعظمة والجلالة: فمثلاً قال 
عنه أبوالفرج محمّد بن إسحاق النديم المعروف بابن أبي يعقوب الورّاق النديم 
البغدادي الكاتب الفاضل الخبير المتبخّر الماهر الشيعى الامامي المولود في 
جمادى الآخرة عام 1917ه والمتوفي في شعبان عام 1ه في فهرسته ضمن 
المقالة الخامسة قال: ال ال ا تحوّل 
ا وكان متقطماً إلى يحيئ بن خالد 0 وكان 0 ١‏ 
لمجال #لدقه وتظ رف وكان ينزل الكرخ من مديئنة السلام» وتوفي بعد نكبة 
البرامكة بمديدة مستتر وقيل في خلافة المأمون وله من الكتب: كتاب الإمامة, 
كتاب الدلالاات على حدوث الأقناء كتاب الرد على الزنادقة, كتاب الردٌ على 
أصحاب الاثنين» كتاب التوحيدء» كتاب الرد على هشام الجواليقى» »كتاب الرد 
على أصحاب الطبائع» كتاب الشيخ والغلامء كتاب التدبيرء كتاب الميزان» كتاب 
الميدان» كتاب الردّ على من قال بإمامة المفضولء كتاب اختلاف الناس في 





)١(‏ تنقيح المقال جص 5460 من الأخبار المادحة ح1. وتجده في رجال الكشي 





الإمامة» كتاب الوصية والردٌ على من أنكرهاء كتاب فى الجبر والقدرء كتاب 
الكميق كناب الزة عاق :الح له كن لفط ارون كات القوى كان الفا 
كتاب المعرفة» كتاب الاستطاعة» كتاب الثمانية الأبواب» كتاب عنلئ شيطان 
الطاق؛ كتاب الأخبار وكيف تصمٌ» م كتاب على ارسطاليس في التوحيدء كتاب 
المعتزلة!0. | 

وقد عذه الكشي في رجاله والنجاشي ‏ المتوفى عام ٠56ه‏ في مطير من 
تزاح ناماه واهوامن أعلح علماة الخيطة فق غلم الرجال حفن زيجاله أيضاً من 
الثقات وهو -هشام -عندهما من أهل التوحيد الكامل والتقوى”". 

وهكذا ونّقَه شيخ الطائفة وفخر الشيعة ومحي الشريعة الشيخ المفيد 
محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي:ي”' وقد دافع ورد كلّ الاتّهامات الباطلة 


ال ا 00 

7 انتهت إليه رئاسة المذهب الشيعي في القرن الرابع الهجري وكان علئ درجة 
عالية من العلم والفضل والعدالة والوثاقة» وكان يتغلّب فى مناظراته على كلّ من 
ناظره؛ وقد جرت بينه وبين علماء أهل السئّة مناظرات كثيرة منها مناظراته مع أبي 
بكر - وعليّ بن عيسى الرماني والقاضي عبد الجبّار المعتزلي وفاضل كتبي 
عبد الججارلتا عجر عن جواب الشيخ نت المفيد حقا ومذ ذلك الحين عرف في 
ارتحل الشيخ المفيد ين إلى الرفيق الأعلى بعد 1/اعاماً من الجهاد في ميدان العلم 


سه 
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عن هشام ذ فى أكرمن ايه وطلن غرارة التو المرضي غلم الهدق لقنن 





ه والفضائل؛ ودفن في مقابر قريش إلى جانب قبري الإمام الكاظم والجواد ريك 
في بغداد وقد اشترك في تشييعه ثمانون ألف إنسان من الشيعة والسنّة وذلك 
لجلالة قدره وعلوٌ منزلته عند الخاصٌ والعام, وانفرد الشيخ المفيد بأمور منها: 
حصوله وتشرّفه بالتوقيع المبارك الذي خرج من الامام المهدي (عجّل الله فرجه 
الشريف) وقد خاطبه ب (للأخ السديد السعيد الشيخ المفيد). 
ومنها: ماذكره المحدّث القمّي في الكنى والالقاب. عن جماعة من العلماء الاعلام 
منهم الميرزا محمّد مهدي الشهرستاني أنه قال: شوهدت على قبر الشيخ المفيد 
مرثيّة من ولئّ العصر صاحب الامر عجّل الله فرجه وهي: 

لاصبوّت النناعي بفقدك أنه سوسا أل السو اط 
إن كنت قد غيّبت في جدث الثرئ 2 فالعدل والتوحيد فيك مقيم 
والقائم المهدي يفرح كلّما 2 ثليت عليك من الدروس علومٌ 
وقد قال عنه علماء أهل السئّة: هو شيخ مشايخ الإمامية. رئيس الكلام والفقه 
والجدلء وكان يناظر أهل كل عقيدة وكان كثير الصدقات؛ عظيم الخشوع» ا 
الصلاة والصوم؛ خشن اللباس» وكان شيخاً ربعة نحيفاً أسمرء عاش سئَّاً وسبعين 
سنة وله أكثر من مائتي مصئّفء كانت جنازته مشهورة, شيّعه ثمانون ألفأمن 
الرافضة والشيعة وأراح الله منه أهل السنّة وكان كثير التقشف والتخشّع والإكباب 
على العلم وكان يقال له علئ كل إمامي منة. 
وقد ذكر أسماء كتبه الشيخ الطوسي في الفهرست /المؤلف. 
أقول: كان هذا الكلام في المتن ورأيت من المناسب وضعه في الهامش للمحافظة 
على سياق الموضوع /المترجم. ظ 
وأمًا التوقيع المبارك له تجده في البحار ج01 باب التوقيعات. 

(1) الخد المرتضن: جامع العلوم من الفقه والأصول والححديث والكلام والأدب 

والشعر واللغة وغيرهاء وفاق في زمانه كلّ أهل العلم والفضل حتّى أذعن لرئاسته 


هه 





ه- المخالف والمؤالف. ومن خصائصه كماذ كرها العلامة المامقاني في تنقيح 
المقال ج ؟ ص 1850 والمحدّث القمّي نقلاً عن خط السيد صف الدين محمّد بن 
معد الموسوي في الكاظمية وآخرين أن وزير القادر بالله العبّاسى وهو أبو سعيد 
ل و و 0 رورس 
ل ل 
كتبت إليك إِلَا بما لقَبك به جدّك أمير المؤمنين طيُة. فعلم القادر الخليفة بذلك 
فكتب إلى المرتضى تقبل يا على ب بن الحسين ما لقّبك به جدّك فقبل وأسمع الناس. 
أقول: تجد هذه القصّة في الكنى والألقاب ج ؟ ص 48١‏ ط طهران. وتنقيح المقال 
ومن كراماته أيضاً ماذكره العلامة المامقاني في التنقيح عن فخار بن معد العلوي 
الحسني عن الشيخ المفيد أنه رأى فى مامه قاطمة بنت رسول الْهوفلةٌ دلت 
إليه وهو في مسجده بالكرخ ومعها الحسن والحسين طِئ صغيرين فسلّمتهما له 
وقالت: علّمهما الفقه؛ فانتبه متعجّباً من ذلك. فلمًا تعالى النهار فى صبيحة تلك 

اكد لوو بح كر الام 
مر مدوات سيو ل لو ك0 | 
وصلت إليه زعامة المذهب بعد الشيخ المفيدء وقد حضر يوماً الشيخ درس تلميذه 
المرتضئ فقام الأخير احتراماً للشيخ إلا أن الشيخ أمره بإكمال الدرس فأكمله ولمًا 
سمعه الشيخ تعجّب من بيان السيّد وإحاطته وقدرته على الكلام؛ والسيّد المرتضى 
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كتابه الشافي وغيره؛ وونّقه أيضاً العلامة الجليل والمتكلّم الفقيه محمّد بن على 
ابن عثمان الكراجكى وهو من تلامذة الشيخ المفيد والسيّد المرتضئ علم 
الهدئ وسلار بن عبد العزيز الديلمي وحسين بن عبيد الله الواسطي» زواع 
اسايق أقكاذاث القير.: 

وقد بذكن العلة التجلمين وفذة هذ أحلة العلماءوالففهات ومع لمن 





ه هو الذي صلَّئ على جنازة الشيخ المفيد. وعد مجدّداً للمذهب على رأس 
المائة: فقد قال ابن الأثير في جامع الأصول:إِنّه مروّج مذهب الإمامية في رأس 
المائة الرابعة. وقال فى موضع آخر: إِنّه مجدّد مذهب الإمامية» إذكان ميلاده في 
رجب عام 108 ووفاته في ربيع الأول عام 517ه 

ومن خخصائصه أيضاً أنّهِ لقب بالثمانين. لأنّه كان له من كل شيء ثمانون فكانت له 

ثمانون قرية تُجبى إليه بين بغداد ومكّة من إرث آبائه كما ذكره المحقق الثاني له 
في رسالته الخراجية / لاحظ تنقيح المقال ج "ص 581 /المترجم. 

وكانت مدّة عمره ثمانين سنة وثمانية أشهرء ووجد في مكتبته ثمانين ألف مجلّد. 
وله عدّة مصئّفات في مختلف العلوم منها «الغرر والدرر» الذي ذكره ابن خلكان في 
الوفياث. 

وقال عنه: وهي مجالس أملاها تشتمل على فنون من معاني الأدب تكلّم فيها على 
النحو واللغة وغير ذلك وهو كتاب ممتع يدل علئ فضل كبير وتوسّع في الاطلاع 
على العلوم / لاحظ وفيات الأعيان ج7٠‏ ص71 رقم 547 ط الشريف الرضي / 
لمر ش ْ 
وأهمّ مصئّفاته هو كتاب الشافي وهو رد على كتاب المغني للقاضي عبد الجبّار من 

علماء أهل السئّة المتعصّبين. وتدور مباحثه حول الإمامة؛ وفيه أيضا بعض الردود 
على من انهم هشام بن الحك كم. ودافع عنه دفاعاً علميّاً وأبطل كل الترهات 
والخوصيلةت #المولب: 

أقول: كان هذا الكلام في المتن ورأيت من المناسب وضعه في الهامش /المترجم 





الإمامية فى القرن الخامس الهجري وله تصانيف كثيرة أهمّها كنز الفوائد وهو من 
اراح و رح أن لقلير لفل ا باادرتا ار ا 
رشيقاً في كتابه هذا في الدفاع عن هشام ب بن الحكم وردٌ جميع التّهم عنه0". 
وأيضاً ونّقه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي/ وهو من أكبر علماء الامامية 
وانتهت إليه رئاسة المذهب فى القرن الخامس الهجريء وكان على درجة عالية 
: من العلم بشْتّى أصنافه كالفقه والكلام والأصول والأدب والرجال... وقد جمع 
الفضائل النفسانية والأخلاقية إلى جانب علمه وقد ولديّك!" وقد تتلمذ لمدّة 
خمس سنوات عند الشيخ المفيدعة وعند السيّد المرتضى لمدَّة /1عاما وبعد 
رحيل السيّد تصدّى الشيخ الطوسي لزعامة المذهب لمدّة ١4‏ عام قضاها في 
الدفاع عن حرم هذه الطائفة الحقّة وقد نُصِبَ له كرسي التدريس في علم الكلام 
من قبل خلفاء بني العبّاسء وكان يحضر درسه أكثر من ثلاثمائة شخص من 
أكاكى علطاو جمد العيفة ردقه وكان الحميع و عن دق المارة: 
إلى عام ”447ه عندما تحرّك أهل العناد واللجاج؛ والتعصّب والأحقاد. 
أولئك الحسّاد الذين أرادوا إشعال نار الفتئنة وتمزيق الوحدة وإثارة النعرات 
الطائفية» فقاموا ‏ بعض أهل السّنّة ‏ بإحراق الكرسي الذي يجلس عليه الشيخ 
طوس اق ناريت رالذى أهداه إليه الخليفة العبّاسى كما وأشعلوا النار فى 
مكتبة الشيخ في دارهء إلا أن الشيخ الطوسي تصرّف 5-3-6 وصبر وحكمة. فلم 
يرد على القوم ولم ينهم أحداً بل ترك بغداد مهاجراً إلى النجف الأشرف وبقي 


)١(‏ كنز الفوائد ج؟ ص ١‏ ط دار الأضواء بيروت 1986م /المترجم. 

(؟) ولد الشيخ الطوسي في شهر رمضان عام 6ه بعد وفاة الشيخ الصدوق بأربعة 
سنين في مدينة طوسء وفي عام /٠غه‏ أي بعد وفاة السيّد الرضئ بسنتين». هاجر 
إلى العراق وكان عمره آنذاك 77 عاماً واستقرٌ في بغداد / المؤلف. 


سيب الفتنة ب 00 0 ويد 4ك واعنة امثأوروا ع تع يله + افتايع ايو ما جو ريدج لجان لخم ل وم 


فيها إلى عام وفاته 1١‏ 4ه ودفن في المسجد الموسوم باسمه بالقرب من الصحن 
الترههوظ ل ةغانا كان أكابر مزاج الشحة والعلماء يجدلون من مسح 
الطوسي محلا لدرسهم. 

مداق أعن اللعاسرية :رعو 01 2ك نالنا مني شغالنة اهل بكةا لكين 
الترمى ساي العقام الام والمتضوية من قبل الخليفةلغارمين؟ 


سبب الفتنة بين الشيعة والسنّة 

الجواب: أوّلاً: أن السبب الرئيسئ فى مثل هذه الأحداث والفتن التي 
العامة السك وترون كيده نهو التمسزدة انيما ين الدلجاد غير الفامليق كنا 
ورد في الحديث «آفة العلم الحسد)(": فالحسد يأكل العلم والإيمان كما قال 
رسول يوي : «الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب»!". 

فلمًا ذاع صيت الشيخ وانتشرت أخباره وعلميّته الفائقة وافتخار تلامذته - 
من الشيعة والسنّة -به وانّساع حلقة درسهء وصلت أنباءه إلى الخليفة العتاسي 
ممًا دفع الأخير أن يبعث للشيخ هدية تدلل على اهتمامه به وكانت عبارة عن 
كرسي عظيم فكان الشيخ يجلس عليه للتدريسء مما أثار هذا العمل حفيظة 
بعض حُسَاد أهل السئّة فقاموا بإشاعة الكلام غير اللائق عن الشيخ في السرٌ 
والعلن.ٍ 

ثانياً: ولم يكت هؤلاء بهذا المستوى من الذنوب بل دفعتهم الرواسب 
الأموية التى ورثوها من أسلافهم, إلى التعصّب وإغراء بعض العوام وخداعهم 





(1) أصول الكافي ج ”.ص 717 ح 5 ط المكتبة الإسلامية . 
(؟) نفس المصدر ص ١١١‏ . ش 


والكذب والتمويه عليهم ودفعهم إلى قتل الشيعة تحت مزاعم وأكاذيب منها: إن 
الشيعة مشركون كفارء لأنّهم يخالفون الصحابة... 

مما أدَى إلى حصول حرب داخلية بين الشيعة والسنّة عام 4ه فى بغداد 
راح ضحيّتها الأبرياء» ثم هجم بعض الهمج الرعاع على منزل الشيخ الطوسي 
وأشعلوا النار فيهء فاحترقت مكتبته الثمينة وذهب ذلك التراث الإسلامي بعمل 
الجمّال. ش 

ولم يقف علماء السوء إلى هذا الحدٌ بل ذهبوا للسعاية فقد قدموا على 
الخليفة العبّاسي وقالوا له: إِنْ الشيخ الطوسي قد كفرء لأنّه يُجوّز لعن الصحابة 
و حا لصا المتوجد اك دعام يوم غاشووراء ء المروي عن الإمام الباقر ناكا : 
الهم خض أنت أوّل ظالم باللعن مئّي وابدأ به ألا : ثم العن الثاني والشالث 
والرا؛ بع اللّهمٌ العن يزيد خامساً. 

فأمر الخليفة العبّاسي بإحضار الشيخ» فلمًا جاءه ودخل عليه كان أولئك 
الحسّاد جالسون عند الخليفة العبّاسي 00 فلمًا سأله الأخبير عن موضوع 
ْ الذّعاء ولعن الصحابة» قال الشيخ : إن هؤلاء القوم أرادوا السعاية بي حسداً من 
عند أنفسهم ولم أصرّح بلعن الصحابة» فقال الخليفة: فما معنئ هذه العبارات 
في الدعاء؟ فقال الشيخ : ش 

أمّا الظالم الأوّل: فهو قابيل بن آدم عندما قتل هابيل ظلماً. 

ما الظالم الثاني: فهو قيدار (أو قدّار) عاقر ناقة صالح كه . 

وأمًا الظالم الثالث: فهو قاتل النبئ يحيى كل وقد ذبحه ووضع رأسه في 

وأا الظالم الرابع : فهو عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين على ىه . 

وأمًا الخامس: فهو يزيد بن معاوية الذي أمر بقتل سيّد شباب أهل الجنّة 
وابن رسول الله عكاة الحسين بن على للك فقتلوه وذبحوه وسبوا عياله وأهل بيته 


سبب الفتنة بين الشيعة والسنّة اا 1 1 001111 


كما يسبى الكقّار وأدخلوهم إلى الشام بعد أن أعلنوا الفرح والتعرون بذك 

فلمًا سمع الخليفة جواب الشيخ ورأى أنّه كلام منطقي مطابق لما هو معهود 
عند المسلمين» أكرمه واحترمه وأهان علماء السوء ‏ من أهل السنّة ‏ الذين 
أرادوا الإضرار بالشيخ» من خلال هذه السعاية وعاقبهم على فعلهم وفتنتهم 
التى أوقدوها. 

إلا أن الشيخ منذ ذلك الوقت ارتحل من بغداد إلى النجف إنحماداً للفتنة, 
وبقي في النجف 1 عاماً مجاوراً أمير المؤمنين علي » وهناك أسّس الحوزة 
العلمية التي تنهل الأجيال منذ عصر الشيخ وإلي هذا اليوم من علونهااوشرها. 
وقد تخرّج فحول الشيعة منها أيضاً. 

هذا وقد أصرّ الخليفة العبّاسي وبعض أهل العلم في بغداد على الشيخ 
بالعودة إليهاء إلا أنّه رفض وظل في النجف إلى أن توفي في ليلة الاثنين 7 
محرّم عام 1ه والتحق بالرفيق الأعلى: بعد أن ترك 1 هائلاً في كتبه 
ومصئّفاته في مختلف العلوم والمعارف!"' وقد ذكر في عدّة مواضع من كتبه ما 





() أيضاً نقل هذه القضّة الشيخ حبيب الله الكاشاني المتوفي في ( ٠ه)‏ في شرحه 
“عق وثار ةاعاتطوراء «المطتوعة أخخيرا نه »نط فم داز الأنصان: 

(؟) لقد ذكر الشيخ الطوسيتٌ في آخر باب الميم من كتابه (الفهرست) بعض أسماء 
كتبه منها : التبيان: الجامع لعلوم القرآن؛ وهو تفسير للقرآن الكريم وقد نهل منه 
الشيخ الطبرسي الشيء ء الكثير كما ذكر ذلك في مقدّمة تفسيره؛ وكتاب تهذيب 
الأحكام الذي جمع فيه روايات الأحكام من الطهارة إلى الديات» والاستبصار» 
والنهاية فى أصول الفقه . والمفصح في الإمامة . وتلخيص الشافي في الإمامة أيضاً 
والعدّة في أصول الفقه . ومسائل الخلاف بين فرقة الإمامية وسائر المخالفين (وقد 
طبع مسرا بأمر آية الله العظمى المرحوم السيّد البروجردي»: والمبسوط الحاوي 


» 


0 اماد اميه اكد حمر مدق مويه وود مشرك وويكرة حنميو الترقة الباحنه جر 
يتٌصل بوثاقة هشام بن الحكم أو الدفاع عنه ورد تلك الأكاذيب» لاسيّما فى كتابه 
موسئ بن جعفرءقة وكانت له مباحثات كثيرة مع المخالفين فى الأصول وغيرها 
وكان له أصل... وله من المصتّفات كتب كثيرة ... (حتّى عد منها 74 كتاباً) ثم 


+ على 4١‏ فصلاً في جميع فروع الفقه الذي قال عنه بعض المحقّقين: (لا يوجد 
مثله لافي الشيعة ولاعند أهل السئّة). والجمل والعقود في العبادات . والإيجاز في 
الفرائض . وشرح جمل العلم والعمل . والنقض على ابن شاذان في مسألة الغار. 
ومناسك الحجّ. ومصباح المتهجّد والاقتصاد فيما يجب على العباد. ومسختصر 
المصباح» والغيبة » وهداية المسترشد. والمجالس . ومقتل الحسين طليةِ » وكتاب 
ف الاصول» وتعمن الرتنائل العشيره قي «السد ريعي الراخد وساتة العاف 
(أو التاق نش تمجالة «وسمائل الرسية وافسبتاتل الدمكه 11 دبالل 
والمتتانة الراوية فى الرغيده ومجائل فى الفرق بين الى وهو الا كانه »ايدان 
الجلية»وانساتل الأراسية فى +14 مسالة فى فون معدلفةه والسنات الصف نه 
فى #٠‏ #افسألة: ْ ْ 

وقال العلامة المامقاني : أو كتاب صئّفه الشيخ هو كتاب النهاية في الفقه والفتوى 
وآخر مصئّفاته هو المبسوط. 

وكتب أكثر مؤلفاته في زمان خلفاء بني العبّاسء إذ كانوا يظهرون ودّهم وحبّهم 
وتعظيمهم للعلماء من الخاصّة أو العامّة. فلم يكن ذلك المقطع الزماني مدعاة 
للتفية بل كان نفس بعض الخلفاء يحضر حلقة المناظرات فى الأصول والفقه 
والإمامة» كما يروى عن الرشيد والمأمون. 1 

وأيضاً من المصئّفات المهمّة للشيخ كتابه في الرجالء والفهرست الذي ذكر فيه 
أسماء علماء الشيعة وكتبهم إلى زمانه /المؤلّف. 

أقول :كان هذا الكلام في المتن أدرجته في الهامش حفاظاً على تسلسل الموضوع / 
المترجم . 


سبب الفتنة بين الشيعة والسدة 14141414101000[ [ ز ز[ ا 


قال: وكان ممّن فتق الكلام في الامامة وهذا المذهب فى النظر وكان حاذقاً 
بصناعة الكلام حاضر الجواب”7" 

وأيضاً ممّن ونّقه المولى رشيد الدين محمّد بن علي بن شهرآشوب 
السروي (أعلى الله مقامه) الذي أقرٌ بعظمته وجلالة قدره العية والسرثة "ا قال 
هذا العالم الكبير في كتابه (معالم العلماء) عن هشام ما لفظه : 

إنّهِ ‏ هشام كان ممّن فتق الكلام فى الإمامة وتهذب المذهب بالنظرء 
ورفعه الصادق 394 على الشيوخ وهو غلام» وقال: هذا ناصرنا بقلبه ولسانه 
ويده» وقالكةِ: هشام بن الحكم رائد حقّنا وسائق قولناء المؤيّد لصدقنا 
.. والدافع لباطل أعدائناء مَن تبعه وتبع أثره تبعناء ومّن نخالفه وألحد فقد عادانا 
واد قناا», 

وأيضاً ممّن ذكر وثاقة هشام العلامة الحلّى يك ) في كتاب الخلاصة حيث 





. الفهرست للطوسي ص70 رقم 87/اط؟ النجف 1470م‎ )١( 

(؟) عاش هذا العالم الكبير في القرن السادس الهجري وحمل لواء العلم والفقاهة؛ 
وتوفّي في حلب عام /04ه ودفن بهاء وقبره اليوم مزاراً للخاصٌ والعامٌ وقد 
ا ا را 4ه عند عودتي من الحج» ولهذا العالم الكبير عدّة. 
كتب في الفقه والتفسير والأخبار والأحاديث وأصول الاعتقاد والفروع وهي كتب 


ثريّة مليئة بالفائدة /المؤلّف. 
أقول :كان هذا الكلام ذ في المتن أدرجته في الهامش حفاظا عل سياف الموضوع / 
المترجم . 


ا سي ايا 


ا 0 ل ل فبرع في 
سس 


0 لمعت لو راصي ع جد وا سدم القن ا لناتعية لجر 


كرفي 

هشام بن الحكم أبو محمّد مولى كندة وكان ينزل ببني شيبان بالكوفة 
وانتقل إلى بغداد سنة 144ه» ويُقال: إن في هذه السنة مات؛ ومولده كان 
بالكرقة مناه واسط ؤتسازقه غنات ثم انتقل إليها فى آخر عمره ونزل قصر 
وضّاحء روي عن أبي عبدالله وأبي ي الحسن لي » وكان ثقة في الروايات حسن 
التحقيق بهذا الأمرء ورويت مدائيح له جليلة عن الإمامين الصادق والكاظم 854 
وكان ممّن فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب بالنظر وكان حاذقاً بصناعة 
الكلام حاضر الجواب» وقال الكشي: ... ترحّم عليه الرضاءظة , ثمّ قال العلامة : 
وهذا الرجل عند عظيم الشآن رقيع المنرلة!". 
وممّن ونّقه أيضاً العلامة المامقاني وهو من أعاظم الشيعة ورموزها 
الكبار في القرن الرابع عشرء وله عدّة مصئفات أهمّها ثلاث مجلّدات؛ تنقيح 
المقال في علم الرجالء الذي امتاز بالتحقيق والتدقيق مع اسلوبه الظريف وقد 





+ الفقه والأصول والكلام والحكمة والمنطق والهندسة والرياضيات . وبالجملة: 
حمل علم المعقول والمتقول » وترك تراثاً هائلاً في مختلف العلوم والفنون كان 
بعضها سبباً لتشيّع بعض أهل السئّة. فله أكثر من مائة مصئّف منها كتاب الألفين 
وكتاب نهج | لحقٌّ وكشف الصدق ؛ فقد كان كل واحد من هذين الكتابين مشعلاً 
يُستنار به. 

ومن جملة كتبه أيضاً:كتاب في علم الرجال وآخر باسم مخلاصة الأقوال في معرفة 
الرجال وثالث باسم الكتاب الكبير في شرح حالات الرجمال ممن الصحابة إلى 
أضحاتب الأئمّة /المؤ لفت 

أقول : كان هذا الكلام في المتن أدرجته في الهامش حفاظاً على وحدة الموضوع / 
المترجم. . 

(1) خلاصة الأقوال ص788 رقم ٠١7١‏ ط قم. 


سبب الفتنة بين الشيعة والسنّة ببب000100101 0 ااا ا ا ا ا 1 


قال فيه عن هشام: هذا الرجل ممّن انّفْق الأصحاب علئ وثاقته وجلالته وعظم 
قدره ورفعة منزلته عند الأثمّة الأطهار سلام الله عليهه7". 

ثم يذكر إشادات الأعلام في حقّ هشام كالعلامة المجلسي والكراجكي 
تركف راشي المفية وقد اررق 6 روابنة عو رمال اي 
الأئمّة يا كلّها فى وثاقة هشام والإشادة به ودعاء بعض الأئمّة 

0 
المامقاني بعاد رياس ااجطان الل براقي بدا 
يقول: وبالجملة لا ريب في كونه -هشام من شيعتهم 2 والمتديّنين بقولهم 
والمؤتمرين بأمرهم وأنّه في أكثر الأوقات يصل إلى خدمتهم ويواجههم للأخذ 
عنهم وأنّه أخذ ما أخذ مما لا يخفئ فكيف ما منعوه ومن عندهم ما طردوه بل 
في نخواصّهم نظموه ومن أجلّة أصحابهم اتنُخذوهء بل لا يخفى على المتتبّع 
المتأمّل أنه لا يكاد يتحقّق نظيره فى الجلالة والاختصاص بهم فما ورد في ذمّه؛ 
شبهٌ فى مقابل العلم القابلة لتوجيه ظاهر" 1 

وبعد أن ينتهي من رد هذا الذمّ وتوجيهه بأسلوب منطقي معقول يقول: 

فتخلّص من ذلك كله براءة ساحة الرجل عمًا يشينها وأنّه بلغ في الجلالة 
حداً لا يؤئّر فيه تهمة التاهمين ولا يزري به عناد المعاندين ولاانتقاد الحاسدين 
والعمه شوك القالييه 19 

وهذا الذي نقلته لكم من أقوال العلماء نزر يسير جدّأ من باب «ما لا يدرك 
كلّه لا يرك كلّه) في وثاقة هشام وكونه من أعلام الشيعة ولا يُعتنى بما قاله 


(؟) المصدر السابق صن /59. 
(") المصدر السابق ص .7٠١٠‏ 
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البغدادي والشهرستانى وابن حزم وأمثالهم من أهل السنّة الذين اتنُسموا بالعناد 
والتعصب. 1 

وكلّ من يطالع أخبار هشام ومناظراته مع أهل السنّة يدرك جيّداً أنّه من 
مصاديق قوله تعالئ: (وَجَاهِدُهُمْ به جهاداً كَبيراً7) لأنّه كان يجاهدهم بسيف 
المنطق وحربة الدليل والإقناع مما لا يجدون بذَّأْ من قبوله» ولذا لما عجزوا عن 
التغلب عليه ذهبوا إلى طرق ملتوية في تلطيخ الرجل بالافتراءات والأكاذيب كما 
قال الإمام الرضائقُةٍ عنه: رحمه الله كان هشام اكد روي ور 
أصحابه حسداً منهم له("". 

وأرى من المناسب أن أذكر لكم نموذجاً من مناظراته واسلوبه وقدرته 
القلوية 


ناك #فقاء بن الع 
مع عبدالله بن زيد الخارجي 


يقل أن هارون العبّاسي أحبّ أن يسمع مناظرة هشام فأمر وزيره يحيى 
البرمكي أن يعقد مجلسا لهذا الغرض » فدعى يحيى زعماء الخوارج مثل عبدالله 
بن زيد الخارجي وكان من أصدق الناس لهشام بن الحكم وكان يشاركه في 
التجارة» فلمًا دخل هشام سلّم على عبدالله بن زيد من بينهم» فقال يحيئ بن 
خالد لعبد الله : يا عبدالله كلّم هشاماً فيما اختلفتم فيه من الإمامة فقال هشام: أيّها 
الوزير ليس لهم علينا جواب ولا مسألة» فقال عبدالله بن زيد: وكيف ذلك؟ فقال 
هشام: لأنكم قوم قد اجتمعتم معنا علئ ولاية رجل وتعديله والإقرار بإمامته 


.07 الفرقان:‎ )١( 
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وفضله. ثم فارقتمونا في عداوته والبراءة منه» فحن على إجماعنا وشهادتكم 
لناء وخلافكم علينا غير قادح في مذهبناء ودعواكم غير مقبولة عليناء الاختلاف 
لا يقابل الاتفاق؛ وشهادة الخصم لخصمه مقبولة وشهادته عليه مردودة. 

قال يحيى بن خالد: لقد قرّبت قطعه يا أبا محمّدء ولكن جاره شيئاً فإنّ أمير 
المؤمنين -هارون ‏ يحبٌ ذلكء قال: فقال هشام: أنا أفعل ذلك غير أن الكلام 
ربّما انتهى إلى حدٌ يغمض ويدقٌ على الأفهام» فيعاند أحد الخصمين أو يشتبه 
عليه فإن أحبٌ الانصاف فليجعل بينى وبينه واسطة عدلاً إن خرجت عن الطريق 
ريسا انس ل مك يعين عاية فاق فيد التو بريد لقكنيدفيا بو 
تكد إلى الالعنافاء تقال ععام وقمن ركرة هذه الزاقطة# وما يكن زم 
أيكون من أصحابي أو من أصحابك أو مخالفا للملّة لنا جميعاً؟ قال عبدالله : 
اختر من شئت فقد رضيت بهء قال هشام: أمّا أنا فأرى أنه إن كان من أصحابي 
لم يؤمن عليه العصبية لي؛ وإن كان من أصحابك لم آمنه في الحكم على وإن 
كان مخالفاً لنا جميعاً لم يكن مأموناً على ولا عليك؛ ولكن يكون رجلاً من 
أصحابى ورجلاً من أصحابك فينظران فيما بيننا ويحكمان علينا بموجب الحقٌّ 
ومحض الحكم بالعدل» فقال عبدالله: فقد أنصفت يا أبا محمّد وكنت أننظر هذا 

فأقبل هشام على يحيى بن خالد فقال له: قد قطعته أيّها الوزير ودمّرت 
على مذاهبه كلها بأهون سعى» ولم يبق معه شيء» واستغنيت عن مناظراته. 
قال: فكرل السغر الرشيد» وأصفى يخبى فقال :هذا مَتَكلّم الشيعة واقف الرجل 
مواقفة لم يتضمّن مناظرة. ثم ادّعى عليه أَنّه قد قطعه وأفسد مذهبهء فمره أن 
يبيّن عن صحّة ما ادّعاه على الرججل » فقال يحيى بن خالد» قال: فقال هشام/ : 
إنّ هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين علئ بن أبي طالبا4ة 
حتّى كان من أمر الحكمين ماكانء فأكفروه بالتحكيم وضدّلوه بذلك وهم الذين 


اضطرّوه إليه والآن فقد حكّم هذا الشيخ وهو عماد أحصابه مختاراً غير مضطرٌ 
رجلين مختلفين في مذهبهما: أحدهما يكفّره. والآخر يعدّلهء فإن كان مصيباً 
في ذلك فأمير المؤمنين أولى بالصواب؛ وإن كان مخطئأ كافراً فقد أراحنا من 
نفسه بشهادته بالكفر عليها والنظر في كفره وإيمانه أولى من النظر في إكفاره 
عليَاَلئةٍ قال: فاستحسن ذلك الرشيد وأمر بصلته وجائزته7". 


مناظرته مع عمرو بن عبيد 

البصرة. قال هشام: بلغنى ما كان فيه عمرو بن عبيدء وجلوسه فى مسجد 
البصرة وعظم ذلك عَلىّ فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة وأتيت 
مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة وإذا بعمرو بن عبيد عليه شملة سوداء مؤتزر 
لي» ثم قعدت في آخر القوم علئ ركبتي ثم قلت: أيّها العالم أنا رجلٌ غريب» 
أتأذن لى فأسألك عن مسألة؟ 

قال: اسأل. 

قلت له: ألك عين؟ 

قال: يا بنى أي شىء هذا من السؤال: إذاً كيف تسأل عنه؟ 

تقلت هوه الت . ش ش 

قال: يابني» سل وإن كانت مسألتك حمقئ. 

قلت: أجبنى فيها. 


قال: سل . 
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قلت: الك عين؟ 


قال: أرى بها الألوان والأشخاص. 
قال: نعم. 

قلت: فما تصنع به؟ 

قال: أشمّ به الرائحة. 

قفلت: الك لسان؟ 

قال: نعم. 

قلت: فما تصلنع به؟ 

قال: أتكلم به. 

قلت: ألك أذن؟ 

قال: نعم. 

قلت : فما تصنع بها؟ 

قال: أسمع بها الآصوات. 

قلت: ألك يدان؟ 

قال: نعم . 

قال: أبطش بهما وأعرف بهما الليّن من الخشن. 
قلت: ألك رجلان؟ 

قال: نعم. 

قلت: فما تصنع بهما؟ 
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قال: أنتقل بهما من مكان إلى مكان. 


قلت: فما تصنع بة؟ 

قال: أعرف به المطاعم والمشارب على انختلافها. 

قلت: ألك قلب؟ 

قال: نعم. 

قلت: فما تصنع به؟ 

قال: أميّر به كلما ورد على هذه الجوارح. 

قلت: أفليس في هذه الجوارح غنئ عن القلب؟ 

قال: لا. 

قلت: وكيف ذاك وهي صحيحة سليمة؟ 

قآل: يائق إن الواريع إذا شكت في شيء شمُّته أو رأته أو ذاقته ردّته إلى 
اقلت قدو يها القن وأبطل القلق 

قلت: فإِنّما أقام الله عرّوجلٌ القلب لشك الجوارح؟ 

قال: نعم. 

قلت: لالابدٌ من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح؟ 

قال: نعم. 

قلت: يا أبا مروان» إن الله تبارك وتعالى لم يترك جوارحكم حتّى جعل لها 
إماماًء يصحّح لها الصحيح وينفى ما شكّت فيه ويترك هذا الخلق كله في 
خيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يردّون إليه شكهم وخيرتهم ويقيم 
للق إنانا لحو انلف ترد لبه تلك وشفكلت؟ 

قال: فسكتء ولم يقل لي شيئاًء ثم التفت إلى وقال: أنت هشام؟ قلت: لا. 


حوازه مع يحيى البرمكي أمام هارون 0يف تع م موا ل الب فقو وحلسم مباو بمو بي لق 

قال: أجالسته؟ 

قلت:لا. 

قال: فمن أين؟ 

قلت: من أهل الكوفة. 

قال: فأنت إذاً هوء ثم ضمّني إليهء وأقعدني في مجلسه وما نطق حتّى 
قمتء فلمًا سمع الإمام الصادقنكْة ذلك ضحك ثم قال: يا هشام من علّمك 
هذا؟ قلت: يابن رسول الله جرى على لساني. قال: يا هشام هذا والله مكتوب 


في صحف إبراهيم وموسى'". 


حواره مع يحيى البرمكي أمام هارون 

وذكر القاضي السيّد نور الله الشهيد فى مجالس المؤمنين نقلاً عن منتقاة 
السيّد علم الهدى مي ؛ أنه سأل يحيى البرمكي من هشام بحضور هارون الرشيد: 
أيمكن أن يكون الحقٌّ فى جهتين مختلفتين؟ فقال: لا يمكن ذلكء فقال يحيى : 
فإذا اختلف اثنان أيمكن أن يكون كلاهما على حقٌّ أم كلاهما على باطل أم 
أحدهما محقٌّ والآخر على باطل؟ 

فقال هشام: هذا يُعلم من كلامك السابقء إذ لا يمكن أن يكونا على حقٌّ 
قدا )فال يحي ناكا مومداض علي 134 والحابن كي زرا كيويون 
الله عندما ذهبا إلى أبي بكر كي يحكم بينهما؟ ١‏ 

فقال هشام: قلت في نفسي: إن قلت: الحقٌّ مع علئ كنتٌ قد أغضبت 
هارون الرشيد» وإن قلت: الحقٌّ مع العبّاس كنت قد حكمتٌ علئ نفسي 
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وديني» فبقيت في حيرتي وتذكّرت قول الصادقءظةٍ لي: لا تزال مؤيّداً بروح 
القدس ما نصرتنا بلسانك؛: عندها خطر فى ذهنى هذا الجواب» فقلت له: 
" كلنهما كانا ذلى الكل وله كن اعدهما مبظاا. ول يتقتلافاء مط هيده 
القضية ما حصل مع النبي داودنقة والملكين الذين حضرا عنده ليحكم بينهما 
كما قال تعالى : مَل أنَاكَ نَأ اْحَصْم د تسَوَّرُو الْمِحْرَاب و إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ 
مح ْم قالُوا لا َف حَصْحَانٍ بََى بصنا علَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ ْنَا اْحَقٍ!" 
فأنا أسألك أي الملكين الذين جاءا للمخاصمة والمحاكمة عند داوداظة أيّهما 
كان محقّاً وأيّهما مبطلا؟ 

ل لي ا 
عندهقية لتنبيه داودقة فى مورد الحكم كي لا يتسرّع. 

فقال هشام : وكذا جاء على حيُةِ والعبّاس عند أبي بكر لم يكن عن مخاصمة 
حقيقة حول الإرث وإِنّما حضرا لتنبيه الخليفة عندما تسرّع فى غصب الخلافة 
ومنع إرث رسول الْيييْةٌ عن أهل بيتهء فاصطنعا المخاصمة ولم تكن حقيقيّة حقيقيّة 
جاح الدع مله ارجيالة. ملكت مين لقا شيع هذ لواب باز تدر 
ارون هزد الجؤات7 


فكو دعوو الكدي قال أخيوق أبن نسي ددن تكد الخالدف 
قال: أخبرني محمّد بن همام البغدادي أبو على... قال: كان يحيى بن خخالد 
البرمكى قد وجد على هشام بن الحكم شيئاً من طعنه على الفلاسفة وأحبٌ أن 
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يُخري به هارون ويضربه على القتل» قال: وكان هارون لما بلغه عن هشام مال 
إليه وذلك أنّ هشاماً تكلم يوماً بكلام عند يحيى بن خالد في إرث النبى كياة 
فنقل إلى هارون فأعجبه وكداكاة قبل <القمحيى عدف مزه عبد هاون ويرة: 
عن أَشَيام كان يعزم عليها من إيذائه فكان ميل هارون إلى هشام أحد الأسباب 
الع غيّرت يحيى على هشام فسبّه عنده وقال له: إِنّي قد استنبطت أمر هشام 
ركيت اللي رخ إبإوا اا و لاا 0 

نعم» ويزعم أنه لو أمره بالخروج لخرج وإِنّما كنا ثرى أنه ممّن يرى الالباد 
بالأرضء فقال هارون ليحيئ : فاجمع عندك المتكلّمين وأكون أنا من وراء 
الستر بيني وبينهم لا يفطنون بي ولا يمتنع كل واحد منهم أن يأتي بأصله لهيبتي . 

قال : فوبّجه يحيى فأشحن المجلس من المتكلّمين وكان منهم ضرار بن 
عمرو وسليمان بن جرير وعبدالله بن زيد الاباضي وموبذان موبذ ورأس 
الحالوت" قال فشالرا وتكافوا وتناظروا وتناهوا إلى شاذ من مقال الكلام كلّ 
يقول لصاحبه لم تجب ويقول قد أجبتء وكان ذلك من يحيى حيلة على 
هشامء إذ لم يعلم بذلك المجلس واغتنم ذلك لعلّة كان أصابها هشام بن بن الحكم» 
فلمّا أن تناهوا إلى هذا الموضع قال لهم يحيى: افرضوة قيها شيك شان 
ا ار او و »قال يحيى: فأنا أوبّه 
إليه فأسأله أن يتجشّم المجيء, فوبّه إليه باحبره عورم ندل عنام 
ملي لعزن نر باك ل عل رساج على الوم روطان ترا بل 

فقال يحيى: إنّ القوم حضروا وكنّا مع حضورهم نحبٌ أن تحضرء لا لتناظر 
بل لأن نأنس بحضورك إذ كانت العلة تقطعك عن المناظرة.. وهؤلاء القوم قد 
تراضوا بك حكماً بينهم » فقال هشام للقوم: ما الموضع الذي تناهت به المناظرة 
إليه؟ فأخبره كلّ فريق بموضع مقطعه فكان من ذلك أن حكم لبعض على بعض 
فكان من المحكومين عليه سليمان بن جرير فحقدها على هشام . 





قال: ثم إِنّ يحيى بن خالد قال لهشام: إنّ غرضنا المناظرة منذ اليوم ولكن 
إن رأيت أن تبيّن عن فساد احتيار الناس لإمام وأنّ الإمامة في آل الرسول 46 
دون غيرهم؟ فلمًا فرغ ممّا قد ابتدأ فيه من الكلام في إفساد انحتيار الناس للإمام . 
قال يحيى لسليمان بن جرير: سل أبا محمّد عن شيء من هذا الباب»؛ فقال 
سليمان: أخبرني عن على بن أبي طالب مفروض الطاعة؟ قال: نعم» قال: فإن 
أَمَرَكَ الذي 5 رو 55 معه تفعل وتطيعه؟ قال: لا يأمرني» قال: 
ولِم؟ إذا كانت طاعته مفروضة عليك؟ قال: عن هذا فقد تبيّن فيه الجوابء قال 
سليمان: فلم يأمرك في حال تطيعه وفى حال لا تطيعه؟ قال هشام: ويحك لم 
أقل لك إن لا أطيعه فتقول إن طاعته مفروضة: إِنّما قلت لك لا يأمرني . 

قال سليمان: ليس أسألك إلا على سبيل سلطان الجدل ليس على الواجب 
أنّه لا يأمرك؛ فقال هشام: كم تحول حول الحمّى هل هو إلا أن أقول لك إن 
أمرني فعلت فيتقطع أقبح الانقطاع ولا يكون عندك زيادة» وأنا أعلم ما تحت 
قولي وما إليه يؤول جوابي. قال: فتمعر هارون» وقال هارون: قد أفصح وقام 
الناس واغتنمها هشام فخخرج على وجهه إلى المدائن» قال: فبلغنا أن هارون قال 
ليحيى شد يدك بهذا وأصحابه وبعث إلى أبي الحسن قا فحبسه'" بعدها هرب 
هشام واختبين في منزل بشير التيّال (وهو من أصحاب الصادق#) وقال النرحوم 
عباس القمّي : ونزل على بشير وكان من أصحاب الصادق فأخبر الخبر ثم اعتلّ 
علة شديدة فقال له بشير: آتيك بطبيب؟ قال: لا أنا مَيّتْء فليًا حضره المؤت 
قال لبشير: إذا فرغت من جهازي فاحملني في جوف الليل وضعني بالكناسة 
واقميه رقع اوقل هد اعنام ين الحكه الثاى طلبه الآمير ماك جين انفد وكا 
هارون قد بعث إلى إخوانه وأصحابه فأخذ الخلق به» فلمًا أصبح أهل الكوفة 


)١(‏ رجال الكشي جص 01١‏ رقم /ا/ا5 ط مؤسسة آل البيت» قم. 





رأوه وحضر القاضى وصاحب المعونة والعامل والمعدلون بالكوفة وكتب إلى 
الرشيد بذلك فقال: الحمد لله الذي كفانا أمره فخلئ عمن كان أنخذ به" 

وفعلاً فقد فعل بشير كلّ ذلكء فلمًا حضر الناس وشاهدوا جنازته أخبروا 
الوالى إلى أن وصل النبأ إلى هارون فقال: لقد أراحنا الله منه. 

وكان هدف هشام من ذلك هو أن يتأكّد هارون الرشيد من موته فيطلق سراح 
أقربائه الذين سجنهم بسببه, واعتقد بعضٌ أن هذا الأمر حصل بعد نكبة البرامكة. 

خلاصة الكلام فى هشام 

نستطيع أن نلخص ما تقدّم حول هشام بن الحكم فنقول: 

١‏ كان هشام في أوائل شبابه من الجهمية. 

١‏ وبعد لقائه مع الإمام الصادقاظة تنوّر بالحقٌ فالتزم المذهب الشيعي. 

وبمرور الزمان تحوّل إلى عالم كبير وراوي ثقة وصحابي جليل للإمام 
الصادق والكاظم ديك . 0 

؛ وكل ما نُسب إليه من اتّهامات وافتراءات من غلوٌ وكفر و. .. كلّه باطل لا 
أساس له» جاء على أثر الحسد والحقد. 

ه ‏ وقد ترحّم عليه بعض الأئمّةظ وهذا دليل آخر على علوٌ منزلته 
وجلالة قدره وبراءته. 


(1) سفيئة البحار جص 17١‏ وروي أن الطبيب إذا دخل عليه وأمره بشي كنع شال 
فقال: : ياهذا هل وقفت على علّتي؟ فإذا أخبره كذّبه ويقول علّتي غير هذه :إنّما 
علّتي فزع القلب مما أصابني من من الخوف. وقد كان قَدَّم ليضرب عنقه ففرع قلبه 
لذلك حمّى مات رحمه الله . 
رااجع البحار ج44 ص 116 ط ايران. 
ورجال الكشى جص .01١‏ ط مؤسسة آل البيت قم /المترجم 





الإنصاف مطلوب 


ترك أنّ الأحاديث والروايات قد مر عليها أكثر من ألف عام 
وبطبيعة الحال ففيها الصحيح والسقيم والقويّ والضعيف, وقد اتفق ق الفريقان 
على وجود آلاف من الأحاديث المجعولة التي فحت بين الأحاديث 
الصحيحة بدوافع متعدّدة» كمدح أشخاص أو ذمّهم . 

حالها حال الذهب المغشوش عندما يدس بين الذهب الأصيل والحقيقى» 
وطليد كلايذ مر تيو هله الأساذيك والعمل وقق المتحيم تتهاء هذه العجلية 
تحتاج إلى قوّة فكرية عالية» وإلى ورع وتقوى والابتعاد عن منطلقات التعضّب 
والحقدء إذن فقوّة التمييز لهذه الأخبار تتقوّم وتتوقف على نقاء الباطن ومجانبة 
مظاهر القومية والعصبية مع درجة فائقة في العلم والفكر. فمثلاًلا يمكن الركون 
إلى الخبر الواحد في مقابل الأخبار الكثيرة والصحيحة بداع أو بآخرء وأبكيا 
يلزم لمن يريد أن د يميّر هذه الأحاديث أن تتوفر لديه مَلّكة علمية يستطيع من 
خلالها ومن خلال التجربة العملية أن يعرف الأجواء التى انطلقت فيها هذه 
الأحاديث ويقارن بينهاء إذن هناك أصول وقواعد علمية وإيمانية ينطلق منها 
العالم لتمحيص وتمييز الأخبارء ومن الشقاء والبؤس أن ينطلق من رواسب 
جاهلية ونظرة ضيّقة فارغاً من العلم والإنصاف. 

فمثلاً عندما نريد أن نعرف منزلة أجد الصحابة علينا أن نذكر الروايات 
الذامّة له والمادحةء وهكذا مواقفه وتأريخه السلبي والإيجابي ونقوم بعملية 
غربلة وتحقيق لهذه الأخبار ونخرج بنتيجة مرضية قائمة على أساس علمي. 
وهذا الاسلوب اتّبعه ولا يزال يتّبعه علماء الشيعة قاطبةً لأنّه مما يفرضه العقل 
والوجدان والإنصافء كما هو الحال في هشام بن الحكمء فالعلماء ذكروا أنه 
كان جهمي المذهب في بداية حياته العلمية وهي مرحلة سلبية في حياته» وبعد 


إشارة عن هشام بن سالم م اوم ا ا نه سوسم الات امس اما مط او ا الخ ا ا 1107 


أن تنور بالحقٌّ ذكروا الأخبار المادحة له وهي مرحلة إيجابية» وقاموا بتتبّع 
أخباره ونؤاففة الل أن وسو بمتا عاك قائحة عل الأدلة العلمية الدافن الأساده 
والثقات و... كما تقدم. ' 

بينما نرى البغدادي وابن حزم والشهرستاني وكل من كان على شاكلتهم 
بيعدين كل البُعد عن هذا الاسلوب في معرفة الحقائق» فهم يكتفون بإلقاء نظرة 
عابرة ‏ على بعض الأخبار التي تلقّوها من آبائهم أو أساتذتهم» وبما أن 
أسلافهم ذكروا الفرقة المفضلية والهشامية و... تراهم لم يزيدوا شيئاً غير 
التكرارء وهذا اسلوب العاجز والأعمى ومن ليس أهلاً للتحقيق والنظر. 

إذن لا يحقٌّ لمن سمع أو قرأ شيئاً من أسلافه أن يقرّ بدون أن يصل إلى 
مستوى القطع واليقين وذلك بملاحظة الأخبار المتعارضة ؤدراستها على ضوء 
قواعد أصولية ثابتة» وإلا لتحوّل الإنسان إلى ببغاء يكرّر ما يسمع بلا فهم 
ودراية. 

إشارة عن هشام بن سالم* 

وما تقدّم عن اتّهاماتهم لهشام بن الحكم جرئ على هشام بن سالم 
الجواليقي مولئ بشر بن مروان» وهو من المؤمنين الثقات عندناء إلا أنّهم اتهموه 
بالتجسيم وأنّه مختل العقيدة فاسد الفكر!! 

فقد ذكر علماؤنا الأعلام كالنجاشي والكشي والحلّي والطاووسي والمفيد 
والمرتضى وغيرهم أن هشام بن سالم من الثقات» بل عبّر بعضهم عنه بأنّه (ثقة 
ثقة) وذكروا أنّه كان من المقرّبين لدى الإمام الصادقاكة وأَنّهكةٍ كان يحيل 
عليه أحياناً من يسأله عن التوحيد مما يعني أن هشاماً كان من الموحٌدين بل 
المتقدّمين فى إيمانهم والبارزين في علومهم الإسلامية النقيّة المستقاة من أهل 





(:) هشام بن سالم كان فطحي أُوّل أمره» أنظر سفينة البحار ج ؟ ص 7١‏ / المترجم . 





كل الا ا تيلا كه بلي الفررقة الناججنة ريم * 


البيت 'يِك » فمثلاً من جملة ما روي فى هذا المجال ما ذكره العلامة المجلسي 
فا البيد رزو الملا ابعامقاتي كن الحقيم تيد عرو روف بن يقو 1 عبن 
هشام بن سالم قال: كنت مع جماعة من الأصحاب عند الإمام الصادق ك3 إذ 
دخل رجل من أهل الشام فسلّم علينا ثمّ قال له الإمامظة : ألك حاجة؟ فقال: 
نعم» بلغني أَنّك عالم نكل ما تُسئل عنهء فجئت إليك لأناظركء فقال كه : في 
ماذا؟ فقال: فى القرآن وقطعه وإسكانه وخفضه ونصبه ورفعهء فقَال اكلا لحمران 
ارو أعين عدودك الوض زفقل دركنا أريوة الك اخعمران اقب سيك 
حمران فقد غلبتني فأقبل الشامي فسأل حمران حتّى ضجر وملّ وعرض 
وحمران يجيبه» فقال أبو عبدالله حي : كيف رأيته يا شامي؟ قال: رأيته حاذقاً ما 
سألته عن شيء إلا أجابني فيه» فقال أبو عبدالله :يا حمران سل الشامي فما تركه 
يكثر فقال الشامي أريد أن أناظرك في العربية» فقال/39 ديا أبنان مو تغلت 
ناظره» فناظره فما ترك الشامي يكثرء فتقال أريد أن أناظرك في الفقه ٠‏ فقال أبو 
عبداللهطة : يا زرارة» فناظره فما ترك الشامي يكثرء قال: أريد أن أناظرك في 
الكلام» قال: يا مؤمن الطاق ناظرهء فسجّل الكلام بينهما : ثم تكلّم مؤمن الطاق 
بكلام فغلبه فقال : أريد أن أناظرك في الاستطاعة فقال]2ة للطيًا ر كلمه فيهاء 
فكلّمه» فما تركه يكثرء ثم قال: : أريد أن أكلّمك في التوحيد فقال 20 لهشام بن 
سالم: كلمه؛ #فبجل الكاح بكيم نم تعيب حدامء فال : أريد أن أتكلم في 
الإمامة» فقاللايُةٍ لهشام بن الحكم: كلمه يا أبا الحكم» فكلّمهء فما تركه يريم 
ولا يحلى ولا يمري» قال : فبقى يضحك أبو عبد الله اا لكا حتّى بدت نواجذه» 


)١(‏ يونس بن يعقوب بن قيس أبو علي الجلاب الكوفي من أكابر رواة الشيعة ومن 
أصحاب الإمام الصادق والكاظم والرضاءيع8 وعده علماء الرجال من الثقاة وله 
روايات كثيرة /المؤلف. 


فقال الشامى: كأتك أزدة أن تخبرنى أن فى شيعتك مثل هؤلاء الرجال؟ 
فقال كه : هو ذاك. 

له ع و لما سس د 
بهدايا أفل الشاء وفنا يرده بهدايا أهل العراق 5 لشامي 7 القلب80, - 

فهذا الخبر يكفى لوحده لردّ جميع الأكاذيب والافتراءات التي سجلها 
سالم والمفضل وغيرهم من أكابر رجال الشيعة الاعلام . 

وهذا الخبر وأمثاله يكشف الزيف الذي مارسه هؤلاء الناس ويفضح جميع 
المحاولات التى عملوها لتلويث سمعة رجال أكابر لهم قصب السبق في 
الايمان والعلمء لأنّهِم كانوا ملازمين للأئمّة من أهل البيتطك8 » وكانت جميع 
00 

ل لقي ,تعن مريت ]لو الا 
فى بعضهم؛ ومع ذلك يعترفون بعدم عصمتهم» »بل ويخاولون جاهدين أن 
:20001 





1 تمي ف القوقة الناحة بع * 


لاحي ارا صا وي يال طاو اواو راصال عور لاخر 

نسج الرواة بدوافع الغلوٌ والتعضّب. 

> ل 
أصحاب الأئمّة كانوا منحرفين وبعضهم كافر ومشرك ومرتكب للكبائر باستثناء 
أمير المؤمنين علي ك8 إذ باتّفاق المسلمين أنه لم يعبد صنماً ولم يشرب خمرأًء 
وما حصل من الإيمان لبعضهم هو من بركات الإسلام» فالإسلام له الم عليهم 
وإليه يعود الفضل لا أن الفضل في ازدهار الإسلام يعود إليهم. 

وأيضاً نحن نقول: إن أصحاب الأئمّة م لم يكونوا معصومين ولا ندّعي 
أنهم كانوا على الصراط المستقيم منذ ولادتهم» »بل نقول: إِنٌ الخطأ والانحراف 
ممكن في حقّهم وقد كان بعضهم منحرفاً في بداياته ثم اهتدى بنور الأئمّة لوق 
بعدها جر ماظرات بوخوارات في هذا الصده كما مر كلحم في عساوين 
الحكم أو المفضّل بن عمرء إلا نهم استقاموا إلى نهاية الخطّ ولم ينحرفوا بعد 
ذلك أبداً تبعاً واستناداً لما في أيدينا من وثائق تأروخية نقيت :ذللك00 

فمثلاً ما حصل بعد رحيل الإمام الصادقنقْة يقول هشام بن سالم: كنًا 
بالمدينة بعد وفاة أبي عبداللهكِةٍ أنا ومؤمن الطاق أبو جعفر والناس مجتمعون 
على أنّ عبدالله 557 الامن يعد أبية فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والناس 
مجتمعون عند عبدالله وذلك أَنّهم رووا عن أبي عبداللهحيِة : إنّ الأمر فى الكبير 
مالم تكن به عاهة: فدخلنا نسأله عمًا كنا نسأل عنه أباه يك فسألناه عن الزكاة 
في كم تجب؟ قال: في مأتين خمسة.ء قلنا: ففي ماثة؟ قال: درهمان ونصف 
درهمء فقلنا له : والله ما تقو تقول المرجئة هذاء فرفع يديه إلى السماء فقال: والله لا 


الحكم إذ تجد الأخبار المادحة 5 الذامة لعي 


ل ل ل لانن لوقه 
أنا وأبو جعفر الأحول فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارى لا ندري إلى 
من نقصد وإلى من نتوبجهء نقول إلى المرجئة إلى القدرية إلى الزيدية إلى 
المعتزلة إلى الخوارج» قال: فبينما نحن كذلك إذ رأيت رجلاً شيخاً لا أعرفه 
يومئ إلى بيده فخفت أن يكون عيناً من عيون أبي جعفر (المنصور) وذلك أنه 
كان له بالمدينة جواسيس ينظرون على من اتّفق شيعة جعفر لل فيضربون عنقه 
فخفت أن يكون منهم» فقلت لأبي جعفر: تنح فإنُي أخاف على نفسي وعليك 
وإنّما يريدني ليس يريدك فتنح عنّى لا تهلك وتعين على نفسك فتنحئ غير 
بعيد وتبعت الشيخ وذلك أني ظننت أنْي لا أقدر على التخلص منه فما زلت 
أتبعه حيّى ورد بي باب أبي الحسن موس ىلق ثمّ خلاني ومضئ فإذا نخادم 
بالباب فقال لى : ادل رحمك الله فدخلت فإذا أبو الحسن باق فقال لي ابتداء : 
ل إلى المرجئة ولاإلى القدرية ولاإلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج» 
إل إلى إلى » فقلت: جعلت فداك مضى أبوك؟ قال: نعمء قلت: مضى في 
موت؟ قال: نعم قلت: جعلت فداك فمن لنا بعده؟ فقال: إن شاء الله يهدك 
هداك: قلت : جعلت فداك أن عبدالله يزعم أَنّه فتن بعد أبيه فقال: يريد عبدالله 
أن لايُعبد الله قلت : جعلت فداك فمن لنا بعده؟ فقال: إن شاء الله يهدك هداك» 
قلت: جعلت فداك أنت هو؟ قال: ما أقول ذلك» قلت في نفسي: لم أصب 
طريق المسألة» فقلت جعلت فداك: عليك إمام؟ قال: لاء فدخلني شيء لا 
يعلمه إلا الله إعظاماً وهيبةٌ أكثر ما كان يحل بي من أبيه إذا دخلت عليه» قلت: 
جعلتٌ فداك أسألك عمًا كان يسأله أبوك؟ قال: سل تُخبر ولا تذع فإن أذعت' 


فهو الذبح'") 





() إلى هنا تجد الرواية ضمن معجزاتهطقةٌ في إثبات الهداة ج0 ص 448 ح1 


فسألته فإذا هو بحر قال: قلث: جعلت فداك شيعتك وشيعة أبيك ضُلُذل 
فألقي إليهم وادعوهم إليك فقد أخذت عَلَئٌ بالكتمان؟ فقال: من أنست منهم 
رشداً فألق عليهم و خذ عليهم بالكتمان فإذا أذاعوا فهو الذبح وأشار بيده إلى 
حلقه» قال: فخرجت من عنده فلقيت أبا جعفر فقال لي : ما وراءك؟ قال: قلت: 
فحدثته بالقصّة ثم لقيت المفضّل بن عمر وأبا بصير قال: فدخلوا عليه وسلّموا 
وسمعوا كلامه وسألوا ثم قطعوا عليه ثم لقينا الناس أفواجاً وكان كلّ من دخل 
عليه قطع إلا طائفة عمّار وأصحابه فبقي عبدالله لا يدخل عليه أحد إلا قليلاً من 
الناس» فلمًا رأى ذلك وسأل عن حال الناس قيل له: إنّ هشام بن سالم صدّ 
الناس عنه؛ قال هشام: فأقعد _عبدالله لي في المدينة غير واحد ليضربونى"". 





جه وص 077 حغ6؛ /المترجم . 
)١(‏ تنقيح المقال جاص .7١0١‏ | 

أقول : أوصى الإمام الصادق كْةٍ في مرض موته إلى المنصور العبّاسي وعبدات ابنه 

الكبير ومحمّد ابن سليمان والي المدينة وابنه مؤسى الكاظم لكِاق وحميدة زوجته. 

وسبب هذه الوصية أن الإمام أراد أن يفوّت الفرصة على المنصور العبّاسي الذي 

عزم على قتل وصي الإمام الصادق طق بعد أن عرف أن وصيّه هو إمام الشيعة 

فصمّم على تصفيته بمجرّد معرفته» وقد ذكر ذلك بعض المؤرّخين والعلماء 

الأعلام كالشيخ الكليني والطوسي وابن شه رشوب أن المنصور أوعز إلى واليه في 

المدينة أن ينظر إلى من يوضى الصادق فيضري عنقة: ولمّاخرحت الوصية بهذا 

الشكل فشلت الخطة وضاعت الفرصة على المنصور الدوانيقي . 

إلا أنُ الإنسان العاقل والواعي يعرف من هذه الوصية الإمام الذي يلي الصادق لك 

كأبي حمزة الثمالي لمّاسمع بأمر الوصية قال «الحمد لل الذي هدان إلى الهدى وبين 

لاعن الكبانودل على الصتيو ولحنئ عن أمى حظليم ؛ » فسئل عن سر قوله ومعناه : 
فقال: بِيّن عيوب الكبير (وهو عبدالله الكبير) ودلٌ على الصغير (الكاظم) لإضافته 


سه 


من هو مؤمن الطاق ؟ 00000 0 


وبالجملة يظهر لكم الحقٌّ في هذين الرجلين هشام بن الحكم وهشام بن 
سالم وأنّهما من المؤمنين المخلصين فى ولائهما ومتابعتهما للأئمّة الهُداة من 
ولد أمير المؤمنين على بن أبي طالب حقةٍ وكلّ ما قاله عنه أهل السنّة محض 
الافتراء واليُهتان. ْ 

«النعمانية»: وهذه الفرقة لا وجود لها في الواقع كما مرّ الكلام حول 
الهشامية والمفضلية» وقلت لكم: إنّ أهل السئّة لمّا يأسوا من الطعن على الأئمّة 
الهُداة حاولوا الطعن في أصحابهم واختلاف الأكاذيب ونسبتها إليهم كما بيّنا 
ذلك فيما تقدّم. 

ومن جملة الذين طعن فيهم علماء السنّة هو أبو جعفر محمّد بن علي بن 
النعمان الأحول المعروف ب (مؤمن الطاق) فكما اختلقوا فرقة باسم الهشامية 
ونسبوها إلى هشام كذلك اختلقوا فرقة المفضلية ونسبوها إلى المفضل في 
محاولة للحطّ من شأنهما وكذلك اختلقوا فرقة النعمانية (التى لا واقع ولا أساس 
لها) ونسبوها إلى مؤمن الطاق للحطً من منزلته وتلويث سمعته. 


مَن هو مؤمن الطاق؟ 
هو محمّد بن على بن النعمان الأحول المعروف ب (مؤمن الطاق) وهو من 
أكابر الشيعة ونّقه كل من الشيخ الطوسي والكشي والنجاشي والمفيد والمرتضى 
وابن داود وابن طاووس والعلامة الحلي وابن النديم والوحيد البهبهاني 
والمامقانى.. وغيرهم» كان ثقة متكلّماً حاذقاً حاضر الجوابء له كتب منها: 





ه إيّاه وكتم الوصية للمنصور لأنّه لو سأل المنصور عن الوصي لقيل: أنت / 
المؤلّف. ش 
أقول : راجع مناقب ابن شهرآشوب جاص 6"؛ للاطّلاع على وصيّة الإمام 
الصادقطقةٍ / المترجم . 


1 ل ا امن ام لاوم متايه القررقة الناجية اح * 


كتاب الإمامة والمعرفة والردّ على المعتزلة في إمامة المفضول على الفاضل» 
وكتاب الجمل في أمر طلحة والزبير وعائشة» وكتاب إثبات الوصية وكتاب افعل 
ولا تفعل!", وكتاب كلامه على الخوارج وكتاب مجالسة مع أبي حنيفة 
والمرجئة وقد عرف عند الشيعة بمؤمن الطاق ويلقّبه المخالفون بشيطان الطاق 
وهو من أصحاب أبي عبدالله جعفر بن محمّد ك3 والكاظم نة . وسبب لقبه هذا 
أنه كان له دكّان نقد تحت طاق المحامل في الكوفة. 

والعجيب من أهل السنّة أنهم أطلقوا اسم الشيطان على هذا الرجل 
المؤمن!" وأعجب منهم العلماء المعاصرون من أهل السنّة إذ بعد مرور مئات 
السنين لا يزالون يسمّونه شيطان الطاق جرياً على عادة أسلافهم وتقليداً أعمئ 
بلا تحقيق ومطالعة» ويمكن أن يكون سبب إطلاقهم عليه هذا الاسم يرجع إلى 
أحد الأسباب التالية: 

١‏ لأنّه كان خبيرا بالنقد فيعرف الدراهم والدنانير المغشوشةٍ من غيرها 

بمجرد أن يراها أو يلمسها » فكان الناس يرجعون إليه في ذلك. ولخبرته الفائقة 
فى هذا المجال أطلقوا عليه شيطان الطاق7. 


(1) تنقيح المقال جاص 170. ش 
35086800000 
الملقّب بشيطان الطاق وهم الشيطانية أيضاً الملل والنحل ج ١‏ ص18/المترجم 
ف ا ه ابن النديم في الفهرست والنجاشي . أنظر تنقيح المقال ج7اض 171 0 
في البحار نقلاً عن الاختصاص ورجال الكشي: أبوجعفر الأحول محمّد بن 
النعمان, مؤمن الطاق ‏ مولى لبجيلة وكان صيرفيَاًولقبه اناس شيطان الطاق . وذلك 
أنهم إذا شكوا في درهم فعرضوه عليه فقال لهم : ستّوق (أي مزيّف ومغشوش) 
فقالوا: ا رم البحار ج/اغ 

ص 51 ١١7‏ /المترجم 


؟ أو لأنّه كان حاضر الجواب سريع البديهة» فكان يردٌ الخصوم ويدفع 
شبهاتهم حول الإمامة وينكفأون مغلوبين خاسرين من عنده, فكان الحقد 
والحملا يغلي في سورهم فيعابون لعي من مؤمن إلى تيطان ولدقي هنذا 
المجال مناظرات وحوارات كثيرة جدّاً مع أبي حنيفة وغيره. 

سؤال أحد الحاضرين تسر جإنكاك أن تك رواالنا تمدن عا 
المناظرات؟ 

الجواب: نعم سأنقل لكم نموذجاً من مناظراته مع أبي حنيفة» فقد ذكر 
سيّد نور الله المرعشى فى مجالس المؤمنين والعلامة المامقانى فى التنقيح 
الع و0 
حنيفة اشيم خب انا حمماة لإ اه 
إليك» فقال أبو جعفر في الحال احص ع ا ا كرو ااي 
أخاف أن تعود قرداً فلا أتمكّن من استرجاع ما أخذت منّى 7" 

وذكر في فهرست الشيخ ص 17١‏ وفي التكملة لابن النديم ص / ومجالس 
المؤمنين وجه ص ٠٠١‏ من لسان الميزان أن أبا حنيفة بعد رحيل الإمام 
الصادق 922 التقى بأبي جعفر مؤمن الطاق فقال له من باب الشماتة: مات 
إمامك» فأجابه فى الحال: نعم» ولكن إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم!". 


(1) تنقيح المقال جص .١71١‏ 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى : قَالَ رَب فَأَنْظِرْنِي إلى يوم يُبْعَتُونَ» # قَالَفَإِنَكَمِنْ 
-» 
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وذكر القاضي الشهيد في مجالس المؤمنين أنّ أبا حنيفة كان جالساً بين 
أصحابه يوماً فأقبل نحوهم مؤمن الطاق» فقال أبو حنيفة: قد جاءكم الشيطان 
فقرأ أبو جعفر اَل ئرَ أن أَْسَلْنا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ وُه أَرَم1". 

وذكر العلامة المامقاني في التنقيح : ومن جملة قضاياه مع أبي حتيفة ما رواه 
فى باب المتعة من الكافى قال: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمّد بن النعمان 
ضاحب الطاق» فقال: ما تقول في المتعة أتزعم أنها حلال؟ قال: تعم قال: فما 
يمنعك أن تأمر نسائك أن يستمتعن ويكتسبن عليك؟ فقال له أبو جعفر: ليس 
كل الصناعات يُرغب فيها وإن كانت حلالاً وللناس مراتب يرفعون أقدارهم, 
ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنّه حلال؟ قال: نعم, قال: فما 
يمنعك أن تقعد نسائك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك ؟ فقال أبو حنيفة: 


واحدة بواحدة وسهمك أنفذ!"), 





ج الْمُنْظَرِينَ. إَِى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ4؛ وتجده في اخختيار معرفة الرجال ج" 
ص477 ط مؤسسة آل البيت قم . 
وقد ذكر أبو الفرج الاصفهاني في أغانيه هذه القصّة بين السيّد الجميري وأبي حنيفة 
حيث قال: وكان السيّد يدين بالرجعة فجاء رجل إليه فقال: بلغنى أنّك تقول 
بالرجعة؟ - علماً أنه لا أحد يقول بها إلا الشيعة -فقال: صدق الذى أخبرك وهذا 
#يبى. 
قال فتعظيتى ديناراً بمائة ديئان إلى الرجعة؟ قال السئد : نعم » وأكثر من ذلك إن 
وثقت لي بأنّك ترجع إنساناً. قال : وأيّ شيء أرجع؟ قال : أخشى أن ترجع كلباً أو 
خنزيراً فيذهب مالي فأفحمه. 
نكن تمد ذل الأغاني ج ١‏ ص76 / المترجم . 

./7 مريم:‎ )١( 

() تنقيح المقال ج”7اص .١5١‏ 


ونظير هذه الحوارات ما ذكره الشيخ البهائي في الكشكول والمامقاني 
في التنقيح أن أبا حنيفة قال لمؤمن الطاق في محضر المهدي العبّاسي : بلغني 
عنكم معشر الشيعة شيء» فقال: وما هو؟ قال: بلغني أن الميّت متكم إذا مات 
كسرتم يده اليسرى لكي يعطى كتابه بيمينه» فقال: مكذوب علينا يا نعمان, 
ولكن بلغني عنكم معشر المرجئة أن الميّت منكم إذا مات قمعتم في دبره قمعا 
فصببتم فيه جرّة من ماء لكي لا يعطش يوم القيامة» فقال أبو حنيفة علينا 
وعليكم؛ وض حك الخليفة العبّاسي ووهب لمؤمن الطاق عشرة آلاف 


دزه7.* 





)١(‏ نتقيع المقالدج” ا 
١‏ نأسرعة لبهي التي تحلى بها ؤمن الاق والكثير من لما اتام م 
متف في جما الأوى عم 11١‏ د والدفون يداد في الكاشبة بسحب 

١‏ مهم ورثائه لأهل البيت 8 فله قصيدة أكثر من ألف ببيت في سدح أهمل 
ا ل د 
1 عدن لارى ينا لاط وعناك: فقوله حق فيناء 
رده ارما الفا عل ال 0 
وذات مرّة دل الشيخ الأزري إلى مجلس والي بغداد في زمانه. وكان ممّن حضر 
المجلس الشاعر الناصبى ابن الراوي» وكان الشيخ في لباس فاخرة وطلعة بهيّةء 

ع 





إن 200 ممم ...00000000000 الفرقة الناجية /ج ” 


- وقد يكون سبب إطلاقهم «الشيطان» على مؤمن الطاق. هو حبّه 
وتمسّكه واعتقاده بأهل البيت 6 وهذا هو السبب الرئيسي لذلكء لأنّنا قلنا 
نهم لا يجرأون على القدح أو الانتقاص من أئمّة أهل البيت أنفسهم ولذا 
يعمدون إلى تشويه سمعة أتباعهم وإلصاق التهم بهم ونسبة بعض الأللقاب 
والقبائح إليهم» وهي محاولة للانتقاص من أهل البيت بصورة غير مباشرة: 
ولكن جميع هذه المحاولات الفاضحة لم تنجح ولم تعمل فعلها أبدأء ولم تؤثّر 
على شخصية مؤمن الطاق بل كانت تزيده حبّاً وتمسّكاً بالأئمّة حتَّى قال عنه 





+ فلمّارآه ابن الراوي قال: فلو, فأجابه الشيخ فوراً: لوء فتغيّر وجه ابن الراوي لما 
سمع ذلك من الشيخ . 

فتعجّب الوالي من هذه الألغاز وطلب منهما البيان» فقال الشيخ الأزري لما رآني 
ابن الراوي في ملابسي الفاخرة قال: فلوء إشارة إلى قول الشاعر: 


فلو لبس الحمار ثياب خرٌ فما اسم الجمار إلا حمار 
فأجبته أناب: لو إشارة إلى قول الشاعر : 
لو كل كلب عوى ألقمته حجراً لصار قيمة قيراط بقنطار ' 
هذا وقد عُرف الأزري بحبّه لأهل البيت 36 ليك » وأكبر دليل هو إنشاده الأشعار في 
ملاحهم ودع لالميهم وغاصيق بتو قهم. 


ومن أشعاره قصيدته الهائية؛ فقد سأل أحد أهل السئّة من أحد الشيعة : أتعرف أنَّ 
لعائشة فضائل كثيرة؟ فقال الرجل : بلى إِنّهها حفظت أربعين ألف حديث . فقال 
الرجل السئّي : وكيف عرفت ذلك؟ قال لقول الأزري : 

جلت دوين الس وه الذكجر آنه قشنا 
فلمًا سمع السّي ذلك قال: قبّح الله وجه الأزري . ش ش 
وكان مراده من الآية قوله تعالى : «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وََانَبَرَجْنَ تَبَوْجَ الْجَاهِلِية 
وى فإنها نستها وخحرجت من مككة إلى المدينة شم إلى البصرة لحرت اميد 
المؤمنين طق /المؤلّف. 


من هو مؤمن الطاق ؟ الود و ما لالم و ا و ند 
الإمام الصادقىة : أربعة أحبٌ الناس إلئَ أحياءً وأمواتاً بريد بن معاوية العجلي 
وولارة ا أي محتقي تيراب ستو اضرق احلاقاتن ابو عا 
وأمززناة 

وهل يتصوّر أحد أن الإمام الصادق اك يحب رجلاً فاسد العقيدة؟! 

بالطبع كلاء لأنّ آل محمّدعَيوةٌ لم يكونوا ينظرون إلى ظاهر الرجال بل كانوا 
يحبّون الرجال في الله ويبغضون في الله وذلك بالتوسم. 

إذن فمن جميع ما تقدّم يظهر زيف محاولات علماء أهل السنّة في تشويه 
سمعة مؤمن الطاق وهشام والمفضّل ويونس و... وكلّ ما قيل فيهم كذب 
وافتراء بدوافع الهوى والعصبية. 

«اليونسية») : وزعم الشهرستاني وابن حزم وعبد القاهر البغدادي أن فرقة 
اليونسية واحدة من فرق الشيعة» وهم أتباع الراوي العظيم يونس بن عبد 
الرحمن الذي زعم في زعمهم أن الملائكة تحمل العرش والعرش يحمل 
الرث تغالق ابر حر م د مااخ يرا ار 
تعالى على العرش» وهو من مشبّهة الشيعة...! 

وين انهلا سجن كلم لبط دجزرة وص ان براي قلا ضيف 
ومحاولة لا تختلف عن سابقتها ‏ للحطّ من شأنه باعتباره من أصحاب 
الأثمّة لي وأحد كبار علماء ورواة الحديث عند الشيعة» وكل ما قلنا من 
الأسنات والدوافع التي دفعت علماء السئّة لمثل هذه الافتراءات سابقاً يأتي هنا 
أيضاً فلا نكرّرء ولكن علينا أن نبيّن شخصية هذا الرجل . 





.17١ تتقيح المقال ج”7ص‎ )١( 


1 46444 ااا ا ادن 


مَن هو يونس بن عبد الرحمن القمّى؟ 

لقد ذكر علماؤنا الأعلام كالنجاشي والكشي والطوسي وابن النديم وابن 
داود والمفيد والمرتضئ والصدوق والعلامة وابن طاووس والقاضي سيّد نور 
الله والأردبيلي والعلامة المامقاني وغيرهم من أهل الحديث والرجالء كلّهم 
دروا اتاد على مرويات الأسنة لكا أن بوتس بن عبد ال تمر مول على 
ابن يقطين كان من الثقاة ومن أصحاب أبي الحسن الثاني موسى بن جعفر ا34 
وأبي الحسن الثالث علئ بن موسى الرضاءفة وكان عالماً جليلاً ممناً كاملا 
شرا فظن لقة رزو المترلة: 

فمثلاً ذكر العلامة المامقاني في تنقيح المقال في الجزء الثالث نقلاً عن 
رجال النجاشي والكشي: روي عن الفضل بن شاذان أنّه قال: حدثئني عبد 
العزيز بن المهتدي (وكان خير فقيه رأيته وكان وكيل الرضاظة وخاصّته) قال: 
سألت الرضائِيُةٍ فقلت: إن لا ألقاك في كل وقت فعن من آخذ معالم ديني؟ 
قال: خذ من يونس بن عبد الر حمن"'"؛ وليس فوق هذا الكلام مرتبة ومنزلة »إذ 
أرجع الإمام الرضائيُةٍ الناس إلى يونس لأخذ معالم الدين الحنيفء فإن لم يكن 
مستقيماً في دينه لما أمر بالرجوع إليه. 

لها ماسقا طن الس يوز لسر ون وروز ا 
سألت الرضاءكة فقلت: : جعلت فداك إني لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما 
أحتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقةء آخذ عنه ما أحتاج إليه 
من معالم 5-6 فقال ظة : نعه 7" 


7 تنقيح المقال ج ”7ص 5724 واختيار معرفة الرجال ج 7 ص 4/الارقم .4٠١‏ 
(3ا تيم الفقال بار دزت 


مَن هو يونس بن عبد الرحمن القمّي؟ دس ةنا معطا خا مرج خم زر 11 

وهذا بيان فيه توثيق صريح منهقة ليونس,ء لأنّ كلمة نعم تعيد كلمة ثقة 
فكأنّه 3 قال: نعم هو ثقة خذ منه ما تحتاج إليه من معالم الدين. 

وقد أدرك يونس كَل من الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضاءييك» إلا أنه 
لم يرو إلا عن الكاظم والرضااك . 

وقال الفضل بن شاذان: سمعت من رجل ثقة يقول: سمعت الرضائقة 
يقول: أبو حمزة الثمالي في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه وذلك أَنّه خدم 
أربعة منّا علي بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد وبرهة من عصر 
موسئ ليك » ويونس في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه!"". 

وقد ذكر العلامة المجلسي في البحار والعلامة المامقاني في التنقيح أن 
الإمام الرضائةٍ ضمن ليونس الجنّة ثلاث مرّات'"؛ لأنّه أدرك عن علم ويقين 
منزلة أهل الببت 4ك وحمل علومهم الربّائية وعمل جاهداً لنشرهاء ومعلوم أن 
كل من يدخل الجنّة لابدٌ أنَهُ قد وصل إلى مرتبة الإيمان الكامل لأن الأخير هو 
علّة دخول الجنّة» فيكون يونس من جملة الكاملين في إيمانهم وفي علومهم 
أن العلم يؤثر في كمال الإيمان وازدياده» وفي هذا المجال توجد روايات تدل 
على المقام العلمي ليونس» » منها ما ذكره العلامة المجلسي في البحار والعلامة 
المامقاني في التنقيح؛ » فعن مختار الكشي ينقل أنه : 

انتهى علم الأئمّة عا اروك الوجادا ماقي يار 
(الجعفي) والثالث السيّد (الحميري) والرابع وشيم عية الحم 

ولذاكان كلّما ذُكر اسم يونس عند الأئمّةل8 كانوا 8 يذكرونه بالتجليل 
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والتقدير ويترحّمون عليه ويعظّمون شأنه وفىي ذلك دلالة قوية على علو منزلة 
الرجل وشموخ مقامه» فمثلاً يذكر العلامة المامقاني مثل هذه الأخبار بألفاظ 
متعددة» منها خبر داود بن القاسم قال: قلت لأبى جعفرظة : ما تقول فى 
يونس؟ فقال: رحمة الله فإنّه كان على ما نحبٌ7", وعن أبي هاشم الجعفري 
قال: سألت أبا جعفرظةٍ عن يونس؟ قال: رحمه الله". 

وعنه أيضاً قال: سألت أبا جعفر (الجوادايا) عن يونس؟ فقال: رحم الله 
يونس رحم الله يونس نِعْمَ العبد كان لله جل وعلا(". 

وعن عبد العزيز المهتدي قال: كتبت إلى أبي جعفرطية : ما تقول فى 
يونس بن عبد الرحمن؟ فكتب إليّ بخطه: أحبّه وأترحّم عليه وإن كان يخبالف 
أهل بلدك©). 

وعن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن أبي جعفرناةٍ _الجواد _قال: 
سألته عن يونس؟ فقال: رحمه الله كان عبداً صالحاً!. 

ونظير هذه الأخبار كثيرة» وهى تدفع جميع تخرّصات علماء أهل السئّة 
الذين طغنوا في يونس. 
سؤال أحد الحاضرين: إن جميع ما نقلته من الأخبار تدلٌ على جلالة 
تحملونها؟ ولماذا لا تدقق في الاتّهامات _كما تقول _التى وُجّهت إلى يونس ما 
دام هناك أخبار في ذمّه؟ بل الأمر لم يقتصر على بعض علماء أهل السئّة بل 
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هوجم يونس من قبل الشيعة أيضاء » فماذا تقول؟ ند تعمتن أن تحيبنا عن ذللك كن 
تتضح لنا الصورة. 

الجواب: , 

سا ل 00 
أئمّة أهل البيت نبي فحاولوا ذم أتباعهم والمقرّبين منهم» وهو تعريض واضح 
كما لايخفى على أهل العلم والعقل . 

ويُضاف إلى ذلك أنّ ذم بعض - علماء أهل السئّة لرجال الشيعة لاسيّما 
المقدبين من الأئمّة يك كان يوفر لهم للمخالفين ‏ فرصة كبيرة للتقرّب إلى 
الخلفاء والملوك . 

١‏ _وأنٌ عدم الفهم الصحيح والإدراك الام لدى المخالفين كان أحد أسباب 
انها يونس وأمثاله» » فإنّ المرء عدو ما جهل » فجهلهم بما يقوله يونس كان سبباً 
لاتّهامه. 

ووقوف يونس ضد الواقفية ومخالفته إيّاهم هو السبب الآخر الذي دفع 
والافتراءات. 

سؤال أحد الحاضرين : من هم الواقفية ولماذا خالفهم يونس بن عبد 


الجواب : في البدء أحاول أن أذكر لكم نقدمة مخهيرة عن الأخبوال 
والأوضاع السائدة آنذاك» ففي عهد الإمام الكاظمنيةٍ الذي عاصر الخليفة 
العبّاسي الظالم هارون الرشيدء كانت الأجواء السياسية بالنسبة إليهقة متوثرة 





نض خا ...000000 الفرقة الناجية /ج ؟ 
حَذَا وضعبة للغاية لما يكته.هارون من الحقد والعناوة له اكد ولبني هاشم 
والعلويّين» ممًا فرض على الإمام الكاظمنكية أن يعمل بالتقيّة بشكل مكتّف 
وملحوظء بل أمر شيعته وأتباعه العمل بالتفية دفعاً للمحاولات السياسية التي 
تريد الإطاحة بهم عبر الجواسيس والعملاء السريّين الذين كانوا يراقبون الإمام 
الكاظمءْة في تحركاته وتنقلاته وحواراته ممًا فرض عليه أن يمارس التقية 
والتورية حتّى فى رسائله. 

فهذا الو ضع القلق تن قن المع الأمر ال طدفة ولا الإمام الكاظم افلا 
وهي أموال الخمس -حقٌ النبئ وأهل بيته -. فظلّت في أيديهم خوفاً من بطش 
هارون بهم''' بعدما طرق سمعه أن الأموال تجبى لأبي الحسن موسى 
الكاظم نظ فكانت السعاية لا تتوقف ضدّ الكاظم اية, ممًا عسّر عملية توزيع 
الأموال في المدينة أو غيرها للفقراء من بني هاشم والمساكين وأبناء السبيل.. 
سبت الرقابة المشددة التي فرضتها السلطة العبّاسية على الإمام وأتباعه فكان 
الجواسيس على اتنّصال دائم مع يحيى البرمي وهو وزير هارون والعدوّ اللدود 
للإمام الكاظم نقة١".‏ 


0 قال الشيخ الصدوق: لم يكن موسى بن جعفرنةٍ ممّن يجمع المال ولكنّه قد 
حصل في وقت الرشيد وكثر أعداؤه ولم يقدر على تفريق ماكان يجتمع إِلّا على 
القليل ممّن يثق بهم في كتمان السرّ» فاجتمعت هذه الأموال لأجل ذلك وأراد أن 
لايحقق على نفسه قول مّن كان يسعئ به إلى الرشيد ويقول: إن تحمل إليه الأموال 
وتُعتقد له الإمامة. ويحمل على الخروج عليه ولولا ذلك لفرّق ما اجتمع من هذه 
الأموال؛ على أنّها لم تكن أموال الفقراء وإنّماكانت أمواله يصل بها مواليه لتكون له 
إكراماً منهم له وبرّاً منهم بهاكلا . 
البحار ج/4 ص ”07 7.ح1 نقلاً عن العيون ج ١‏ ص ١١5‏ /المترجم . 

(؟) قال المحلاث عباس القمّى:ولقد كانت البرامكة ميفضين لآل رسؤق فاكلا 


سؤال أحد الحاضرين : لقد تعلّمنا في المدارس أن عائلة البرامكة كانت 
تميل إلى التشيّع لاسيّما يحيى البرمكي» بل بسبب تشيّعه ‏ وهو الرجل الإيراني 
الوحيد ‏ الذي تسبّب في غضب الخليفة وبالتالي أمر بقتلهم والتنكيل بهم» 
فكيف تقول إِنّ يحيى كان العدوٌ اللدود للإمام موسى بن جعفر الكاظمكة؟ 
فيرجئ منكم إيضاح هذا الموضوع لنا؟ 


كرطة ارا 


الفخوانت الركوع نشي انه ]اد حار حرطن ماعو يا 
البرمكي من الأخطاء الشائعة» التي لا أصل لهاء وكما يُقال: وت مقرلا اميل 

له لكنّه جرى على أقلام بعض الكتّاب بدون تحقيق وتدقيق. 
لأنّنا عندما نراجع تاريخ هذه العائلة نجدها تمتاز بالتلوّن والتقلّب حسب ما 

تقنضيه المصلحة والمكاسب الشخصية» لأن أصل عائلة البرامكة من أهل بلخ 

انوا من أعاظم الزرادشتيين المتصدين لواحد من معابد النار في بلخ وأسمه 
(نويهار) أي المعبد الجديد؛ ولأنّ المتصدّين لمعابد النار والمسؤولين عنها 

كانوا يسمّون عند الناس ب (برمك) فعرفت هذه العائلة ب (البرامكة)!'. 

ج مظهرين العداوة لهم سفينة البحار ج١‏ ص 1 / المترجم . 

)١(‏ ذكر المسعودي: بيت البرامكة ببلخ . فقال: والبيت الرابع هو النوبهار الذي بناه, 
منوشهر بمدينة بلخ من خراسان على اسم القمرء وكان من يلي سدانته تعظّمه 
الملوك ف ذلك الصقع وتنقاد إلى أمره وترجع إلى حكمه وتحمل إليه الأموال 
وكانت عليه وقوف وكان الموكل بسدانته يدعى البرمك, وهو سمة عامّة لكل من 
يلي سدانته » ومن أجل ذلك سمّيت البرامكة, لأنَ خالد بن برمك كان من ولد من 
كان على هذا البيت؛ وكان بنيان هذا البيت من أعلى البنيان تشييدا /أنظر مروج 


»- 


نايل دز[ 101111 موادا اا ايا والترقة ايحا 


ا ل ا د 
فلمًا دخل بلخ أمربهدم المعبد وبنى محلّه مسجدا كبيراًء وكان الجدّ الأعلى لهذ , 
لأسرة أسلم في زمن عثمان ين عفان غندما تحت تلك البلدة؛ ولكن ارد مع 
أولاده فيما بعد ورجع إلى عبادة النار مرّة أخرىء إلى أن برز نجم أبي مسلم 
العراتاى ومويدعر ويحزض الناس اللثوزة ع بيني أمية والوسوه زآن 
محمد مي فكانت عامّة الناس ناقمة على سياسة بني أميّة فوجدت في دعوة 
وحركة أبي مسلم فرصة مناسبة للخلاص فالتفتٌ حوله وكان خالد بن يحبى 
من ضمنهم ورأى أن الواقع السياسي والاجتماعى يميل بجملته إلى التشدّ 
وإعلان حبّ آل محمَديية فأظهر تشيّعه وميله إلى أهل البيت طمعاً فى 
الحصول على المناصب السياسيّة الخطيرة» فعُرفٌ بذلك بمرور الأيام» ولكن 
لما لم يؤيّد الإمام الصادق ثورة الخعراساني فمال الأخير إلى بني العبّاس ومن ثم 
قتل على أيديهم وأظهروا العداء لآل رسول اللي فكشف خالد بن يحيى 
عن حقيقته وبغضه لآل الرسول وي ووضع يذه بيد بني العبّاس لاسيّما في عهد ' 
هارون الرشيد, عندما اشتد الاضطهاد والظلم على آل على وشيعتهم» فأظهر 
البرامكة عن مكنون حقدهم لآل البيت حتّى كانوا السبب الرئيسي في استشهاد 
الإمام الكاظم نايا على يد هارون الرشيد. 

فقد ذكر أكابر علماء الفريقين ومنهم ابن عبد ربّه في العقد الفريد. 

عن علي بن جعفر في حديث أن محمّد بن إسماعيل دخل على موسى بن 





جه الذهب ج "١‏ ص778ط دار الأندلسء بيروت 1956. 
وذكر المحدث عبّاس القمّي : وبرمك جد يحيى بن خالد البرمكي كان مجوسياً . 
قدم إلى الرصافة مع ابنه خالد وكان قد تعلّم العلم في جبال كشمير وهو برمك 
الأصغر /أنظر سفينة البحار ج ١ص‏ "الامادة برك /المترجم . 
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جعفر 852 وهو يريد بغداد فودّعه فقال له: أوصني يا عمّء فقال: أوصيك أن 
تتّقَى الله في دمي » ثم أرسل إليه مع علي بن جعفر ثلاثمائة دينار وأربعة آلاف 
درهم فقال له: إذا كنت تخاف منه مثل الذي ذكرت فَلِمّ تعينه على نفسك؟ 
فقال: إذا وصلته وقطعني قطع الله أجلهء قال: فمضئ علئ وجهه حتى دخل 
على هارون فسلَّم عليه بالخلافة» وقال: ما ظننت أن في الأرض خليفتين حتّى 
رأيت عمّى موسئ بن جعفر يُسلَّم عليه بالخلافة: فأرسل إليه هارون بماثة ألف 
درهمء فرماه الله بالذبحة فما نظر منها إلى درهم ولا مسّه!". 

وفى حديث آخر أُنهمئٍُ قال لعليٍ بن إسماعيل بن جعفر وقد أراد الخروج 
إلى بغداد: انظر ياابن أخي أن لا تؤتم أولاديء وأمر له بثلاثمائة دينار وأربعة 
آلاف درهمء فلمًا قام من بين يديهء قال أبو الحسن ليه لمن حضره: والله 
ليسعين في دمي ويؤتمن أولادي!" 

امتحان وكلاء الإمام الكاظمافة 

ونظراً لطول فترة السجن التى قضاها الإمام الكاظم ظة إذ أنّها استغرقت 
عدّة سنين» تجمّعت الأموال عند وكلائه فى الولايات وعندما وصل خبر 
استشهاد الإمام!قة تحركت الرغبات الخبيثة عند بعض الوكلاء وطمعوا في 
الأموال التي بأيديهم وراوغهم الشيطان فتغلبٍ عليهم وجذبهم لكان فى 
طليعة هؤلاء زياد بن مروان القندي الذي استحوذ علئ سبعين ألف اه 
للست لت داك د 

عيسى الرواسي الذي اغتصب ثلاثين ألف دينار وخمس جواري «على أنها لم 
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تكن أموال الفقراء وإنّما كانت أمواله ك3 يصل بها مواليه لتكون له إكراماً منهم له 
وبرَأ منهم بهئ20)32. 
ولكن كان هذا امتحانهم في الحياة» كما أن لكل كلك امتتحان وابتلاء إلا 


الب فشلوا حابرا بتار النبيه وأحبدت اكش أن ند كوا أن ور لوا اماد وَهُيْ 

0 تنُونَ © وَلَقَد فنا الَِينَ من فَبلهن فَلَيَعَْمَنَ لله الَّذِينَ صَدَقُوا للم 
الْكَاذِيينَ716. 

فالابتلاء والامتحان سُنّة إلهية قائمة في , ا 
وبعضهم يفشل ويشقئء ولم ينحصر الأمر في وكلاء الإمام الكاظم بل ابتلي 
أصحاب الأنبياء أيضاً وفشل الكثير منهم كبعض اليهود 0 
عيسئ بن مريم ثم انقلبوا على أعقابهم من أجل ثلاثين قطعة من الفضّة وصاروا 
يطاردونه ويحرّضون الناس لقتله. 

ولمًا كان لهؤلاء الوكلاء وجاهة اجتماعية مرموقة وموقع متميّر عند الشيعة 
كان من الصعب عليهم أن يعترفوا بانحرافهم أو فشلهم ولذلك حاولوا توجيه 
هد الأتحراف: وتأطير -استغلال المال ‏ بإطار عقائدي فزعموا أنّ الإمام الكاظم 
لم يمت وإنّما غاب وسيعود بعد حين لينتقم الله به من الظالمين» عبر القائم و 
آل محمد تب ولم يصلنا أي توجيه منه لف في شأن الأموال وبالتالي فهي تبقى 
في أيدينا إلى أن يرجع إلينا ويأمرنا بها. 

وبهذه الفكرة الساذجة خدعوا العوام فتبعوهم وأصبح هؤلاء الوكلاء - 
المنحرفون ‏ يشدٌ بعضهم بعضاً لكسب قطاعات واسعة من البسطاء والمغقّلين 
أو الانتفاعيين إلى أن شكَلوا بمرور الزمن تيّار الواقفية» أي أَنْهم توقفوا على 


)١(‏ نص كلام الشيخ الصدوق. أنظر العيون ج ارا 
(") العنكبوت:7-7. 


إمامة الكاظمناقة وأنكروا إمامة الرضائكة وأولاده من بعده. 

وقد راسلهم الإمام الرضاءائُة وطالبهم بأموال أبيه باعتباره الوريث الشرعي» 
إلا نهم اعتذروا إليه بأنّ الكاظم مكْة غائب وسيعود ولم يدفعوا الأموال إليه. 

وبعد أن تشكّلت هذه الفرقة المنحرفة عن الت* يع والتى لا تعد ولا 
الم ل 0 
في أواخر عمره وأعلن الحقيقة لأتباعه فقد ذكر العلامة المجلسي في البحار عن 
علي بن حبشي بن قوني عن الحسين بن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال 
قال :كنت أرئ عند عمّى علي بن الحسين بن فضّال شيخاً من أهل بغداد وكان 
يهازل عمّي» فقال له يوماً: ... أنا زوج بنت أحمد بن أبي السراج قال لي لما 
حضرته الوفاة: إِنّه كان عندي عشرة الاف دينار وديعة لموسى بن جعفر 
فدفعت ابنه عنها بعد موته» وشهدت أنّه لم يمت فالله الله خلصوني من النار 
وسلّموها إلى الرضاطية: فوالله ما أخرجنا حبّة ولقد تركناه يصلى في نار 


)١١ : 


هلم 





)١(‏ البحار ج8؟ ص 706 ط ايران ح4. 

0 ا سي لضي الس 
ا ا ل 
ولورّائه قبلكم. أو كلام يشبه هذاء فأمًا ابن أبي حمزة فإنّهِ أنكره ولم يعترف بما 
عنده: وكذلك زياد القندى ؛ وأمًا عثمان بن عيسئ فإنّه كتب إليه: إن أباك صلوات 
لله عليه لم يمت وهو حي قائم ومن ذكر أنه مات فهو مبطل واعمل على أَنّه قد 
مضيئ كما تقول» فلم يأمرني بدفع شيء إليك؛ وأمّا الجواري فقد أعتقتهن 
وتروّجت بهن . (البحار ج/] ص 506) . 





| باوص بو بباحمي رمعي مو ام ومو توالا وبتسييع ارود الاعيترى‎ ١ 


وهنا نأتي إلى أصل موضوعنا عن يونس بن عبد الرحمن فهو الذي تصدّى 
لفضح الواقفية وكان حجر عثرة بالنسبة إليهم وآلئ على نفسه أن لا يسكت أمام 
هذا الانحراف الخطير؛ ولذا فكّر رموز الواقفية كعلي بن أبي حمزة وزياد بن 
موا أن يستميلوا يونس إليهم وذلك عبر الإغراءات المادّية» إلا أنّه كان أكبر 
من هذه المحاولة وأجلّ من هذا المستوى الوضيع فامتنع ورد عليهم تلك 
العروض المغرية وواصل طريقه وجهاده بكل إصرار وصمود وتمسّك بإمامة 
الرضاءغْة بعد أبيه الكاظم نايا . 

ينقل العلامة المجلسي وكذا المامقاني في التنقيح مسنداً عن يونس بن عبد 
الرحمن قال: مات أبو الحسننظة وليس من قوامه ‏ يعنى وكلائه ‏ أحد إلا 
وعنده المال الكثير وكانت سبب وقفهم وجحودهم كان معد زياد العبدي 
سبعون ألف دينار وعند على بن أبى حمزة ثلاثون ألف دينار قال: فلمًا رأيت 
ذلك ومين ادن وغوقت عن أمر أي الحمين ركنا اقل مله ل 204 اليد 
ودعوت الناس إليه قال: فبعثا إلى وقالا: ما يدعوك إلى هذا إن كنت تريد المال 
فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف وقالا لي كفء فأبيت وقلت لهم: إنًا روينا 
عن الصادقين لي أنّهما قالاا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم 
يفعل سلب نور الإيمان وما كنت لأدع الجهاد في أمر على كلّ حال فناصباني 


م ا بح م ب ا ع ا م ب ا ا 2 
+ وروى ربيع بن عبد الرحمن قال :كان والله موسى بن جعف رظي من المتوسّمين 
يعلم من يقف عليه بعد موته ويجحد الإمام بعده إمامته فكان يكظم غيظه عليهم 
ولا يبدي لهم ما يعرفه منهم فسمّي الكاظم لذلك. 
البحار ج48 ص 008 ”ط ايران» وللاطلاع على أسماء الوكلاء الذين وقفوا على إمامة 
الكاظم يد راجع رجال الكشي ج من المجدّد اص لا /اط مؤسسة آل البيت قم / 
المترعكم: ْ 


امتيحان وكلاء الإمام الكاظم 


وأضمرا لي العداوة!". 

وأمام هذا الامتناع عمل زعماء الواقفية على الطريقة الثانية لإسقاط يونس 
ألا وهي تلويث سمعته ونسبة الأكاذيب والكفر والاعتقادات الباطلة إليه وهي 
أفضل طريق لابتعاد الناس عنه وعدم سماعهم من يونس » كما صنع ذلك فارون 
عندما أراد التخلّص من موسئ نهذ إذ انّهمه بالزنا بعدما اتّفئق مع إحدى العواهر 
وأعطاها مبلغاً من المال مقابل شهادتها أمام الناس أن موسى زنا بهاء وهكذا 
جرياً على هذه الطريقة انهم اليهود السيّدة العذراء مريم تلق بالزناء وقد برأ الله 
تعالى ساحة موسئ ومريم من هذه الافتراءات والأكاذيب والمحاولات اليائسة 
التى يؤْسّسها أهل الدنياء ولعلّنا اليوم نشهد مثل هذه الأكاذيب ضدٌّ أهل التوحيد 
أو مد العلماء والمفكريق والأنياء:والأوصياء من قبل وغاظ الستلاطين: 

فعلينا إذن أن نتفخص وندقق في الكلام قبل البتّ والحكو ين كب قال 
تعالى اننا الدية اغثرا إن جا ءَكُمْ فَاسِقٌ بنبا رك َتَبينُوا أَنْ تُصِيِيُوا قَؤماً بِجَهَالَةِ 
:0.0 َتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعلتُمنَادِمِينَ 04 

رار عل الجسم ين اله الكريمة لما حصل النفاق والشقاق في 
الأمّة» ولما استطاع الأعداء من نشر الأكاذيب والإشاعات ولكن _مع الأسف ‏ 
لم يعمل المسلمون بالقرآن الكريم فكانت الفرص للأعداء كثيرة» أن الضعف 
كان يدبٌ فى الصف الاسلامى والإيماني ممًا أدَى إلى إضعافه, فكانت 
الوحماة والاتهامات لاتتوقف 7 لعفي والموسين الذيين يجافدون 
. الانحراف والفساد» ومئهم كان يونس بن عبد الرحمن المؤمن الخالص في حبّه 
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واعتقاده لآل الرسول يي . 

ولمّا كانت الوكالة لهؤلاء الرجال تمثّل امتيازاً وتعطيهم مكانة خاصّة في 
المجتمع وبالتالي تكون الأذان صاغية لهمء وهم بدورهم كانوا يستغلُّون هذه 
المكانة في إسقاط يونس بن عبد الرحمن فكان عامّة الناس يصدّقون كلامهم 
ويمرور الزمن صارت الأكاذيب حقائق لكثرتها وكثرة ترديدها على الألسن 
فتحوّل يونس بمرور الأيّام إلى إنسان زنديق ومنحرفء وصار المنحرفون أناساً 
صالحين ومستقيمين» وهذه نتيجة طبيعيّة للمجتمع البعيد عن القرآن الكريم» 
وبهذه الطريقة وقفت هذه الفرقة المنحرفة صفَّاً واحداً لاسقاط يونس وتحقّق ما 
0 

ونذكر هذه الرواية على سبيل المثال. روي عن جعفر بن عيسى قال: كنا 
ذا ادن ال ضاقكا و حيده ب رقش ب عبد راسي إذ بدا به لو ورد 
أهل البصرة فأومئ أبو الحسنطيةٍ إلى يونس أدخل البيت فإذا بيت (غرفة) 
مسبّل عليه ستر وإيّاك أن تحرّك حتّى يؤذن لك, فدخخل البصريون وأكثروا من 
نوقيعة والقول في يونس» وأبو الحسننقُةٍ مطرق حنّى لما أكثروا وقاموا 
نودّعوا وخرجوا وأذن ليونس بالخروج فخرج باكياً فقال: جعلني الله فداك إِنّي 
أحامى عن هذه المقالة وهذه حالى عند أصحابىء فقال له أبو الحسن لق : يا 
ونع ونا علناك وا بقر لون | ذالكان اولك نالك رايد نازو رن بولاف الاين 
مما يعرفون واتركهم مما لا يعرفون كأنّك تريد أن تكذب على الله في عرشه. 
يايونس ما عليك أن لوكان في يدك اليمنى درّة ثم قال الناس بعرة أو بعرة ثم قال 
الناس درّة هل ينفعك ذلك شيئاً؟ فقلت: لاء فقال: هكذا أنت يايونس إذ كنت 
على الصواب وكان إمامك عنك راضياً لم يضرّك ما قال الناس0©. 


)١(‏ تنقيحالمقال ج ”ص 6١‏ ورجالالكشي ج1 من المجلّد ”ص ١8/ارقم‏ 4 االمترجم. 


وعن يونس قال: قال العبد الصالح نه : يا يونس ارفق بهم فإِنْ كلامك يدق 
عليهم» قال: قلت: إِنّْهم يقولون لي زنديق! قال: وما يضرّك أن يكون في يدك 
لولوة فتقول:النامن بدن حصاةتوما كان يقعك أن يكوة ف يل حطفاة فقون 
الناس هي لؤْلوة!"". 

فيظهر ممًا تقدّم أن جميع ماقيل عن يونس .من اتهامات باطلة وافتراءات 
سخيفة كلها من صنع أعدائه والحاسدين له ثم جاء بعد ذلك علماء أهل السئّة 
وتلقّفوا هذه الكلمات ودوّنوها في كتبهم بدون أدنى تحقيق مع قدرتهم على 
مثل هذا التحقيق والبحث والتحليل» إلا أنْهم رضوا بهذا المقدار من المعرفة 
لغايات ار »ثم أضافوا إليها شيئاً من عندهم مثل ادّعائهم أن للمفضًا فرقة 
باسم المفضلية ولهشام فرقة الهشامية وليونس اليونسية وهكذاء لتكتمل حلقات 
الأكذوبة وليحوّلوها إلى حقيقة وواقع عند بسطاء الناس» ومن ثم جاء الكتاب 
المعاصرون ليرددوا صدى الأكذوبة بكل ثقة دون تحقيق وتدقيق ودراسة مع أن 
الاسلام يدعو المؤمن و المسلم ل لحا اضر ال والتأكّد من الأخبار قبل 
ترتيب الأثر عليها وإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ نبا فتَبيْنُوا. .6" وسيندم أمثال هؤلاء 
عندما اد الجقئة زكرو خاب الراقع يوم القيامة ثانيًء عندما يطالبهم 
الح جل وعلا بما كتبوا وعندما يسألهم عن إعراضهم عن القرآن والعمل به 
ِرَيَومَ يعض الظَّلِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقُولُ يا لِتَيِي انَّخَذْتُ مَعَ الوَسُولٍ سَبيلاً»1". 


(؟) الحجرات:1. 
() الفرقان: /71. 


1 مومه وم ممه ممه عم م مهعم ممه مه ...0 ...0-0000 الفرقة الناجية /ج ” 

وبخلاف هؤلاء تجدون علماء الشيعة فإِنّهم يذكرون الأخبار المادحة 
للرجل والأخبار الذامّة له أيضاً ثم يجرون دراسة وتحليل على ضوء المجريات 
والملابسات والأجوام التي انطلقت فيها هذه النصوص ليصلوا في خاتمة 
المطاف إلى نتيجة مقنعة على أساس الدليل والعقل. ْ 

فحقيقة الأمر في يونس أنه رجل ذمّه الأعداء ومدحه الأئمّة الأطهار من 
أغل الست ع مم اندكان رجاه من أميحات التارف والتستيف ققد فك 
عدة كتب منها: كتاب السهو وكتاب الأدب وكتاب الدلالة على الخير وكتاب 
الزكاة وكتاب جوامع الآثار وكتاب الشرائع وكتاب الصلاة وكتاب العلل الكبير 
وكتاب اختلاف الحج وكتاب الاحتجاج في الطلاق وكتاب علل الحديث» 
وكتاب الفرائض الصغير» وكتاب الفرائض» وكتاب الجامع الكبير في الفقه, 
وكتاب التجارات؛ وكتاب تفسير القرآنء وكتاب الحدود. وكتاب الآداب» 
وكتاب المثالب» وكتاب علل النكاح» وكتاب تحليل المتعة: وكتاب البداء. 
وكتاب نوادر البيوع؛ وكتاب الردٌ على الغلاة» وكتاب ثواب الحجّء وكتاب 
النكاح» وكتاب المتعة؛ وكتاب الطلاق» وكتاب المكاسبء وكتاب الوضوءء 
وكتاب البيوع والمزارعاتء وكتاب اللؤلؤ في الزهد وكتاب الإمامة» وكتاب 
فضل القرآن وكتاب يوم ؤليلة7". 

وكانت بعض كتبه قد عرضت على بعض الأئمّة80 فكانوا يترحّمون 
عليه» فقد ذكر المامقاني في في التنقيح عن مختار الكشي مسنداً عن أحمد بن أبي 
خلف ظئر أبي جعف رك _الجواد قال :كنت مريضاً فدخل عَليٌّ أبو جعفر 390 
يعودني في مرضيء فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة» فجعل يتصفّحه ورقة ورقة 
حتّى أتى عليه من أوّله إلى آخرهء وجعل يقول: رحم الله يونس رحم الله يونس 





.504 تتبيح المقال جاص‎ )١( 


عود على بدء... 00000 لج ار م 0 ل [1ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[1[ |[ ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ [ 1 1 1001 

1 بن القاسم أنّ أبا جعفر الجعفري قال : أدخلت كتاب 
يوم وليلة الذي ألّفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري لكلا فنظر 
فيه وتصمّحه كلهء ثم قال : هذا ديني ودين أبائق وهنو اليد و91 

دوقيل كإن مصزتقاتة وسللت إلى ألف كات تقلاخاء ف مخعارالكقى سيفياً 

عن الفضل بن شاذان أنّهِ قال: حجٌ يونس بن عبد الرحمن أربعاً وخمسين حجة 
واعتمر أربعاً وخمسين عمرة وألّفٌ ألف جلد ردأ على المخالفين”". 

فيونس كان من العلماء الكبار ومؤمن شيعيء اثنى عشري» إمامي»؛ وقد 
ونّقه علماء الشيعة ومدحه الأئمّة مَةَ الهُداة 8 . 

فهذا ذنبه الويد لا غير» فحاربته الواقفية لأنّه اثنى عشري وحاربه بعض 
علماء أهل السئّة لأنّه شيعى إمامى وهذا أوضح دليل على الاستبداد والاضطهاد 
الفكري فى الوعاء الإسلامي مع شديد الأسف -. 


عود على بدء 
«التصيرية والاسحاقية» : وقد ذكرهما الشهرستانى ف فى الملل والتحل 
وعدّهما من غلات الشيعة وقال :من جملة خلاة الشيحة ولهنم جماعة يتضرون 
ل ل ا 0 
الالهية على الأئمّة من أهل البيت» قالوا: ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر 
لا ينكره عاقل» أمّا في جانب الخير فكظهور جبريل 34 ببعض الأشخاص 
والتصوّر بصورة أعرابي والتمكّل بصورة البشرء وأمّا في جانب الشرٌ فكظهور 





. . رجال الكشى ج1 ص 4/الارقم 4175: ط مؤسسة آل البيت» قم‎ )١( 
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1 ل لماعم ا ولاو كط الفري اناي ع 


الشيطان بصورة إنسان حتى يعمل الشرٌ بصورته وظهور الجن بصورة بشر حتّى 
يتكلّم بلسانه فكذلك نقول: إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاصء ولمًا لم يكن 
بعد رسول اشهويية شخص أفضل من على ناف وبعده أولاده المخصوصون 
وهم نخير البرية فظهر الحقٌّ بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم فعن هذا 
أطلقنا اسم الالهية عليهم وإِنّما أثبتنا هذا الاختصاص لعلئ ىك دون غيره لأنّه 
كان مخصوصاً بتأيبد إلهي من الله تعالئ فيما يتعلّق بباطن الأسرار» قال 
النبى يي : أنا أحكم بالظاهر والله يتولّى السرائر 

وعن هذا كان قتال المشركين إلى لنب تَييةُ وقتال المنافقين إلى على نظ 
وعن هذا شبّهه بعيسى بن مريم 82 فقال النبى عي : لولا أن يقول الناس فيك 
ما قالوا في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالاً... 

وربّما أثبتوا له شركة في الرسالة إذ قال النبئَمَيياةٌ : فيكم من يُقاتل على 
تأريله كبا قاكلت على قتويل ؛ ألا وهو خاصف النعل. 

فعلم التأويل وقتال المنافقين ومكالمة الجنّ وقلع باب خيبر لا بقوّة 
جسدانية من أوّل الدليل على أنّ فيه جزءاً إلهياً وقوّة ربّانية ويكون هوالذي ظهر 
الإله بصورته وخلق بيديه وأمر بلسانه وعن هذا قالوا: كان موجوداً قبل خلق 
السماوات والأرض» قال: كنا أظلّة عن يمين العرش فسبّحنا فسبحت الملائكة 
بتسبيحنا فتلك الظلال وتلك الصورة التي تنبئ عن الظلال: هي حقيقته وهي 
مشرقة بنور الربٌ تعالى إشراقاً لا ينفصل عنها سواء كانت في هذا العالم أو في 
ذلك العالم» وعن هذا قال علئّ2ة: أنا من أحمد كالضوء من الضوء» يعني لا 
فرق بين النورين إلا أن أحدهما سابق» والثاني لاحق به» تال له »قال: وهذا يدلٌ 
على نوع من الشركة فالنصيرية أميل إلى تقرير الجزء الإلهي . والإسحاقية أميل 
إلى تقرير الشركة في النبوّة!'. 


)١(‏ نص كلام الشهرستاني في الملل والنحل ج ١‏ ص188. 





يالنية وام اللي ف العامة والكشي وابن الفضاري وان 55 
ل 
محمد أنّه قال: كان محمّد بن نصير النميري من أصحاب أبى محمّد الحسن ‏ 
العسكري 42 فلمًا توفي أبو محمّدكة ادّعى مقام أبي جعفر محمّد بن عثمان - 
النائب الأوّل ‏ وأنّه صاحب الزمان وادّعى البابية وفضحه الله تعالى بما ظهر منه 
من الالحاد والجهل ولعن أبى جعفر محمّد بن عثمان له وتبرّيه منه واحتجابه 
)0( 
الناس وقبلوا نيايته؟ - 

الخواب : لا يخفى عليكم أنّ كل مجتمع لا يخلو من البسطاء والعوام 
ل ا د 
لكم الأمر أحاول أن أعود بكم إلى الوراء قليلا قليلاً 

دروي عن رسول ال وهكذا الأ الأطار أ الجور والفساد زد 
اي ل ل 


عنه 


)١(‏ تنقيح المقال ج7” ص 140. والغيبة للشيخ الطوسي ص 15 في ذكر المذمومين 
الذين ادعو البابية . 








1 ما ودج 10ت ممتيو موصو سجس جه موسيم الرفة اناي رج 7 


وكان خلفاء بني العبّاس في انتظار هذا المولود لأجل تصفيته والتخلّص منه 
باعتبارهم من الظلمة الذين يخشون منه. ولهذا فقد أخحفى والده العسكري لق 
ا ولادته الذي صادف في ليلة الجمعة ١6‏ شعبان عام 100هء إِلّا عن بعض 
الخواص من أجلاء وأكابر الشيعة» وظلّ أمره مخفياً بسبب الإرهاب السياسى 
إلى عام 17م عندما استشهد"" والده العسكري نقذ في سامراء فقام قاكةاابده 
أبو القاسم (محمد) الحجّة بن الحسن العسكري وقد كان عمره آنذاك خمسة 
سنين» وعلى الظاهر تولّى الشيخ عثمان بن سعيد العمري ‏ وهو أقرب وأخصٌ 
أصحاب العسكري والهادي ييه - أمر تهيئة الحنوط والماء للإمام اك ثم 
وضعت جنازته للصلاة عليه فتقدّم جعفر (الكذّاب) وهو أخو الإمام العسكري 
وقيل: إِنّه كان منحرفاً للصلاة عليه بأمر من الخليفة المعتمد العبّاسى فلمًا وقف 
للصلاة خرج إليه طفل أشبه الناس بالحسن العسكرينة فجرّه من ردائه وقال 
له: تأخَر يا عمّء ووقف مكانه وصلّى على جنازة أبيه (إذ لا يجوز الصلاة على 
. المعصوم إلا من قبل المعصوم) فاجتمع الحاضرون إلى جعفر وسألوه: مَن هذا 
الصبي؟ أهو ابن أخيك؟ فقال: لا أعرفه فإِنٌ أخي ليس له ولد!! فلمًا وصل الخبر 
إلى الخليفة العّاسي أمر بالقبض عليه فوراًء فهرع الشرطة إلى منزل الإمام 
العسكري وحاصروه ثم قاموا بتفتيشه إلى أن وصلوا إلى السرداب فلمًا أرادوا 
دخوله شاهدوه مملوءاً بالماءء وفى مكان آخر منعزل عن الماء شاهدوا ذلك 
الصبي (وهو الإمام المهديا32) جالس يصلّي في المكان الذي كان يصلّي فيه 
الإمام الهادي والحسن العسكري 22 فتقدّم رجلان إلى الماء فجرّهم الماء إلى 
الأسفل فخرجا منه ومضوا إلى الخخليفة ونقلوا له القصّة فأمر بهدم سقف 


١١ ص 7860 ح‎ 0٠ لقد سقاه المعتمد العّتاسي سمَّاً قاتلاً دسّه إليه, انظر البحار ج‎ )١( 
ط بيروت /المترجم.‎ 


السرداب عليهء فمضوا إلى ذلك ولمّا وصلوا إلى السرداب لم يجدوا ذلك 
الصبي (المهدي غِ3ِ) واختفى أثره عنهم . 

سؤال أحد الحاضرين : كيف غاب عنهم هل بقى في السرداب إلا أنّهم لم 
يستطيعوا مشاهدته؟ أم أنّه خرج منه؟ 

الجواب: على ما لدينا من الأخبار أن ولئ الله الحجّة بن الحسن 
الدع رف له حرج من السردات دون أذ يكاهذة أحد: 

سؤال أحد الحاضرين : لقد سمعنا أنّه فى السرداب وأنْ الشيعة يذهبون 
كل جمعة إلى هناك وينادونه أخرج يا مولانا؟ . 

الجواب : لقد ذكرتٌ سابقاً أنّ هذه اتّهامات وافتراءات بعض أهل السئّة 
ضدٌ الشيعة وهي محض الكذب والخرافة» حتّى أنُكم لو ذهبتم إلى مديئة 
سامراء التي يسكنها أهل السئّة بنسبة عالية جدّأ بالقياس إلى الشيعة وسألتم منهم 
هذا السؤال لضحكوا وسخروا منه. 

ومثل هذه الأكاذيب دليل قطعي على عدم إيمان أولئك الذين نسجوا هذه 
الخرافات ونسبوها إليناء وعدم تورّعهم وتقواهم وهم يحسبون أنه يحسنون 

وغاية ما في الأمر أنّ السرداب عد في ذلك الزمان كموقع بار يدول إلنة 
الناس في أيّام الصيف الخاذ: وهو آم مالوف جذا فالسردات الذي كان ف 
منزل الإمام عبارة عن مكان بارد ينزل إليه الإمام الهادي والحسن العسكري لها 
للعبادة في أوقات الحرٌ وقد خرج منه الإمام المهدي 12١‏ لِةٍ وغاب عن أنظار الناس 
إلى وقت الظهور من مكّة المكرّمة كما ذكرثٌ هذا سابقاً. 

سؤال أحد الحاضرين إنّك قلت قبل قليل أن منزل الإمام كان محاصراً 
فكيف نخرج الإمام المهدي دون أن يراه أحد؟ 

الجواب: ألم تقرأ في القرآن الكريم وهو يستعرض أحداث هجرة النبيّ 





الأكرم كلاة في الليلة الأولى من ربيع الأول عام ١‏ للبعثة عندما حاصر 
المشركون منزل رسول اللهيَكية لقتلهء فهبط عليه جبرئيل وأمره بالهجرة من 
مكة» فخرج من بينهم دون أن يراه أحد وذهب إلى غار ثورء فكيف خرج من 
وسطهم دون أن يراه أحد من الكقار والمشركين؟ 

جواب السائل : تقل أنَهيييةٌ خرج سالماً من بينهم بعدما ألقى الله تعالى 
على اعينهم حجابا فلم يشاهدوه. 

جواب السيّد : والامر نفسه فيما نحن فيه فكما تعلقت مشيئته تعالى 
بحفظ رسوله الكريمكية بالإعجازء كذلك تعلّقت مشيئته بحفظ وليّه من شرٌ 
الأعداء وكان ذلك أوّل يوم من الغيبة الصغرى 

يؤال شامعتي القرية الضغوف ترسو أن توميدها لنا؟ 

الجواب: لقد كان للإمام المهدي غيبتان صغرى وكبرئ» وامتدّت الغيبة 
الصغرى إلى سبعين عاماًء وأمّا الكبرى فهي نهاية الغيبة الصغرى وإلى وقت 
ظهؤرء الت لايعلمه الاش سبخانة وتعان وقد أحير عن وسول الل يلل والأئية 
الهُداة عن هاتين الغيبتين» فمثلاً ذكر ثقة الإسلام الكليني في الكافي عن 
إسحاق بن عمار عن الصادقطقة قال: للقائمظكة غيبتان إحداهما قصيرة 
والأخرى طويلة» الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصّة شيعته والأخرى لا 
يعلم بمكانه فيها إلا خاصّة مواليه0". 

سؤال: هل الفرق بين الغيبة الصغرى والكبرى هو طولها وقصرها أم أن 
هناك أمد آخر؟ ش 

الجواب : نعم هناك عدّة أمور أخرى منها أل19 يذ في الغيبة الصغرى كان له 
منزلاً أو موقعاً معيّنا يعرفه خواص شيعته الذين امتازوا بالعلم والتقوى والورع 


)١(‏ أضول الكافق ١‏ بات الغيبة لح 8 3ض 147 ط إيران دار الأسوة. 


ني رلبساداي مهد انيم لاقت يج وج و بو ودر ف تكن وب لا ويم ا 


والعياعة أ بن انافك ا الشدرة طن ضفن نوعلم الفروس ينه وكاترا 
يوصلون رسائل الشيعة إلى الامام كذ ومنه يحملون الأجوبة إلى الناس. 

ومنها أَنّهِئةٍ كان له أربعة وكلاء خاصّين يتّصلون بما يقارب سبعين 
شخصاً من الشيعة -كما ذكره المجلسي في البحار ‏ وقد صرّح أكابر علماؤنا 
كالطوسي والكليني والصدوق والمفيد والمرتضى والعلامة وغيرهم من 
التتقدميق والمعاخريقة: »بل حبّى بعض أهل السنّة أيضاء ذكروا وثاقة هؤلاء 
الوكلاء الأربعة الذين كانوا الملاذ والملجأ للشيعة طيلة الغيبة الصغرى» وقد 
ظهرت الكرامات الخارقة للعادة على أيدي بعضهم مما يكون دليلاً قطعياً على 

سؤال: هل ذُكرت أسماء هؤلاء السبعين في الكتب؟ 

الحواب : نعمء فلقد ذكرهم الشيخ الصدوق والععلامة المجلسى'" 
وغيرهما ولكن رعاية للاختصار لن أذكر لكم أسمائهم بل يمكنكم مراجعة 
المصدر. 

سؤال: نرجو أن تذكر لنا أسماء الوكلاء الأربعة؟ 

الحواب : : ل ا 
اسم جده جعفر جر الممري الأسدي عر به وقد ترف نهذا اليل العبالح 


بصحبه ة الإمام الهادي ومن بعذه الأمام الحسن العسك ري ليك وكان ل 
وثوقهما واعتمادهما حّى صار وكيلاً عنهما في قبض الاخماس وتقسيمها سر 


() البحار ج67 باب ١“اص ١05١‏ وانظر جامع الرواة ج١‏ وج؟ والغيبة للطوسي 
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وخفية نظراً للوضع الإرهابي الذي فرضته الخلافة العبّاسية على الواقع الشيعي 
فكان هذا الرجل يجبي الأموال في السمن ويتقلها إلى الإمام ا وكانت مهنته 
الظاهرية ب ا دا » فكان في غاية 
الوثاقة والعدالة لدى الأئمّة مة هك حتى ذكر العلامة المجلسي عن الشيخ 
الصدوق:ة سيا دن سكين لدان ادر وهو من أجلاء علماء الشيعة ‏ 
قال: دخلت على أبي الحسن علي بن محمّد صلوات الله عليه في يوم من الأيّام 
فقلت: ياسيّدي أنا أغيب وأشهدء ولا يتهيّأ لى الوصول إليك إذا شهدت فئ كل 
وقت فقول من تقبل؟ وأمر من نمتكل؟ فقال346: هذا أبو عمرو الثقة الأمين ما 
قاله لكم فعنّىي يقوله وما أدّاه إليكم فعنّى يؤدّيهء فلمًا مضى أبو الحسن افا 
وصلت إلى أبي محمّد ابنه الحسن صاحب العسكرظة ذات يوم» فقلت له مثل 
قولي لأبيه لي فقال لي : هذا أبو عمرو الثقة الأمين ثقة الماضي وثقتي في الحياة 
والممات» فما قاله لكم فعنّي يقوله وما أدى إليكم فعنّى يؤدّيها"" 

وروي عن على بن عبدالله قال: دخلنا على أبى محمّد الحسن نقةٍ بسامراء 
وبين يديه جماقة تن الاق وليقة ا وجل عدر ادي فقال:يا 
مولاي بالباب قوم شعث غبرء فقال لهم: هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن في 
حديث طويل إلى أن قال ك3 لبدر: فامض فائتنا بعثمان بن سعيد العمري» فما 
لبثنا إلا يسيراً حتّى دخل عثمانء فقال له سيّدنا أبو محمد اك : امض يا عثمان 
فنك الوكيل والثقة المأمون على مال الله واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما 
حملوه من المال» ثم ساق الحديث إلى أن قال: ثم قلنا بأجمعنا: ياسيّدنا والله إن 
عثمان لمن خيار شيعتك ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتك وأنّه وكيلك 


3 اهارت امت ناح سوال سراد 


النائب الأوّل عثمان بن سعيد 000 ا 0 


وثقتك على مال اللهء قال: نعم واشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي 
وأنّ ابنه فحكدا وكيا ابنى مهديكه'". 

وقد ذكر الكليني خبراً يدل على عظمة عثمان بن سعيد في كتابه الكافي: 
وذكر العلانة المجلنى أرضا عن الشي السدوق تعن تفز إن مغاقة بر عانات 
الفزاري البرّاز عن جماعة من الشيعة منهم على بن بلال وأحمد بن هلال 
ومحمّد بن معاوية بن حكيم والحسن بن أيَوب بن نوح في خبر طويل مشهور 
قالوا: اجتمعنا إلى أبي محمّد الحسن بن على ني نسأله عن الحجّة من بعدهء 
وفي مجلسه أربعون رجلاً فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري فقال له: 
يابن رسول الله أريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به منّى» فقال له: اجلس يا 
تدا فنا كفن لحرن قار احتف حي عدا ددم رعرع جنا عه ان د 
ساعة فصاحاقةٍ بعثمان فقام على قدميه فقال: أخبركم بما جئتم؟ قالوا: نعم 
ياابن رسول اللهء قال: جئتم تسألوني عن الحجّة من بعديء قالوا: نعم» فإذا 
غلام كأنّه قطع قمر أشبه الناس بأبي محمّد نه فقال: هذا إمامكم من بعدي 
وخليفتي عليكم أطيعوه ولا تتفرّقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم ألا وإنكم لا 
ترونه من بعد يومكم هذا حتّى يتم له عمر فاقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا إلى 
أمرهء واقبلوا قولهء فهو خليفة إمامكم والأمر إليه!". 

ولذا تكقّل عثمان بن سعيد بهذا الأمر وتصدّى له بكل ورع وتقوى وهو 
الذي تكمّل بتهيئة وتجهيز الكفن والحنوط لغسل جسد الإمام العسكرينية بعد 
موته (علماً أنّه لا يغسل المعصوم إلا المعصوم ونعتقد أن الذي غسل الإمام 
العسكري هو الإمام المهدي)؛ واستلم منصب الوكالة للإمام المهديباقة وقام 


(؟) المصدر نفسه ص5]3. 


ل 1ط سس عه اامواات ا ما امم وجاك لطعي جد الفرفة التاحة ا 


ويعرضها على الإمامية ثم يرجع الأجوبة إليهم. 


وهو ابن لنب الأول وقد يه لني اام المهدي 1 لك . فلمًا ا 
عثمان عليه بأمر لقائم نا » وكان الإمام الحسن العسكر يلد قد انار إليه فقال: 


العمري وابنه ثقتان فما أدّيا إليك فعنّي يؤدّيان وما قالاالك فعنّي يقولان 
فاسمع ...030. ْ 

وقد ذكر العلامة المجلسى في البحار عن محمّد بن إبراهيم بن مهزيار 
الأهوازي أَنّه خرج إليه التوقيع التالي بعد وفاة أبي عمرو: والابن وقاه الله لم يزل 
ثقتنا فى حياة الأب رضى الله عنه وأرضاه ونضر وجههء يجري عندنا مجراه 
ويسدٌّ مسدَّهٌ وعن أمرنا يأمر الابن وبه يعمل تولاه الله فانته إلى قوله وعرّف 
معاملتنا ذلك'!). 

ولم تزل الشيعة مقيمة على عدالته ووثاقته والرجوع إليه في المهمّات صول 
حياته وقد نقلت عنه دلائل كثيرة ومعجزات الإمام التى ظهرت على يده وأمور 
أخبرهم بها عنه زادتهم فى هذا الأمر بصيرة» وكان يلتقى بالإمام المهدي اك 
مراراً حبَّى أنّه قال: والله إنٌ صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة يرى 
الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه''" 


.١8ص المصدر نفسه‎ )١( 
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النائب الثالث أبوالقاسم الحسين بن روح النوبختىي ا ا ا ا ا ا ا 0 1١0‏ 


وسّئل ذات وا كحاض هذا الأمر» قال: نعم» وآخر عهدي به عند 
بيت الله الحرام وهو يقول: اللَّهِمَّ انجز لى ما وعدتني. 

وقال: رأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول: 
اللّهِمَ انتقم بي من أعدائك0". 1 


النائب الثالث أبوالقاسم الحسينبن روح النوبختى 

وهو النائب الثالث وقد عيّنه الإمامائة وأخبر بذلك محمّد بن عثمان وأمر 
الشيعة بالرجوع إليه في المهمّات» وكان أبو القاسم ثقة ومحل اعتماد الإمام اقل 
وقد ذكر العلامة المجلسي عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أنّ جعفر بن أحمد 
ابن متيل القمى كان من خحواص ووكلاء النائب الثانى وكان الشيعة لا يشكّون فى 
لعمري :الوذه كنت الس عند رأسه أسالله وأحذكة وأبو فاسع بين ووم عند 
ول 0 أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين ببن روح 
وتحوّلت إلى عند رجليه!" وهذا 0 وتقوى هذا الرجل وشدة 
بالعلم والفضل والإخخلاص لأهل البيت 996 وخخرج م: بلق المسفوة وأغل اليك 


(5) المصدر نفسه ص 764ح 6. 


١0‏ قال لالدو واه الفروقة تائيه ارا 


والكلام؛ واستمرّت نيابة الحسين بن روح أكثر من ١‏ عاماً كان خلالها المرجع 
للشيعة إلى عام 7ه عندما التحق بريّه وودّع هذه الدّنيا ودفن فى بغداد ويقع 
قبره الآن داخل سوق (الشورجة) إلى جانب مسجد وهو مزار الخواص والعوام. 


النائب الرابع أبو الحسن على بن محمّد السمري . 

وقبل وفاة الحسين بن روح أوصى إلى على بن محمّد السمري بأمر النيابة» 
كما أمره الإمام المهدي اق بذلك» وأبلغ الحسين بن روح ذلك الأمر إلى كبار 
الشيعة عنده» فقام السمري بما كان يقوم به النوّؤاب قبله من العمل والاتصال بين 
الإمام م وشيعته ومواليه إلى أن التحق بربّه. 

فكانت فترة الغيبة الصغرى )00١(‏ عاماً كلها مليئة بالتوتّر والحسّاسية وذلك 
لمراقبة جواسيس بنى العبّاس لكبار الشيعة ودخولهم في مجالسهم وطرح 
المواضيع الحسّاسة أيضا مما فرض على الوكلاء الأربعة العمل بالتقيّة والحيطة 
والحذر والسرنة التامّة» بينما كان خلفاء بني العبّاس يعتقدون أن المهدي 
موجود وأنّ نهايتهم ونهاية كل ظالم ستكون على يديه ممّا دعاهم ذلك إلى دسٌ 
الجواسيس في الوسط الشيعي» فعلئ سبيل المثال ذكر الكليني في الكافي عن 
الحسين بن الحسن العلوي قال: كان رجل من ندماء روز حسنى وآخر معه 
نالوله عرفا مع الام المقلي درجى الانوال وله وكاة روسكو من 
الوكلاء في النواحي وأنهى ذلك إلى عبيدالله بن سليمان الوزير فهمٌ الوزير 
بالقبض عليهم فقال السلطان: اطلبو أين هذا الرجل فإنٌ هذا أمر غليظ, فقال 
عبيدالله: نقبض على الوكلاء» فقال السلطان: لاء ولكن دسّوا لهم قوماً لا 
يعرفون بالأموال» فمن قبض منهم شيئاً قبض عليه؛ قال: فخرج ‏ توقيع من 
الإمام المهدي - بأن يتقدّم إلى جميع الوكلاء أن لا يأخذوا من أحد شيئاً وأن 
يمتنعوا من ذلك ويتجاهلوا الأمرء فاندس لمحمّد بن أحمد رجل لا يعرفه 


النائب الرابع أبو الحسن على بن محمّد السمري 10[ 01000000 
وخلا به فقال: معي مال أريد أن أوصلهء فقال له محمّد: غلطت أنا لا أعرف من 
هذا شيئاًء فلم يزل يتلطفه ومحمّد يتتجاهل عليه ونوا الجواسيس وامتنع نع الوكلاء 
كلهم لما كان 7 تقدم إليهه'". 

ولشدّة الأوضاع السياسية الضاغطة خرجت الأوامر بحرمة تذاول اسم 
الإمام, فقد ذكر الكليني أن عبدالله بن جعفر الحميري سأل عثمان بن سعيد 
العمري: أنت رأيت الخلف من بعد أبى محمّدطيكُة؟ فقال: إي والله... فقلت: 
فالانم؟ قال مسوم عليكم أن تسألوا عن ذلك» ولا أقول هذا من غنددى فلي 
لى أن أحلل ولا أحرّم ولكن عنهطقةٍ إن الأمر عند السلطان أنّ أبا محمّد مضئ 
ولم يخلف ولداً وقسّم ميراثه وأخذه مَن لاحن له فيه وهوذاء عيالهكة يجولون 
ليس أحدٌ يجسر أن يتعرّف إليهم أو ينيلهم شيئاء وإذا وقع الاسم وقع الطلب 
فاقوا الله وأمسكوا عن ذلك7": حتّى أن وكلائهكة ما كان يتلفظون باسمه 
الصريح بل كانوا يقولون «صاحب الزمان» أو «بقيّة الله) أو «حجّة آل محمّد) أو 
غير ذلك. 

فقد ذكر الكليني عن أبي عبدالله الصالحي قال: سألني أصحابنا بعد مضئ 
أبي محمّدنظة أن أسأل عن الاسم والمكان» فخرج الجواب: إن دللتهم على 
الاسم أذاعوه وإن عرفوا المكان دلوا عليه”. وحرمة التلفظ باسمه الشريف 


(1) أصول الكافي ج ١‏ كتاب الحجّة ؛ باب مولد الصاحب نكل ح ٠ص‏ 010. 

() المصدرء باب في تسمية من رآه ذيل حديث .١‏ 

() المصدر السابق 5 النهي عن الاسم ح7. 
أقول؛ وروي أَنّه خرج توقيع منه عليه الصلاة والسلام في غيبته الصغرى : ملعون 
ملعون من سمّاني في محفل من الناس . 
وعنهطية أيضاً: من سمّاني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله. راجع بحار 


»م 


01 لم اكه #القرقة الناجة /ح 7 
غاضة بالعية الصغرئ فقظ: 

فهذه الروايات تعطي الانطباع الواضح عن مستوى الارهاب والظلم 
والاضطهاد الذي مارسه الخلفاء العبّاسيون ضِدٌ أئمّة أهل البيت0» ومع موت 
النائب الرابع دخل الإمامقة في غيبته الكبرى وانتهى موضوع النيابة الخاضة؛ 
فلا أحد يتّصل بالإمام بعد ذلك على أساس الوكالة الخاصّة ولا يمكن لأحد أن 
يدّعي هذا وكلّ من زعم ذلك فهو كاذب قطعاء :كتياه ها الكدر هن 
المقتريق متهم (على محمد ابن الميرزا وضائي البزاز الشيرازي وأمّه خديجة) 
الذي ادّعى أنه نائب الإمام المهدي وبابه الخاصٌ فأعلن دعوته هذه في شيراز 
واصفهان ثه قُبض عليه وأعدم في عهد ناصر الدينن شاهء وسّمّي أتباعه ب 
(البابية) ثم ثم انشقوا على أنفسهم إلى (البابية). و(البهائية) علما الله لم يتبعه إلا 
البسطاء والمغقّلون وأصحاب الأطماع الذين غرّتهم الأموال» وقد فات عليهم 
أنّ الإمام المهدي اسمه (محمد) و هذا المدّعي الكذّاب اسمه(علي) واسم أمّ 
الإمام (السيّدة نرجس) بينما اسم أ : م المدعي (خديجة)» ووالد الإمامة هو 
الامام الحسن العسكري وليس الميرزا رضائيء ثم إن الإمامنلة ولد في سامراء 
لم ل 0 
أعلن المذذعي الكذّاب دعوته من بوشهر ثم شيراز وأخيراً في اصفهانء والإمام 

لا يزال على قيد الحياة إلى وقت ظهوره بينما سجن علي محمد في شيراز 

زاصفواة وجريزكة أعلام وعانتا.د. ” 

وهكذا فإِنّك لا تجد أي نقطة ب ل 





ب الأنوار ج"47 ص 185 ح17 و 15. 
وهذا المنع واللعن مختصّ بالغيبة الصغرى وذلك لخصوصية النيابة الخاصّة. / 


النائب الرابع أبو الحسن على بن محمّد السمري 19 00 
ومع ذلك تبعه أصحاب المطامع والأهواء"". 

على أنّ الإمام سلام الله عليه كان قد أغلق الطريق أمام هؤلاء المفترين من 
خلال رسالته التي حملها النائب الرابع إلى الشيعة؛ وقد ذكرها الشيخ الطوسي 
في كتاب الغيبة وغيره من أكابر العلماء» وجاء فيها: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم :يا علي بن محمّد السمريء أعظم الله أجر 
إخوانك فيك؛ فإِنّك ميّت ما بينك وبين سنّة أيّام فاجمع أمرك ولا توص إلى 
أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت الغيبة التامّة فلا ظهور إلا بعد إذن الله 
تعالى ذكره» وذلك بعد طول الآامد وقسوة القلوب وامتلاء الارض جورا 
وسيأتي من شيعتي من يدّعي المشاهدة ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج 
السفياني والصيحة فهو كذَابٍ مفتر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلئَ العظيم”". 

ومن هذه الرسالة المباركة تتّضح لنا عدّة أمور منها: 

أوَلاً: أَنَهمْيْةٍ ذكر بعض العلامات الحتمية قبل ظبهوره منها السفيانى 
والصيحة؛ فكل من ادّعى المهدوية قبل ظهور وحصول هذه العلامات فهو 
كاذب. 

ثانياً: وذكر مْقِةٍ العلامة الأخرى وهي عمومية سركي قوسن 

الفساد أيضاً هو ظهور السفياني نفسه”". 


)١(‏ لزيادة التفصيل حول كيفيّة ظهور وصناعة تيّار البابية يراجع كتاب مذكّرات 
الجاسوس الروسي كينياز دالكوركي ففيه القصّة الكاملة والكتاب باللغة الفارسية / 
المترجم . 

(؟) كتاب الغيبة للطوسي ص 107. 

() السفياني : هو عثمان بن عنبسة يظهر في الشام ثمّ يحتل العراق فيبيح القتل فيه 
لثلاثة يام ويملكه لمدّة 4 أشهر ثم يرسل ثلائماثة ألف جندي لاحتلال الحنجاز 


سه 


ا امت اد حشوم امون وحييو ودوك رومن تمت ويه الفزقة الناحقة رج ” 
ثالثاً: والعلامة الأخرى الني ذكرها الإمام هذ هي الصيحة» وتكون في وقت 
الجر عندما بظهر الأناء ةمع يديد فى مكةهوالظاهر أن كل قوم ستمتون 
النداء بلغتهم والعبارة هذه «قد جاء الحقٌّ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)7". 

فهذه الرسالة الشريفة التي ذكرت هذه العلامات سدّت الطريق أمام 
المفترين الذين يدّعون المهدويةء فلا نيابة خاصّة في الغيبة الكبرى» نعم لقد 
أرجع الإمام المهدي ك3 شيعته إلى نوّابه غير الخاصّين وهم الفقهاء والمراجع 
وكلّ واحد منهم يمارس النيابة العامّة لا الخاصّة» وفي الأمور الشرعية. 

سؤال: ما هو الفرق بين النائب الخاص والنائب العام؟ 

الجواب: النائب الخاص هو المعيّن من قبل الإمام نفسه لق ولهم اطلاع 
وعلم عن مكان الإمام ومحل سكناه ويجالسونه ويحاورونه ويجلبون إليه 
رسائل شيعته ثم يأخذون منه الأجوبة ويردّوها إليهم. | 

ما النائب العام فكل واحد من الفقهاء والمجتهدين الكبار هو نائب عام 
فليس هناك تحديد لاسمه بل هناك تحديد لبعض الصفات التى ذكرها الإمامايّة 
وكل من تحلّى بها فهو بمنزلة النائب العامء إلا أنّه غير عالم بمكان الإمام ولا 
يلتقيه؛ أمّا صفاته فهى قوله2ة : «فأمًا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه» حافظا 
للديثة» متخالقاً على عوا: مطيعاً لأمر مولا فللعوام أن يقلّدوه» وذلك لا يكون 
إلا في بعض فقهاء الشيعة ل جميعهم)!". 





ج فيُخسف بهم في الصحراء عندها يظهر الإمامهةٍ في مكّة ويقاتل جيش 
السفياني في بيت المقدس . فيفر السفياني إلى الكوفة فيلحقه الإمامحظة ثمّ يهرب 
إلى الشام وهكذا إلى أن يقتله ويقيم دولة الحقٌ. //المؤلف 

. أنظر علامات الظهور في غيبة الطوسي صن 70 / المترجم‎ )١( 

(0) تفسير البرهان ج ١‏ ص18١1.‏ ط الرحلي القديم . 


النائب الرابع أبو الحسن علي بن محمّد السمري نكممف امكو مج كوم امفا 10 

وورد أيضاً عن الإمام المهدييظة توقيع عن طريق نائبه محمّد بن عثمان 
عندما سُئل لِكُةٍ عمّن تؤخذ الأحكام فكتب ليه : أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا 
فيها إلى روات حديثنا فإنهم حجّتى عليكم وأنا حجَّة الله عليههم0". 

وروي عن الإمام الباق راقة : انظروا إلى مَن كان منكم قد روى حديثنا ونظر 
في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم 
حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخف وعلينا رد والرادٌ 
علينا راد على الله وهو في حد الشرك بالله”". 

وفى رواية أخرى قال: مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله 


وحرامه7. 


فيُستفاد من هذه المرويات أنّ كلّ من حصلت له القدرة على استنباط 
الحكم المرعي من الكتاب والسنّة مع بقيّة الصفات المذكورة يكون نائباً عاماًء 
ومعنى نيابته هو وجوب رجوع العوام إليه وأخذ الأحكام عنه, لأنّ حكمه حكم 

سؤال: كم هى مذّة الغيبة للإمام ومتئ تنتهي؟ 

الجواب : قلت سابقاً إن الغيبة الصغرى امتدّت إلى أربعة وسبعين عاما 
وكان اللقاء يتم بالنوّاب الأربعة» ومع موت الرابع حصلت الغيبة الكبرى ولا 
يعلم أمدها إلا الله تعالى. 

نعم؛ هناك علامات دُكرت في الروايات (وعند الفريقين) تحصل قبل 
ظهوره ف+تكون دليلاً على قرب الظهور المبارك؛ ومنها الحتمية وغير 
الي 


(؟) البحار ج ”.ص 7١١‏ الرواية الأولى» الباب التاسع والعشرون. 
() البحار ج ٠٠١‏ ص ٠١‏ الرواية (/0 الباب الأوّل. 


جل 1و 2« 
سؤال: لقد قلت إنّ طيلة الغيبة الصغرى كان فيها نوّاب أربعة وكانت الشيعة 
تلتقي وتتعامل معهم؛ فمن أين يحصل الوثوق بهم وبما يدّعونه» إذ من 
الممدكن أن يدعي ذلك الكقين من الناسى:وقن متاطق متعدةة وزاقة ومجدعون 
الثامن يذللك؟ 
الجواب: أوّلاً: الشيعة لا يتّبعون كلّ من يدّعى شيئاً بل هم يتّبعون الدليل 
المقنع والبرهان الواضح . 
سعيد العمري وابنه محمّد بن عثمان (النائب الأول والثانى للإمام المهدي) وقد 
سمع الشيعة هذه النصوص واشتهرت بينهم فى حياة هذين الإمامين 8 . 
وقالكا:ومفافا تدك ققد حخصنلت عقن الأمون الخارقة للعادة القن تدل 
على صدق الدعوى'" أو من خلال بعض الاختبارات التى تعرّض لها النوّاب 
وقائع كلّ واحدة منها تدلّ على صحّة مدّعى الوكلاء. 


خبر أبى العبّاس ومعجزة الإمام في تعيين النائب 
ْ الحكاية الأولى - 
في البحار عن أحمد الدينوري السرّاج المكنّى بأبي العبّاس الملقّب 
باستارة قال: انصرفت من أردبيل - مدينة إيرانية إلى دينور وأريد أن أحجٌّ 


)١(‏ عرفت المعجزة : إِنّها العمل الخارق للعادة غير قابل للنقض في معرض التحدّي 
أَوَغَيركوندَل غلم تقنةق الدفوع كرس نظي المعتد على بد اليو كر دلي" 
لووك شط ميدق دفزك ووو ستؤ دكا بالندة لمات وعككل| المي 
للسفراء الأربعة» وهذا ما قصده المؤْلّف:ي / المترجم . 
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وذلك بعد مضي أبي محمّد الحسن بن علي ني بسنة أو سنتين وكان الناس في 
حيرة فاستبشر أهل دينور بموافاتي واجتمع الشيعة عندي فقالوا: اجتمع عندنا 
سنّة عشر ألف دينار من مال الموالي ونحتاج إلئ أن نحملها معك ونسلّمها 
بحيث يجب تسليمها قال: قلت ياقوم هذه حيرة ولا نعرف الباب في هذا 
الوقتء فقالوا: إِنّما اخترناك لحمل هذا المال لما نعرف من ثقتك وكرمك 
فاعمل على أن لا تخرجه من يديك إلا بحجّة, قال: فحمل إلى ذلك المال في 
مزان اب وك عر اعونت لك امال وترجيع اما نيحا د (ميتن كان 
أحمد بن الحسن بن الحسن مقيما بها فصرت إليه مسلما فلمّا لقيني استبشر بي 
ثم قال لى : احمل هذا معك ولا تخرجه عن يدك إلا بحجّة» قال: فقبضت المال 
والتخوت بما فيها من الثياب فلمًا وردث بغداد لم يكن لي همّة غير البحث 
عمّن أشير إليه بالنيابة فقيل لي إِنّ هاهنا رجلاً يُعرف بالباقطاني يدعي النيابة 
وآخر يعرف بإسحاق الأحمر يدّعي النيابة وآخر يُعرف بأبي جعفر العمري 
يدّعى النيابة» قال: فبدأت بالباقطاني وصرتإليه فوجدته شيخاً مهيباً له مروة 
اشر وفريين عربي وغلمان كثير ويجتمع إليه الناس يتناظرون قال: فدخلت 
إليه وسلمت عليه فرحب وسّرٌ وقوّب قال: فأطلت القعود إلى أن خرج أكثر 
0 قال: فسألني عن دين فعرّفته أَنّي رجل من أهل دينور وافيت ومعي 

نتو رمق الدال اداج أن أسلجة فقالالن : احمله؛ قلت: أريد -حبجّة؟ قال: تعود 
إل في غدء قال : فعدت إليه من الغد فلم يأت بحجّة وعدت إليه في اليوم الغالث 
فلم يأت بحجّة قال فصوت إلى إستحاق الأخبر فوجدتة شان نظيفا منزلة أكين 
من منزل الباقطانى وفرسه ولباسه ومروته أسرى وغلمانه أكثر من غلمانه 
ويجتمع عنده من الناس أكثر مما يجتمع عند الباقطاني» قال: فدخلت وسلّمت 
فرحب وقرّب قال: فصبرت إلى أن خف الناس» قال: فسألني عن حاجتي؟ 
فقلت له كما قلت للباقطاني وعدت إليه ثلاثة أيَّام فلم يأت بحجّة» فصرت إلى 
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أبي جعفر العمري فوجدته شيخاً متواضعاً عليه مبطنة بيضاء قاعد على لبد فى 
لقنيو لقي لناهلماق :وال لسن القرروة والفزيون هاا وسكاريكه لسن ونال : 
فسلّمت فردٌ الجواب وأدناني وبسط منّى ثم سألنى عن حالى فعرفته أنّى وافيت 
ون الل مخسلظ مال كال فاه إن حت أن يصل هذا الشسيء إلى منن 
يجب أن يصل إليه تخرج إلى سر من رأى وتسأل دار ابن الرضا وعن فلان بن 
فلان الوكيل» وكانت دار ابن الرضا عامرة بأهلها فإِنّك تجد هناك ما تريد» قال: 
فخرجت من عنده ومضيت نحو سر من رأى وصرت إلى دار ابن الرضا وسألت 
عن الوكيل فذكر البوّاب أنّه مشتغل في الدار وأنّه يخرج آنفاً فقعدت على الباب 
انتظر خروجه فخرج بعد ساعة فقمت وسلمت عليه واخذ بيدي إلى بيت كان 
له وسألني عن حالي وما وردت له فعرفته أنّي حملت شيئا من المال من ناحية 
الجبل وأحتاج أن أسلّمه بحَبَة: فقال: نعم » ثم قدّم إل طعاماً وقال لى تغد بهذا 
واسترح فإِنّك تعبت فإِنٌ بيننا وبين الصلاة الأولى ساعة فإئّي أحمل إليك ما 
تريد. قال: فأكلت ونمت فلمًا كان وقت الصلاة نهضت وصليت وذهبت إلى 
المشرعة وافسسدلات واتضصرفت إلى بيت الرجل وسكتت إلى أن مضئ الليل ربعه 
فجائنى بعد أن مضى من الليل ربعه ومعه درج فيه: بسم الله الرحمن الرحيم 
وافى أحمد بن محمد الدينوري وحمل سنّة عشر ألف دينار فى كذا وكذا صِرّة 
فيها صرّة فلان بن فلان كذا وكذاذينان لق أناعده السيور كلها وعد فلدن ابد 
فلان الزرّاع سنّة عشر ديناراً قال فوسوس لي الشيطان فقلت إِنّ سيّدي أعلم بهذا 
٠‏ منّى فما زلت أقرأذكره صرّة صرّة وذكر صاحبها حتّى أتيت عليها عند آخرها ثم 
ذكر قد حمل من قرميسين من عند أحمد بن الحسن المادوائي أخمي الصوان 
كيس ألف دينار وكذا وكذا تختاً من الثياب منها ثوب فلان وثوب لونه كذا حتّى 
نسب الثياب إلى آخرها بأنسابها وألوانهاء قال: فحمدت الله وشكرته على ما من 
به على من إزالة الشك عن قلبي فأمر بتسليم جميع ما حملت إلى حيث يأمرك 


حكاية أحمد بن أبي روح ا ل ا ل 1 


أبو جعفر العمريء قال: فانصرفت إلى بغداد وصرت إلى أبي جعفر العمري 
قال: وكان خروجي وانصرافي في ثلاثة أيّام قال: فلمًا بصر بي أبو جعفر قال: لِمّ 
له تخرج؟ فقلت: ياسيّدي من سامراء انصرفت, قال: فأنا أحدّث أبا جعفر بهذا 
إذ وردت رقعة على أبي جعفر العمري من مولانا صاحب الأمرطيٌة ومعها درج 
مثل الدرج الذي كان معي فيه ذكر المال والثياب وأمر أن يسلّم جميع ذلك إلى 
أبي جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القطان القمّي فلبس أبو جعفر العمري ثيابه 
وقال لى: احمل ما معك إلى منزل محمّد بن أحمد» قال: فحملت المال والثياب 
إلن :محمد بن أحمد بين القطان وسلّمتها إليه وخرجت إلى الحجّ فلمًا رجعت 
إلى دينور اجتمع عندي الناس فأخرجت الدرج الذي أخرجه وكيل مولانالقة 
إلى وقرأته على القوم فلمًا سمع بذكر الصرّة باسم الزرّاع سقط مغشيًا عليه وما 
زلنا نعلّله حتّى أفاق فلمًا أفاق سجد شكراً لله عرّوجِلٌ وقال: الحمذ لله الذي منّ 
علينا بالهداية الآن علمت أنّ الأرض لا تخلو من حجّة. هذه الصرة دفعها إلى 
هذا الزراع لم يقف على ذلك إلا الله رو اث 

روي عن أحمد بن أبي روح قال: وجّهت إلى امرأة من دينور فأتيتها 
فقالت: يابن أبي روح أنت أوثق من في ناحيتنا ديناً وورعاً واني ايل أن 
أودعك أمانة أجعلها في رقبتك تؤدّيها وتقوم بهاء فقلت: أفعل إن شاء الله 
فقالت: هذه دراهم في هذا الكيس المختوم لا تحلّه ولا تنظر فيه حتّى تؤدّيه إلى 
من يخبرك بما فيه وهذا قرطى يساوي عشرة دنانير وفيه ثلاث حبّات تساوي 
عشرة دنائير ولئ إلى صاحب الزمان حاجة أريد أن يخبرني بها قبل أن أسأله 
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عنها فقلت: وما الحاجة؟ قالت: عشرة دنانير استقرضتها أَمّي في عرس ولا 
أدري عمّن استقرضتها ولا أدري إلى من أدفعهاء قالت: إن أخبرك بها فأدفعها 
إلى من يأمرك بهاء قال: وكيف أقول لجعفر بن على» فقلت: هذه المحنة بينى 
وبين جعفر بن على» فحملت المال وخرجت حتّى دخلت بغداد فأتيت حاجز 
ابن يزيد الوشا فسلّمت عليه وجلست قال: ألك حاجة؟ قلت: هذا مال دُفع إلى 
لا أدفعه إليك حتّى تخبرني كم هو ومن دفعه إلىّ فإن أخبرتني دفعته إليك؛ قال: 
يا أحمد بن أبى روح توجّه به إلى سر من رأىء فقلت: لا إله إلا الله لهذا أجل 
أبدأ بهم فإن كانت المحنة من عندهم وإلا مضيت إلى جعفر _الكذّاب -فدنوت 
من دار أبى محمّد فخخرج إِلئَ خادم فقال: أنت أحمد بن أبي روح؟ قلت: نعم 
قال: هذه الرقعة اقرأها فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم يابن أبي روح 
أودعتك عاتكة بنت الدنياري كيساً فيه ألف درهم بزعمك وهو خلاف ما تظنّ 
وقد أدّيت فيه الأمانة ولم تفتح الكيسة ولم تدر ما فيهء وفيه ألف درهم 
وخمسون ديناراً ومعك قرط زعمت المرأة أنّه يساوي عشرة دنانير صدقت مع 
الفصين الذين فيه وفيه ثلاث حبّات لؤْلواً شراؤها عشرة دنانير ويساوي أكثر 
فادفع ذلك إلى خادمتنا فلانة فإنّا قد وهبناه لهاء وصر إلى بغداد وادفع المال إلى 
الحاجو وكيل مثذما يغطيك لتفقتك إلى منولك + وأما عشرة الانانين الى زغمت 
أن أمّها استقرضتها في عرسها وهي لاتدري مَّن صاحبها بل هي تعلم لمن هي» 
لكلثوم بنت أحمد وهي ناصبية فتحرّجت أن تعطيها وأحبّت أن تقسّمها في 
أخواتها فاستأذنتنا في ذلكء فلتفرّقها في ضعفاء أخواتها ولا تعودنٌ يابن أبي 
رزقك الله أهله وماله» فرجعت إلى بغداد وناولت الكيس حاجزاً فوزنه فإذا فيه 
ألف درهم وخمسون دينار فناولني ثلاثون ديناراً وقال: أمرت بدفعها إليك 


لنفقتك فأخذتها وانصرفت إلى الموضع الذي نزلت فيه وقد جاءني مّن يخبرني 
أن عمّى قد مات وأهلى يأمرون بالانصراف إليهم فرجعت فإذا هو قد مات 


وورثت منه ثلاثة آلاف دينار ومائة ألف درهه'". 


روي عن محمّد بن الحسن الصيرفي المقيم بأرض بلح : أردثٌ الخروج 
إلى الحجّ وكان معي مال بعضه ذهب وبعضه فضّة فجعلت ما كان معي من 
الذهب سبائك وماكان معي من فضّة نقراً وكان قد دُفمَ ذلك المال لي لأسلمه 
إلى السك اللعيين بن رويع ,قال ب#قلكا تر لاح يرشت <مليقة اناه صرف 
خيمتي على موضع فيه رمل وجعلت أميّز تلك السبائك والنقر فسقطت سبيكة 
من تلك السبائك منّي وغاصت في الرمل وأنا لا أعلم فلمًا دخلت همدان ‏ 
مديئة إيرانية ‏ ميّرت تلك السبائك والنقر مرّة أخرى اهتماماً مني بحفظها 
ففقدت هنها سبيكة وونها مائة متقال وتلكة متاقيل أو ثلانة وتسعون مثقالاً 
فسبكت مكانها من مالى بوزنها سبيكة وجعلتها بين السبائك فلمًا وردت مدينة 
اللساذم فدات الشريخ الحسين تق روخ ولحت اليقامنا كأن نف م الدياناقا 
القن فمِد بدهمع بين السبائك إلى 'السبيكة التى كت شبكتها من مالى وقال: 
لمك هةة السركة لبا ركع مدقا بحي شرك ري تداك الي 
الرمل فاجع إلى كاك وانرلم مكرك تولك واظني النشييكة يالك حت الرطل 
فإِنّك ستجدها وتعود إلىّ هاهنا فلا تراني فرجعت إلى سرخس ونزلت حيث 
كنت ووجدت السبيكة والفرفة إلى بلدي فلمًا كان بعد ذلك حججت ومعى 
التبيكة مدغيلت قذية البالاه وقد كان القبخ الفخسيو بين روج مغن :رلفيت أيا 
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الحبية التتترض لمت إليه السك وار 


يي 


إن حاف بعض أصحاب الأ ل يلف عن عراف بعقى أسحاب 
0 لبي ننرال سول نيا سن 
0 ل 

فق هُون بَالهُمْ أ اه 2 لا ا 
عاتن بالرجعة الاكهنة وفيض النيؤة رمعا بالل الزعضر تان الاق 
تسترا الحا هو سا لدو جما انو مها انان وساف والسعمة 
والشهرة. | 

فمثلاً بعد أن مضى الإمام العسكريكةٍ وتصدّى عثمان بن سعيد للنيابة 
الخاصّة ومن بعده محمّد بن عثمان» تحرّكت الأهواء في نفس أبى محمّد 

2 ع 

حسن الشريعي وطمع فى متاع الذنيا الزائل وخدعه شيطانه وأغراه بقليل من 
حطام هذه الدّنياء مع أنّه كان من أصحاب الإمام الهادييكة والإمام 
العسكريكة وهو أوّل من ادّعى مقاماً لم يجعله الله فيه ولم يكن أهلاً له وكذب 
الشيعة وتبرأت منه وخرج توقيع الإمامية بلعنه والبراءة منهء ثم ظهر منه القول 
بالكفر والإلحاد. فاقتضح أمره وخاب سعيه وانكشفت لعبته وخرج عن 


)١(‏ المصدر السابق ص7١‏ المعجزة ل. 
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البذقيتك اليو ” 
الو و ا ا والجائق ناخ 
السفاح وإتيان الرجال وكان يزعم أن ذلك من التواضع والإخبات والتذلّل في 
المتعول يه واه من الفاعل اتيدى انتهوات والظتات وأ الله رول لا يسرم 
شيئاً من ذلك على لذةء وقد ذكر الشيخ الطوسى في كتاب الغيبة: 
أخبرني أبو زكريا يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان أنّه رآه عياناً وغلام له 
على ظهره قال: فلقيته أي للنميري -فعاتبته على ذلك اللواط _فقال: إن هذا 
مع أنّ الله تعالى قد ذكر في قصّة لوط أنّ هلاكهم كان بسبب هذه الفاحشة 
المقيتة القذرة» وأنّ الحكم الشرعى لمثل هؤلاء اللواطين هو القتل مع العذاب 
إمّا بالاحراق أو الرجم أو رميه من شاهق» ولهذا فإِنٌ الإمام الحسن العسكري عق 
لعنه مع الحسن بن محمد المعروف بابن (بابا) وفارس بن حاتم' " 





(0 اتطرصاب الغيية للطوستى صن 7844 المترجتم : 

له ١‏ ص 6060 رقم ٠٠٠١‏ ط مؤسسة آل 

() المصدر نفسه ص١١75.‏ 
قال سعد : حدّثني العبيدي (محمّد) قال :كتب إلى العسكري لاقل ابتداءً منه “أندرة 
إلى الله من الفهري والحسن بن محمد بن بابا القمي فأبرء منهما فإنّي محذّرك 
وجميع موالي وأنّي ألعنهما عليهما لعنة الله. مستأكلين يأكلان بنا الناس فتّانين 
مؤذيين آذاهما الله وأركسهما في الفتنة ركساًء يزعم ابن بابا أنّي بعثته نبي وأنّه باب 
عليه لعنة الله سخر منه الشيطان فأغواه فلعن الله من قبل منه ذلك . .. /اختيار معرفة 
الرجال المجلّد ”جص 0 رقم 84م مؤسسة آل البيت /المترجم. 
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وهكذا لعنه النائب الثاني أيضاًء ولم يبق معه إلا الفاسق الفاسد وهم الذين 
يقصدهم الشهرستانى وأصحاب الملل والنحل . 

وبعدهما ظهر انحراف إسحاق بن زيد بن الحرث» ومذهبه على غرار 
النصيري في الإباحة والحلول والغلو وأن عليّاً شريك رسول الله ككياة!! 

وأتباعه كأتباع النصيري المتقدّم ذكره. 

«الكيسانية» : قال الشهرستانى : أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين على 
اعتقاداً فوق حدّه ودرجتهء من إحاطته بالعلوم كلّهاء واقتباسه من السيّدين 
الأسرار بجملتها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس... وحمل 
لا يموت» ومن معتقد حقيقة الإمامة إلى غيره...(". 

«المختارية»: أصحاب المختار بن أ عبيك الثقفى» كان خارجياً نه صار 
يريا نه شار ها وكسانباء وكا يظهر أنه كن: وتيال تعمد برد الحنطية» 
وَإِنّما انتتظم له ما انتظم بأمرين: أحدهما: انتسابه إلى محمّد بن الحنفية علماً 
ودعوةً» والثاني: قيامه بثأر الحسين بن على رضي الله عنهما واشتغاله ليلاً ونهاراً 
بقتال الظلمة الذين اجتمعوا على قتل الحسين» وكان يدّعى علم ما يحدث من 
الأحوال إمّا بوحي يوحى إليه وإِمّا برسالة من قبل الإمام؛ فكان إذا وعد أصحابه 
بكون شيء وحدوث حادثة فإن وافق كونه قوله جعله دليلاً على صدق دعواه: 
وإن لم يوافق قال: قد بدا لربكو!". 


(0) المصدر السابق . 
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دراسة حول الكيسانية 
ومحمّد بن الحنفية 

هذه المعلومات التى أوردها الشهرستاني لا تختلف عن ترهاته فيما تقدم. 
نعمء يمكن أن نقول هنا إن كيسان فعلاً هو مولى أمير المؤمنين20ةٍ وكان تلميذاً 
لمحمّد بن الحنفية» وقد زعم أنّ الإمام بعد الحسين هو ابن الحنفية واستدل بأنّ 
أمير المؤمنينقةٍ أعطاه الراية في حرب الجمل وقال له: أنت إبني حقًاً('). ومع 
أنّ هذه الفرقة قد انتقرضت ولم يبق منها إلا الاسم وفى الكتب فقط'" ولكن مع 
ذلك سوف نذكر ما يتصل منها بشخصية محمّد بن الحنفية ونكشف المغالطات 
في كلام الشهرستاني لأنّها مسؤوليتنا للحيلولة دون الانخداع بها من قبل الشباب 
أو الناس غير المطّلعين فتقول: 

محمّد بن الحنفية هو الابن الثالث لأمير المؤمنين على نائةٍ وقد غرف بالعلم 
والزهد والشجاعة فى زمانه» كما له بعض الخصائص التى انفرد بها منها اسمه 
كما ذكر العلامة اامسلس نقمي اللي وماك الباق سول + 
الحديث لابن البيّع وفضائل العشرة لأبى السعادات وكاو وتاريخ 
البلاذري وخخصائص النطنزي بأسانيدهم عن علي ك3 قال: قال رسول الله كلاه : 


. الغيبة للطوسى ص١١ /المترجم‎ )١( 

(؟) والعجيب أن الشيخ الطوسى المتوفئ سنة ٠04هذكر‏ في كتابه الغيبة عن الفرقة 
كيان عازه تترحي بده النرقة وادالم يقي الناذا رو انعا + اللنر ل الرانع نه 
ولا قبله بزمان طويل قائل يقول به ولو كان ذلك حم لما جاز انقراضه /الغيبة 
ص7 .١1‏ 
علماً أن المؤلف تطرّق إلى ذكر الكيسانية بشكل موجز جدّاً في ليالي بيشاور 
ص 17١١‏ /المترجم . 


00 0 3 


إنّ ولدك غلام نحلته اسمي وكنيتي'"؛ وبرواية السمعاني وأحمدين حثل 
نويه قال: فسمه بإسمى وكنه بكنيتى وهو له رخصة دون الناس'" لأنه ويا 
قأل ف سديت أخخر لامسمعوانين اسمن ركي + أنا أبن القاسيهء الله يعطن وأنا 
القاسم'". وقالءَييُةُ في حديث آخر: سمّوا باسمي وكنّوا بكنيتي ولا تجمعوا 
وي 

ولكن مع ذلك أعطيت الرخصة لمحمّد بن الحنفية فهو أبو القاسم محمّدء 
وبلاشك فإنٌ إعطاء مثل هذه الميزة والرخصة له دليل على امتيازه وشرفه. 

سؤال: هل هذا المنع مختصٌ ومحدّد يزمن معيّن أم غير محدّد؟ 

الجواب : هذا المنع غير مقيّد بزمان دون زمان بل هو عام باتّفاق المسلمين 
وقد خرج من هذا العموم اثنان بالنصوص الخاصّة بهماء الأوّل هو محمّد بن 
الحنفية كما تقدّمت النصوص عليهء والآخر هو الإمام المهدي الا فقد روى 
الشيعة والسئّة قول رسول الدع عن الإمام المهدي أنّ اسمه اسمي وكنيته 
كنيتي» فقد ذكر الشيخ المفيد والصدوق في كمال الدين والأربلي في كشف 
الغمّة والمجلسي في البحار وابن طاووس في الملاحم والفتن» وهكذا أبو نعيم 
الاصفهانى فى نعت المهدي والأحاديث الأربعين والمتقى الهندي فى البرهان 
فى علامات ميدق اخ الرمان وسبط ابن الجبوزي في حمالات المهدي اق 
لين في ينابيع المودّة والكنجي في البيان وغيرهم بألفاظ مختلفة وتعابير 
متعدّدة مع اتحادها في المعنى » وكذلك في فرائد السمطين ومناقب الخوارزمي 


)١(‏ البحاز جاص 4 ٠ط‏ طهران. 
(©) البحار ج7١‏ ص7١1ح47.‏ 
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وأبو داود والزهري عن عدّة من الصحابة عن أمير المؤمنين4ة وجابر بن 
عبدالله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وعبدالله بن عمر أنّ رسول الله ككل قال: 
المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقاً وُلقاً يكون 
ادقية وعيرة نعل فيوا الم يفيل #الشهاب'التافننه اها عدلا وقسظا كنا 
ملت جوراً وظلماً”'!» فيظهر أن هذا من خصائص المهديّكة ومحمّد بن 
الحنفية فقط. 

مو الةهترا يادي أن مال العام اذا لدي مسد ]ل أيه 
الحنفية مع أَنّه ابن أمير المؤمنين على كرّم الله وجهه؟ فإِنٌ نسبته إليه أفضل 
وأشرف من نسبته إليها؟ 

الجواب : هذا صحيح وكان في عهده يُنسب إلى على لاق اما كد 
غلبت نسبته إلى أَمّه نظراً إلى أن أمّهِ السيّدة خولة (بنت جعفر بن قيس بن 
مسلمة بن عبيدالله بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم بن 
صعب بن علىبن بكر بن وائل) عرفت بالعفة والصلاح وقوّة القلب وكمال 
الفصاحة والبلاغة في قبيلة بني يربوع واليمامة واليمن حتى اشتهر أمرها بذلك» 
فهو يُتسب إليها لشهرتها بتلك الخصال الجميلة» فهو قد جمع الشرف من 
جهتين الأب والأمّ. 


)١(‏ البحار ج1١0‏ ص /١‏ باب ما ورد من الأخحبار في القائم نظةٍ ح17 و17 و17 ط 


بيروت. : 
وكشف الغمّة ج "١‏ ص56١١٠‏ ط الشريف الرضي قم. 
والملاحم والفتن لابن طاووس. 


وينابيع المودّة فصل فضائل المنتظر طق ص .١04‏ 
وفرائد السمطين ج "ص 7*6 رقم 084-047 ط بيروت بتحقيق المحمودي . 
غاية المرام ص 7546 ح19. 


سؤال: لقد قلتّ إِنّ السيّدة خولة من قبيلة بني يربوع في اليمامة واليمن» 
وأمير المؤمنين على كرّم الله وجهه كان في المدينة فكيف اتّصل بهاء مع أن 
موضوع شهرتها ومنزلتها لم تكن معروفة في المدينة؟ 

الجواب عل اكير الأراة انالا فيال بين أمير المؤفنين اقلا والسيّدة 
خولة حصل فى المدينة المنوّرة أيّام خلافة الخليفة الأوّل» لأنّها كانت من قبيلة 
مالك بن نويرة وهو من شيعة أمير المؤمنين ةٍ وأهل البيتء ولأجل ذلك قتله 
قالةىة الولند كلتما وعدوانا ونا بإمراتة: واعقدق على ماله واسن أقراد قبيلنة 
وكانت السيّدة خولة من جملة الأسرى الذين أتى بهم خالد إلى المديئة» وقد 
أخذها أمير المؤمنين نقِاٍ 

سؤال: هل يوجد دليل على أنّ خالد قتلهم وسباهم بسبب حبّهم لأهل 

الجواب : لقد تقدّم الكلام مفصّلاً حول هذه الحادثة فلا نكرّره"". ولكن 
أكتفي هنا بذكر خبر واحد وهو موجود في عدّة مصادر من كتب الفريقين وأنا 
أنقله لك من البحار وهو كافٍ في جواب ما سألت عنه؛ ذكر العلامة المجلسي 

عن الخرائج والجرائح للشيخ قطب الدين الراوندي خبراً مفضّلاً هنة آثنه لا 
أدخل أسارى بني حنيفة مسجد رسول للهعياة توبجهت خولة بنت جعفر إلى 
قبر رسول اللهيويةٌ وبكت ثمّ قالت: يارسول الله ع أشكو إليك أفعال هؤلاء 
القوم سبونا من غير ذنب ونحن مسلمون'". 
وروي عن الإمام الباقرئة أنّها قالت: السلام عليك يارسول الله وعلى أهل 


الماع عي ل 
الإمام المهدي 391 8 اه 


بيتنك من بعدك» هؤلاء أُمَتك سُبينا سبي النوب والديلم» والله ما كان لنا إليهم من 
ذنت إلا الفيل إن أهل بيتك فتجعلت اللحسنة سيئة والسئكة حستة فشبينا!]!. 

وروي أن الإمام الباقرائُةٍ كان جالساً فى مجلسه إذ جاءه رجلان فقالا له: يا 
أبا جعفر أليس ذكرتٌ لنا أن أمير المؤمنينهِةٍ ما رضي بإمامة مّن تقدّم عليه؟ 
فقالظِة : وما الحجّة لكما فى ذلك؟ قالا: هذه خولة الحنفية من سبيهم وقبلٌ 
هديتهم ولم يخالف على أمر أحد منهم في أيّامِ حياته؟ فقال اقْةْ: من فيكم 
يأتيني بجابر بن خزام؟ فأتي به إليه فسلّم وجلس فقالاي3: أتدري عمًا أريد 
أسألك به؟ فقال: لا يامولايء فقالبهْةِ: عندي رجلان ذكرا أن أمير 
المؤمنين كذ رضي بإمامة مّن تقدم عليه» فسألتهما عن الحجّة في ذلك فذكر لي 
خولة الحنفية فبكئ جابر حتى اخضلت لحيته من دموعه. ثم قال: والله يا باقر 
لودذت أن أموك ولآ اسل عن هذه الحسألة فقال: أثاوال كدح جالسا من 
جانب أبي بكر وقد عرض عليه سبي من سبي بني حنيفة بعد قتل مالك بن 
نويرة وكانت فيهم خولة الحنفية وهي جابرية مراهقة» فلمًا دخلت المسجد 
قالت: ياأيّها الناس ما فعل رسول اللهيَيييهُ؟ قالوا: قبضء فقالت: أله بنية تتقصد؟ 
فقالوا: نعم وهذه حجرته التى فيها قبره فدخلت عليه فنادت: السلام عليك يا 
أحمد السلام عليك يا محمّد السلام عليك يارسول الله: أشهد أنّك تسمع - 
كلامى وتقدر على جوابى وتعلم أن سُّبينا بعدك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك 
محمّد رسول الله وجلسثٌ فوثب طلحة بن عبدالله والزبير بن العوّام فطرحا 
الغير؟ فقالا لها : لمخالفتكم الله ورسوله حتّى قلتم إِنْنا نزكّي ولا نصلّي أو نصلّي 
ولا نزئّى» فقالت لهما: والله ما قالها أحد من بنى حنيفة إِنَا لنضرب صبياننا على 


.١5ح/6 البحار ج47 ص‎ )١( 


الصلاة من التسع وعلى الصيام من السبع وإنّا لتخرج لاسن نحي أ 
في جمادى الآخرة عشرة أيّام وبوصي مريضنا بها لوصيه والله يا قوم ما نكثنا ولا 
غيّرنا ولا بدّلنا حتّى تقتلوا رجالنا وتسبوا حريمنا فإن كنت يا أبا بكر وليت بحقٌّ 
فما بال علي لم يكن سبقك علينا وإن كان راضياً بكتابك فلم لا ترسله إلينا 
يقبض الزكاة منّا ويسلّمها إليك؟ والله ما رضى ولا يرضئ» قتلتٌ الرجال ونهبت 
الأموال وقطعت الأرخام فلا تجتمع مغك :فى الدّنيا ولذ فى الأخدرة إفعل ما أذت 
فاعله» فضجٌ الناس وقال الرجلان اللذان طرتها قوكهها علدها :قلقي : 
ثمنك» فقالت :اسيك ارين ومععاادض أو لا سك ادن مرويما 
رأث أمَى في منامها وهي حاملة بي وما قالت لي عند الولادة وما العلامة التي 
بينى وبينها؟ وإلا إن ملكني أحد منكم بقرت بطني بيدي فتذهب نفسي وماله 
ويكون مطالباً بذلك في يوم القيامة» فقالوا: يا ب بنيّة أبدي رؤياك التي رأت أُمَك 
وهى حاملة بك حتّى نبدي لك العبارة» فأخذ الرجلان ثوبيهما وعادا إلى 
التيوى وقد لمعه حيى ذلك دواو ايه اقل وقانه واتهدارالر يدف 
في مسجد رسول الله؟. 

ققاتواك ادر اقيق نل حيية تويك اندها عاق السلمية والكا قال 
سير المؤمين لذ أخيروها تطلكوها ما دعت إلى بناطل» فقالوا: ينا أمير 
المؤمنين ما فينا من يعلم الغيب على أنّ ابن عمّك فُبض وأخبار السماوات 
والأرض كان يخبره بها جبرئيل ساعة فساعةء فقال أبو بكر: أخبرها يا أمير 
المؤمنين» فقال 2 : أخبرها وأملكها بلا اعتداء على أحد منكم؟ فقال أبو بكر 
والمساخون :لعو دايا ابيا جنفية أخيرك واملكك؟ قالت نس عر أن 
الجريء دون أصحابك؟ فقال لها: أنا على بن أبي طالب» فقالت: لعلّك الرجل 
الذي نَصَبه رسول اللْهيَياةٌ صبيحة يوم الجمعة بغدير خم عَلماً للناس؟ فقال: أنا 
ذلك؛ فقالت: إِنّا من سبيلك أصبنا ومن نحوك أوتينا لأنّ رجالنا قالت: لا نسلم 


دراسة حول الكيسانية معطو ناشم روج جر وق ورج مود لمرو ا فاو ل و ا 
الصدقات من أموالنا ولا طاعة أنفسنا إلا إلى الذي نصّبه محمّدوية فينا وفيكم 
عَلماًء فقال لها أمير المؤمنين(مة : إن أجركم لغير ضائع وأنْ الله تعالى يؤتى كل 
نفس ما اقترنت ثم قالنهِة : يا حنفية ألم تحملك أمَّكِ فى زمان قحط منعت 
السماء فيه قطرها والأرض نباتها وحتّى أنّ البهائم ترعئ فلا تجد رعياً وكانت 
مَك تقول لك إِنّك حمل شؤوم فى زمان غير مبارك فلمًا كان بعد سبع شهور 
رأت أَمك في منامها كأّها قد وضعتك وهي تقول لك: إِنّك لولد شؤوم في 
زمان غير مبارك وكأئّك أنت تقولين لها : يا أَمّاه لا تتشاءمي ب بي فإِنّي ولد مبارك 
اتنا توا عن انف باكر نقد تولدي :ولا ماركا كوت أن تعره 
عر فقالت: امد اوسن إِنّه كذلكء قال له : إِنه 0052005 
لني ييه لي » فقالت : وما العلامة يا أمير المؤمنين بيني وبين أَمّي؟ فقال الما 
وضعتك أُمَك كتبت كلامك للرؤية في لوح من النحاس وأودعته يمنة الباب 
فلمّا كان بعد حولين عرضته عليك فأقررتى به فلمًا كان بعد ثمان سنين عرضته 
ليك تأقررك يه لجا كا بعد تماق بين حقتع ريك وييته وقالت للكفيا 
بنية إذا نزل بساحتكم سافك دماءكم وناهب أموالكم وسابي ذراريكم وسُبِيتِ 
فمن يُسبى فخذي هذا اللوح معك واجهدي أن لا يملكك من الجماعة إلا من 
يخبرك بالرؤية واللوح» فقال: صدقت يا أمير المؤمنين وأين اللوح؟ فقال: فى 
عنقك فدفعت اللوح إليه فملكها والله يا أبا جعفرء ثم قالت ا اك لكاي 
اشهدوا إِنْى قد جعلت نفسى عبدة» فقالطقُةٍ : لابل قولى زوجة فقالت: اشهدوا 
أي قد زوّجته نفسى كما أمرني أهلي» فقال'ة : قد قبلتك زوجة١"‏ 


)١(‏ أنظر مدينة المعاجز للبحراني ج١‏ ص07" رقم 1ط مؤسسة النعمان» بيروت 
١0مم.‏ وإثبات الهداة ج؛ ص 407 رقم 707ط طهران. وانظر البحار ج١4‏ ص 7١7”‏ 


ا ل ا 1 الفرعة الخاييية جد 


ومن قبيل هذه الأخبار تعطينا تصوّراً واضحاً عن فضائل أمير المؤمنين 
ا 
ا 

51 ا ا الانتما لكر سداق" من أهل 
السنّة - في أن أمير المؤمنين 3 رضي بخلافة الخلفاء الثلاثة المتقدّمين عليه 
بدليل أنه قبل تفسيم الخليفة في الأسارى وأخذ خبولة إليه وهي جزء من أسارى 
بني يربوع . 

١‏ - ويتّضح أيضاً المستوى الرفيع الذي تمبّعت تمتعت به السيّدة خولة والجلالة 
الظاهرة عليها بلا خلاف وإيمانها الواضح وتسليمها أمرها لله تعالى. 

؛-وفيها_الرواية -دلالة على منزلة محمّد بأن انتخب الله تعالى له مثل هذه 
الأمّ الطاهرة المؤمنة العالمة» ومثل هذا الأب الطاهر اكه . 

لهذا وذاك غرف محمّد وُسب إلى أمّه نظرا لهذه الحادثة. 

سؤال: إذا صحّت مثل هذه الأخبارء وظهر خرق العادة من على كرم الله 
وجهه فكيف تركه الناس وتابعوا غيره من الخلفاء؟ 

الجواب: إِنْ ظهور الكرامات والأمور الخارقة للعادة كالاخبار عن 
المغيبات من أمير المؤمنين لم ينحصر بما ذكرته لكم» بل حصل منه ذلك مراراً 
وتكراراً في الخفاء والعلن وقد دوّنها جمهور المسلمين في كتبهم ومصّفاتهم, 
الزنج وغلبة المغول وأوصاف خلفاء الجور واضطهادهم لشيعته... لاسيّما إذا 
راجعتم شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي وينابيع المودّة للشيخ 


درانة حول الكساتنة كل 00120121211 00 


سليمان الحنفى'" ثم إِنْ المنصفين من علماء السنّة أقرّوا وأذعنوا بفضل أمير 


)١(‏ وسأذكر للقارئ مقاطع قصيرة من هذه الاخحبارات العجيبة في نهج البلاغة» منها 
قوله مها وهو يخبر عن حكم بني أميّة لعنهم الله : والله لا يزالون حتّى لا يدعوا لله 
تدتما اللا افتحلىه ول عقن الا لوه كن لا نيت سدوولا وين الامعيلة 
ظلمهم وبنا به سوء رعيتهم ... نهج البلاغة خطبة 48. ّ 
وقال حا وهو يصف الملاحم : .. وعُقدت رايات الفتن المعضلة وأقبلن كالليل 
المظلم والبحر الملتطم هذا وكم يخرق الكوفة من قاصف ويمرٌ عليها من عاصف 
وعن قليل تلتف القرون بالقرون ويُحصد القائم ويُحطم المحصود. نهج البلاغة 
عط 1 
وقال ع : ... ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أميّة فإنّها فتنة عمياء 
مظلمة عمَّثُ خطتها وخصّت بليتها.. والله لتجدن بنى أميّة لكم أرباب سوء بعدي 
كالناب الضروس تعذم بفيها وتخبط بيدها وتزبن برجلها وتمنع درّها.. نهج 
البلاغة خطبة 47. 
ومن كلاف ناك يعبراه عن زوالهولة بتي أمة: وأسح باشيابي أمتة عم اقليل 
لتعرفنها في أيدي غيركم وفي دار عدو كم . .نهج البلاغة خطبة ٠0‏ 06 
وجاء فى ينابيع المودة الباب ١4‏ قال : وفي نهج البلاغة من كلامه ما لأصحابه : أمّا 
أنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما 
لا يجد فاقتلوه ولن تقتلوه ألا وأنّه سيأمركم بسبّي والبراءة مئّي -وكان يقصد ك1 
معاوئة ب. 
ولمّا عزم على الخوارج قيل له إن القوم قد عبروا جسر النهروانء قال : 
مصارعهم دون النطفة والله لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة» فهرب 
منهم تسعة وقتل من أصحابه طق ثمانية وسمّى ماء الفرات بالنطفة فقتل من 
الخوارج أربعة آلاف دون الفرات. 
ومن كلامه يومئ إلى وصف الأتراك : كأنّي أراهم قوم اًكأنٌ وجوههم المجان 

2 


1 احا امس ا ا مالقا اس اط طسوو الف قا الاجية جر 


المؤمنين وتقدّمه بالفضل على الخلفاء» إلا أنّ السياسة هى التى فرضت نفسها أو 
بالأحرى فرضوها على الدين ومبادثئه فقالوا بسر مان المفضول على 
الفاضل» وهذا آخر تبرير تمسّك به علماء السّنّة لتصحيح خلافة الأوّل وأوردوا 
عدَّة طرق ملتوية ودلائل غير تامّة لإثبات هذه الدعوىء وهذا إن دل على شىء 
إِنّما يدل على أموية المنهج وقد تكلّمتُ حول هذا الموضوع في كتاب ليالي ظ 
بيشاور. 0 

سؤال: إذن ما هي الحصيلة من موضوع الكيسانية الذين قالوا بإمامة محمّد 
ابن على » وإذا كان محمّد صاحب مقامات عالية كيف تسنّى له أن يدّعى الإمامة 
ويضلٌ الناس؟ ١‏ 

الجواب : كما قلت لكم سابقاً أن الحياة لا تخلو من المكارين والمفسدين 
والكذابين وأهل الفتن والأهواء الذين يرغبون فى خخلق الانحراف وإيجاد 
التفرقة فبعد أن أستشهد الإمام الحسين اق زعم يعن النالتن أن الامامة تنتقل 
إلى محمّد بن الحنفية باعتباره أخ الحسن والحسين ايه من جهة؛ وأنّه صاحب 
منزلة رفيعة وكمالات ظاهرة ومواقف مشهودة من جهة ثانية» فلهذا وذاك يكون 
هو الإمام بعد أيه الإمام الحسين هةٍ وأشاعوا في الناس ذلك إلا أن محمّداً لم 
يرض بهذاء بل أبدى عدم رضاه. 

سؤال أحد الحاضرين : ما هو الدليل على أنّ محمّداً لم يدع الإمامة» ولم 





+ المطرقة يلبسون السرق والديباج ويعتقبون الخيل العتاق ويكون هناك 
استمرار قتل حتّى يمشي المجروح على المقتول ويكون المفلت أقلّ من 
العامتووب:. 

أنظر ينابيع المودّة ج١‏ باب ١5‏ ص 18 ط مؤسسة الأعلمي على طبعة نظارة 
المعارف في استانبول /المترجم . 


بيان مختصر عن أصول الدين 010000000000000( 


رفوي اع عنه؟ 

الجواب: إة يكزا كتين الاونيع نايع وإيساله ينفة ين انارت ني 
مقاماً ليس له إذ الإيمان هو سبب سعادة الإنسان في العالّمين وهو عبارة عن 
(التوضية ادل والقؤة والانامة والمسعاة): ْ ا 

سؤال أحد الحاضرين : عفواً إِنّنا منذ طفولتنا كنا نسمع من آبائنا أن أصول 
الدين ثلاثة (التوحيد والنبوّة والمعاد) وهكذا درسنا في المدارس والآن أنت 
تقول أنّها خمسة» فما هو الفرق بين القولين وأيّهما هو الصحيح ؟ 

الجواب : كلا القولين صحيح إلا أن أحدهما مجمل والآخر مفصّل فالقول 
الأول تفصيل لأصول الدين, والقول الثاني مجمل أصول الدين. 

سؤال أحد الحاضرين : لم نفهم شيء مما تفضّلت به نرجو أن تتكلّم معنا 
بلغة بسيطة وتشرح لنا هذه الأمور؟ 


بيان مختصر عن أصول الدين 

الجواب : نحن نعتقد أُوَلاً بالأصول الثلاثة التى أجمع عليها كل المسلمين 
أوّلها التوحيد لله تعالى بأنّه إلهأ واحدأ وله صفات ثبوتية كالحياة والعلم 
والقدرة.. وهى عين ذاته المقدسة غير منفكّة عنها وغير إضافية» وأستطيع أن 
أقرّب هذا الموضوع بدهونة السمن وحلاوة السكر إذ لا يمكن التفكيك بين 
السكّر وحلاوته ولا الدهونة والسمن في الواقع الخارجي» كذلك الصفات 
الالهية لا يمكن تفكيكها عن الذات المقدّسة لله سبحانه وتعالى: ووَتِلْكَ الْأَمْتَالٌ 
َضرِبُهَا لِلنّاسٍ وَمَا يَعْقِلَُا إلا لْعَالْمُونَ04". 

وتعهد آئه إلها وعدا لتويك لد وقد كقوفن وضع أن اله قتريكا كالبراعدة 


.57 : سورة العنكبوت‎ )١( 


1 ا ي قال اة واكة ا الفرقة الذاحية الإ 


والبوذيّين والمجوس والصابئة والنصارى وغيرهم.. 

وأنّه تعالى لا مثل له وأنّ صفاته خاصّة به تعالى ولا توجد فى غيره وهى 
غير زائدة عليه كما قلت. ْ ْ 

سؤال أحد الحاضرين: إذا كانت هذه عقيدتكم في أن صفاته عين ذاته 
فلماذا تجعلون صفة العدل ضمن أصول الدين مع أنّها كبقيّة الصفات الإلهية؟ 

الجواب : هناك سر معنوي» وهو لأنْ الأشاعرة ‏ وهم أغلب أهل السنّة - 
عندما كانوا يتعرّضون في كتبهم إلى مباحث الصفات الإلهية فإِنْهم يفردون القول 
قي العدله ويحدار نه بمعز لاض بهن رسف الغتمات: آنا مدن الحيية نقد 
أن سيفة العذالة كبقئة الضفات وذكرنا لها فى أصول الدين هو إقرار ما بذلك» 
وهي طريقة لإعلان اخختلافنا عن الأشاعرة وأننا لا نقول بمقالتهم. 

وان اكواة ا مهيدتا باهي أن اش فاك لبس سما وبالتالى لا يمكن أن 
تتم المشافهة بينه (سبحانه) وه ذلك اختاعباداً انتجبهم للتوشالة 
والنبوّة وامتازوا بكل صفات الخير التي تجسّدت فيهم فكانوا مظاهر لصفات الله 
وأسمائه الحسنن » واقتضت الحكمة أن يبعث الله تعالى فى كل أمّة رسولاً هاديا 
ومرهدا رعلا (اعيجا يلض الناسن إل الر يعات وتعالن غير الوق 
ل ل 0 
اتباعه وإطاعته قال تعالى : لَقَدْ مَنَّ للْهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعَتَ فيهم رَسُولاً مِنْ 
ألتسهع يلوا عَلهم آبايه وي شيع و1 لَمْهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإ ل 
لَنِى ضَلَالٍ مُبِينِ74" فأنبياء الله حججه على خلقه, وكانت هذه الحجج الإلهية 
عل ظافون «الأران نفع الأتهاء واليزملين الذي كصوة لون أو الملك 
يشكل سناع والتانة هم الأوصياء الذين يتلقون الخماليه والأوامن الاللهية دين 


.54 آل عمران:‎ )١( 


بيان مختصر عن أصول الدين 


الأنبياء فطريقهم واتّصالهم بالوحي غير مباشر» واقتضت الحكمة أن يكون لكل 
نب وصئ إِمَا نبياً يأتي من بعده أو إماماً هادياً. 

1 ابيان الامامة» : وأما عقيدتنا في الإمام فهي أثنا تعتقد أن بعد رشول اللدعلاة 
يأتي دور وصيّه وهو الإمام؛ وليس المراد من الإمام هو المعنى اللغوي كإمام 
الجماعة أو الجمعة» وإِنّما الإمام الذي يتلو النبىَيَيةُ أي له مقام السلطة الدينية 
والسائية والزوسية وهذا نهر الفعق الأمعاد سن فقن كف المبزلن عنلرن 
القوشجي الإمامة في شرحه على كتاب التجريد _بأئّها الرئاسة العامة الإلهية في 
أمور الدين والدّنيا خحلافة عن رسول الله عكيك1". 1 

ولذلك كان كل نبي من أنبياء الله ينض على وصيّه أمام الناس وينصبه 
للناس إماما وحاكما وحجّة لله تعالى ويأمر الآمّة بالرجوع إليه من بعده ويحمل 
هذا الوصي كل صفات الخير التي تتجلّى في سلوكه ونفسيّته وكلامه وطريقة 
عامل راعساو ناذه رعولا تكن أن يردن الدب قد يدوق أذ ينض 
وصيّه ويعيّنه للناس بشكل واضح» وبعبارة أخرى لا يمكن للنبئ لل أن يدع 
دينه وشريعته سدىّ دون أن يجعل من يقوم مقامه» وعلى ضوء هذه القاعدة 
العقلية عبّن رسول الوه وصيّه من اليوم الأوّل وحتَّى قبل وفاته وفي كن 
موطن وقف فيه» وأشار إلى خصائص وفضائل وصيّهء فكانت حادثة الدار 
الوقعة الأولى التى أعلن فيها رسول الله ميب حون نا لفولة ساك وراد 
عَشَيرتَكَ لكين" فأعلن في حديث الدار عن وصيّه علي بن ابن 
طالب اقل . 

وآخر مرّة كرّر فيها التأكيد على موضوع الوصي في السنة العاشرة للهجرة 


(") سورة الشعراء: .5١6‏ 


14 ا ا ا اا ةبد التراقة الناجية ار 


عندما رجع مع المسلمين من حجّة الوداع وهي حيّته الأخيرة فنزل عليه 
الوحي بقوله تعالى: ؤي يها ارسُولُ ب ما أن لِك من رَبك وَإِنْ لم َفْعل قا 
بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ وَانهُيَمْصِمُكَ مِنْ النّاسِ4١'‏ فأمر يه المسلمين بالتوقّف في 
منطقة غدير خم وكانوا سبعين ألف إنسانء وقالوا أكثر من ذلك كما صرّح 
الثعلبي في تفسير كشف البيان وابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة 
ويوسف سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص بأنّ المسلمين في غدير خم 
كانوا مائة وعشرين ألفء فارتقى رسول الْهمَيياة المنبر الذي صُنع له من الأمتعة 
وخطب خطبة طويلة فقال فيها: أيّها الناس ألستٌ أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: 
بلئ» قاليَييةُ : من كنت مولاه فهذا على مولاه ثم دعا له بالنصر والحفظ ولكلّ 
من والاهء ودعا بالخزي والخذلان لكل من عاداه!", وأعلن للجميع إمامة 


. سورة المائدة : /ا1‎ )١( 

(0) تذكرة الخواص ص١6‏ الباب الثانى 510055 
السمطين القن الكباني من السمط الأوّل ص" ٠‏ وفضائل الصحابة للنسائي 
وجواهر العقدين والصحيح المسند من فضائل الصحابة «فضائل علئ 12 
والسنن الكبرى للنسائي ج0 قسم فضائل علي بن أبي طالب ط ١114م‏ وفضائل 
الصحابة لاحمد ج ” ص 614 وص 07/١‏ وص 0/86 وص 0/1 وص 047 وص 04 
وص 044 ط السعودية؛ ومصابيح السنّة للبغوي الشافعىي ج١‏ باب مناقب علي 
ص017. ط دار القلم بيروت . والصواعق المحرقة ج ؟ ص 700ط مؤسسة الرسالة 
بيروت. وكتاب السنّة للشيباني المتوفىي في 7ه ص :04١‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي عهد الخلفاء ص178 ط دار النشر العربي بيروت. والاستيعاب ج” 
ص ٠١7”‏ ط دار الكتب العلمية بيروتء وتذكرة الحفاظ للذهبي ج١‏ ص١٠‏ ط دار 
الكتب العلمية» ومخختصر المحاسن المجتمعة للصفوري المتوفى فى 145له 
ص 178 ط دار ابن كثير » بيروت /المترجم 000 


بيان مختصر عن أصول الدين ا و ا و ا الل اق امام من مود ا اا 


علئ نقِة وأمرهم بالبيعة له كما أمره الله تعالى اإرزال لزتعا رمام 
وبعد ثلاثة أيّام رحلوا إلى المدينة. 
فالإمامة من لوازم النبؤة: أوهى متمّمة لمنهج النبوّة وبالتالى فهي من أصول 
الدين» لأنّ الجهل بالإمام يستلزم الضلال والأمر ذاته في النبوّة إذ ان عدم معرفة 
النبى يوجب الضلال» هذا من جهة. ٌْ 

ومن جهة ثانية فقد نض الحديث المروي عند الفريقين وبأسانيد صحيحة 
عند الشيعة وكذا عند بعض أهل السئّة كالشعرانى فى اليواقيت ص 777 نقلاً عن 
مسلم بن الحجّاج » وذكره أيضاً الملا على القاري في المجلد الثاني من الجواهر 
المي ا" انقاذ من طحي متتلم والفتازاقى (المتوفى خم 0/45,قى شرع 
العقائد النسفية!"! وفي شرح المقاصد المجلّد الثاني وذكره آخرون» وصحّحه 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين ونقله بألفاظ مختلفة عن رسول اللهءكية أنه 
قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية'"؛ ويستفاد من هذا 
الحديث أمران: 

الأوّل: وجوب معرفة الإمام بالأدلّة القاطعة في كلّ زمن على كل مسلم. 

الثاني : إِنّ هذه المعرفة (معرفة الإمام) من أصول الدين لا من فروعه كما 
يزعم أهل السئّة» وذلك لأنّ الجهل بفرع من.فروع الدين لا يؤدّي إلى خروج 
الانسان من الدين ولا أنه يموت ميتة جاهلية بينما نض الحديث على أن الجهل 
بالامام يودي إلى ميتة جاهلية» فيظهر أن هذه المعرفة واجبة بلحاظ متعلقها 


)١(‏ طبعة عام 7ه حيدر آباد ص 809 /المؤلف. 

(1) طبعة عام 1707 هصص8١1‏ /المؤلف. 

() البحار ج8. ص718, ح١4»‏ باب 77 والجمع بين الصحيحين للحميدي ج5١‏ 
17 رقم 15948 ط دار ابن حزم بيروت /194م: ومجمع الفوائد ج0, ص ٠0‏ 
رقم 4118كتاب الخلافة ط دار الفكر 1945م /المترجم . 


00 ا 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 0 


وهى الامامة فهى إذن من أصول الدين بلا شكء فلو اعتقد الإنسان بالتوحيد 
دون النبوّة فقد كفر أو اعتقد بهما دون الامامة فقد كفر أيضاً لأنّه آنذاك سيكون 
ضالاً جاهليا ازا عر الدين: ٠‏ 

إذن نتيجة ما تقدّم هو أنّه عندما يقال أنّ أصول الدين ثلاثة وهي التوحيد 
والنبوّة والمعاد فالأمر صحيح وهذا إجمال للأصولء لأنّ التوحيد يستبطن 
العدل الإلهي وهو أحد صفات الله تعالى» والنبوّة تستلزم الإمامة أيضاً لأنها من 
توابعهاء فالاعتقاد بالتوحيد بدون عدل لا معنى له عند العقلاء؛ كما أن النبوّة بلا 
إمامة أمر غير مقبول لأنّه يستلزم نقض الغرض وهو قبيح عند العقل. 


عود على بدء 

إذن محمد بن الحنفية كان مؤمناً ملتزماً بأصول دينه ومنها إيمانه واعتقاده 
بالامامة للأئمّة الاثنى عشر ‏ فهو أجل من أن يدّعى ما ليس له وفيه؛ لأنّ ذلك 
تاجف اسان وقلنا إن كان ؤننا ورها مدرماً ولا يمك كالم يقي لهب 
أن يخرج عن إيمانه"» أو يموت جاهلاًء لاسيّما بعدما قال أمير المؤمنين 290 
عنه: إِنّ المحامدة تأبى أن يعصى الله عرّوجلء؛ قلت: ومّن المحامدة؟ قال: 
محمّد بن جعفر ومحمّد بن أبي بكر ومحمّد بن أبي حذيفة ومحمّد بن 
الحنفية!". 

وهذه الرواية تشير إلى مستوى رفيع ومرتبة من مراتب العصمة التي يتمتّع 
بها محمّد وبالتالى لا يمكن لمثله أن يعصي الله في إِدّعاء الإمامة كذباً وزوراً. 

ثم إنهِ اعترف وأقرٌ بإمامة السجّاد على بن الحسين 850 كما ذكر ذلك 


/١١؟ص‎ 5 أقول هذا الجواب مقتبس من العلامة الحلّى» أنظر تنقيح المقال ج‎ )١( 
. المترجم‎ 
.١١١صا7ج تنقيح المقال‎ )( 


عود على بدء 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 


ال اي ال 0 
الحنفية معتقداً بإمامته) أنّه سأل من محمّد بن الحنفية قائلاً له: إن لى حرمة 
ومودٌة وانقطاعاً: فأسألك برسول الله ييا وتأهير اله كدي فد ألا أخبرتثى أنت 
الإمام الذي فرض الله طاعته؟ فقال: الإمام على وعليك وعلى كل مسلم الإمام 
على بن الحسين لإك2'". 

ومن هذه الرواية ينضح أمران: 

الأوّل: أنّ سؤال أبي خالد من محمّد بن الحتفية دليل على أن الأخير لم يدع 
ذلك وإلَا لسمعة منه أبو خخالد وهو من ملازميه: ولوكان -جدلاً -قد سمعه منه 
لما سأله بل لم يقسم عليه بتلك الاقسام العظيمة. 

الثاني : وقد صرّح محمّد بن الحنفية أنّه ليس الإمام. بل الإمام هو علي بن 

سؤال أحد الحاضرين : إذا كان الأمر كذلك فما هو تفسير المجادلة 

الجواب د سحت ل الي جاع ل ادر اكير ا 
ل 
ةنم متهن السنية. وى لأ اكد 
ا لور اا 0 


#5 العضدر البباش: 


فاصطنع محاورة ومفحاججة مع الإمام السحاد اق كان يهدف من خلالها إزالة 
الشك والانحراف الذي أصاب بعض الناس باعتقادهم أنّه هو الإمامء فذهب مع 
الإمام السسجادسظةٍ إلى الحجر الأسود وأمام حشد من الناس» فأقرٌ الحجر بالامامة 
للإمام السجّاد فسمع الناس ذلك و 0 اللحنٌّ وبهذا الشكل استطاع ابن 
الحنفية أن ل ا ءات كيسان وغيره!) 
على بن الحسين السجّاد؟ ' ش 

الجواب : لقد ذكر القصّة كلّ من الكليني في الكافي'' والعلامة المجلسي 
في البحار'" عن منتخب التواريخ والقطب الراوندي في الخرائج!) والقاضي 
نور الله في مجالس الموميه 63 والعلامة المامقاني ف في التنقيح'') والسيّد هاشم 
البحراني في تفسير البرهان ومدينة المعاجة ”ا والصفار في بصائر الدرجات 60 
والطبري في الإمامة(؟' ونوادر الحكمة والكامل للمبرّد وفي رجال الكشي 


)١(‏ جاء في البحار ج47 ص :١‏ وقيل إِنّ ابن الحنفية إِنّما فعل ذلك إزاحةً لشكوك 
(0) جاءص701و797ح(6). 

(0) الكافي ج ١‏ ص ١4"وص‏ 47" الرواية (0)» ط دار الأسوة. 

() تنقيح المقال ج ”.ص 4/7 ط الحجرية . 

(0) منتخب ا (نارضي) الناك الننالاسى ص1 اطرايراة. وبصاتر الدرجنات 
)00 دلائل الامامة 0 عوالا اريف الرعل مو كنف المخ ع امن مير 


عود على با لاله ا ل اا و ا كو 11/5 


والاحتجاج للطبرسي وروضة الواعظين وآخرين غيرهم, بعبارات مختلفة كلّها 
مسندة عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقِرنظة أنه قال: لمّا قتل الحسين بن 
على نك جاء محمّد بن الحنفية إلى على بن الحسين (وفي بعض الروايات أنه 
أرسل إليه أبا خالد الكابلي) فقال له: يابن أخي أنا عمّك وصنو أبيك وأنا أسنّ 
منك فأنا أحقٌ بالإمامة والوصية فادفع إليّ سلاح رسول المي فقال علي بن 
الحسينط#ة : يا عم ان الله ولا تدع ما ليس لك فإنّي (أعظك أن تكون من 
الجاهلين. إن أبي يا عمّ أوصى إلى قبل أن يتوجه إلى العراق وعهد إلى في ذلك 
قبل أن يُستشهد بساعة» وهذا سلاح رسول اشْيَيةٌ عندي فلا :: تعض لهذا) 
ل ل 
عقب الحسين قة) فقال محمّد بن الحنفية: أنا أحقٌّ بهذا الأمر منكء فقال الا 

ياعم فهل لك إلى حاكم نحتكم إليه؟ فقال: : من هو؟ قال نظ 370 
فقال محمّد بن الحنفية: وكيف نحتكم إلى حجر جماد؟ فقالنظِة : إن إماماً لا 
يكلّمه الجماد فليس بإمام» فتحاكما إليه؛ » فلمًا وقفا عنده قال له: ياعمٌ تكلم 
فأنت المطالبء قال: فتكلّم محمّد بن الحنفية فلم يجبه» فقال له الإمام كه : 
تحر ياعم لوكنت وصياً وإماما لأجابك ثمّ تقدّم الإمام وصلى ودعا ووضع يده 
على الحجر وقال: ... أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء؛ 
وميثاق الناس أجمعين "١‏ لما أخبرتنا بلسان عربئٌ مبين مّن الوصي والإمام بعد 
الحسين بن علئ لله ؟ فتحرّك الحجر حتّى كاد أن يزول عن موضعه. ثمّ أنطقه 





+ الشريف الرضي : قم . ومختصر بصائر الدرجات للشيخ حسن بن سليمان 
)١(‏ وفى بعض النصوص ..«١‏ بالذي جعل فيك مواثيق العباد والشهادة لمن وافاك ..» 
/ المترجم . 


1/1 ميج امج المامباطل اجا ايه فت تييع موسو اللازفة النايفية رت 


الله بلسان عربئ مبين: اللّهم إن الوصيّة والإمامة بعد الحسين بن على إلى على 
بن الحسين بن فاطمة بنت رسول اللهعكة . 

وبهذا رجع قسم كبير من الكيسانية إلى إمامة السجادكةٍ فكانت هذه 
الحادثة المعجزة مخطط لها من قِبل ابن الحنفية كما قلت لكم. 

إيمان أبى خالد الكابلى بإمامة السجّاداقه 

ذكر العلامة المجلسي والعلامة المامقاني نقلاً عن مختار الكشي عن أبي 
بصير أنّه قال: سمعت الإمام محمّد بن علي الباقر هك يقول: كان أبو خمالد 
الكابلي يخدم محمّد بن الحنفية دهراًء وما كان يشك في أنه إمام حتّى أتاه ذات 
يوم ... إلى أن قال له محمّد بن الحنفية: الإمام علئَّ وعليك وعلى كلّ مسلمء 
الإمام على بن الحسين نقذ فأقبل أبو خالد لمّا أن سمع ما قاله محمد بن الحنفية 
وجاء إلى على بن الحسين فلمًا دخل عليه ودنا منهء قالحقِةٍ : مرحباً يا كنكر ما 
كنت نا بزائر مابذا لك قينا 6 فخ أو خخالن جد شاكرا لله تحال هما سس مق 
على بن الحسين له فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتّى عرفتٌ إمامي فقال 
لهية : وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ قال: إِنَْك دعوتنى باسمى الذي سمّتنى 
أمى التي بولدتتى وقد كع :قن اطمها سن أمركي يذ فملمك انك لاما لدي 
. فرض الله طاعته على وعلى كلّ مسلم'' ومنذ ذلك الحين ترك أبؤ خالد طريقة 
كيسان وقال بإمامة السجّادكِة » وقد ذكر العلامة المجلسي عن أبى بجير عالم 
الأهواز وكان يقول بإمامة ابن الحنفية قال: حججت فلقيت إمامى وكنتٌ يومأ 
صرق يدلام ان سل عليه ققاء فتلقاد :ول ما نين عيب وختاط 
بالسيادة ومضى الغلام وعاد محمّد إلى مكانه» فقلت له: عند الله أحتسب عناي 


.77/8 البحار ج47 ص 40 حا وتنقيح المقال جاص‎ )١( 


إيمان أبى خالد الكابلى بإمامة السجّاد كح الس ووو ركاه ون مون ابوس واوا 


فقال: وكيف ذاك؟ قلت: لأنّا نعتقد أُنّك الإمام المفترض الطاعة تقوم تتلقّى هذا 
على بن أي الحسين لها اعلم أَنّْي نازعته الإمامة ونازعني فقال لي: أترضى 
فقال: إِنّ إماماً لا يكلّمه الجماد فليس بإمام» فاستحييثٌ من ذلك» وقلت: بيني 
وبينك الحجر الأسودء فقصدنا الحجر وصأئ وصليت» وتقدّم إليه وقال: 
أسألك بالذي أودعك مواثيق العباد لتشهد لهم بالموافاة إلا أخبرتنا مَن الإمام 
قال أبو بجير: فانصرفت من عنده وقد دنتثٌ بإمامة على بن الحسين :هئ وتركت 
القول بالكيسانية7". 

فيظهر لكم أن محمّدأ كان من المؤمنين المنصفين الكاملين في إيمانهم» 
وكان مقرًاً بالله ورسوله وإمامة الأئمّة الاثنى عشر الذين نصّ عليهم رسول 
الله ييِيُةُ ومنهم الإمام السجاد اكه . 
نوّرتنا وأوضحت لنا الأمرء ولكن إذا كان محمد بن الحنفية بهذه المنزلة من 
الايمان والاعتقاد بإمامة الأئمّة لاسيّما إمامة أيه الحسين اذ فإنّه بلاشك كان 
مذعناً ومأتمراً بأمره لأنّه يعلم أن التمرّد على إمامه يعد نقضاً لإيمانه» فكيف لم 
ينصره في نهضته وثورته بكربلاء؟ ألا يعد هذا خسراناً وعصياناً؟ مع أن جميع 
اخوته ذهبوا معه إلى كربلاء ونالوا الشهادة معه إلا هو!")؟ 


.١ البحار ج47 ص ”7 ذيل الحديث‎ )١( 
(؟) أقول: هذا السؤال سأله مهنا بن سنان من العلامة الحلّى تيك فأجاب العلامة: قد‎ 


سه 


سبب عدم حضور ابن الحنفية فى كربلاء 
وارتباطه بأنحيه أبى عبدالله الحسين لها واعتقاده بإمامته فضلاً عن آصرة الاخوّة 
بينهما ولذا فهو يعتقد بوجوب طاعة أيه الحسين باعتباره إماماً مفروض 
الفطاعة ور وامااعدم الخروج معه وإثه كان عدر شري إة لا يمكن التمزة على 
الإمام بدون عذر شرعي أو عقلي. 
سؤال أحد الحاضرين : اذكر لنا هذا المانع الشرعي من لطفك؟ . 
الجواب : لقد ذكر القرآن الكريم مثل هذه الأعذار الشرعية التي يعد 
أصحابها معذورون غند الله تعالى » فققال بت على المتار ول على عرسي 


وَل عْلَى الْذِين لا يحدون ما فقون جد ل 
وكان محمّد بن الحنفية اه الآية الكريمة» لأنّه كان ضعيفاً 
ومريقا. , 


ال اا اراد عزون حر مالك لى اروب وا اا 


فاق "امول الديق ف أن أركان الأئماة الوضيه والعدل والتيوة والامنانة: 
والتقه وتحقد بو السفية وعدان تن تعن وانقاليما اجن رافظ مأنا ميق 
اعتقادهم خلاف الحقّ وخروجهم من الايمان الذي يحصل بارتكابه الثواب 
ا ل 
/انظر تنقيح المقال ج”اص 11 /المترجم 

.4١ التوبة:‎ )١( 


سبب عدم حضور ابن الحنفية في كربلاء 1 1 1 1[ [1[1[1[1[1[1[ز1[1|[1[ز[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ |[ ا 0 


في حربي الجمل وصفّين وكانت له مواقف مشهودة ذكرها المجلسي في البحار ' 
ولكن حصل له ما حصل ممًا أثّر على قوّته وقدرته وعزله عن خوض الحروب 
بعد ذلك27. 

سؤال: وماذا حصل له؟ | 

الجواب : لقد ذكر البعض أن أمير المؤمنين علياًِة استطال درعاً كانت له 
فقال: لينتقص منها كذا وكذا حلقة؛ فقبض محمد بن الحنفية بإحدى يديه على 
فضلها * ثم جذبها فقطع من الموضع الذي حدّه أبوه وكان عبدالله بن الزبير إذا 
حدّث بهذا الحديث غضب واعتراه أفكل وهو الرعدة لأنّه كان يحسده على 
فوته كا 

فيظهر أنّ الذي حسده هو عبدالله بن الزبير المعروف بقوّته فأصابت عينه 
محمّداً وشلّت يديه وسقطتا عن العمل إلى آخر عمره. 

وقيل أله أهدي إلى الإمام الحسين 90 درعامنسوجة نسجها اود ل ل 
فكانت طويلة عليه بمقدار شبر وكان محمّد حاضراً فأخذها وقطعها بيديه وكان 
فى المجلس رجلا قد حسد محمّداً على قوّته هذه فأّصيبت أصابعه بداء فكان 
يخرج منها الدم والقيح باستمرار» ولم ينفع لها الدواء؛ وبقيت على هذا الشكل . 

ولهذا لم يشترك مع أيه الإمام الحسين نه بكربلاء إذ لا يمكنه قبض 
السيف ابدا. 

سؤال: اسمح لنا أن نسألك فنقول لك: إنكم تعتقدون أن المعجزات 
وخخرق العادة قد ظهر على يد أمير المؤمنين علئَ وهكذا الإمام الحسين» فلماذا 
إذن لم يمارسوا مثل هذه القدرة لعلاج وشفاء محمّد بن الحنفية؟ 


)١(‏ تاريخ ابن خلكان أو وفيّات الأعيان ج7: ص 1١‏ -الطبعة الحجرية القديعة 
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المعجزة لا تكون إلا فى موقع التحدي والحكمة 

الجواب: نعم نحن نعتقد أن الإمام (الخليفة والوصي) قادر بإذن الله أن 
يخرق العادة ويظهر على يده الأمر المعجزء ولكن لا أنّه يفعل ذلك أينما كان بل 
في موقع التحدّي وإثبات الحقٌّ أمام الأعداء أو قل في موقع الحكمة: فهو لا 
يفعل المعجزة لرفع الجوع والعطش والمرض مثلًء فلذا نجد أنبياء الله العظام 
يتحمّلون الأذى مع قدرتهم على التخلّص منه بالإعجازء فإبراهيم الخليل افك 
ذبح الطيور الأربعة ثمّ خلط أوصالها وبعد ذلك أحياها بإذن الله تعالى وقدرته 
فمع قدرته هذه نراه تحمّل عاماً كاملاً في سجن نمرودء وسبعة أعوام قضاها 
متغرباً في جبال فارس ولم يمارس الإعجاز لرفع هذه المشاكل عن نفسه. 

وأيضاً موسى الكليم ظة فقد ظهرت على يده الآيات التسعة من العصا التي 
التقمت الحبال إلى عيون الماء التي فجّرها وانشقاق البحر و... ولكن مع ذلك 
لم يفعل المعجزة لإنقاذ بني إسرائيل من العذاب اليومي الذي يتعرّضون له من 
فزعون تناه ووعالا: 

وهكذا الحال مع عيسى بن مريم +8 الذي كان يحبي الموتى ويبرئ 
الأكمه والأبرص ويرد.البصر إلى الأعمئ ويخلق من الطين طيوراً تحلّق في 
السماء؛ ومع كل هذه القدرة ظلّ يعانى من ملاحقة اليهود له وفراره منهم . 

ومثلهم بقيّة الأنبياء كأيّوب الذي لم يمارس الإعجاز وقد فقد أولاده 
وأنعامه وماله وأصابه الضرٌ ست سنوات ولم يبق معه إلا زوجته الرحيمة ابنة نبي 
الله يوسف الصدّيق وتحمّل ما تحمّل من الشماتة.. 

ونبئ الله دانيال الذي سجنه بخت نصر في بثر لمدة سنين وتحمُّلها ولم 
يمارس الاعجاز لإنقاذ نفسه. 

ولعلّ أقرب من هذه الصور هي أحداث نبيّنا الكريم محمّديياة فقد ظهرت 


المعجزة لا تكون إلا في موقع التحدّي والحكمة لمم اد عم ا تم ل 1 


على يده الشريفة ما يقرب من ٠‏ معجزة مع البشر والنباتات والحيوانات 
والأجرام السماوية. 

ومع ذلك لم يظهر المعجزة في حالات الشدّة والضيق» فهويية تحمّل كلّ 
أذى قريش طيلة ١7‏ عاماً في مكّة حتّى أنَهييْةٌ كان يغمئ عليه في بعض 
ا ل ا ا و 0 
في شعب أبي طالب فقد تحمّل الجوع وتضاريس الصحراء الصعبة لمدّة 7 
حم مج ا 7 
المدينة فإنّه حرج خائفاً مترقباً مجاهداً فقد اخحتبئ في الغار ثلاثة أيّام ثم ذهب 
إلى المدينة وكان وكا يرى اصحكانة واشباعه المسلمين في مكة يُعذبون اليل 
العذاب ومع ذلك لم يتقذهم بالمعجزة» فقد مرَكاة و عل العائر (عمار 
ووالشتاو لحو باك امار وري بجا اتمازي ليقن 

مكنا كل امياد لم مجر السادة فر ل عه الو شي يع إلا في مقام 
التحدّي والحكمة كإظهار النبوٌة أو الإمامة. 

وي ا سد لمر 
0 

فبعد كلّ هذا لا يصمٌ أن نقول لماذا لم يمارس الإمام علي أو الحسين ليها 
المعجزة لرفع الابتلاءات الشخصية والمشاكل الاجتماعية التي تصيبهم أو 
تصيب أبناءهم أو أتباعهم» فبقى محمّد بن الحنفية يعاني من يديه إلى زمن 
الإمام الحسين نيه اراسي تا حر متدورياء يكون ذلك صخيرا (وقيق 
الحكمة الربّانية) كما قال تعالى: #إعسى أن تكدكوا شما وهواحية لكن عش 


أذ تسو ا شيعا وهو شك كم وله يفلم وأ: نتمْ لا تَعْلَمُونَ74". 

ومن الأمثلة التي توضح هذه الآية أو موقف محمّد بن الحنفية ما حجبصل 
للامام السسججاد على بن: الحسين طِِيه الذي كان له من العمر آنذاك 7١‏ عاماً بعد 
وصوله إلى كربلاء مع أبيه الحسين نظ وقافلته» فقد مرض هناك ولازم الفراش 
ولم يستطع من النهوض أو القتال وبقي على مرضه طيلة أيّامم أسره حتّى أنّه قد 
سُئل مني مراراً عن سبب إصابتهاُةِ بمثل هذا المرض وهو إمام معصوم في 
ريعان الشباب؟ ولكن بعد مدّة من الزمن ظهر أن هذا المرض كان مفيداً 
للإمام مضه وللدّين بشكل عام إذ بسببه بقي الإمام على بن الحسين نئِة على قيد 
الحياة فلم يقتلوه لمرضه وبعدما انتهت ت الأحداث مارس الإمام زعامة الشيعة 
وحُفِظ الدين بده . ٠‏ 

سؤال أحد الحاضرين : ما هو الخير في مرض الإمام؟ 

الجواب : نحن لا نعلم الأسرار الباطنية للأمور لأنّ ذلك من شأن الله تعالى: 
ووائه بعلم وََنْد نْتُمْ لا تَعْلَمُونَ74", ولكن نستطيع أن نسبتقرأ الأحداث التأريخية 
الماضية فنعرف من خلالها عدّة أمور منها: ظ 

وَل إن الاماء امتح اماظة لو كان مسليما ليو ميقن وتو عار عدر أ 
الحسين مج في جهاده ضدٌ الباطل» وبالتالي ستكون نتيجته القتل كباقى الشهداء 
الذين نالوا شرف الشهادة مع سيد شباب أهل الجنّة ومع قله تنقطع سلسلة 
الأئمّة لكا 2 لأنهم 2 من ذرّيته وبالتالي تتوقف الامامة. 

وحتى لوا ألم ردن يشترك في الحرب ولم يُقتل مع من قتل» » فإنٌ الأعداء كانوا 
يقتلونه فيما لوكان سليماًء كما نهم أرادوا قتله عند أسره ولكن منعهم ابن سعد 


سووة اق ا 
(0) سورة البقرة:7١7.‏ 


المعجزة لا تكون إلافي موقع التحدّي والحكمة قا 


لما رأى حاله ومرضه وسقوطه من ظهر الجمل وقال لهم إنّ هذا الفتى نأخذه 
ححا إلى الأمير. 

فكان المرض هو السبب الوحيد لبقائه على قيد الحياة كما قال تعالى: 
وعَسى أ تَكْرَهُوا شي وَهُوَ حَيْر لَكُمْه . 

ثانياً : وكان من الضروري أن يبقى الإمام السجّاد على قيد الحياة - ولا يتم 
ذلك إلا وهو مريض - لكي يؤدّي دوره في الكوفة والشام من خلال كلماته 
وخطبه التى فضح فيها بنى أميّة ومظلومية أهل البيت86: فقد ألقى الإمام 
خطاباً رائعاً أمام آلاف من الناس في الشام بيّن فيه فضائل أهل البيت820 وأنّهم 
أبناء رسول الْهيَييلهٌ وأنّ هذه النساء بنات رسول اللهءيةٌ وأنهم مع كل هذا 
الفضل أسرهم بنو أميّة حتّى عرف الناس الحقيقة وضجّ بعضهم بالبكاء والندم» 
فلم يحر يزيد جواباً فاضطرٌ أن يغادر المسجد وبعد هذه الحادثة سمح بإرجاع 
السبايا معرّزين إلى مدينة جدّهمة . 

سؤال أحد الحاضرين : نرجو أن تذكر لنا بعض خطابات الإمام 
السجادة لكى تتوضّح لنا الحقيقة؟ 

الجواب : نعم» لقد تطرّق أرباب المقاتل وغيرهم لهذه الخطب والكلمات 
اتيج قالها الإمام السجادسيةٍ بالإجمال والتفصيل منهم العلامة المجلسي في 
البحار نقلاً عن المناقب وغيره وصاحب العوالم وأبي مخنف لوط بن يحيى 
0 ل ل 
ا 7 
الخاطب اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوًأ مقعدك من النار. ثم 
قالحىة : يا يزيد ائذن لى حتّى أصعد هذه الأعواد فأتكلّم بكلمات لله فيهنٌ 
رضاء ولهؤلاء الجلساء فيهنّ أجرٌ وثوابء قال: فأبئ يزيد عليه ذلك فقال 


41 ا و قوع ج46 4ه االفراقة الناجية: لج 
الناس : يا أمير المؤمنين ائذن له فليصعد المنبر فلعلّنا نسمع منه شيئاًء فقال: إِنّه 
إن صعد لم ينزل إلا بفضيحتى وبفضيحة آل أبى سفيان فقيل له: يا أمير المؤمنين 
وما قدر ما يُحسن هذا؟ فقال: إِنّه من أهل بيت قد زقّوا العلم زقَأء قال: فلم 
منها العيون وأوجل منها القلوبء ثم قال: أيّها الناس أعطينا سنأ وفضّلنا بسبع: 
أعطينا العلم» والحلم والسماحة؛ والفصاحة؛ والشجاعة؛ والمحبّة في قلوب 
المؤ شين ونشلنا بأن معنا الس المععان ميعجداء:وم الصديق نو الطار ويا 
أسد الله وأسد رسوله؛ ومنّا سبطا هذه الأمّة» من عرفني فقد عرفنى ومّن لم 
يعرفني أنبأته بحسبي ونسبيء أيّها الناس أنا ابن مكمّة ومنىء أنا ابن زمزم 
والصفاء أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرّدا("'؛ أنا ابن خير من انتعل واحتفئ» 
أنا ابن خير من طاف وسعئ أنا ابن خير من حججّ ولبّى» أنا ابن من حُمل على 
البراق في الهواءء أنا ابن من أسريّ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 
. أنا ابن من بلغ به جبرئيل إلى سدرة المنتهى» أنا ابن من دنا فتدلّى فكان قاب 
قوسين أو أدنى» أنا ابن من صِلَّى بملائكة السماء, أنا ابن من أوحى إليه الجليل 
ما أوحيئء أنا ابن محمّد المصطفىء أنا ابن علئٌ المرتضى. أنا ابن من ضرب 
خراطيم الخلق حتَّى قالوا: لا إله إلا الله؛ أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله 
بسيفين» وطعن برمحين» وهاجر الهجرتين» وبايع البيعتين» وقاتل ببدر 
وحُنين» ولم يكفر بالله طرفة عينء أنا ابن صالح المؤمنين» ووارث النبيّين» 
وقامع الملحدين» ويعسوب المسلمين» ونور المجاهدين» وزين العابدين» 
وتاج البكائين» وأصبر الصابرين» وأفضل القائمين من آل ياسين رسول ربٌ 


)١(‏ إشارة منهمئةِ إلى حادثة إعادة الحجر الأسود في مكانه وقد حمله النبي بيديه أيّام 
الجاهلية قبل بعثته بعدما تنازع العرب فيمن يحمله /المؤلف.' 


المعجزة لا تكون إلا في موقع التحدّي والحكمة سو رس مو ا ا ا كا 


العالمين» أنا ابن المؤيّد بجبرئيل» المنصور بميكائيل» أنا ابن المحامي عن حرم 
المسلمين» وقاتل المارقين والناكثين والقاسطينء والمجاهد أعداءه الناصبين 
وأفخر من مشى من قريش أجمعين» وأوّل من أجاب واستجاب لله ولرسوله 
من المؤمنين» وأوّل السابقين» وقاصم المعتدين» ومبيد المشركين» وسهم من 
مرامى الله على المنافقين: ولسان حكمة العابدين» وناصر دين الله» وولى أمر 
للدم رسكان ب شكية دوعي عليه بتي متها عير تفار 1ك ركن: 
5 وق لقنا مام عناين »نزام مهد ص قوام + قاطع الأضاكب: 
ومفرّق الأحزاب» أربطهم عناناًء وأثبتهم جناناء وأمضاهم عزيمة:» وأشدّهم 
شكيمة» أسد باسل» يطحنهم في الحروب إذا اذلفت الأسكة:»وقريت الأعنة 
طحن الرحا ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم» ليث الحجازء وكبش العراق» 
مكئ مدني خيفئ عقبئٌ» بدري أحدي شجري مهاجريء من العرب سيّدهاء 
ومن الوغى ليثهاء وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين» ذاك جدي . 
على بن أبي طالب. 
ثم قال: أنا ابن فاطمة الزهراء؛ أنا ابن سيّدة النساء”""» فلم يزل يقول: أنا أنا 


(1) وفي بعض المصادر بعد هذه الفقرة قال نهةٍ : أناابن المذبوح من القفا أنا ابن 
العطشان حتّى قضئ .ء أنا ابن من منعوه من الماء واحلوه على سائر الورئء انا ابن 

. صريع كربلاءء أنا ابن من راحت أنصاره تحت الثرى» أنا ابن من غدت حريمه 
أسرئ ‏ أناابن من ذبحت أنصاره من غير سؤئ» أناابن من أضرم الأعداء في خيمته 
لظئء أنااابن من أضحى صريعا بالنقئ» انا ابن من لا غسل له ولا كفن يُرىء أنا ابن 
من رفع رأسه على القناء أنا ابن من هُتك حريمه بأرض كربلاء أنا ابن من جسمه 
بأرقى ورامته اشر أنا اتخرنق لاير خوك غير الأعداي آنا ابن حين نيع 
َه 


5ك ا 00 الفرقة الناجية /ج ” 


حبّى ضع الناس بالبكاء والنحيب وخشي يزيد لعنه الله أن يكون فتنة فأمر 
المؤدّن فقطع عليه الكلام فلمًا قال المؤذَّن الله أكبر الله أكبر قال على نظ : لا 
شيء أكبر من الله فلمًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال اكة: شهد بها شعري 
وتعوع و لكوتو كبو :نينا فاك لجز :0 | مهد ذ ققد ستول اله لشت ره 
"يقرق المتيو اق يريد قال ميد هذا سدق أم جدّك يا يزيد؟ فإن زعمت أنه 
جدّك فقد كذبت وكفرتء وإن زعمت أنَّه جدّي فَلِم قتلت عترته؟ قال: وفرغ 
المؤدْن من الأذان والإقامة وتقدّم يزيد فصلّى صلاة الظهر!". 
فوائد خطبة الامام السجادافا 

وكان لهذه الخطبة الأثر الواضح والمنافع الجمّة منها: 

أوَلاً: إنْها كسرت غرور وكبرياء وتعالي يزيد» وجعلته ينهزم أمام الناس 
خجلا مخذولاً منكوباً. | 

ثانياً: إنّها أيقظت أهل الشام من سباتهم ونبّهتهم من غفلتهم وأرشدتهم إلى 
الهداية وعرّفتهم حقيقة الأمر من مظلومية وفضائل أمير المؤمنين علئ 49 . 

ثالثاً: أنهي ركّر على ذكر بعض مصائب كربلاء والسبى فى خخطبته فصار 
ذلك سبباً لمقت بني أميّة ومقدّمة لقيام الثورات ضِدّهم. ال 

رابعاً: وقد عملت الخطبة عملها وضربت الحصار على يزيد وأجبرته أن 
يغيّر من اسلوبه الجاف مع أهل البيت :+ ويتنازل عن طبعه القاسي ‏ مؤقتاً - 





جه حريمه إلى الشام تهدئء أنا ابن من لاله ناصر ولا حمئ . ٠‏ 

أقول : هذا المقطع ذكره المؤلّف في متن الكتاب, ونحن جعلناه في الهامش لأنّنا 
ذكرنا الرواية من البحار وهذا المقطع غير موجود فيه / المترجم . 

)١(‏ بحار الأنوار ج40 ص ١4‏ باب 8ط ايران. 


فوائد خخطبة الامام السجّاد 


بسبب الضغط الجماهيري والتعاطف العام مع مأساة الحسين 92 وأهل بيته؛ 
فأمر بإكرامهم معرّزين مكرّمين وحملهم إلى المدينة المنوّرة. 

إذن من خلال هذا المختصر بان لكم الوجه في فائدة مرض الإمام زين 
العابدين نقذ أثناء استشهاد الإمام الحسين هذ في كربلاء وفترة الأسر إذ بواسطة 
كلماته وخطبته أفشل جميع مخططات معاوية التي سعى عدّة سنين لتأسيسهاء 
ولم يخفي جهداً لتشويه صورة أمير المؤمنين على نظ من خلال سبّه على 
المنابر ومصادرة فضائله» فاستطاع الإمام زين العابدين أن يقلب المعادلة كلها 
ويجعل النتائج عكسية في صالح الأمّة ة الإسلامية عموماً وفي صالح أهل البيت 
على وجه الخصوص. 

والأمر نفسه في مرض محمد بن الحنفية فقد يكون هناك نوع مصلحة في 
مرضه وبقائه فى المدينة وعدم خروجه مع الامام الحسين نقِة ليكون بسياسته 
المحتّكة حافظاً ومشرفاً على بني هاشم مثلاً. 

أو أنّه بقى في المدينة بأمر الإمام الحسين نه ليوصل إليه أخبارها مثلاً. 

سؤال أحد الحاضرين : وهل طلب منه الإمام الحسين2ة أنْ يبقى في 
المدينة؟ ٠‏ ا ْ 
الجواب: لقد ذكر العلامة المجلسي في البحار عن محمّد بن أبي طالب 
الموسوي خبراً مفصّلاً إلى أن قال في أواخره: . .. (وأمًا أنت فلا عليك أنْ تقيم 
بالمدينة فتكون لي عينا عليهم لا تخفي عنّي شيئاً من أمورهم)!". 

وروي أيضاً: إِنّه عليه السلام قال لأخيه محمّد : والله لو لم يكن في الدّنيا 

ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية» ثمّ بكيا ساعة» فقال الإمامعكّة : يا 
أخي جزاك الله خيراً فقد نصحت وأشرت بالصوابء وأنا عازم على الخروج 


)١(‏ البحار ج54: ص 755 ح 5 باب 307 ط ايران. 


00000 0 


إلى مكقبوقل تهات لدلك اناو اموق وتوااحى وشيضس وأبرف أمرف 
نتأتهم رأبي وام أنتديا أي فلاعليك أن ثقيم بالحدينة تكو لي عبن غلبو 
لا تخفي عنّي شيئاً من أمورهم!". 

فمن خلال هذه الرواية نعرف أن محمد بن الحنفية بقي في المدين لأمرين 
لمرضه وعلّته التي منعته من خموض الحربء ولأمر الإمام الحسين نك له بالبقاء 
في المدينة ليكون عينه ويحمل إليه الأخبار بطريقة سريّة» وهو أمر طبيعى بعد 
أن غادر الإمام الحسين المدينة فكان عليه أن ينصب لبني هاشم زعيماً يرجعون 
إليه بعدما كانوا يرجعون إلى الحسين نةِ وهكذا شيعته في المدينة. 

ومن جهة أخرى لم يكن محمّد بن الحنفية في عدم خروجه مع الحسين 
- مخالفاً لأمر شرعي حتّى يُعدٌ عاصياً أو مذنباً أو مقصّراً وذلك لأنّ الإمام 
الحسيننقة لم يخرج بالجهاد الابتدائي» ولم يعلن أنّه سيبادر بني أميّة القتال 
والجهاد حتى يلزم على كل المؤمنين نصرته وجوباً عينياً ويُعدٌ المتخلّف عن 
ذلك عاصياً مذنباء بل أنّه!كا ف خرج فاراً من ظلم بني أميّةا' الذين عزموا على 
قتله في المدينة أُوَلأ ولذلك كان يقول#ة: الفرار مما لا يُطاق من سنن 


)١(‏ راجع مقتل الحسين للمقرّم ص ١150‏ عن ابن نما الحلي. 

(0) لقد استفاد المؤّف هذا الكلام من العلامة المامقاني حيث قال في تنقيح المقال:.. 
والحسين مي حين حركته من الحجاز وإن كان يدري هو أنه يُستشهد بالعراق إِلَّا 
أنه في ظاهر الحال لم يكن ليمضي إلى الحرب حتّى يجب على كلّ مكلف متابعته 
وإنُماكان يمضى للإمامة بمقتضئ طلب أهل الكوفة فالمتخلّف عنه غير مؤاخذ 
بشئء وإنّما يؤاخذ لترك تصدرته من حضر الطك أو كان ببالقرب منله على ونعية 
يمكنه الوصول إليه ونصرته ومع ذلك لم يفعل وقصّر في نصرته. فالمتخلفون 
بالحجاز لم يكونوا مكلّفين بالحركة معه حتى يوجب تخلّفهم الفسق... / تنقيح 
المقال جاصس7١١‏ /المترجم. 





فوائد خطبة الامام السجّاد د ا ا و ا الم ا اك 


المرسلين فغادر فار إلى مكمّة فبعث إليه يزيد جماعة يقتلونه غيلة في الطواف أو 
أثناء العبادة» ولمّا علم الإمامية ذلك بعلم الإمامة ترك ك1 اد وف ناا 
على حرمتهاء إذ أن قتله في الطواف يُعدٌ هتكاً لحرمتهاء فانّجه صوب الكوفة 
وكانت رسائل بعضهم قد وصلته ويطلبون منه القدوم فهاجر إليهم ولم يطلب 
من أهل مكّة النصرة كما طلبها في يوم عاشوراء عر عدا ايام 

نعم هوقةٍ أرسل رسالتين بعد حركته الأولى من مكة والثانية من كربلاء 
الو يفلد بخ السيفية وت ي هاشم وحملت هاتان الرسالتان مضموناً واحداً 
يله مق خلال كلماته العريفة فد وهو أَنْهلئْةِ مجبور فى هجرته هذه إلى 
العراق بسبب ما تقدّم وقد كتب ليذ -كما في البحار نقلاً عن كامل الزيارات 
مسنداً عن الإمام الباقر اق : 

بسم الله الرحمن عمس اع بو قل زر مقو ريا وا 
ل ا 
اتلد 

وقال العلامة المامقاني بعدما نقل هذه الرسالة: فإنّه يدل على أنّ المتخلّف 
لا ينال تلك المرتبة العظيمة: لا أنّه مؤاخذ معاقب وإلا لقال2ة ومن لم يلحق مع 
قدرته فهو مأخوذ بذنبه وشبه هذا!". 

إذن فالمؤاخذ والمسؤول هم الذين كانوا في كربلاء الذين سمعوا استنصار 
الإمام لي ولم ينصروه وتمرّدوا عليه وأما مَن لم يعلم ولم يسمع بالحسيناقة 
أو لم يحضر فهو غير مؤاخذ ويدل على هذا ما ذكره العلامة المجلسي في 


)١(‏ أنظر تنقيح المقال ج" ص ١١5‏ والعبارة فيه هكذا: .. فمن لحق بي منكم استشهد 


ومن لم يلحق لم يبلغ مبلغ الفتح والسلام /المترجم. 





1 0098 !©« + 'ه”1إ 


ا ا ا ال ان 
فلا تسمعا لي واعية ولا ل واعيتنا أو رأى سوادنا فلم 
يجبنا ولم يغثنا كان حقّاً على الله عرُوجلٌ أن يكبّه على منخريه في النار!"". 

لوط الاج سر لع لي 
لس لد لام ل ا ل 5 

وهو إشعار من إلى بني هاشم أنه سوف يُقتل ويُستشهد في سبيل الله 
فصا لساري مار با ا 
ا بتي أمية إذ ضارت الذنها فى أعينهم قي ة 505 

ومحلٌ الشاهد من هذه الرسالة أن لم يقل فيها: يجب على بنى هاة 
اللحوق بي وكل من لم يلتحق مع قدرته فهو مذنب ومجرم ومسؤول أمام الله 
. ورسوله. 

إذن من مجموع هذا الكلام نعرف أن عدم التحاق محمّد بن الحنفية وأمثاله 
كعبدالله بن جعفر وعبدالله بن عبّاس وآخرين بالحسين كة وعدم تواجدهم في 
كربلاء لايُعدٌ ذنبا منهم. ظ ظ 

' ومن الأدلة على براءة محمّد بن الحنفية هو أنّ الإمام الحسين اق أعطى 
وصيّته إليه» إذ أن المسافر أو الميّت يعطي وصيّته إلى مَن سيبقئ بعده لا أنه 
يعطيها إلى من سيموت معه: فلمًا أعطى الإمام الحسين نا وصيّته إلى محمّد 


)١(‏ البحار ج77 ص 5 ١7ح‏ ط إيران. 
(1) البحار ج40 ص 31817 ط إيران. 


فوائد خطبة الإمام السجّاد مق ا فق وني لبا منا رالود وال رو ل شو و 11 


ابن الحنفية كان ذلك دليلاً على رضا الحسين ببقاء محمّد هذاء وإلا لم يعطه 
الوصية أو أنّه كان يعطيها لشخص آخر ويأمر محمّد بالسفر معه إلى كربلاء!". 

فمن خلال ما تقدّم ظهر لكم أنّ محمّد بن الحنفية عالي المقام ولا يمكن 
القدح في شخصيّته من أيّ جهة, لأنّه قضئ عمره كلّه (10 عاماً) معتقداً 
بالتوحيد والنبوّة ل 


التابعين)5. 


)١(‏ كتب الإمام الحسين طق في وصيّته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به 
الحسين بن على بن أبي طالب إلى أخيه محمّد المعروف بابن الحنفية أن الحسين 
يشهد أن لا إله إلا الله وحدء لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله جاء بالحقّ من 
عند الحقٌّء وأنّ الجنّة والنار عد و أن السائعة امه لان قباهنهاء و أن الث تبح مد 

في القبورء وأَنّي لم أخرج أشرأولا بطرأولا مفسداً ولا ظالماً وإِنّما حرجت لطلب 
صل في أنه دي كل أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر وأسير بسيرة 
دي يَبيةُ وأبي علي بن أبي طالب كا فمن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقٌء 
ومّن ردَعَلىَ هذا أصبر حتّى يقضي الله بيني وبين القوم بالحقٌ وهو خير الحاكمين . 
وهذه وصيّتى يا أخي إليك وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب. 
مقتل الحسين للخوارزمي ج ١‏ ص18 ط الغري 
أقول :كان المؤلّف#ي قد ذكر هذه الوصية في متن كلامه ورأيت من المناسب أن ' 
أجعلها في الهامش فنوهتٌ لهذا /المترجم . 

(؟) ولد في خلافة عمر بن الخطاب وتوفي في عام ١/هفي‏ ملك عبد الملك بن 

| مروانء وقيل إن توفي في الطائف ودفن فيهاء وقيل في جبل رضوى قرب المدينة 
- أو أنه جبل متّصل بجبال عمّان وحملت جنازته إلى المدينة وصلى عليه ابن 
عبّاس ودفن ف في البقيع » وزعم باطلاٌ -الكيسانية أنّه لم يمت بل هو فى جبل 
رضوى وهو المهدي المنتظر.. /المؤلّف. 
أقول :كان هذا الكلام في المتن وقد جعلته في الهامش فاقتضى التنويه / المترجم . 


إننان'السقد الجتيرى :وعدولة من الكسنات 


هو أبو عامر إسماعيل بن محمّد الحميري» كان من الكيسانية الذين اعتقدوا 
بغيبة محمّد بن الحنفية وأنّه المهدي المنتظر اق حتّى أنشد فى ذلك أشعاراً 


عديدة منها قوله: 

أيا شعب رضوى ما لمن بك لا يُرى 
فلو غاب عنًا عمر نوح لا يقنت 

وقوله: 

ألاحي المقيم بشعب رضوى 
وقال يابن الوصى فدتك نفسى 
افببيم تر الس 
فتما ذاق اتسن خولة طلعم ميوت 


أطلت بذلك الجبل المقاما 
ولا 'وارت له أرضن غسظلم(0. 


سؤال أحد الحاضرين : لقد عرف السيّد الحميري بأنّه شاعر الكيسانية 
وكان يعتقد معتقداتهم بدليل ما تفضّلت به من أشعاره فهل بقي على ذلك إلى 
آخر عمره أم لا؟ 

الجواب : يوجد الكثير ممّن كان ضالاً أو منحرفاً في مطلع شبابه بسبب 
الجهل وعدم الوعى والتدقيق في الأمورء أو بسبب الكفر والعصيان والفسوق 
ولكن بعد مدّة من الزمن يدرك أنه كان مخطئاً متعجّلاً فيُرفّ عن عينيه غشاء 
العمئ وعن قلبه حجاب الظلام فيهتدي بهدى الله والسيّد الحميري كان من 
الفضلاء والعلماء والأدباء والشعراء معروفا فى عصره (القرن الثانى الهجري): 
فقد كان كيسانى المذهب في مطلع شبابه نا خدع بأكاذيبهم: رانف 
ودعاياتهم حتّى أنشد أشعاراً مشيرأً فيها إلى معتقدات الكيسانية» وقد كان 


. كمال الدين ج١ ص 17. ط جامعة المدرسين» تحقيق علي أكبر الغفاري‎ )١( 


تجوّل الخمز إلى لبن «لوطناا النا الم و كيب اا اا اسم الس ايو ا 1 
يشرب الخمر أيضاً. ' 

ولكن بعدما التقى بالإمام الصادقءقةٍ وأراه الآيات الباهرات والدلائل 
الواضحات وأبطل له زيف الكيسانية رجع السيّد الحميري إلى الهدى وعدل 
عن الضلال وصار مؤمناً كاملاً وقد هجر تلك المعاصي كلها. 

سؤال أحد الحاضرين : كيف التقى الإمام الصادق اف أرجز أن تدكن لنا 
ذلك؟ 

تحوّل الخمر إلى لبن 

الجواب: ذات مرّة التقى السيّد الحميري في الطريق بالإمام الصادقاقة 
وكان الحميري يحمل معه إبريقاً من الخمرء فقال له الإمام الصادق نه : يا 
حميري ما فى إبريقك؟ فقال: يابن رسول الله إن لبن» فقال:!كة : صبٌ في كفي 
من اللبن» - فى كمّهء فإذا هو لبن فقال له الصادق بِقِةٍ : من إمام زمانك؟ 
قازر لفق يحول الحير وين 


لعاؤه باللامام الصادق افا 
السيّد ابن محمّد الحميري يقول: كنت أقول بالغلو وأعتقد غيبة محمّد بن علي 
ابن الحنفية يِف » قد ضللتٌ فى ذلك زمانأء فمنٌّ الله علئَ بالصادق جعفر بن 
محمّد ك3 وأنقذني به من النار وهداني إلى سواء الصراط» فسألته بعدما صحّ 
عندى بالدلائل التى شاهدتها!" منه أنّه حجّة الله عَلىَ وعلى جميع أهل زمانه» 


)١(‏ تنقيح المقال ج١‏ ص ١17‏ نقلاً عن تكملة الشيخ عبد النبي الكاظمى ثقلاً عن 
حواشى الشيخ البهائي عن خلاصة العلامة. 
(؟) أقول: من جملة الدلائل التى شاهدها السيّد الحميري من الإمام الصادق طقةٍ ما 
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وأنّه الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب الاقتداء به. 

فقلت له: ياابن رسول الله قد روي لنا أخبار عن ابائك 2ط فى الغيبة 
وصحّة كونها فأخبرني بمن تقع ؟ فقال2ةِ : ستقع بالسادس من ولدي وهو 
الثاني عشر من الأثمّة الهداة بعد رسول الله عي أوّلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وآخرهم القائم بالحقٌ» بقيّة الله في الأرض» وصاحب الزمان والله لو بقي 
في غيبته ما بقي نوح في قومه لم يخرج من الدّنيا حتّى يظهر فيملاً الأرض 
قسطأ وعدلاً كما مُلئْت جوراً وظلماًء قال السيّد: فلمًا سمعت ذلك من مولاي 
الصادق جعفر بن محمد 84 تبت إلى الله تعالى ذكره على يديه وقلت قصيدة 
أوّلها: 

فلمًا رأيت الناس في الدين قد غووا تجعفرت باسم الله فيمن تجعفروا 
تجعفرت بسم الله والله أكبر وأيقتت أن الله يعفو ؤيغفر 
وحلك يديع كترسا كك داعا يه . : وتسهاتن ديد لفاس سر 
فقلتُ له هبني تهوّدت برهة وإلا دوق ارين مان بر 
ليت يفال مااحيث وراجما. إلى ساعليه كنك اح واضنية” 





ذكره العلامة المجلسي عن داود الرقي: بلغ السيّد الحميري أنّه ذُكر عند 
الصادق طق فقال: السيّد كافر فأتاه وقال: ياسيّدي أناكافر مع شدّة حبّئ لكم 
ومعاداتي الناس فيكم ؟ قالط : وما ينفعك ذاك وأنتكافر بحجّة الدهر والزمان» 
ثم أخذ بيده وأدخله بيتاً فإذا في البيت قبر فصلّئ ركعتين» ثم ضرب بيده على 
القبر» فصار القبر قطعاً. فخرج شخص من قبره ينفض التراب عن رأسه ولحيته» 
فال له الصادقطقة : مَن أنت ؟ قال: أنا محمّد بن على المسمّى بابن الحنفية . قال: 
تمن أنا؟ قال اعقو ين متمد حجة الذهر والزمان» فخرج السثد يقول تجعفررع 
باسم الله فيمن تجعفرا... /البحار ج/ا4 ص ١7ح ١١‏ ويُحتمل أن السيد الحميري 
قد أنشد هذه القصيدة في عدّة مناسبات كما لايخفى على من تأمّل / المترجم . 


عيادة الإمام الصادق للسيّد الحميري 2111111111 مس ا ل 


ولاقائلة تقولا ليا شعدها . 'فإن غاب حال 'نفالل راكتر 


)1١(ءةع‎ 


عيادة الامام الصادق للسيّد الحميري 
ومن دلائل عاقبته الحسنة ما رواه العلامة المجلسى فى البحار والمامقانى 
ف التفيح عن رجال الكش ندا عن مد بن تعمان قال: ولك على 
السيّد ابن محمّد وهو لما به قد اسودٌ وجهه وازرقت عيناه وعطش كبده وهو 
يومئذٍ يقول بمحمّد بن الحنفية وهو من حشمه وكان ممّن يشرب المسكر 
فجئت وكان أبو عبداللهكةٍ قدم الكوفة لأنّه كان انصرف من عند أبسي جعفر 
المنصور فدخلت على أبي عبداللهظِةٍ فقلت: جعلتٌ فداك إِنّى فارقت السيّد 
ابن محمّد الحميري وهو لما به قد اسودٌ وجهه وازرقت عيناه وعطش كبده 
وسلب الكلام وأنّه كان يشرب المسكر فقال أبو عبدالله!ة أسرجوا لي حماري 
' فأسرج له وركب ومضئ ومضيت معه حتّى دخلنا على السيّد ون جماعة 
محدّقون به فقعد أبو عبداللهكةٍ عند رأسه وقال: ياسيّدء ففتح عينيه ينظر إلى 
أبى عبداللههُةٍ ولا يمكنه الكلام وقد اسودٌ وجهه فجعل يبكي وعينيه إلى أب 
عبدالشظةٍ ولا يمكنه الكلام وإنّا لتتبيّن فيه أنّه يريد الكلام ولا يمكنه فرأينا أبا 
عبداللهظِةٍ حرّك شفتيه فنطق السيّد فقال: جعلني الله فداك اباوليائك يفعل 
عدا #اققاق أرو عرد اق ففةء اين كل انمق يكعين الله نانيك وا تحيمك 
ويدتسلاك جع الى وَغن أولياته كال فى ذللف: 1 
ممتغرت يلسم الدوالل اكبرب الخ 


(1) البحار ج41 ص/717 8ط ايران. 


فلم يبرح أبو عبدالله لذ حتّى قعد السيّد على استه(". 

سؤال أحد الحاضرين : إذا كان السيّد من محبّى أهل البيت فلماذا إذن 
اسودٌ وجهه ؟ وكيف يدعو الإمام لرجل بخرقاويطات له الننحاة؟ ٠‏ 

الجواب: قلت سابقاً إن السيّد الحميري كان منحرفاً كيسانياً”'" فى شبابه» 
. ولكنّه بعدما التقى بالإمام الصادقاة ورأى الدلائل الصادقة عدل إلى الحقٌّ 
وصار جعفرياً ولكن آثار شربه للخمر أيّام شبابه ظهرت عليه فى مرضه هذا 
ليعرف هو وغيره أن عصيان الله تعالئ يعقبه الجزاء. ْ 

ثم إن الله تعالئ ‏ ببركة الإمام الصادق ‏ رفع هذا الجزاء والعقاب عن السيّد 
الحميري لحبّه الخالص لأهل البيت وتوبته ممّاكان يفعل» وباب التوبة مفتوح له 
ولغيره من العاصين » وكان في رفع السواد عن وجهه حكمة إلهية للناس ولأهل 
العلم والمعرفة خاصّة وهي أن حبٌ أهل البيت ينجي الإنسان من العذاب 
وتكون عاقبته طيبة. 

فقد ذكر العلامة المجلسي عن أمالي الشيخ مسنداً عن أبي حرب عن أبيه 
قال: دخلت على السيّد ابن محمّد الحميري عائداً فى عأته النى مات فيها 
توحده عاناودن روعت لجان ون مترانه رانو ددا نيا ركان 
السيّد جميل الوجه: رحب الجبهة» عريض ما بين السالفتين فبدت فى وجهه ‏ 
يعني اسوداداً ‏ فاغتمٌ لذلك من حضره من الشيعة» وظهرت من الناصبة سرور 
وشماتة» فلم يلبث بذلك إلا قليلاً حتّى بدت في ذلك المكان من وجهه لمعة 
بيضاء. فلم تزل تزيد أيضاً وتنمئ حتّى أسفر وجهه وأشرق وافترٌ السيّد ضاحكاً 
وأنها يقول: 


)١(‏ تنقيح المقال ج ١‏ ص117. 
() أنظر ذلك في التنقيح ج ١‏ ص ١17‏ /المترجم . 


عيادة الإمام الصادق للسيّد الحميرىي 


كذب الزاع مون أن عليا لن ينجي محبّه من هنات 

قد وربّي دخلت جنّة عدن وسنقان الامو هات 

فابشروا اليوم أولياء على .وتولوا على حتى الممات 

نوسن :قشعم تولوا تله واحداً بعد واحدٍ بالصفات7" 

وغيرها من الأشعار في مدح أهل البيت8 حتى عُرف السيّد الحميري 
بشاعر أهل البيت8#, فقد ذكر أبو الفرج الاصفهاني في الأغاني عن الموصلي 
عن عمّه أنه قال: جمعت للسيّد الحميري ألفين وثلاثمائة قصيدة في مدح بني 


هاذ زفق 
0 1 00 
وماكان هذا السيّد ليجلس فى مجلس لا يُذكر فيه آل محمّدءَيةٌ فقد جاء 


)١(‏ البحار جلا ص 5١7اح‏ ؛ ط إيران. 
أقول: وقد ذكر في هامش البحار مصادر هذه القصّة فراجع /المترجم . 

(1) قال أبو الفرج الاصفهاني عن السيّد الحميري : وكان شاعراً مطبوعاً مكثراًء 
ويقال: إن أكثر الناس شعراً في الجاهلية والإسلام بشّار وأبو العتاهية والسيّد فإِنّه 
لا يُعلم أنَّ أحداً قدر على جمع شعر واحدٍ منهم حتّى يستوعبه كلّه.. / تجريد 
الأغاني ج ١‏ ص 87 ط دار إحياء التراث العربي -بيروت. 
وحكى أبو داود وإسماعيل بن الساحر أنّهما حضرا السيّد عند وفاته بواسط وقد 
أصابه شرىّ -داء يأخذ في الجلد أحمر على هيئة الدرهم وكرب فجلس ثم قال: 
اللّهمّ هذا كان جزائي في حب آل محمّدء فكأنّها كانت نارأ فطفئت عنه / المصدر 
نفسه ص 7//. 
وحمكى بشير بن عَمّارَ قال: حضرت وقاة:السئد فى الرميلة نبغداد»...وأنه ليتحشر 
حشرا شديداً وإِنّ وبجهه لأسود وما يتكلم إلى أن أفاق إفاقة وفتح غينيه ونظر إلى 
تاحية القبلة وقال> يا أمير المؤمتين أتفغل هذا يؤليَك #قالها ثلاث مدّات مرّة يعد 
أخرى قال: فتجلئ والله في وجهه عرق بياض فما زال ينّسع ويلبس وجهه حتّى 
صار كلّه كالبدر وتوفي / المصدر نفسه ص 285 / المترجم . 


”7 و ات ل سما رفاك ويك الفرقة الناتحية 2 * 


فى الأغانى عن حسن بن على بن حرب بن أبي الأسود الدؤلي أنه قال: كنا 
جاريم عند أذ ظتر ورين اوناكو اكه مهاد وجلين وعفينا شن 1ك 
الزرع والنخل ساعة فنهض فقلنا: يا أبا هاشم مم القيام؟ ١‏ 
فقال: ١‏ 
إِنَى لأكره أن أطيل بمجلس2 لاذكرفهوولآل محمد 
لاد كن كنيم ا عون وومةه وبنيه ذلك مجلس وصف الردى 
إن الذي ينساهم فى مجلس حتى يفارقه لغير مسدلا" 
لاسيما حول أمير المؤمنين 2 فإنّه لم يكن ليجلس في مجلس ليس فيه 
ذكر علئ ئِةء فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني أيضاً في أغانيه أنّ السيّد الحميري 
كان همّه نظم فضائل أمير المؤمنين اذ ونشره حتّى حكي أنّه وقف بالكناس 
وقال: من جاء بفضيلة لعلى بن أبي طالب لم أقل فيها شعراً فله فرسي هذا وما 
علئٌ فجعلوا يحدّثونه وينشدهم فيه حتّى روي رجل عن أبي الرعل المرادي أنه 
قليم أمير المؤمنين 920 فتطهر للصلاة فنزع خفّه فانسابت فيه أفعى فلمًا دعي 
ليلبسه انقضت غراب فحلقت ثم ألقاها فخرجت الأفعئ منه قال فأعطاه السيد 
ما وعده وانشا: 
ألا يا قوم للعجب العجاب لخف أبي الحسين وللحُباب 
أتى خفا له فانساب فيه ليتهش ركيلة منه يتات 
فشنهن النماء لداعقات من العقبان أو شبه العقاب 
فطار به فحلق ثم أضوى به للأرض من دون السحاب 
إلى جحر له وانساب فيه بعيد القعر لم يرتج بياب 
كريه الوجه أسود ذو بصيص جديد الناب ازرق ذو لعاب 


. الأغانى ترجمة السيد الحميري جلا ص 1717 -ط دار إحياء التراث‎ )١( 


عيادة اللإمام الصادق للسيّد الحميري 0 ا 


ودوفع عن أبي حسنٍ علي 2 نقيع سمامه بعد انسياب'" 

وله أشعار كثيرة منها القصيدة اللامية والميمية (التى قال عنها ابن المعتز فى 
طبقات الشعراء أنّه رأى جمّالاً فى بغداد يحمل حملا ثقيلاً فقال لخم هذ ؟ 
فقال الحمّال: إِنّها ميميات السيّد) والقصيدة المذهبة التي شرحها السيّد 
المرتضى علم الهدىء والقصيدة الغديرية والمشروحة في فضيلة رد الشمس 

ومن جملة قصائده الرائعة التى حصل بسببها على عناية رسول الهو 
والأئمّة الأطهار ف هى القصيدة العينيّة» وقد ذكر العلامة المجلسى طرفاً منها 
ضمن هذه التق قسن انهو لمانا كإن معاد على أبن عبدالله 
-الصادق هه _بعدما قتل زيد بن على فأدخلتٌ بيتاً جوف بيت فقال ل يافضيل 
قل عمّى زيد؟ قلت: جعلت فداكء قاللىة : رحمه الله أمَا إِنّه كان مؤمناً وكان 
عازن ركاف بقانم اوكا شنةونل اما رق لمر لوقن اما ره لو الك از ل 
يضعهاء قلت: ياسيّدي ألا أنشدك شعراً؟ قال: أمهل ثم أمر بستور فشدلت 
وبأبواب ففتحت ثم قال: فأنشدته(" القصيدة. 


.77"5 المصدر نفسه. وتجريد الأغاني ج 7 ص/877, والكنى والألقاب ج 7ص‎ )١( 

(؟) أقول: جاء في كتاب تجريد الأغاني ج 7 «س 10: حكئ بعضهم قال: كنت عند 
أبى عبدالله جعفر بن محمد طلِيّ , إذ استأذن آذنه للسيّد. فأمر بإيصاله وأقعد حُرمه 
جل تكو ووس فيل وحن تانسك: افده فول" 


اشرووضان يوك الس ين وقل لأعظمه الزكية 
ياأعظماألازلتمن وطفاء ساكبة روية 
وإذامررت يبقفيره فأطل به وقف المطية 


وابك المطهر للمطهر والمطهرة التقيّة 


» 


1 لل ررك اا السام رم اوتاه حور نيتجرد الفردقة الالجنية جر 


قال تيفك اننهيا مرتدوراة النهر وؤقالكقة مخ فال هذا الشعر قلت 
المثد ين محمد الحميرىء فقالقة رمه الول 
' وفى خبر عنهم 86 أنْ رسول الْمءيياة أمر الشيعة بحفظ هذه القصيدة". 
سؤال أحد الحاضرين : عفواً ياسيّدي لقد ذكرت أنّ السيّد الحميري كان 
في القرن الثاني الهجريء ورسول الْهيَيةٌ كان في القرن الأوّل» فكيف أمر ككل 
منكا شيدة السميك حم التنني ري 
الجواب: نعم هذا صحيح فالفرق بين زمان رسول الْهيَةٌ وزمان السيّد 
الحميري قرنين تقريباً لأنّ السيّد توفي في بغداد عام 104ه في مُلك هارون 
الركيك. 


سؤال أحدهم: إذن كيف تقول إِنّ رسول الله أمر بحفظ قصيدته؟ 
رسول اللهك(ص) يأمر بحفظ القصيدة العينيّة 


الحواب : لقد ذكر العلامة المجلسى والعلامة المامقانى عن عيون أخبار 
الرضاءئة أن الإمام الرضائئة رأى رسول اشْتييية وأمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين ه85 في عالم الرؤيا وأمامهم السيّد الحميري ينشد قصيدته 
العينية» ولمّا انتهى منها قال رسول اشْهيَيهُ للإمام الرضاءظة: احفظ هذه 
القصيدة» ومر شيعتنا بحفظها واعلمهم أن من حفظها وأدمن قراءتها ضمنت له 


ج كبكاء معولة أتت موما لواجيدها: السنية 
والبكاء من داره حيّى أمره بالإمساك , فأمسك /المترجم . 
)١(‏ البحار ج/!4 ص 76ح 77 ط إيران . 


(1) تنقيح المقال ج ١‏ ص117. 


رسول الله(ص) يأمر بحفظ القصيدة العينيّة مد انيب امس سف موده امو ف ماو لط 111 
البجئّة على الله تعالن (3. 

سؤال أحد الحاضرين : هل يمكنك أن تبيّن لنا ما جاء فى هذه القصيدة 

الجواب : لقد ذكرها العلامة المجلسى وهى تتألّف من (04!" بيتاً ولكن 
رعايةً للاختصار اذكر لكم منها )1١(‏ بيتاً أجابة لكم: | 
طامسة أعلامه بلقع 
والعين من عرفانه تدمع 
فبت والقلب شجى موجع 


لام عمرو باللوى مسريم 
لما وقفت العيس فى رسمه 
ذكرت من قد كنت أهوئ به 


عجبتٌ من قوم أتوا أحمداً بلحظة ليس لها مدفع 
فإلواله توافت أعيرها إلى مَن الغاية والمفزع 
إذا توليت وفارقتنا ومنهم في الملك من يطمع 
فقال لو أخبرتكم مفزعا ماذا عسيتم فيه أن تصنع 


صنيع أهل العجل إذ فارقوا 
فالناس يوم البعث راياتهم 


هارون فالترك له أودع 
خخمس فمنها هالك أربع 


ومجدع عن دينه مارق 


وسامري الأمّة المفظع 
ا لاضع ارج 
كأنهه التنمسن إذا تطلغ 
ثم أضاف إليها الإمام الرضائقِة هذه الابيات: 

عند بنلاقي المعظقن حيو .:وزائية :العتئهل له تمتزفع 
مولى له الجئة مأمورة والنارمنإجلاله تفزع 


وراية قائدها حيدر 





.147 صن‎ ١ تنقيح المقال ج‎ )١( 


11 او لاا ع ا بواجت الفرزقة النائيضية /2 ١‏ 
من الحوض ولم يمنع 


بذاك جاء الوحى من ربّنا ياشيعةالحقٌ فلا تجزعوا 
وقد ذُكرت هذه القصيدة فى عدّة مصادر بالتفصيل والإيجاز مع اختلاف 


إمام صدق وله شيعة يرووا 


0 
فاك دغلويا د ا 


الجواب: لم يكن السيّد إسماعيل 5508 فلوياء 51 كن 
علماء الرجال أنّ هذا اللقب (السيّد) لقبه به الإمام الصادق ا فقد جاء في 
البحار”'' وتنقيح المقال!'! ومختار الكشي'" الموجود أمامي الآنء أن الإمام 
الصادق 94 التقى السيّد الحميري موقا تقال اف رفك أخاق لس وو اك يز 
قلق مكار انا شمر ادم وف 3 لله :الروك يلقت النكد هرا لفح يه 
المناسية: 


ولقد عجبت لقائل لى مرّة 
سيكاة:قومك منين] قتضذدفزا 
ماأنت حين تخصّ آل محمد 
مدح الملوك ذوي الغا لعطائهم 
فابشر فإنّك فايز فى حبّهم 
لاعن اتنا حي كلها 


)١(‏ البحار ج40 ص 74 ح57. 
(0) تنقيح المقال ج ١‏ ص .١57‏ 


علامة فهم من الفقهاء 
به انت لحرا سيّد الشعراء 
بالمدح منك وشاعر بسواء 
والمدح منك لهم بغير عطاء 
لو قد وردت عليهم بجزاء 


من حوض أحمد شربة من ماء 


. 0 راجع ترجمته في مختار الكشني ص 186 رقم (000)» ط : مشهد عام /4 ١ش‏ . 


لقد توفي السيّد الحميري على ولاية آل محمَدءييةٌ عام 104ه في بغداد 
وكان لوفاته صيتاً ذائعاً ووقعاً كبيراً فقد حضر جنازته أشراف الكوفة وأرسلوا له 
من الكوفة تسعين كفناً. وقال البعض (أبو الفرج الاصفهاني في الأغاني) سبعين 
كفناً"» إلا أن الخليفة العيّاسي هارون أرجع جميع الأكفان وكفنه هو بنفسه 
وصلَّى عليه المهدي الْعبّاسي وكبّر عليه خمساً”"» كان هذا خلاصة لترجمة 
السيّد الحميري المحبٌ لأهل البيت لتتّضح لكم الحقائق وهكذا للقراءء ولا 
تنخدعوا بترهات الشهرستاني أو ابن حزم وأمثالهم الذين اعتادوا على خلط 
الأوراق والتدوين بلا تحقيق حيث اتَّهموا السيّد الحميري بأنّه كيسانيّاً ومات 
على هذا المذهب. ْ 

فالمطلوت من الكتاب والمحققين أن يكوتوا ستصفين ومطلعين :ولا 
يجازفوا فى ذكر أشياء أو البت بها دون دراية» أو بدافع العناد واللجاج» كما ذكر 
البعض عن والديّ السيّد الحميري حيث قال إِنّ والديه كانا من أهل السُنْة!! 


السيّد الحميري ولد شيعياً 


زو السيد البحزانى فى مؤينةالمعاجر مسندا عن أبى عبيدَائل 0ه قال: 


(1) تجريد الأغاني ج 7 ص 181. 

(؟) حكيئ عبّاد بن صهيب قال :كنت عند جعفر بن محمّدطُة وأتاه نعي السيّد فدعا 
له فقال له رجل : يابن رسول الله تدعو له وهو يشرب الخمر ويؤمن بالرجعة ؟! 
فقال: حذتى أبى عن جذئ: أن محى آل محمد لايموتون إلا تائيين وقنذاتاب: 
ورفع مصلّئ كان تحته فأخرج كتاباًمن السيّد يُعرّفه أن قد تاب ويسأله الدعاء له / 
تجريد الأغاني للاصفهاني ج ؟ ص 181 /المترجم . 


0 األمةوق خط و ماعو عرق ذم ممدمرو ووو روسو ع توم الله لمكي 7 


خرج الحسن بن على 8542 إلى مكّة سنة ماشياً فورمت قدماه فقال له بعض 
مواليه لو ركبت أمسكت عنك هذه الورمة» فقال.2ة : كلاء إذا أتينا هذا المنزل 
فإنّه يستقبلك أسود ومعه دهن فاشتر ع وه ولا تماكنه فقال له مولاه؛ بأبي أنت 
أَمّي ما قدّامنا منزل فيه أحد يبيع هذا الدهن: فقال : بلى إِنّه أمامك دون المنزل 
فسار ميلاً فإذا هو بالأسود فقال الحسن آ#ة : لمولاه دونك الرجل فخذ منه 
الدهن واعطه الثمن فقال الأسود: يا غلام لمن رمت هذا الدهن؟ فقال (مولى 
الإمام): للحسن بن علىَ ييه فقال (الأسود): انطلق بي إليه فانطلق به إليه؛ 
فأدخله إليه» فقال له: بأبي أنت وأْمّي لم أعلم أنّك تحتاج إلى هذا أو ترى ذلك 
ولست آنخذ له ثمناً إنّما أنا مولاك. ولكن ادع الله أن يرزقني ذكراً سوياً يحبكم 
أهل البيت فإنّي خلّفت أهلي وهي تمخض.ء فقال 92 : انطلق إلى منزلك فقد 
وهب الله لك ذكرا سويا وهو من شيعتناء فانطلق فوجد امراته ولدت غلاما. 
فكان هو السيّد الحميري”: وهذا صريح في أنّ أباه كان موالياً محباً لهم :::: 
ون السيّد ولد شيعيًاً من أبوين شيعيين» نعم أصيب بانحراف في مطلع شبابه 
بشني الثاراتك المتعددة والهياسية الساكنة الت ختلطت الأوراق و كيت 
المد الشيعي. 1 

وممًا يؤسف له أن كتّاب أهل السئّة لا يرغبون فى تحقيٍ تحفين عدن هدو نوز 
. بل يكتفي المتأحَرون بماكتبه المتقدّمون بلا تحقيق وتدقية ٠بل‏ يكتبون الوقائع 
التاريخية أحياناً على ذوقهم وطبقاً لنرعاتهم المذهبية أو الشخصية!! 

وعلى سبيل المثال زعمهم - باطلاً ‏ أن هناك طائفة تدعى ب (المختارية) 
فقد ذكرها الشهرستانى فى الملل والنحل'" وعبد القادر البغدادي فى الفرق بين 


7١50 ومدينة المعاجز الباب الثاني رقم المعجزة /71 ص‎ ١] ص‎ ١ تلق المقال ج‎ )١( 
لاسيكري تدم ظ‎ 


' دراسة عن أسباب مخالفة أهل السنّة للمختار 0 و ا 


الفرق! '' وابن حزم في الفصل وآخرين ن أمثالهم ومن حذى حذوهم.ء وعدّوها 
إحدى فرق الشيعة وزعموا أنّهم أصحاب المختار بن أبىي عبيد الشقفي كان 
خارجياً ثم صار لزيا صار شيعيّاً وكيسانيّاًء وزعموا أنه ادعى النبوّة. ْ 

.. ومع الأسف جرى على هذا المجرى كل من ابن الأثير في أسد الغابة”"" 
وابن كثير في تأريخه وآخرين غيرهما مضوا على ما كتبه الأوّلون بلا تفحخقص 
ولا تحليل ولا تدقيق» وعدّوا المختار ضالاً مضلاً وكذاباً» ونسبوا إليه أموراً 
عجيبة كالتي كان يقولها الحلاج» وهؤلاء الكتّاب لا يمكن القول عنهم أَنّهِم لا 
يفهمون: بل هم من أهل العلم إلا أن العادة السائدة عندهم أنّهم يغمضون 
' عيونهم أمام الحقائق ويكتبون وهم على وضوح مء أنفسهم أنّهم يكتبون باطلاً 
ولكن نصرءً لمذهبهم وطعناً في الشيعة ولو على حساب نزييف الحقائق 
للاجيال. 


دراسة عن أسباب مخالفة أهل السنّة للمختار 
علينا أوَلاً أن نعرف سبب مخالفة أهل السئّة للمختارء والسبب واضح وهو 
كون المختار كان شديد العداء والبغض لبني أميّة وجميع من ظلم أهل بيت 
النبئ يي وأنّه قتل من هؤلاء النواصب ومن بني أميّة أكثر من يكين الفا 

وأدخل السوؤر:غلى قلوب الغلويات والعلويين 57 ن آل رسول الل ككئقة . 
وبما أنّ المخالفين للشيعة -عادةً من مريدي بني أميّة فكان عليهم والحال 
هذه أن يبغضوا المختار ويسعون إلى تشويه صورته وإضلال الناس بذلك 
وطلاف عن مدرقة الحقيئة كل ودرا جهداً في إعزالال الأجيال يبه 


)١(‏ الفرق بين فرق صن" سهدار إلا ل 


. المزخرفات والكفريات إلى المختارء حتّى وصل بهم الحقد أن يزعموا أن 
هناك طائفة تنسب إلى المختار وهم المختارية ويعدونها إحدى فرق الشيعة! 

ولكي أوقفكم على حقيقة هذا الموضوع على أن أرجع قليلاً إلى سيرة 
المختار منذ ولادته وأذكر لكم حال والديه وشيئاً من سيرته وبعد ذلك أترك 
الحكم إليكم وعليكم أن تحكموا بالإنصاف. 

مَن هو والد المختار؟ 

ِنّه أبو عبيدة بن مسعود الثقفي من زعماء وكبار قبيلة ثقيف وهو من كبار 
صحابة رسول اللْعيياةٌ أيضاًء كان رجلاً مؤمناً معروفاً بالصلاح وعد من جملة 
التابعين» وكان شجاعاً قويّ القلب شارك في الفتوحات ثلاثين مرّة» إلى أن نال 
الشهادة فى وقعة الجسر. ْ 
سؤال أحد الحاضرين: ماهي وقعة الجسر أرجو أن تذكرها لنا؟ 

الحواب : قبل أن أوضح لكم وقعة الجسر عليكم أن تعرفوا أن رسول 
اللْهييياةٌ بعد فتح مكّة واستقرار التوحيد فيها عزم على مراسلة ملوك الأرض 
وزعماء الطوائف والقبائل» ومن اللازم أن أذكر لكم هذا الموضوع لأنْ وقعة 
الجسر لها ارتباط وثيق بذلك. 


رسالة رسول اللهككاة إلى خسرو يرويز ملك ايران 


وقبل ذكر الرسالة7": أذكر ما ذكره المؤرّخون عن خسرو يرويز عندما 


)١(‏ أقول: قبل هذه الرسالة ذكر المؤلّف## رسالة النبئَ يله إلى ملك الحبشة مع 
جوابهاء ورسالتهعَكي إلى ملك الروم وجوابهاء ورسالته إلى المقوقس وجوابهاء 
ولم أذكر كل ذلك لعدم ارتباطه بصلب الموضوع. ثم إن الرسائل ذكرت في أصل 
الكتاب باللغة العربية ولا حاجة إلى ترجمتها ويمكن لمن يريد الوقوف'عليها أن 

ش : 5 


دراسة عن أسباب مخالفة أهل السئّة للمختار..... ا ا مم ا وو اب 1 


وصل إلى منصب الحكم» فقد عمد هذا الملك الغاشم إلى عدّة أمور منها: 

. أودع والده (هرمزد) السجن ثم أعمى عب عينيه ثم قتله‎ ١ 

"-فصل بين أولاده وزوجاتهمء ثم أمر بسجن كل أولاده وحجز زوجاتهم 
عندهء خوفاً من ولادة الحفيد الذي ستكون نهاية ملكه على يديه كما أخبره 
ذلك المستموة 

1 اعتقل عشرين ألف محارب من رجاله ‏ وذكر الطبري أنّه اعتقل ثلاثين 
ألف ‏ ثم أوعز إلى (فرّخ زاذ) رئيس الحرس بقتلهم كلهم وكان افوخ زاذ) 
يطلب منه تأجيل ذلك الأمر بعدّة أسباب . 

-كان يقتل كل يوم 5-0 من السجناء. 

0 استمر في أخحذ الضرائب (الخراج) من الناس كما كان يفعل ذلك (بهرام 
جوبين الملك السابق) وصنع لنفسه من هذه الأموال ثروات طائلة . 

7 -اعتقل ثلاثة آلاف امرأة حرّة في قصره ومنعهنٌ من الحمل بينما كان هو 
يلهو مع عشيقته وحبيبته وأمته (شيرين). 

وقد أفرط فى الظلم والتعسّف حتّى سعى لقتل (يزدجرد) ابن (شهريار) 
ور ان عدن بشن يلذاذتن 0110 ات شيرين متنحة فخ ذلك وسهلتت 
ل(يزدجرد) أن يفد فق القضر. 

4 وقتل النعمان بن المنذر لأنّه لم يزوّجه إحدى بناته. 

-وقتل خاله (كندوي أو بندي) وبعد فترة قصيرة قتل خاله الثاني (بسطام) 
باذك الح ش 





اع إلى افا وكدات كرو وستكاراناع مزعي 4د 101 أو سن كدت 
التأريخ كالطبري وغيره كما سأذكر ذلك لاحقا //المترجم. 
)١(‏ ذكر المؤرّخ اليعقوبي أنّ خسرو غضب على خاله بندي فسمل عينيه وقطع يديه 


6د وسالظة وجالةتهلن القعن وعلى ثرنوات البلك فكانها ننارفيوق الواة 
الظلم والاضطهاد مع الناس ويأخذون منهم الأموال بالقوّة» ويرسلونها إلى 
المدائن وهى عاصمته الثانية فكانوا يعملون له الخزائن والثروات الطائلة» حتى 
]تر تسون ل ادرو جرروو كان بعاتم نيع كور كط هذا وك 
للقايةالم يسدق تعره عق ملوك الميلة الناتانيةنها متصمل لدالاء: وول كه 


000 ا 
الأوالى#خويقة العروتى »وقد تذل عسرواجهدا جتارا لتحيمها: 
الثانية : خزينة الريح وذلك عندما رج ملك الروم (فرخان) إلى حرب شهريار 
وهو أحد قوّاد خسروء وقدّم ملك الروم خزائنه في البحر في ألف مركب ليرسلها 
إلى إيطاليا خوفاً من استيلاء الفرس عليها وكانت المراكب شراعية تجري بواسطة 
الريح » فجرت الريح بما لا تشتهي السفن فألقتها على ساحل انطاكية عند شهريار 
فغنمها وحملها إلى برويز فسمّيت خزائن الريح. 
أقول: أنظر مروج الذهب ج١‏ ص5 ١ط‏ دار الأندلس 1916م /المترجم . 
الثالثة : خزينة ديبة خسروي. 
:تقول ديبة اشم الؤافة الثالفة من عخزائن ححسرو برؤير الثمانية كما ذكرها الدكتور 
3 خزيةافواسياب التي وجدها خسرو نقس. 
وقد وجد برويز خزينته فسدّيت باسمه / 1 
الخامسة : خزينة سنجيدة . 
أقول: معنئ سنجيدة كما جاء في كتاب فرهنك فارسي عربي : موزون أو مكال أو 


4ه 


دراسة عن أسباب مخالفة أهل السنّة للمختار ان 


على جميع بلاد إيران وأطراف الهند وعدن غلن سرير الملك وكان من أشدّ 
الملوك بطشأ وأنفذهم رأيا وأبعدهم غورا وبلغ من البأس والنجدة والنصر 
تنو ساعن ة الذهر إتاد ها لم كينا حدق دونه ولك سد روي 
وتفسيره بالعربية (المظفر). 

وقد عرف خسرو برويز بالغدر فقد قتل أقرب المقرّبين عنده ورجاله 
الخاصّين به الذين وطّدوا له ملكه وأحكموا قبضته على البلاد بسوء ظنّه بهم 
واعتماده على قول المنجّمين» مما أدَى إلى كراهية أولاده له وعملهم على إنهاء 
فترة حكمه. 

وكذلك قتله (يزدين) وهو من المخلصين له الذي كان له الفضل الكبير في 
دعم وتقوية خزائنه فإنّه كان يرسل الأموال الكبيرة إليه. 

وذكر المؤرّخ المسعودي أنّ (بزرجمهر بن البختكان) كان وزير ابرويز ٠‏ 
والغالب عليه والمدبّر لأمره؛ فلمًا خلا من ملكه ثلاث عشرة سنة اتّهمه بالميل 
إلى بعض الزنادقة من الثنوية فأمر بحبسه ثمَ أمر بكسر أنفه وفمه وأمر به أخيراً 
فضرب عنقه. وندم على قتله وتأسَف عليه, ودعا (بخيرأريس أو حب رأرنوس) 





ج مسعر فراجع ص 107 /المترجم . 

السادسة بخ العجز نوه كف ريه بلا لمر نا 

السابعة : خزينة شاد آورء وهي من بقايا ذو القرنين. 

أقول : معنى (شاد آور) موجد السرور /المترجم. 

وكلّ واحدة من هذه الخزائن تحتاج إلى شرح مفصّل لا يسع المجال لذكره هناء 
وقد تناولها المؤرّخون. وكان لهذه الخزائن الدور الكبير في دعم ملك خسرو 
برويز /المؤلّف. 

أقول :كان هذا الكلام كلّه في متن الكتاب ورأيت من المناسب وضعه في الهامش / 
المتريجم. 


الوزير الثاني وكانت مرتبته دون مرتبة بزرجمهرء فلمًا رأى بزرجمهر قتيلاً 
أسف عليه وعلم أنه لا ينجو فأغاظ لأبرويز في الكلام: فأمر بقتله وأغرق في 
دجلة!2. 

وكانت سياسته هذه هى السبب فى ضعف قدرته لاسيّما عمليات القتل 
والغدر والإبادة والسجن مما أذّى إلى انفلات الروم من تحت سلطته وسيطرته: 
وهكذا حكم بلاده بالقوّة والحديد والنار وكثّف من جواسيسه وشرطته فى 
صفوف الشعب مما عرّز فيهم الخوف والشعور بالقهر والانهزام النفسي أمام 
جبروته وظلمه فكان الغالب على مملكته الطابع البوليسي ممًا وفّر له فرصّة أكبر 
للحكم امتدّت إلى 8”عاماً''؛ وطال ظلمه واضطهاده حتّى لأولاده كما ذكرت 
لكم :ذلكء فتشكلت شخصيته بهذه الصفات الجافة من التكبّر والتعالي 
والاستهزاء بالآخرين وسحقهم. 


عود على بدء 
وكن مامز هذا التاك الجيّار المتكبّر آخر سنة من حياة رسول اللهوقاة 
وعندما راسل النبئَ ييه ملوك الأرض بعث برسالة إلى خسروأبرويز يدعوه فيها 
إلى الإسلام جاء فيها: 
«بسم الله الرحمن الرحيم»؛ من محمّد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» 
سلام على من انع الهدى وآمن بالله ورسوله؛ وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


لان 06م 
أقول كانت نبال خا هنا الملك الطاغي أن قبض عليه أحد أولاده روات 
المعروف بشيرويه فخلعه من الملك د ثم أمر بسمل عينيه ثم قتله!! 
الظلر المصدر السابق /المترجم . 


دراسة عن أسباب مخالفة أهل السنّة للمختار مدع مقا لاج سم م 


كارك لو نو اك بتسكر اميه ورسولء ادر لك جزعانة الله (الأسياك ) فإلى عار 
رسسول الل إلى النامن كاقَة لأنر من كان حت ويحق القل على الكافريق» أسلم 
تَسلّم فإن أبيت فعليك إثم المجوس - محمّد رسول الله)!". 

وبعث هذه الرسالة مع عبدالله بن حذافة السهمي وأمره أن يدفع الكتاب 
إلى كسرئ» ولمّا جاء الرسول ووصل إلى قصرهء وعلم كسرى بقدومه وكتاب 
رسول الْيييهُ فأذن له بالدخولء فلمًا وصل إليه أمر كسرى أن يقبض منه 
الكتاب فقال عبدالله بن حذافة: لأ حتّى أدفعه إليك» كما أمرنى رسول الله كل 
فدنا وسلّم الكتاب» فدعى كسرئ من يقرأ له فقرأ فإذا أوّله: من محمّد رسول 
الله إلى كسرى عظيم فارس» فأغضبه حين بدء رسول الله بنفسه وصاح وأخحدذ 
الكتاب فمرّقه قبل أن يعلم ما فيه وقال: يكتب إل بهذا وهو عبدي وأمر بإخراج 
حامل الكتاب فأخرج وقعد على راحلته وسارء فلمًا ذهب عن كسرئ غضبه 
بعث فطلب عبدالله بن حذافة فلم تحده وقال البعشّن إثه أعطاء كف من 
التراب» فلمًا وصل الرسول إلى النبئ يك وأخبره بالأمر» فقال 2 : مرّق الله 
ملكه كما مرّق كتابي وبعث إليّ بتراب أما كم تملكون أرضه!". ظ 

ولم يكتفب بهذا بل كتب -كسرئ إلى عامله باليمن (باذان): أن ابعث إلى 
هذا الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين» فليأتياني به فبعث باذان إلى 
رجلين عرفا بالأدب والشجاعة هما (فيروز أو بابويه) وعم اقبيزة) فخرجا 
. وقدما الطائف فوجدا رجلاً من قريش فى أرض الطائف فسألاه عنه» فقال: هو 
بالمديئة» فلمًا قدما عليهيية المدينة قال له (فيروز): إن ملك الملوك كسرى 





() أنظر كتاب مكاتيب الرسول يله . على بن حسين علي الأحمدي ص 1١‏ دار 
ذكرت هذه الرسالة / المترجم. 
(#لامعافيي الرسوك كه عل 41717 


1 ال ا لدم سي مات ا وو مي ار م ا لعز قة اراسي بجي 


بعث إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد بعثنى إليك لتنطلق 
معي: فإن فعلت كتبت فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكف عنك به 
وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرّب بلادك. 

وكانا دخلا على رسول الْهيَييةُ على زي الفرس وقد حلقا لحاهما وأعفيا 
شواربهما فكره النظر إليهما وقا لعي : ويلكما من أمركما بهذا ؟ قالا: أمر ريّنا - 
يعنيان كسرى - فقالءَياة : لكنّ ربّي أمرني بإعفاء لحيتي وقصٌ شاربيء ثم دفعا 
الكتاب له فدعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترتعد ثمّ قال لهما: ارجعا حنَّى 
تأتائى عدا تأغي ركنا ينا أريد» وات رمو ل الله الخير سن السماءء أن الداقذ 
سلّط على كسرى ابنه فقتله فى شهر كذا وكذا لكذا وكذا من الليل؛ فلمًا أتاء 
الرسولان قالعَيية : إن ربّى قد قتل ريكما ليلة كذا وكذا من شهر كذا وكذا بعدما 
مضى من الليل سبع ساعات سلّط عليه شيرويه فقتله (وهي ليلة الثلاثاء لعشر 
ليال مضين من جمادى الأولى) فقالا: هل تدري ما تقول؟ ما هو أيسر من هذاء 
فنكتب بها عنك فنخبر الملك (باذان) ؟ قال عَيُ : نعم أخبراه ذلك عنَّى وقولا له 
أن 5 وسلطاني سيبلغ إلى منتهى الخفٌ والحافر وقولا له إِنّكَ إن أسلمت 
أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومكء وأعطى رسول الما 
خرخسرة منطقة (حزام) فيها ذهب وفضّة وكان أهداها له بعض الملوكء 
فخرجا وقدما على (باذان) وأخبراه الخبر فقال: والله ما هذا كلام ملك وأنّي 
لأراه نيياًء ولننظرن فإن كان ما قال حقَاً فإنّه لنبي مرسلء وإن لم يكن فنرئ فيه 
. راينا فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه» يخبره بقتل كسرى وجاء فيه 
«أمَا بعد فقد قتلت كسرى ولم أقتله. إلا غضباً لفارس فإنّه قل أشرافهم فتفرّق 
الناس فإذا جاءك كتابي هذاء فخذ لى الطاعة ممّن قبلك وانظر الرجل الذي كان 
كتوى: كنب إليلك هيدا قله ترجه سحن اتيك أمرى قله ظ 

فلمًا أتاه كتاب شيرويه أسلم وأسلم معه أبناء فارس الذين كانوا باليمن» 


بذاية الحرب مع الفرس أن نان اججن إنقلام مجدن بجري ‏ اااطمل لو متف به اد مات ا 0 10 


فبعث باذان بإسلامه وإسلامهم إل رسول اش ك0 
5 أرسل ملك اليمن وفداً إلى المدينه ليبايعوا رسول اللْعكي وكان معهم 
5 من أبناء فارس» فالتقوا برسول اللهعرية وبايعوه ثم رجعوا إل اليمن» وقد 
لمعاف اد جل و امار بصي لقن لي اير ترم 


بداية الحرب مع الفرس 

كان زمن نحسرويرويز الذي عُرف بالكبر والتعالي زمناً قاسياً صعباً للغاية 
وذلك لشذة إجرامه وتعسّفه وظلقه قإله ل النتكداء الف راق وهل التددرين 
في الحكم والسياسة وأشاع الخوف في الناس والضغط والقهر والكبت ممًا أدَى 
إلى إضعاف الحكم بشكل عام من جهة» وفشل قوّات خسرو في مقاومة الروم. 
في بعض أطراف الدولة من جهة ثانية» ويضاف لذلك استهزائه برسالة 
النب يلل كلّ هذه الأعمال أدّت إلى سخط جماهيري وثوران شعبى ضد الملك 
الج يق وبر لؤننقا اك إن نعل كلق يك ينجل عاق لاقع دم الانقزامن 
السلسلة الساسانية من الحكم. حتَّى نقل المؤرّخون أنّه خلال أربعة سنين فقط 
اعتلى العرش في بلاد فارس عشرة ملوك كان أخيرهم يزدجرد. 

وكان ملوك الفرس طيلة هذه السنين ينزلون شتّى ألوان القهر والظلم على 
القبائل العربية التي كانت تحت سلطتهم» وفي زمن أنوشيروان نزل الفرس في 
أطراف الكوفة والحيرة وكانوا يضايقون المسلمين كثيراً فتحرّك رجلان من 
بكر بن واثل» أحدهما المثنى بن حارثة الشيبائي والآخر سويد بن قطبة 
العجلي؛ فكان المثنّى يغير على الفرس من ناحية الحيرة وسويد من ناحية . 
. البصرة» يحاولان قطع يد الظالم» #قلكااوضل هذا الخبر الى يردجرة أرسل حيماً 


0 انظر سعد الاق 323 


هن ممه مه له مم مهمه مع ممم مهمه مهمه ...0.0 ...0.000.000 الفرقة الناجية /ج ” 


نظامياً إلى تلك المناطق ليعيد فيها الحكم المركزي» وأرسل المثئّئ كتاباً إلى أبي 
بكو ين أبى قحافة يعلمه ضراوته بفارس ويعرفه وهنهم.ء ويسأله أن يمه 
بجيش» فلمًا انتهى كتابه إلى أبي بكر كتب الأخير إلى خالد بن الوليد وكان 
باليمامة يأمره بالسير إلى العراق لنصرة المثئ ومحاربة الفرس» فسار خالد حبّى 
قدم العراق وسار مع المثنّى وأصحابهما وأناخا على الحيرة وتحصّن أهلها في 
القلاع والحصون. ثم صالحوا خالداً على مائة ألف درهم يؤدّونها في كلّ عام 
إلى المسلمين ثم أرسل حمس الغنائم الحربية إلى المدينة وتوقّف هو في 
الكوفة وبعدها سار لمحاربة الروم... 

ولمّا علم يزدجرد بذهاب خالد إلى محاربة الروم والمثنّى بن حارثة فى 
المدينة أمر (رستم) أن يتحرّك سريعاً إلى سواد الكوفة» فسار رستم رهاب 
خالة خسرو برويز (نرسي) التي كانت في الكوفة طيلة ١7‏ عاماً ومعهما ثلاثون 
ألف مقاتل» ثم أردف خلفهم يزدجرد القائد (حابان) ومعه (مردان شاه) فى 


أربعة آلاف فارس [...](3". 


ثم 3 تحرك متم ومعه الافعافن الفرمان فنا يقرا الحردن كمد وا تمان 
وكان معهم أيضاً ثلاثين فيلاً قد أعدّت لغرض الحرب ودرّبت على ذلك 
فتحركوا جميعاً إلى جهة الشرق نحو الفرات» وكان المسلمون بقيادة أبى عبيد!؟) 


(1) الأخبار الطوال ص7١1‏ ط١ء 141١‏ مصرٌولمن أراد الوقوف على تفاصيل هذه 
الأحداث فلير اجع هذا [المضدر 0 


5 


قد تحرّكوا أيضاً ولمّا وصلوا إلى الفرات أمر أبو عبيد بالجسر فصنعوا له جسراً 
وعبروا عليه إلى الجهة الأخرى من الفرات» وفي اليوم الثاني التقى الفريقان عند 
لير انق الكو جكتت هله الركدة ذا( وقفة اللمير) ووممادك لوم )وه زو 
أبا عبيدة وأمّ المختارء إلى زوجها وقالت له: لقد رأيت البارحة كأنٌ رخلاً هبط 
من السماء ومعه قدحاً فيه شراب فقدَّمه لك وقال: اشرب إِنّه شراب الجنّة» 
فشربت منه ثم دفعته إلى حيرة بن بعيرة الثقفي فشرب منه ثم أعطاه إلى رجل 
آخر فشرب إلى أن شربتم منه وكنتم سبعة رجالء فقال أبو عبيد: كل من شرب 
فإنهِ يُستشهد غدا. 

ثم وقف أبو عبيد أمام جيشه وقال لهم: إن قتلت فإنّ أميركم بعدي ولدي 
وهبء فإن أصابه شيء فبعده فلان وفلان... وعدّد أسماء الذين رأتهم زوجته 
في المنام» فإن قُتلوا جميعاً فأميركم المثنّى بن حارثة» ثم بدأت الحرب وكان 
الجمل والفرس يفرّان من أمام الفيلة مما عقّد الموقف على المسلمين فقال أبو 
عبيد: علينا أن نفكّر بالفيلة» ثم صاح بأعلى صوته: على قبر محمد كك مني 
السلام وغلى أصحابه منّي السلام» ونزل من فرسه وركض باتجاه وسلّ سيفه 
وضرب خرطوم الفيل فقطعه فاضطرب الفيل وعدا خلف أبو عبيد» ففرٌ من أمام 
غضبه راكضاً وبينما هو يعدو وينظر إلى الفيل إذ سقطت قدمه في حفرة فسقط 
على وجهه وسحقه الفيل حتّى نال شرف الشهادة» بينما واصل أبناؤه الشلاثة 
(وهب ومالك وزجر) الحرب حتى استشهدوا جميعهم!". 

فهذا شطرٌ من وقعة الجسر ومختصر عن والد المختار الثقفي . 


)١(‏ أنظر تاريخ الطبري ج ”ص18 7ط دار الكتب العلمية -بيروت» //19م. 


1 م دن 


عود على بدء 


وكان المختار آنذاك له من العمر ثلاثة عشر عاماً فبقى مع أَمّه وعمّه سعد بن 
مسعود في الطائف ثم هاجر إلى المدينة وسكنهاء ومن هناك بدأ شبابه مع رجال 
وشباب بني هاشم فخالطهم وتعلم منهم الكثير الكثير لاسيّما من شيخهم محمّد 
بن الحنفية الذي كان من كبار الفقهاء والعلماء فتأنّر المختار كثيراً باستاذه حتّى 
الفمة حسمن المتعالفيى يانه كسان 
20 وعندما غادر عمّه سعد بن مسعود إلى المذائن بأمر من عمر بن التحظّاب 
ليكون حاكماً وأميراً فيها ذهب معه المختار إلى هناك؛ واستمرٌ فيها طيلة حكم 
عمر وعثمان وحتّى مجيء أمير المؤمنين ]92 إلى الخلافة فأقرّه فيها"". وهناك 
عمل المختار مساعدا مقعدرا لعتهة” وكان بديز الأموو على الخسية وجه حتّى 
أن عمّه كان ينصبه مكانه حينما يسافر أو يخرج من المدائن لكفاءته وأمانته 
وحنكته فى إدارة شؤون البلاد. 

وقد ذكر الدينوري أنّ سعدا حرج من المدائن ذات مرّة وكان مكانه المختار 
إمامة أمير المؤمنين على ني في المدائن فسار إليه المختار مع جيش وأرسل إليه 
: الكتب يذعوه فيها إلى السلم وعدم الشقاق20, 


/ لقد أبطل المؤلّف ّي هذه التهمة عن محمّد بن الحنفية ف سابقاً. فراجع‎ )١( 
٠ المريكي‎ 

(") وقد اشترك سعد بن مسعود فى حرب الجمل وصفين ضدٌ أعداء أمير المؤمنين/ 
المؤالفت: ش ْ 

() البحار ج40 ص 7”075ط إيران. | 

(؛) الأخبار الطوال ص 7١6‏ ط القاهرة 193١م‏ دار إحياء الكتب العربية . 


عود على با ل م ا ا جم و 0 


وبعد ذلك استقر المختار في الكوفة وكانت مهبط الشيعة فسكن في قرية 
(لقفا) واشتغل بالزراعة مع أهلهاء ولمّا كانت الكوفة شديدة العداء والبغض لبني 
أميّ كذلك عار ايجار من كيد الناقمين على بني أميّةء لاسيّما فدوها أحيل 
معاوية البيعة لولده المشؤوم يزيد _لعنه الله الذي أشتهر بشرب الخمر واللعب 
بالقمار وارتكاب المحارم والتجاهر بالمعاصي وولعة بالمقاسدء فلذا أدئ هنذا 
الأمر إلى سخط جماهيري عام شمل كل المسلمين وخصوصاً أهل الكوفة 
الذين أعلنوا نقضهم لبيعة يزيد بعدما توفي معاوية وعقد كبارهم مجلساً 
يناقشون فيه أوضاع البلاد في ظلّ حكم يزيد -لعنه الله -وضمْ هذا المجلس كلا 
من: المسيب ابن القعقاع الخزاعي» ورفاعة بن شدادء وحبيب بن مظاهر 
الأسدي» ومسلم بن عوسجة:» والمسيب بن نجبة» ومحمّد بن كثير» وورقاء بن 
عازب؛ ومحمّد بن الأشعثء وعبد الرحمن بن نحيف, وعبدالله بن عفيف», 
وطارق بن الأعمش » وأعمش بن طارق»؛ وعمر بن سعد» والمختار بن أبي عبيد 
الثقفي . .. الخ من أشراف الكوفة وكانوا يجلسون في بيت سليمان بن صَرد 
الخزاعي وكان هذا الأخمير من الشخصيات المرموقة والمعروفة بالفضل 
والإيمان والتديّنء وهو من أصحاب رسول الله يا وأمير المؤمنين لل وحضر 
فى ركابه في حروبه الثلاثة''» 

ع علهوا بسخط الإمام الحسين لذ ومعارضته ليزيد _لعنه الله وخروجه 
من المدينة من دون أن يبايع» اتّفقوا على مناصرته والدعوة إلى إمامته فقال لهم 
سليمان بن صرد ‏ وكان له من العمر تسعين عاما : إن كان لكم الثبات في 
مناصرته والاستقامة في ولاثه وإمامته فأقدموا على ذلك» فوافقوا على هذا الآمر 
ودعوا إلى نصرة آل على نابي والوقوف ضد بني أميّة ومخالفة يزيد لعنه 


)١(‏ أنظر أسد الغابة ج57 ص0]8 رقم 7772١‏ ط دار الكتب العلمية بيروت 1145م. 


(1) ثمٌ بعد ذلك أرسلوا الرسائل المتواترة إلى الإمام الحسين نقةٌ يدعونه إلى 
التصدّى فأرسلو ارسائلهم بيد عبدالله بن مسمع الهمداني وعبدالله بن وال 
وقيس بن المسهر الصيداوى وعبدالله بن شدّاد وعمارة بن عبدالله السلولى حتّى 
ذكر السيّد ابن طاووس أَنّه اجتمعت عند الإمام الحسين لق ستمائة رسالة في يوم 
واحدء وتواترت الكتب عنده قد حتّى اجتمع في نوب متفرّقة اثنا عشرة ألف 
كتاب» وكان مضمونها _كما ذكره ابن الأثير فى الكامل : 
ندم الله الرحقق الرخيم #سلام عليك: فإثنا تحمد إليك ال الذى لا إله الامو أن 
بعد فالحمد لله الذي قصم عدوّك الجبّار العنيد الذي انتزى على هذه الأمّة فابترّها 
أمرها وغصبها فيئها وتأمّر عليها بغير رضا منهاء ثم قتل خيارها واستبقئ شرارهاء 
وأنّه ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحقّ» والنعمان بن بشير في 
قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولا عيد» ولو بلغنا إقبالك إلينا أخرجناه 
حتّى نلحقه بالشام إن شاء الله تعالى » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته / تجدها 
في تاريخ الكامل جص 7/88 / المترجم . 

. ولم يكن الإمام الحسينطقةٍ يرد على هذه الرسائل إلى أن بعثوا إليه برسالة ذكرواأ 

فيها نهم يخاصمونه أمام الله إن لم يقبل إليهم ويؤمٌ جماعتهم , فكتب الإمام اقل 

بسم الله الرحمن الرحيم » من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين» 

أمّا بعد. فقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلّكم أنّه ليس علينا إمام 

فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحقّ والهدىء أنا باعث إليكم أخي وابن عمّي 
وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل وأمرته أن يكتب إِليّ بحالكم وأمركم ورأيكم 
فإن كتب إلىّ أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذو الحجى منكم على مثل ما قدمت به 
رسلكم. أقدم إليكم وشيكاً إن شاء الله فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والقائم 
بالقسط والدائن بدين الحقٌّ والسلام / تجدها في المصدر السابق /المترجم . 


اختلاف الأقوال في المختار 111111000[ 0 
اختلاف الأقوال فى المختار 

ولمّا ورد مسلم بن عقيل وهو رسول الحسيننقةِ إلى الكوفة نزل في بيت 

المختار أوَّلاً1'' ثم نزل فى منزل هانى بن عروة المرادي المذجحي'", وقال 

آخرون: إِنّه استأذنه في الخروج إلى بعض أطراف الكوفة لأخذ البيعة منهم 

لمسلم وقال غيرهم: إِنّه استأذنه في الخروج إلى ضيعته (لقفا أو بانقيا)» المهمّ 

أنهم اتفقوا على عدم وجوهه أثناء الأحداث التي جرت على مسلم إلى 





ه فأرسل 32 إليهم مسلم بن عقيل بن أبي طالب طق وهو أيضاً زوج رقية أت 
الإمام الحسين لقِةِ فكان مسلم ثقة الإمامعكة » فقد ذكر العلامة المامقاني في تنقيح 
المقال جص ”١5‏ امف ري ع طم رار 
عشر سنين -قضاها مع الحسن والحسين طإييّق 
ود راك ايدرف مدا عل عيضن رن عازن قالطا اركف 1ر010 
نك لتحب عقيلاً» قال عَييهُ : أي والله إِنّىي لأحبّه حبين حبّأله وحبّ لحب أبي طالب 
له وأنّ ولده لمقتول في محبّة ولدك فتدمع عليه عيون المؤمنين وتصلّي عليه 
الملائكة المقرّبين ؛ ثم بكى رسول اللهميةٌ حبّى جرت دموعه على صدره ثم قال: 
إلى الله أشكو ما تلقئ عترتي من بعدي . 
وأعلى مقام ناله مسلم هو نيابته الخاصّة عن الإمام الحخسين طية وكونه سفيره 
الخاص إلى أهل الكوفة كما عبّر عن ذلك لد . /المؤلف 2 . 
أقول : كان هذا الكلام كلّه في المتن ورأيت من المناسب أن أدرجه في الهامش 
للمحافظة على وحدة الموضوع . 

(1) تاريخ الكامل جاص 1ط دار الكتب العلمية بيروت 17م . 

(؟) هاني بن عروة» وهو من أشراف أهل الكوفة وأعيانهم 0 
مناصرة الإمام أمير المؤمنين كله في حرب الجمل /المؤلّف :وق 


استشهاده فقد بايعت جموع أهل الكوفة مسلماكة حتّى بايعه فى يوم واحد 
(018) ألف رجلء فلمًا رأى مسلم هيّجان أهل الكوفة وتفاعلهم معه وإقبالهم . 
عليه أرسل رسالة إلى الإمام الحسين نقْةٍ يخبره فيها بصدق نيّات أهل الكوفة. 

ولكن بعد قدوم عبيدالله بن زياد _لعنه الله إلى الكوفة بطريقة سريّة وبنّْه 
الجواسيس في أوساط الناس اختلف الوضع تماماًء فقد عملت فيهم الدعاية 
وأرهبتهم الإشاعة ومرّقت الأكذوبة وحدتهم» وألقئ عبيدالله _لعنه الله -القبض 
على هاني بن عروة وجاء به إلى قصر الإمارة مستعيناً بالكذب والحيل ثم أمر 
غلمانه فضرب بالعصا على وجهه فكسروا أنفه وجبهته وأودعوه السجن, فعلم 
مسلم بالأمر كلّه فأمر أهل الكوفة بمحاصرة قصر الامارة: إلا أن عبيدالله استعان 
بالضاف يفتك ون الأععة (وعو ابن أضة العليقة الأول ابن كر) ,ومرتسن 
فرطم خمرويى بغري مك أخاعا ف الناين أن تكن العام فادم وستقم 
منكم ويقتلكم عن بكزة أبيكم وو... 

نكا أوتعدا الانهزام النفسي في الناس وعملت فيهم هذه الأكذوبة 
ونجحت خطة عبيدالله بن زياد لعنه الله فتفرّق الناس عن مسلم حتَّى أنه لمّا 
صلَّى العشاء والتفت خلفه لم يجد أحداً يصلّى خلفه فأيقن بالوحدة ولكنّه شد 
عزمه واستجمع كران زتم ياست أن ال لاير1 انحفنها طنوعة 
استضافته في منزلهاء ومع انفلاق الفجر علم ابنها أو صهرها بأمر مسلم وأنّه في 
بيتهم» فانطلق ليخبر عبيدالله ‏ لعنه الله فبعث إليه محمّد بن الأشعث بألف 
فارس وحاصروا المنزل» فخرج إليهم مسلم وقاتلهم قتال الأبطال فكانوا 
ينهزمون من أمامهء فطلب ابن الأشعث المدد من عبيدالله فأرسل إليه المزيد من 
الفرسان» وكان موقف مسلم فذَاً لا نظير له لأنّه كان يقاتلهم فى الأزقة الصغيرة 
والضيّقة وقد حاصروه من كل جانبء فاينما كان يلتفت مسلم كان يجد 
العشرات تلو العشرات أمامه؛ ولا يخفى على كل ذي مسكة أنّ هذا الطراز من 


اختلاف الاقوال فى المختا 


القتال فى غاية التعقيد بخلاف الصحراء إذ من الصعب أن تتمٌ محاصرة المقاتل 
فيهاء ولذلك كان على مسلم أن يقاتل في الجهات الأربع في آن واحدء بل أَنّهم 
لما عجزوا عن مناجزته صعدوا فوق سطوح البيوت وأخذوا يرمونه بالحجارة 
والنارء ومع ذلك واصل مسلمنّةٍ الصمود واستمرٌ في القتال وهو يردي الرجال 
تحت قدميه مع ما يعانى من الم الحجارة» فهو مسلم العلوي الهاشمي الذي 
ارتضع الشجاعة والبطولة والإقدام من بيت علئ نقة. وأخيراً وَلما اشوا ميته 
عمدوا إلى حيلة حقيرة واستعانوا بالمكر بعدما فقدوا شجاعتهم وخارت 
عزيمتهم أمام بطولة مسلم فحفروا له حفيرة كبيرة وجعلوا يحاربونه من الأمام 
وهو يتراجع إلى الخلف حتّى سقط في تلك الحفيرة» وكانت نهايته فأخذوا 
يضربونه بالسبيوف وقد ضربه الملعون ابن الملعون محمّد بن الاشعث بالسيف 
على وجهه الشريف فسقط حاجباه على عينيه وتكسّرت أسنانه وجعلوا يرمونه 
بالحجارة ويلهبون النار في القصب ويلقونها عليهء وعجز عن القتالء فألقوا 
القبض عليه بعدما أوثقوه وأخذوه إلى قصر الإمارة حيث اللعين عبيدالله بن 
زيادء فأمر أن يُصعد به إلى أعلى قصر الإمارة ويُضرب عنقه من هناكء فقام بكر 
ابن حمران الأحمري وضرب عنقه وألقئ بجسده من أعلى القصرء ثم أوثقوا 
قدميه وأخذوا يسحبون جثّته المقطوعة الرأس في سكك الكوفة وأزقتها 
وهكذا فعلوا بهاني أيضاًء واستمر هذا المشهد المؤلم المفجع إلنى غروب 
الشمسء فألقوا بجثتيهما في مكان بيع الأغنام» وأرسلوا برأسيهما مع هاني بن 
أبي حيّة والزبير بن أروج إلى يزيد بن معاوية لعنه الله فأمر الأخير بتعليقهما 
على باب الشام''. 


(1) أنظر الأخبار الطوال ص ١87-77١‏ ط .١‏ القاهرة ٠197م»‏ وتفاصيل ما تقدّم في 
الكامل جاص /9/-1/8١‏ المترجم . 





يق اب 000 


وذكر بعضٌ أن هذين الرأسين ظلا معلّقين إلى أن قدمت سبايا الحسين الا 
إلى الشام وكانت الرؤوس الشريفة على الرماح فلاصق رأس الحسين نقةٍ رأس 
مسلم فكانت فجيعة ما لها مثيل لأهل البيت 860 . 

حرب المختار مع أبى قدامة 

ولمّا علم عبيدالله بن زياد -لعنه الله بمراسلة أهل الكوفة للإمام الحسين 40 
حاول أن يغلق الطرق المؤدّية إلى الكوفة فبعث ببعض رجاله من أهل الشام 
ليرابطوا على تلك الثغور» فكان من جملتهم أبو قدامة الشامي وهو من الرجال 
المعروفين بالبطولة والشجاعة أرسله إلى ناحية القادسية» فقدم المختار مع 
جماعة من فرسان القبائل من نواحي الكوفة يريدون الدخول إليهاء فمنعهم أبو 
قدامة» وقال للمختار يمكنك الدخول بدون هؤلاء فقال له: ومن جعلكم هنا؟ 
قال: الأمير عبيدالله بن زياد فاستغرب المختار وقال: وهل قدم الكوفة؟ قال: 
. نعم وقد عُيّن أميراً على الكوفة وقتل مسلماً وهانياً وجماعة من الشيعة. 

فلمًا سمع المختار ذلك تأنَّر كثيراً وكلما حاول الدخول إلى الكوفة منعه أبو 
قدامة فاضطر أخيراً إلى مقاتلته مع رجاله فانتصر عليهم المختار بمدّة يسيرة ثم 
أمز بوب الدجال جرع إلى قتاقلييم و]بدل قلاتين عتريه اين حجر ودعي 
الكوفة ومضى إلى دارهء .ثم حرج إلى الساحة المقابلة لقصر الإمارة فرأى الناس 
في هرج ومرجء وقال البعض إِنّه رأى خيمة عند قصر الإمارة تعلوها راية وفيها 
عمرو بن حريث رئيس شرطة الكوفة والمنادي ينادي: كلّ من دخل الخيمة 
٠‏ فهو في أمان الأميرء ومن جاء غداً فهو في خطر عظيم» فوقعت عيني عمرو بن 
حريث على المختار وهو مع الناس» فأرسل غلامه إليه» وقال له: من الخير انّك 
جئت اليوم» قم بنا إلى الأمير عبيدالله ‏ لعنه الله فرفض المختار وقال له: إن 
عبيدالله رجل شرّير وهو لا يرغب فىّ» فقال عمرو: أنا أشفع لك عنده وأصلح 


الأمر لك» فلمّا دخلا قصر الإمارة جلس المختار بلا إذن» فتغيّر وجه عبيدالله 
وأفحش له القول ثم قال له : يابن عبيد آويت مسلماً في دارك وأخذت البيعة له 
من الناس» فقال عمرو بن حريث: أيّها الأمير إِنْ مسلماً هو الذي جاء إلى دار 
المختار ثمّ غادر منه إلى دار هاني؛ وأنٌّ المختار بعد ذلك كان قد خرج من 
الكوفة» واليوم قد جاء لأمانك. 


قال الحشفار 


وفي هذه الأثناء حضر بعض المجروحين والمصابين من رجال أبي قدامة 
الشامى وقالوا: أيّها الأمير لقد جاء المختار مع جماعة من الرجال وقاتلونا وقتلوا 
أبا قدامة» فقال المختار: إنّ أبا قدامة منعنى من الدخول وسل السيف بوجهى 
فقتلته مدافعاً عن نفسى» فضربه ابن زياد بدواة!' كانت عنده على وجهه فشجّه 
وشتر عينه» وذكر البعض أنه أمر بضربه فضربوه ضربا مبرحأ على رأسه ووجهه 
حبّى سال الدم منه؛ ثم أمر بحبسهء وكان في الحبس ميثم التمّار وعبدالله بن 
حارث بن نوفل وعمير بن عامر الهمداني أديب وشريف أهل الكوفة - الذي 
مدر شعابة نان رد انم وجماعة من الشيعة فحبسهم إلى أن قتل الإمام 
. الحسين اق ثم إن المختار بعث إلى عبدالله بن عمر بن الخطاب يسأله أن 
بحن د مركا لواصم ترفك حا لسار ايا نت اح يل تلت ا 

عمر إلى يزيد لعته الله - يشفع فيه فأرسل يزيد إلى ابن زياد يأمره بإطلاق 
سراحه فأطلقه وأمر أن لا يقيم غير ثلاث !"ا فخرج المختار إلى الحجازء وهناك 
كان ابن الزبير يدعو إلى نفسه سر فالتقاه المختار وعرض عليه فكرة الطلب بثأر 


. فى الكامل أنّهِ ضربه بالقضيب /المترجم‎ )١( 
أنظر البحار ج40 ص 7”07ط إيران.‎ )( 


م عا ا 


يزيد" _لعنه الله ترك ابن الزبير الطلب بثأر الإمام الحسين لق ودعى الناس إلى " 
نفسهء فتركه أ لمختار وعاد إلى الكوفة. 


ثورةأ لمختار فى الكوفة 

وفي طريقه إلى الكوفة التقى ب (هاني بن أبي حيّة) وسأله عن أهل الكوفة 
فقال له: إن يزيد قد مات وعبيدالله ترك الكوفة وأنّ سليمان بن صرد الخزاعي 
فقال المختار: أنا والله أجمعهم على الحقٌّ وألقي بهم ركبان الباطل» وأقتل بهم 
كل جبّار عنيد, إِنْ شاء الله ولا قوّة إلا بالله؛ ثم ذهب المختار إلى نهر الحيرة 
فاغتسل فيه ولبس ثيابه ودخل الكوفة وكان كلما مر على جماعة من الناس سلَّمٌ 
عليهم ثمّ يقول: ابشروا بالفرج (بالنصرة) فقد جئتكم بما تحبّونء وأنا المسلّط 
على الفاسقين والطالب بدم أهل بيت نبئ ربّ العالمين!"'؛ بعدها دخل المسجد 
وصلى ركعتين وراى الناس تنظر إليه ثم ينظرون إلى انفسهم ويقولون: جاء 
المختار لأمر عظيم عسى أن يفرّج الله عنًا به ثمّ قام المختار ودخمل منزله 
وأرسل إلى أشراف الكوفة وقال لهم: جئت من عند محمّد بن الحنفية لأنتقم 


)١(‏ ذكر العلامة المجلسي في البحار ج10 ص 04 عن كتاب ذوب الضاد في شرح 
الثأر تأليف جعفر بن محمّد بن نما نقلاً عن تاريخ المدائن أن يزيد توفي في يوم 
الخميس ١‏ ربيع الأوّل عام ”7 أو 58 وله من العمر 6'عاماً / المؤلّف. 

(1) في الكامل جص 45خ قال المختار : ابشروا بالنصرة والفلج (الظفر) أتاكم ما 
تحبّون» وكذا في مقتل الحسين للخوارزمي ج ١١‏ ص7١7‏ /المترجم . 


التؤام فقو عدب ا ‏ لضتاة انو لرو اوة ططفل افع ع اف ل احا 1ن الو مق ا ا ا 


تقالو اله لفك يابعنا شيك لمان بن ضوه الفراطى مباحتب وستول 
الله ييه وصاحب أمير المؤمنين ك3 ورأينا أن لا تتعجّل فى أمرك هذا لثلا يقع 
الاختلاف فيما نيئناء فسكت المختار وانتظ 1" 


التوؤابون 

وعندما تصدّى مروان بن الحكم ‏ الملعون بن الملعون إلى الملك بعد 
تنازل معاوية بن يزيدء حكم في المسلمين ‏ حمل امرأة - تسعة أشهر وهلك 
ليقوم مقامه أبناءه» فلمًا وصل خبر وفاته قام كبار وأشراف الكوفة مثل المسيب 
ابن نجبة الفرازي وعبدالله بن سعد بن نفيل الأزدي ورفاعة بن شدّاد البجلى 
وعبدالله بن وال التميمي وحكويه مق الس رو لوزي ديد لدان 
وعبدالله بن حازم واخرين ممْن ندم على عدم خروجه او التحاقه بالإمام 
الحسين2ة وأقرّوا على أنفسهم بالتقصير وندموا على فعلهم الشنيع هذاء 
فقاموا وتجمّعوا فى منزل سليمان بن صرد ونادوا في الكوفة (يالثارات 
الحسين) فعتجمّع حينذاك سئّة عشير ألف رجنل ,افعختك منهع أزبعة آلاقٍ 
مجاهد صوب كربلاء يريدون قبر الإمام المظلوم الحسين]ة وذلك يوم 
الجمعة الخامس من ربيع الثانى عام 16ه. 

ولمًا وصلوا إلى قبر الإمام الحسين 3 رفعوا أصواتهم بالبكاء والنحيب 
ورموا أنفسهم عن دوابهم ومسحوا أبدانهم بتراب قبر الحسينة وأظهروا 
الندم والجزع وتعاهدوا عند القبر الشريف أن يأخذوا بثأر الحسين هذ » فتحرّكوا 
بسرعة نحو الشام حتّى وصلوا عين الوردة» ولمّا سمع عبيدالله بن زياد بذلك 


”١56ص‎ ١ أنظر الكامل ج”7 ص 546 490. ومقتل الحسين للخوارزمي ج‎ )١( 





اك اب ا ا اس .... الفرقة الناجية /ج ” 


خرج إليهم بجيش كبيرء وكان زعيم الثوّار سليمان بن صرد الخزاعي فقام ووجه 
مواعظه ونصائحه لعبيد الله بن زياد وجيشه. فلم ينفع معهم شيء ثم توجه إلى 
رفاقه وقال لهم: إن أنا قتلت فأميركم بعدي المسيب بن نجبة فإن قتل فأميركم 
عبدالله بن سعدء فإن حصل له شيء فأميركم خالد بن سعد وبعده أميركم 
عبدالله بن وال وبعده أميركم رفاعة بن شدّاد, ثمّ توبجه المسيب بن نجبة مع 
أربعة آلاف مقاتل بعد أن صلوا الصبح لمقارعة شرحبيل بن ذي الكلاع الذي 
يقود جيش الشام فتلاحموا فيما بينهم حتّى تصدّع جيش الشام وانكسر أمام 
بطولة العراقيين ولاذوا بالفرار فغنم العراقيّون غنائم كثيرة وعادوا إلى سليمان بن 
صرد وخدثوه بالنصر والظفرء فلمًا سمع عبيدالله بن زياد بالأمر أرسل الحصين 
ابن نمير ومعه عشرون ألف مقاتل لمقابلة العراقيين» وبرواية ابن الأثير فى 
الكامل أَنّهم كانوا اثني عشر ألفء وقابلهم العراقيُون وكانوا ثلاثة آلاف ومائة. 


استشهاد سليمان بن صرد”" 

واستمرٌ القتال فيما بينهم ثلاثة أيَام ساخنة وحافلة بالمشاهد البطولية 
والتضحيات الكبيرة التي قدّمها التوؤابون فكانت الكقّة لصالحهم والنصر يلوح 
فوق بيارقهم إلى اليوم الثالث» عندما عزم الحصين على عدم المواجهة بل أمر 
جيشه بالالتفاف حول التوّابين ومن ثمّ أمرهم برمى النبال والسهام عليهم دون 
استخدام السيوف وكانت طريقة حقيرة فى الحرب تدل على ضعف وجبن 
القوم فقتل على أثرها سليمان بن صردء وغسل بدمائه عار التقصير عن نصرة 
أهل البيت820 سابقاء وحمل اللواء من بعده المسيب:بن نجبة وعبدالله بن سعد 
وخالد بن سعد وعبدالله بن وال.. واحداً بعد واحد إلى أن استشهدوا كلّهم 


(1) أنظر التفاصيل في البحار ج40 ص 708 ط ايران / المترجم . 


وانكسرت شوكتهم وفرٌ الباقون إلى الكوفة وقرقيسيا!'". 

سؤال أحد الحاضرين :نك لم تذكر المختار في جميع ما تقدّم؛ مع أنّك 
قلت إِنّ المختار جاء إلى الكوفة للثورة» فلماذا لم يخرج مع القوم؟ 

الجواب : لقد ذكر المؤرّخون أنّ المختار حينها أي حينما تحرّك سليمان 
بن صرد وجماعته -كان في السجن ولم يكن بقدرته المشاركة. ْ 

سؤال أحد الحاضرين : لقد تفُضلت سابقاً أن المختار خرج من السجن 
بأمر يزيد بن معاوية وذهب إلى الحجاز ثم إلى الكوفة» والآن تقول إِنّه كان في 
السجن فياحبّذا لو أوضحت لنا هذا اللبس. 

الجوات: قم قلت كن إنهسصق أولايدة وأفرخ عتدروساطة أبن عمو 
. ولكنّه لما عاد إلى الكوفة سجن مرّة ثانية حينما كانت الشيعة تبايع سليمان بن 
صرد الخزاعى» وقد ذكر ذلك الطبري فى تاريخه وابن الأثير فى الكامل”' 
والعلامة المجلسي في البحار'" نقلاً عن (شرح الثأر) لابن فاشك زر 
المختار الكوفة وخطب فى الشيعة خخطاباً شديد اللحن وتوعد أعداء أهل بيت 
رسول اشْوييه بالقتل والاحقاء تازك سمي فده وكان في طليعتهم عمر بن 
سعد وشبث بن ربعي وزيد بن الحرث وآخرين فاجتمعوا وقال عمر بن سعد - 
لعنه الله -: إن المختار أشدّ عليكم من سليمان. إِنّما خرج يقاتل عدوّكم وإِن 
المختار يريد أن يثب عليكم فى مصركم, فسيروا إليه وأوثقوه بالحديد 


. أنظر التفاصيل في مقتل الحسين للخوارزمي ج 7ص "77 / المترجم‎ )١( 
بحار الأنوار ج40 ص 7”6017ط إيران.‎ )( 


1 لت مت ريو لقرقة الا 1 


واسجنوه حتّى يستقيم أمر الناس» فأتوه فأخذوه بغتةٌ فلمًا رآهم قال: ما لك؟ 
فوالله ما ظفرت أكفكم, ثمّ حمل إلى السجن غير مقيّدء وقيل: بل كان مقيّداً1'" 
فكان في السجن طيلة حرب التوّابين مع الظلمة في الشام. 

وطيلة فترة سجنه كان المختار كالأسد المقيّد يهيج به الألم ويتمتّى الخروج 
والالتحاق ويرتل كلمات الهيّجان ويلهب روحه حماساًء كان يقول: أما وربٌ 
البخان والنخيل» والأعتينان» والمهامة #والقفازء والتلذتكة الأبران: واليصطفين 
الاخيار لأقتلن كل جبّاز بكل لدن خطار ومهئّد تبار في جموع من الأنصار ليس 
بمثل أغمار ولا بعزل أشرارء حتى إذا أقمت عمود الدين وزايلت شعب صدع 
المسلمين وشفيت غليل صدور المؤمنين وأدركت ثأر النبيّين لم يكبر علي 
زوال الدّنيا ولم أحفل بالموت إذا أتى 7" 


رسالة المختار من السجن 

ولمّا وصلت الأنباء إلى المختار بعودة رفاعة بن شداد وباقي أفراد التوابين 
من عين الوردة في طلعتهم الأولى أرسل إليهم رسالة ذكرها المؤرّخ الطبري في 
تاريخ الأمم والملوك عن أبى مخنف وكذا العلامة المجلسى فى البحار وهى ما 
يلي : 

«فإنٌ الله أعظم لكم الأجر وحط عنكم الوزر بمفارقة المقاسطين وجهاد 
المحلين» إِنكم لم تنفقوا نفقة ولم تقطعوا عقبة ولم تخطوا خطوة إلا رفع الله 
فابشروا فإني لو قد حرجت إليكم قد جرّدت فيما بين المشرق والمغرب في 


0 أنظر الكامل جاص 540. 


عدوكم السيف بإذن الله. فجعلتهم بإذن الله ركاماً وقتلتهم فذاوتوا فرحب الله 
بمن قارب منكم واهتدىء ولا يبعد الله إلا من عصئ وأبئ والسلام يا أهل 
الهدى»! فوصلت الرسالة بيد سيحان بن عمرو من قبيلة بني ليث وقرأها على 
أشراف الكوفة مثل رفاعة بن شداد والمثنى بن مخربة العبدي وسعد بن حذيفة 
ابن اليمان ويزيد بن أنس وأحمر بن شميط الأحمسى وعبدالله بن شدّاد البجلى 
وعد وكام ذار ملو عبلاالله ون كام زا النسسان فى لحن برقال ات 
الشيعة فرحوا برسالتك وإن أحيت أخرجوك من السجن ليجتمع حولك 
الشيعة. | 
فقال المختار: لا تتعجّلوا في أمري إِنّما هي أيّام قلائل وأخرج من السجن 
فكتب المختار رسالة ودفعها إلى غلام يدعى زربيا إلى عبدالله بن عمر (زوج 
أحته) أخبره فيها أَنّهِ: أمّا بعد فإنّى قد حبست مظلوماً وظنّ بى الولاة ظنونا كاذبة 
فالس قر يرسك الل إل هذبن اللالمين كان لطماء عبى آنذ أن يخلصني 
انيح أيذنهما ,قلف وزرسك روسك 11 
ليتوسّطا له؛ فكتب عبدالله بن عمر رسالتين إلى عبدالله بن يزيد والي 
الكوفة وإبراعم بن محمد يطلب منهها وساطتهما للإفراج .عن :المشتار» فلمًا 
وصلتا إليهما طلبا من المختار كافلاً يكفله ويضمنه ويتعهّد أن لا يخرج المختار 
عليوو:فحضن مل أصحابه خلق كين قضمته متهم عنرة من أشراف الكوفة 
وكفلوا المختارء بأن لا يخرج عليهما (عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمّد) ما 
كان لهما من سلطان فإن هو فعل فعليه ألف بدنة ينحرها لدى رتاج الكعبة؛ 
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ومماليكه كلّهم ذكرهم وأنثاهم أحرارٌء فحلف لهما بذلك7". 
فلمًا خرج المختار من السجن وأتئ لكر سيد وام نت 
المختار يقول: قاتلهم الله ما أجهلهم وأحمقهم حيث يرون أن أفي لهم 
بأيمانهم هذه؛ أمّا حلفي بالله فإنّهِ ينبغي إذا حلفت يميناًء ورأيت ما هو أولى 
منها أن أتركهاء وأعمل الأولى وأكفّر عن يميني وخروجي خير من كفي عنهم» 
وأمّا هدي ألف بدنة فهو أهون عَلىْ من بصقة وما هولني ثمن ألف بدنة» وأمّا 
عتق مماليكي فوالله لوددت أنه استتب لي أمري (من أخذ الثأر)؛ ثمّ لم أملك 
فعلوكا انو 

دعن كبا اشع إلى مزل سر وطلب مهم أن بايعوء ليقو يطلب لكر 
لأهل البيت لهك » فبايعه بعضهم على كتاب الله وسنة ة رسوله عي والثأر للإمام 
ظ الحسين ني , وكان المختار قد أخبرهم أنّ محمّد بن الحنفية على علم واطّلاع 
من حركته هذه وأنّه جاء من قبله لإحقاق حقٌّ أهل البيت92 : فلمًا سمعوا منه 
ذلك أراد بعضهم التأكّد والتيّت من الأمر مثل عبدالرحمن بن شريح وسعيد بن 
منقذ الثوري وسعر بن أبي سعر الحنفي وأسود بن جراد الكندي وقدامة بن 
مالك الجشمى وغيرهم» فتحرّك هؤلاء إلى المدينة لرؤية شيخ بني هاشم 
محمّد بن الحنفية» فلمًا انفردوا معه تكلّم عبدالله بن شريح فقال وك لكيه 
والثناء -: فإتكم أهل بيت خصّكم الله بالفضيلة و شرّفكم بالنبوّة» وعظم حقّكم 
على هذه المت فلا يجهل حقّكم إلا مغبون الرأي مخسوس النصيبء» قد أصبتم 
بحسين رحمة الله عليه» عظمت مصيبة ما قد خصّكم بها فقد عمّبها 
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المسلمون؛ وقد قدم علينا المختار ابن أبي عبيد يزعم لنا أنّه قد جائنا من 
تلقائكم» وقد دعانا إلى كتاب الله وسئّة نبيّهيَيةٌ والطلب بدماء أهل البيت» 
والدفع عن الضعفاءء فبايعناه على ذلك ثم إن رأينا أن نأتيك فنذكر لك ما دعانا 
إليه وندبنا له فإن أمرتنا باتّباعه اتّبعناه» وإن نهيتنا عنه اجتنبناه!". 

فلمًا سمع محمد بن الحنفية كلامه قال: 

فأمًا ما ذكرتم مما خصصن الله به من فضل فإنّ الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم فلله الحمد» وأمّا ما ذكرتم من مصيبتنا بحسين عليه السلام فإن 
ذلك كان في الذكر الحكيم» وهي ملحمة كُتبت عليه وكرامة أهداها الله له رفع 
بماكان منها درجات قوم عنده ووضع بها آخرين» وكان أمر الله مفعولاً وكان أمر 
. الله قدراً مقدوراء وأمّا ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطلب بدماثنا فوالله 
لوددت أن الله انتتصر لنا من عدوّنا بمن شاء من خلقه أقول قولى هذا وأستغفر 
الله لي ولكه”". 1 ١‏ 1 

وعلى رواية العلامة المجلسي في البحار -نقلاً عن جعفر بن نما ا 
ابن الحنفية قال بعد ذلك: 

قوموا بنا إلى إمامى وإمامكم على بن الحسين ‏ فلمًا دخل ودخلوا عليه 
أخبره خبرهم الذي جاؤوا لأجله » قالة : يا عم لو أن عبدأ زنجيا تعضب لنا 
أهل البيت لوجب على الناس مؤازرتهء وقد وليتك هذا الأمرفاصنع ما شئت”". 

فلمًا خرجوا قال بعضهم لبعض إن الإمام السجّادكِةٍ ومحمّد بن الحنفية قد 
أذنا لنا في مناصرة المختار» فعادوا إلى الكوفة ودخلوا على المختار وأخبروه 
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ظ بالأمر وبشروه بكلام الإمام زين العابدين.2ةٍ ومحمّد بن الحنفية فأمر المختار 
جماعته وأصحابه بالتجمّع عنده» فلمًا حضروا قال لهم: يا معشر الشيعة. إن نفرا 
أحبّوا أن يعلموا مصداق ما جئت به فخرجوا إلى إمام الهدى والنجيب المرتضئ 
وابن المصطفى المجتبئ - يعني زين العابدين ل -فعرفهم أنّي ظهيره ورسوله» 
وأمركم باتباعي وطاعتي7". 

وجاء في تاريخ الطبري وابن الأثير في الكامل أنّ المختار نقل لهم رأي ابن 
الحنفية فقال لهم: 

أمركم باتّباعى وطاعتي فيما دعوتكم إليه من قتال المحلين والطلب بدماء 
أهل بيت نبيكم المصطفين'!". ْ 

ثم قام عبد الرحمن بن شريح وشرح للحاضرين لقائهم نا زين 

العابدين نك ومحمّد بن الحنفية فزادهم هيجاناً ورغبة في الانتقام من بني 
أميّة!" فبايعوا عار رانك 1 اسيم رؤساء القوم وتحاوروا في كيفيّة 
تقوية جانبهم وإنجاح الثورة» فاقترح ب عد ااا تراه من بلك 
الأشتر وهو رجل شريف بعيد الصيت وله عشيرة ذات عر وعدد وهو شجاع 

وجيه مطاع في قومه. 


اتصال المختار بابن الأشتر 


فأجمعوا أمرهم أن يتُصلوا بابن الأشتر تر فتمّت المراسلة بين المختار وبين 
إبراهيم يم إلى أن رأوا من المصلحة أن يلتقي المختار بإبراهيم » فذهب المختار مع 
01 رجلا إلى منزل إبراهيم فرحب بهم خير ترحيب وأجلس المختار إلى 
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خروج إبراهيم بن مالك الأشتر 101011 اا 
جانبه. ثم أخرج المختار رسالة محمّد بن الحنفية إليه وأعطاها إلى إبراهيم وكان 
فيها طلب من محمد بن الحنفية لابراهيم وقبيلته بضرورة مناصرة المختار 
ومساندته؛ ثم قال القوم: نشهد أنّ هذا كتابه ‏ محمّد بن الحنفية ‏ رأيناه حين 
كتبه ونقلوا له لقاء عبد الرحمن بن شريح مع ابن الحنفية والإمام السجادية, 
فلمًا قرأ الكتاب وسمع منهم ذ لك قام من مقامه وبايع المختار. 

وفى اليوم الثاني أحضر إبراهيم أشراف قبيلته وجاءوا إلى منزل المختار وتمّ 
الاتّفاق على إعلان الثورة وتفجير الموقف بتاريخ ١5‏ ربيع الأول عام 17ها"ا 
(وكان هذا التاريخ ‏ ربيع الأول - نفس تاريخ موت يزيد بن معاوية لعنهما الله 
فيتمٌ السيطرة على الكوفة أوّلاً وعزل عبدالله بن مطيع!". 


خروج إبراهيم بن مالك الاشتر 

فى ليلة الثلاثاء خرج إبراهيم بن الأشتر إلى المختار» وقد بلغه أن تلك 
الجبانات شحنت بالخيل والرجال وأنَّ الشّرطٌ -الشرطة _قد أحاطوا بالأسواق» 
فسار في مائة رجل من بني عمّه عليهم الدروع قذ ظاهروها بالأقبية» حتّى إذا 
جاوز دار عمرو بن حريث إلى دار سعيد بن قيس ثم إلى درب أسامة استقبلهم 
أياس بن مضارب العجلى صاحب الشرطة في نفر من أصحابه وفي أيديهم 
السلاح والحرابء فقال: مَن هؤلاء؟ فقال إبراهيم : نحن هؤلاء فامض لشأنك» 
فقال أياس: وما هذا الجمع الذي مغك يابن الأشتر؟ فوالله إن أمرك لمريب» 
وقد بلغني أنّك تمر هاهنا في كلّ ليلة بجمعك هذا فوالله لا تزايلني حتى آني 
بك إلى الأمير عبدالثه بن مطيع فيرئ فيك رأيه» فقال إبراهيم : خل ويحك سبيلنا 
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1 ا ميك و القرمة الباسية ب 


وامض لشأنك. أنت تمضي بى إلى الأمير؟! يا ماص بضثر أَمّه ؟ قال: نعم فقال 
إبراهيم : يا عدو الله ألست من قتلة الحسين بن على ؟ : ثم التفت إلى رجل من 
أصحاب أياس يكنّى قطن الهمداني فتناول رمحه من يده وطعن أياس طعنة 
في صدره نكسته عن فرسه ثم قال لأصحابه: انزلوا فخذوا رأسه» فنزل بعض 
أصحابه فاحترٌ رأسه وفرٌ أصحاب أياس هربأ على وجوههم وأتى إبراهيم إلى 
المختار فقال: قم أيّها الأمير فقد كنا عزمنا على أن نخرج ليلة الخميس» وقد 
حدث أمرٌ فلابدٌ معه من الخروج الساعة» فقال المختار: وما الأمر رحمك الله ؟ 
فحدّثه الحديثء فقال المختار: بشرك الله بخير فهذا أوّل الظفرء ثم صاح 
المختار برجل من أصحابه فقال: يا سعيد بن منقذ قم فاشعل النار فى هراوي 
القصبء وقم أنت ياعبدالله بن شدّاد فناد فى الأزقّة: يا منصور أمتء وقم أنت 
يا سفيان بن ليلى فناد فيالناس بهاء وقم أنت يا قدامة بن مالك فناد في الناس: 
يالثارات الحسين بن على (وكانت علامة خروجه للذين بايعوه) ثم قال: يا غلام 
علي بدرعي وسلاحي فصب الدرع على بدنه وخرج من منزله والتف حوله 
قلاتة الاق خارشن ).حت مطلع النجن فصلى يهم المحتار + وكان عبدالله بن 
مطيع يوبّه الزحوف نحو.المختار فأوّل من زحف شبث بن ربعى في أربعة 
آلاف. ثم راشد , بن أياس بن مضارب في ثلاثة آلاف, ثم حجار بن أبجر في 
ثلاثة آلاف. ثم الغضبان بن القبعثري في ثلاثة آلاف ثم شمر بن ذي الجوشن في 
لله الأفنالم غكرمة بن ريض فى الف قم شتادسين الاتدروؤي النناتم عبد 
الرحمن بن سويد في ألفء واجتمع أصحاب المختار فكانوا عشرين ألفاً أو 
يزيدون. 

وكان المختار كلّما نظر إلى قائد من قوّاد ابن:مطيع وه إليه قائداً من قوّاده 
. بمثل قوّته وعدده» وكان الفرق بين المعسكرين أن أصحاب ابن مطيع كانوا 
يقاتلون حفاظاً على العرش والزعامة» بينم كان أصحاب المختار يقاتلون للوّضا 


المختار يسيطر على قصر الإمارة اه 


من آل محمّد يي والانتقام من قَتَلّ أهل البيت نبي والتحم الفريقان واشتدٌ 
القتال وعلت الأصوات وارتفع الغبار» فجعل إبراهيم يحمل من ناحية راشد بن 
أياس قائد الشرطة» وكان عدد أصحابه ‏ إبراهيم ‏ غير متكافئ مع أصحاب 
راشدء ولكنّهم قاتلوهم بالأيمان حتّى استطاع خزيمة بن مضر العبسي أن يقتل 
راشد بن أياس» وعلى أثر ذلك انكسر جيشهم وفرًوا من المعركة» وهكذا كان 
النصر حليف أصحاب المختار في جميع المواقع والمعارك؛ ولا يمكننا ذكر 
تفاصيل هذه المعارك هناء ولكن نقول لمن يريد الاطلاع عليها أن يراجع تاريخ 
الطبري أو تاريخ الكامل أو بحار الأنوار فى حو ادث بعد استشهاد الحسين ىه أو 
ناسخ التواريخ. 

وبعد ثلاثة أيّام تمّت #امحاصرةقض و الأمازة من قبل إبراهيم بن الأشتر» وكان 

ا ا ل ا ليد 
اللناء وخر مشيترا في الليل إلى دار أبي موسى الأشعري'". 


المختار يسيطر على قصر الامارة 


وفى اليوم الثاني دخل الفاتحون إلى قصر الأمارة» ونادى المنادي الصلاة 
جامعة فاجتمع الناس من كل حدبٍ وصوب فارتقى المختار منبر المسجد 
وقال: الحمد لله الذي وعد وليّه بالنصر والظفر وكتب لعدوّه الخسر والخذل 
والستو. .. فأنا المسلّط على المحلّين» والطالب بدم ابن بنت الرسول الأمين اما 
ومنشئ السحاب شديد العقاب سريع الحساب منزل الكتاب العزيز الوهاب 
القدير الغلاب... ولأنفين الأحزاب إلى بلد الأعراب... الخ'". 

ثم بويع له على كتاب اله وسنة سول الله والطلب بدماء آل محمد . 





.19 أنظر مقتل الحسين للخوارزمي ج 7 ص 40" فصل‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )1( 





11 22110011111 .0000000 الفرقة الناجية /ج ؟ 
قتل عبيدالله بن زياد لعنه الله 

على ضمّ العراق والحجاز إلى سلطته فبعث عبيدالله بن زياد ومعه ثمانين ألف 
٠‏ رجل من أجناد أهل الشام وشجعانهم» فسار حتّى نزل الجزيرة فبقي فيها سنة 
حبَّى هلك مروان7' وجاء من بعده ابنه عبد الملك فأمر الأخير عبيدالله بمواصلة 
السير إلى العراق فتحرّك عبيدالله بن زياد إلى الموصل حيث عامل المختار فيها 
وهو عبد الرحمن بن سعيد بن قيس فلمًا رأى طلائع ابن زياد انحاز إلى تكريت 
وكيت كناب إلن المتكار عير بالأمنه فبعق المان إلى يريد بن أن فدعاة: 
وقال له: ... اخرج إلى الموصل حتَّى تنزل أدانيها فإنّي ممدك بالرجال بعد 
الرجالء فقال يزيد بن أنس: سرّح معي ثلاثة آلاف فارس انتخبهم وخلنى 
يواصل ترتيب أموره الداخلية. 

فلمًا علم عبيدالله بن زياد بقدوم يزيد بن أنس جهّز سبعة آلاف فارس 
ضارية للغاية» قدّم فيها العراقيّون التضحيات والبطولات حبّى استطاعوا أن 
ينتصروا على أعدائهم واعداء الله بينما اشتد المرض بأميرهم يزيد بن أنس» 
وقد أسر من أهل الشام ثلاثمائة أسير فأمر يزيد بن أنس بضرب أعناقهم فقُتلوا 
جميعهم» ثم توفي يزيد على أثر مرضه وكان قد أوصى بإمارة الجيش وزعامته 
إلى ورقاء بن عازب الأسدي» فصلّى عليه ودفنه وحزن عليه أصحابه وكُسرت 
قلوبهم. إلا أنّ قائدهم ورقاء شد على أيديهم وبتٌّ فيهم روح النصر والصمود 
فواجهوا أعدائهم إلى نهاية المطاف فانتصروا عليهم وعادوا إلى الكوفة ونقلوا 


)١( ُ‏ لقد قتلته زوجته أمّ خالد بنت يزيد /المؤلّف:ق. 


الأحدات كلها للمختار 0 


تململ قتلة الحسين فى الكوفة 

حينما وصلت الأنباء إلى المختار بموت يزيد بن أنس أرسل إلى إبراهيم بن 
الأشتر وطلب منه أن يلتحق بجيش يزيد ويكون بديلاً عن ورقاء؛ ثمّ جاءت 
الاشاعات والدعايات أن جيش المختار قد ضعف أمام جيش عبيدالله بن زياد؛ 
ممًا دفع المنافقين ‏ قتلة الإمام الحسين أن يتحرّكوا من داخل الكوفة ويكونوا 
باعثاً لاضطراب الأوضاع الداخلية ضدّ المختار» وهم شمر بن ذي الجوشن 
ومحمّد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس وعمرو بن الحجاج 
الزبيدي وغيرهم ممّن أكبّوا على النفاق والبغض لأهل البيت 8 فاجتمعوا في 
بيت شبث بن ربعي وتكلّموا عن طريقة الاستفادة من هذه الفرصة وإسقاط 
حكم المختار» فانتظروا حتّى خرج ابن الأشتر من الكوفة ووصل ساباط» فقاموا 
مع جملة من المنافقين أمثالهم ليلا بسدٌ المعابر والطرق المؤدّية إلى قصر الإمارة 
وحاصروا المختار عن بُعد ومنعوا عنه حتّى الماء» فلمًا علم المختار بذلك 
. أرسل إلى إبراهيم يم أن عد إلى الكوفة بأسرع وقتء فلمًا وصلت الرسالة إلى 
إبراهيم وعرف بأمر القوم عاد مسرعاً ووصل في اليوم الثاني وصلّى مع جيشه 
عند باب اللجسر في الكوفة صلاة العصرء ثمٌ التقى بالمختار الذي حوصر من 
جبهتين الأولى بقيادة أهل اليمن بجبانة السبيع والأخرئ بقيادة أهل مضر 
ا صر عق وبي ريشي لحه انا سار لضع ال مواد 
أصحابه بينما انّجه المختار مع رجاله وفرسانه إلى أهل اليمن» فلم يزل المختار 
يُعرف بشْدّة النفس وقلّة البقيا على أهل اليمن وغيرهم إذ ظفرء تمان اير الا مشر 
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إلى كناسة الكوفة وهكذا انّجه المختار إلى جبانة السبيعء فكانت وقعة جبانة 
م ا هااا وقد كر ضاحن روضة 
الصفا أن إبراهيم الأشتر قتل في حملته الأولى على قبيلة مضر خمسين شخصاً. 
امسر م * يالثارات الحسين» فسمغها 
يزيد بن عمير بن ذي مران فقال: يالثارات عثمان» فقال لهم رفاعة بن شداد: 
مالنا ولعثمان لا أقاتل مع قوم يبغون دم عثمان» ولمّا عاتبه قومه. أنشد: 
أنا ابن شدّاد علئ دين علي . لست لعثمان بن أروى بولي 
لأصلين اليوم فيمن يصطلي حرطو العرب عير سريل 
فقاتل حتّى قتل» وقتل يزيد بن عمير ثم قل جميع رؤسائهم وانهزموا 
جميعهم وتشتّت جمعهم ؛ فهرب بعضهم إلى البصرة واخمتفى الآخرون في 
البيوت» واستخرج من دور الوادعيين خمسمائة أسير فأتى بهم المختار 
مكتفين» فقال: انظروا كل من شهد منهم قتل الحسينة فأعلموني» فقتل 
منهم مائتين وثمانية وأربعين قتيلاً على رواية الكامل والبحار والطبري”" ثم دعا 
المختار بمن بقي من الأسارى فأعتقهم وأخذ عليهم المواثيق ق ألا يناوا غلية 
علاؤاولا ييخوو ولا أمنابه غائلة: 
ونادى منادي المختار: إن من أغلق بابه فهو آمن إلا رجلاً شرك في دم آل 
محجدكلة . ْ 


قتل عمرو بن الحجّاج | 
فلمًا سمع قتلة الإمام الشهيد المظلوم الحسين ك3 نداء المختار فر بعضهم 


(0) أنظر تفاصيل ذلك كلّه في الطبري -مثلاً جاص 01 -109. 


الحسين وعياله وأصحابه82 » وفي رواية أنّه أل من جرح الإمام المظلوم في 
بدنه» فركب راحلته ليلاً وذهب عليها فارّاً من سطوة المختار حتّى وصل إلى 
الصحراء ونفد مائه بعدما ضلٌ طريقه وتاه فى وسط الصحراء وملؤه الخوف 
فسقط عن راتخلته وعجر عن الحركة وأوشك :على الهلاك» فأذركه رجال 
المختار وجاءوا به إلى الكوفة» فلمًا شاهده الناس أخذوا برش الماء عليه حتى 
أفاق ثم بدأوا بضربه وإهانته وزجره وإذلاله» فلمًا علم المختار أمر بضرب عنقه 
بكلّ إذلال واحتقار جزاءاً له علئ ما ارتكبه من جريمة شنعاء بحقٌّ سبط رسول . 
اش عقا وآله ا . 


قتل حكيم بن طفيل 
قاتل العبّاس الة 
وكان من جملة المجرمين حكيم بن طفيل وهو الذي ضرب العبّاس بن 
على ليه غيلةً وأيضاً رمى الإمام الحسين ك3 بسهمء وكان قد استتر ستتر في داره؛ 
فأرسل إليه المختار عبدالله بن كامل فذهب إليه مع جماعة فأخذه ثم أقبل به 
فجاءت أخت حكيم وهي زوجة عدي بن بن حاتم الطائي تستغيث بعبدالله بن 
كامل وطلبت من عدي أن يشفع عند المختار في حكيم؛ 'فلحقهم -عدي في ' 
الطريق وكلّم عبدالله بن كامل فيه؛ فقال: ما إليّ من من أمره شي إِنّْما ذلك إلى 
الأمير المختارء فقالت-الشيعة لابن كامل: إِنّا نخاف أن يشفّع الأمير عدي بن 
حاتم في هذا الخبيث فدعنا نقتله؛ » قال : شأنكم به فأخذوا حكيم بن طفيل 
ونصبوه غرضاً ثم قالوا له: سلبت ابن علي ثيابه!". او ده اكات 
نسي ادن سواه اقاا ينا تارايت 





(1) أنظر تاريخ الطبري جاص 1160 أنَّ حكيم هذا قد سلب العبّاس بن على نيه 





50 مما جرع لبوا مدو ممم طبع امول ورا ناكد انتم تيجب يخ الترنفة النانعلة ري ١‏ 


بنبال» فرموه رشقاً واخداً فوقعت به منهم نبال كثيرة حتَّى صار كالقنفذ» فخرهة. 
مج . 
قتل شمر بن ذي الجوش الضبابي 

وأخذ المختار يتتبّع القتَلة فاجتمع شمر بن ذي الجوشن الضبابي وإسحاق 
ابن الأشعث وسنان بن أنس ويزيد بن حارث ومرّة بن عبد الصمد ومجموعة 
آخرين من القادة العسكريّين الذين قاتلوا الإمام الحسين نىة بكربلاء. اجتمعوا 
وقالوا إن لم يشفع لناعدي بن حاتم لدى المختار فإنّ القتل سبيلنا ولا حيلة لنا 
إلا الفرار من الكوفة والالتحاق بالبصرة حيث ابن الزبير المخالف للمختار: 
فرفض بعضهم هذا الاقتراح بينما استقبله جماعة منهم» فخرج شمر بن ذي 
الجوشن مع خمسة عشر رجلا ليلاً من الكوفة يريدون البصرة» وبعث المختار 
غلاماً له يدعئ زربياً أو (خيّر) في طلب شمر حتّى إذا انقطع إليه حمل عليه شمر 
فدق ظهره ومات في حينه؛ ثم انطلق شمر مع أصحابه إلى قرية تُدعى 
(الكلتانية)!"! فاستقرٌ فيها وبعث برسالة إلى مصعب بن الزبير فى البصرة ودفعها 
إلى أحد دهاقين البصرة فانطلق الأخير حتّى لقي رجلاً في طريقه من أصحاب 
أبي عمرة الذي أرسله المختار لقتل شمر» فرأى الكتاب وعنوانه لمصعب من 
00 ال 


خ عإى. سه 


(١)المصدر‏ نفسه. 

(5) كلتانية : بفتح الكاف وسكون اللام وتاء مثئّاة وألف ونون مكسورة وياء مشدّدة 
ذكرها العمر ىد كمه الامج لاص 74 من تاريخ البصرة عند ذكره 
للأساورة وأنّها تقع بين البصرة ركو من شرقي الفرات . وفيها قتل شمر بن ذي 
الجوشن قاتل الحسين بن على طٍه! / المؤلّف. 


قتل شمر بن ذى الجوش الضبابي وو ا لجو او امك مقو أمظ سم م ا ار 01 


كامل مع مجموعة من الفرسان للالتحاق بأبي عمرة» فاجتمع أبو عمرة 
وأصحابه مع عبدالله بن كامل وأصحابه عند قرية كلتانية وحاصروا شمراً 
وأصحابه وهم نائمون» فلمًا سمعوا الأصوات قاموا مسرعين ولكن شاهدوا 
أنفسهم في حصار تام وكان شمر متزراً برد وكان أبرصاً والبرص على سائر 
جسده ولسرعة المفاجئة والمباغتة لم يستطع شمر أن يحمل سيفه فأخما. 
يطاعنهم بالرمح أو النبال ثم حمل سيفه وأخخذ يحاربهم» فتقدّم ليه عبد الرحمن 
بن عبيد وطعنه في ننحره وسقط قتيلاً بعدما قتتل جميع من كان معها ,)١‏ وحملت 
رؤوسهم إلى المختار في الكوفة. 

وقد رويت عدّة قصص في كيفيّة قتل شمر منها: 

١_أنّ‏ أبا الكنود وهو حامل رسالة شمر إلى مصعب هو الذي قتله في قتاله 
الأخير هذا وألقى جسده للكلاب تأكله!". ْ 

؟_إنّهِ لعنه الله قتله أحد الشيعة لا على التعيين في ميدان الحرب. 
. _إنّ الذي قتله هو عبد الرحمن بن عبيد كما 3 ووانة الخوارزمي 
بعدما أنشد _-عبد الرحمن -: ش 


يا أيّها الغادر وابن الغادر وقاتل الحسين ذي المفاخر 
ابن النبى الطيّب العناصر وابن الوصيى الطاهر بن الطاهر 
منيت من شيعته بثائر يطعن فى الضلوع والحناجر 
أشجع من ليث عرين خادر 200 فابشر بخزي وبموت حاضر"" 





)١(‏ أنظر التفاصيل في تاريخ الطبري جص 04؛ ط دار الكتب العلمية » ومقتل 

| الحسين للخوارزمي ج ١‏ ص 77١‏ / المترجم 

() أقول: لقد ذكر الطبري أنّ أبا الكنود هو نفسه عبد الرحمن بن عبيد» لاحظ 
التاريخ جص ١5؛‏ ط دار الكتب العلمية بيروت مم /المترجم . 

() مقتل الحسين للخوارزمي ج ١‏ ص .57١‏ 


ثم عاد رجال المختار وأسروا سنان بن أنس وحارث بن قرين وأخذوهما 
معهما إلى الكوفة» فلمًا نظر المختار إلى رأس الشمر ورؤوس أصحابه خمء 
ساجداً وقال: يا عبد الرحمن أقر الله عينك بلقاء رسول الل في الجنّة ثم أمر 
رامن س الشمر فنصب في رحبة الحذائين ازاء المسجد الجامع» وأمر بعشرة آللاف 
دينار لعبد الرحمن وولاه حلوان. 

جاء في رسالة شرح الثأر أن المختار تجرّد لقتلة الحسين2ةٍ وأهل بيته 
فقال موسى بن عامر: : فأول مَن بدء به الذين وطنوا الحسين320 بخيلهم 
فأنامهم على ظهورهم وضرب سكك الحديد في أيديهم وأرجلهم وأجرى 
الخيل عليهم حتّى قطعتهم وحرّقهم بالنارا".. 

. قتل قاتل ابن عقيل 

ثم أخذ رجلين اشتر شتركا في دم عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب حي وفي 
ساي كانا في الجبّانة فضرب أعناقهما ثم أحرقهما بالنار : ثم أحضر مالك بن 
بشير وطلب منه -من المختار _غلامه أن يدعه له » فأخذ غلام المختار مالك بن 
بشير إلى السوق فقتله هناك7". 


الانتقام من خولي بن يزيد 
ثم بعث أبا عمرة فأحاط بدار خولي بن يزيد الأصبحي وهو حامل رأس 
الحسين نقةٍ إلى عبيدالله - وهو أيضاً حامل الرأس الشريف إلى الكوفة قبل أن 


الانتقام من حولي بن يزيد ا ا ل ا 360 


يصل إلى الشامء فلمًا بات في داره وضع الرأس الطاهر في التنوّر فلم أحاطوا 
ببيته خرجت امرأة خولي إليهم وهي النوار ابنة مالك الحضرمي وقيل اسمها 
العيوف وكانت محبّة لأهل البييت مي وكان في البيت امرأة ة أخرى لخولي محبّة 
ىآ مثيه فد غلا البيث وسألوا من التي تشايع بني أميّة ميّة فقالوالها: أين خولي؟ 
: فقالت: لم يدخل البيت منذ شهرء »ثم سألوا النوار فقالت: لا أدري» وهي تشير 
ل فأخذوه وقتلوه ثم 
أمر بحرقه7١)‏ 

وقيل: إن انررم -منزل خولي'" 557 

سخ التواريخ: : أن المختار بعث عبدالله بن كامل للقبض على خولي فلمًا قبضوا 
نك لح لور ل ردم لج سل عدار روي لول ليس 
فإنّها شريكة معه في الجرم وسأحضر بنفسي لأذكر قضّتها للمختار فلمًا أخذ 
خولي وزوجته للمختار ل ا 
خمسين ديتاراً إذا هو تركهء » فكان عامل المختار يجيبه أنّ قتلك أحبّ إلى من 
الدُنياكلها-أمر المختار بحبس خولي حبساً مؤقتاً حتّى يسمع قصّة النوار» فلمًا 
حضرت عند المختار قالت: لما جاء خولي برأس الإمام الحسينظة إلى منزله 
كنت نخارج البيت فلمًا حضرتٌ في الدار قالت تلك الزوججة الملعونة أي : 
شرك بخبر هام» فقلت ت: وما هو؟ فقالت وهي تُظهر الفرح والسرور: إِنْ جيش 
يزيد قد قتلوا ابن أبي تراب وحرّوا رأسه عن بدنه ورفعوه على الرماح» 
فتأسّفت لما سمعثٌ منها ذلك ثم جلست باكية » فضحكت وسخرت مني 
ع سد جك افص تر برب 





الطشت فإذا رأس س الحسين لي فلمًا رأيته صرختٌ عالياًء وهي تضحك منّى 
وتؤلّمني أكثر بكلماتها التي كانت كالملح على الجروح» فلمًا سمع المسختار 
ذلك أمن تاحضاق المرأة الملعونة» فلمًا حضرت سألها عن اعتقادها » فقالت: إِنّ 
انان كرد بر را 11١‏ لخي ادر مي فقتله لذلك. 

فقال المختار: : لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم «دَب: لا رِغ قُلُوبنَا بعد 
نوهت لان لَدنْكَ رَحَْة نك أت اوها ب14", قم | أمر بقطع لسانها 
وأعضائها * ثم أحرقها في النار» ووهب لهذه ه المرأة الصالحة خمسمائة دينار» 
وأعطاها عبدالله بن كامل خمسمائة درهم» وأعطاها غلام المختار المخلص 
الحراحاة “رهم ومكذا أعطاقا كلام برضي ذلك الميساين شين شيئاً وعادت إلى 
منزلها فرحة'". 

وفي اليوم الثاني أرسل المختتار على خولي ؛ فلمًا حضر عنده قال له: أمسلم 
أم كافر أنت؟ فقال : بل مسلمء فقال المختار: أيّها الملعون أين تجد في الإسلام 
جواز قتل ابن رسول اميه والطواف برأسه في البلدان وإيجاد هذه الفتنة 
وإثارة مثل هذه المصيبة التي ضجّت الأرض والسماء لها؟ فقال خولي: :إن كثيراً 
مثلي من فعل ذلك. فقال المختار: كلّكم لستم بمسلمين. 

وذكر أبو مخنف فِي مقتله أن المختار سأل خولي ما صنعتٌ يوم كربلاء؟ 
فقال: بعد قتل الحسين ذهبت إلى خيامه فرأيت على بن الحسين مريضاً نائماً 
على فراشه فسرقت متاعه وفراشه من تحته ثم أخذت مقنعة وأقراط بنت الإمام 
الحسين. فلمًا سمع المختار ذلك بكئ ثم قال له: وما قالت لك؟ قال خولي : 





0 
أقول أت في السام أكلاالمرأنين كانتا صالحتين ص 4ط 


العبض على مُرّة بن منقذ قاتل من نود كسما كبوا مب ند روا وكوك امشظكن و و و 1 


قالت لى وهى تصرخ: قطع الله يتيك ووسايك: وأذاقاك نان لديا قبا شالق 
الآخرة. 
فتمال المختار: لقد استجاب الله دعاءهاء ؛ فأمر بقطع م 5/5 ثم أمر بقطع 


اه وألقاه في النار 30" 


القبض على مُرّة بن منقذ قاتل 
٠‏ على الأكبر افا 

ثم جاءت الأخبار للمختار أن مُرّة بن منقذ العبدي من قبيلة عبد القيس قاتل 
على الأكبر ابن الإمام الحسين كذ وهو مختبئ في داره» فبعث إليه رجاله وكان - 
-- رجلاً شجاعاً وشيخاً كبيراً فأحاطوا بداره فخرج وبيده الرمح وهو على 
فرس جواد فطعن عبيدالله بن ناجية الشبامي فصرعه ولم تضره الطعنة» وضربه 
عبدالله بن كامل بالسيف فائقاها بيده اليسرى فأشرع فيها السيف وتمطرت به 

الفرس فأفلت ولحق بمصعب في البصرة بعدما شلّت يذو" 
وذكر صاحب ناسخ التواريخ ‏ لسان الملك سيهر ‏ أن سعر بن أبي سعر 
ألقى القبض على مرّة بن منقذ وجاء به إلى المختار فقال له: أيّها الملعون انت 
الذي قتلت على بن الحسين؟ فقال : لم أكن لوحدي بل كان معي ألف رجل » 
فقال له المختار :إن لم يكن معك أولئك الألف أكنت تستطيع قتله؟ ثم أمر بقطع 
لسانه من آخره ثم سمل عينيه عينيه وقطع شفتيه ثم قطعوا رأسه عن بدنه وألقوه في 





الا برسي 01071 
أقول : 5 
تلك المعركة /المترجم. 
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النار والله العالم بحقائق الأمور(". 


قتل زيد بن رُقاد قاتل 
عبدالله بن مسلم بن عقيل 

ثم بعث المختار عبدالله بن كامل إلى زيد (يزيد) بن رقاد وكان يقول: زميته 
-أي لعبدالله بن مسلم -بسهم فائّقاه بيده» فشك يده إلى جبهته فأثبته بعدما مات 
فما قدرت والله أن أنزع سهمي من جبهته, فتركته مثبتاً فيهاء وتُقل أن عبدالله بن 
مسلم لما ضرب بهذا السهم قال: اللّهم نهم استقلّونا واستذلّوناء اللّهمّ فاقتلهم 
: كما قتلوناء وحاول نزع السم ولكن دون جدوى فرماه زيد (يزيد) بن الرقاد 
بسهم آخر في بطنه وكان سيب لاستشهاده. 

فلمًا أحاط عبدالله بن كامل بدار زيد بن الرقّاد خرج شاهراً سيفه فقال 
عبدالله بن كامل لأصحابه لا تضربوه بسيف ولا تطعنوه برمح ولكن ارشقوه 
: بالسهام كما رمى ابن عم رسول اللهعككاة : فرشقوه بالسهام والحجارة حتى 
سقطء فأمر عبدالله بنار فأحرقوه بها وهو حء7". 

وذكر نان الماك سين أن أمسحاب عدانه بن عامل القوا القيفق شان 
زيد بن الرقاد وجاءوا به عند المختار فسأله عن فعله يوم الطف وكيفيّة قتله 
لعبدالله بن مسلم ؟ فقال: رميته بسهم أصاب عينه وخرج من قفاه» فأمر المختار 
. أن يُرمى بنفس الطريقة» فرموه في عينه ورج السهم من رأسه من القفا وقال له 
الناس : ذق أيّها الملعون فهذه مكافأتك ثمّ رشقوه بالسهام حبّى سقط ومات”". 


() مقتل الحسين للخوارزمي ج ”ص76 وانظر تاريخ الطبري ج“اص1717. 
(") ناسخ التواريخ : ج5. ص 170. ط : المكتبة الاسلامية (*015) . 


قتل سنان بن | 
وهرب سنان بن أنس إلى البصرة» فعلم المختار بفراره فأمر بهدم داره ثمّ 
خرج سنان من البصرة نحو القادسية وكان عليه عيون فأخبروا المختار بذلك 
فأرسل إليه رجاله فأخذوه بين العُذيبٍ والقادسية» فقطع أنامله ثمّ يديه ورجليه 
وأغلى زيتاً في قدر ورماه فيها كما ذكره العلامة المجلسي في بحاره في رسالة 
شرح الثأر لابن نمال". 


قتل حرملة بن كاهل قاتل 
عبدالله الرضيع 

وأخبر المختار أنّ حرملة بن كاهل مع جماعة من قتلة الحسين يختبؤون 
في داره فأرسل إليهم جماعة من رجاله فألقوا القبض عليه على حرملة ‏ 
فخرج المختار إليه وفي الطريق التقى مع المنهال؛ يقول الأخير: وقدمتٌ الكوفة 
والمختار بها فركبت إليه فلقيته خارجا من داره فقال: يا منهال لم تشركنا في 
ولايتنا هذه؟ فعرّفته أَنّي كنت بممّة فمشئ حتّى أتى الكناس» ووقف كأنّه 
ينتظر شيئاً فلم يلبث أن جاء قوم قالوا: أبشر أيّها الأمير فقد أخذ حرملة فجيئ 
به وتم الحمد لله الذي أمكنني منك الجزار. . الجوّار فأتي بجرّار 

مره بقطع يديه ورجليه ثم قال : النار النار فأتي بنار وقصب فأحرق . 

فقلت: سبحان الله سبحان اللهء فقال :إن اتتسبيح لحسن لِمٌ سبّحت ؟ 
. فأخبرته إِنّي دخلت على الإمام زين العابدين على بن الحسين اق أودّعه وأنا 
أريد الانصراف من مكّة فقال: يا منهال ما فعل حرملة بن كاهل ؟ فقلت: إِنّه حىّ 


. البحار ج40 ص 17/6, وأيضاً مدينة المعاجز ص 757 ط الحجرية‎ )١( 





1 لصي اه نم الفرعة الزاسية رح ؟ 


بالكوفة» فرفع يديه وقال: اللّهِمّ أذقه حر النارء اللّهم أذقه حر الحديد» فلمًا 
سمع المختار ذلك وقال أنت سمعت هذا؟ قلت: نعم» فنزل عن دابّته وصلّى 
ركعتين وأطال السجود وركب وسار فحاذئ داري فعزمت عليه بالنزول 
والتحرم بطعامي فقال إن على ب بن الحسين دعا بدعوات فأجابه الله على يدي ثمّ 
تدعوني إلى الطعام؟ هذا يوم صوم شكراً لله تعالى» فقلت: أحنسن الله 
توفيقك'"". 


وأنفذ المختار إلى محمّد بن الأشعث بن قيس وقد انهزم إلى قصر له في 
قرية إلى جنب القادسية فقال لهم : انطلقوا فإنكم تجدونه لاهياً متصدَّياً أو قائماً 
متبلداً أو خائفاً متلدّداً أو كامناً متعمّداًء فلمًا أحاطوا بالقصر وله بابان فخرج 
محمّد بن الأشعث من الباب الثاني وانطلق فاراً إلى مصعب بن الزبير في البصرة 
فهُدم داره وأنحذ ما كان فيها. 

وذكر الطبري في تاريخه: إِنّ مصعب بن الزبير جعل محمّد بن الأشعث 
على أهل الكوفة ‏ شراذم الكوفة ‏ حينما تقدّم مصعب لمحاربة المختار» 
فدارت الحرب بين الفريقين بشذة كأنّها أيَّام صفين» حتّى وثب خمسون رجلاً 
من رجال عبدالله بن كامل وذلك عند المساء فكرٌ على أصحاب محمّد بن 
الأشعث فقتل محمّد بن الأشعث مع عامّة أصحابه!: فذاق جزاءه أخيراً وهو 
مفاد قوله تعالى «وسيغلم اذِينَ موا أ ىّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِيُونَ74". 


)١( 1‏ البحار ج46 ص 07”0”ط ايران. 
(1) تاريخ الطبري ج :ص /1-/1/3. 
(") الشعراء: /73707. 


قتل بجدل بن سليم 
ولم تطل المدّة كثيرأ حتّى جاءوا يبجدل بن سليم عند المختار, وكان بجدل 
قد قطع اصبع بع الحسين نقذ وسرق خاتمه؛ فأمر المختار بقطع يديه أوَّلاً ثم 
رجليه ثم ترك على هذه الحالة فلم يزل ينزف حتى مات والتحق بالجحيه'". 


قتل إسحاق بن الأشعث 


وهو من جملة الأشقياء والملعونين» فهو أوّل من جرح بدن الإمام 
الحسين » وقد نال جزاءه العادل على يد المختاريل . 


قتل ابي خليق الشاعر 

ومن جملة الذين أمر المختار بقتلهم أبو خليق الشاعر وكان هذا الرجل 
حاضراً في كربلاء يسجبل ويدوّن وقائع الحربء فكان كلّما قتل أحد أصحاب 
الإمام الحسين نقذ أو إخوته وأولاده. يكتب اسم القاتل ويمدحه ويضفي عليه 
الألقاب الرئانة» فلمًا طلبه المختار قال له: قص لنا ما حدث في كربلاء» فقال: 
يها الأمير أقطني الأنات؟ فقاك لددتروية 4 أنا لا اقتعلف افقام أبو لق 
وحدّثهم بما جرئ والمختار ومّن معه يبكون فلمًا انتهئ قال له المختار: لقد 
أعطيتك الأمان ولا أقتلك بنفسي أبداً ولكن آمل أن تنال جزاءك سريعاًء بعدها 
خرج أبو خليق من المجلس فأرسل عبدالله بن كامل غلامه خلفه وقال له أقتله 
أينما سنحت لك الفرصةء فتعقّبه الغلام حتّى إذا وصل أبو خليق إلى السوق شهر 
الغلام سيفه ونال منه وقطعه إربا إربا. 


. البحار ج40 ص1 7ط إيران‎ )١( 


قتل أربعين رجلاً من قتلة 
الإمام الحسين الا 

أكزق مقكاة الأدت للناصري أن تعهيم بق سليماة الخثار كلمن القيرة 
جاء إلى عبدالله بن كامل وطلب منه الاذن فى دخوله على المختار والخلوة به 
فأذن الأخير له فلمًا مثّل بين يديه قال: أنا أعمل خبّاز ولي جار عندهم جارية 
جميلة أحببتها وأحّتني ودعتنئ إلى نفسها مراراً إلا أنّي إلى اليوم لم أعص الله 
تعالى في ذلك ولم أذهب معهاء وكانت تجيئني كل يوم وتشتري منّي خب زا كثيراً 
فتعسجبت من أمرهاء فسألتها ذات يوم وقلت لها: إذا أخبرتيني لمن تأخذين كل 
هذا الخبز اشتريتك من مولاك وأعتقتك وتزوّجتكء, فقالت: لقد جاء إلى بيت 
مولاي )4١(‏ شخصاً ممّن اشتركوا في قتل الحسين ]92 واخمتبأوا عنده ؤهم 
عازمون على المسير إلى البصرة» وهذا الخبز لهم؛ فلمًا سمع المختار ذلك 
أعطى للخبّاز ألف درهم ثم أرسل عبدالله بن كامل وأبا عمرة الحاجب وسعر بن 
أبي سعر وغلامه (خيّر) مع مجموعة من الرجال إلى ذلك البيت» فأحاطوا به من 
كل جانب» وشعر من" في الدار بقدوم رجال المختار إليهمء فقاموا وقتلوا 
صاحب الدار أوّلاً وقطعوه إربأ إربأ وبينما هم في ذلك إذ هجم عليهم رجال 
المختار وقتلوهم إلى آخرهم ورفعوا رؤوسهم على الرماح وجناءوا إلى 
المختار ففرح كثيراً وقسّم ألف درهم على الفقراء تعبيراً لشكره لله تعالى؛ وكان 
من جملة هؤلاء القتلة عروة بن عبد الصمد» وحبّاب بن عمرو الحضرمي» 
وعمر بن أصيل» وعمر بن قرطة» وسعد بن حنظلة؛ وقد عرف كلّ واحد من 
هؤلاء بقساوة القلب والغلظة والجفاف في يوم كربلاء. 


قتل قيس بن حفض الشيباني 
وفى هذه الأثناء قيل للمختار أن قيس بن حفض خرج على حمار له وهو 
يرتدي ملابس النساء يريد البصرة» فأرسل عبدالله بن كامل رجاله إليي فقبضوا 
عليه فى الطريق وشدّوا يديه وأحضروه أمام الناس وهو على هيئة النساء فأمر 
المختار أن يُقتل على هذه الحالة. 


قتل 7١‏ رجلاً ممّن اشترك 
فى قتل الإمام المظلوم:9ة 
وفى هذه الأثناء دخل أبو عمرة الحاجب على المختار وأخبره أن رجلاً 

يود الخلوة به فأتويةحوله دما اعخلن يه فقال الرجل التخفان: آنا رجن 
لديّ بستان خارج الكوفة في الطريق المؤدّية إلى البصرة وهي تبعد عن الكوفة 
فرسخ واحدء ويأتي في البستان كلّ يوم مجموعة كبيرة من قتلة الإمام 
الحسين نقذ فراراً من الكوفة وهم يعزمون على السفر إلى البصرة ليلء وقد 
بلغوا أربعمائة وعشرين رجلاًء فلمًا سمع المختار ذلك أمر إبراهيم الاشتر 
وعبدالله بن كامل وأبو عمرة الحاجب وغلامه خيّر بالتوجه إلى بستان الرجل 
وقتل هؤلاء معرّزين بألف فارسء فلمًا وصلوا إلى البستان حاصروه من جميع 
الجهات ثم دخلوا عليهم وهم ينادون يالثارات الحسين» ودارت الحرب بينهم 
إلا انها انتتهت بسرعة بعدما قتل أصحاب المختار جميع أولئك القتلة وخحرُوا 
رؤوسهم عن أبدانهم وحملوها معهم إلى الكوفة وسرٌ المختار سروراً بالغاً. 


5 ا ةس وات 3 الما جر 


وهكذا كانت الأخبار تأتى المختار عن وجود بعض قتلة الحسين لذ هنا 
وهناك فكان يأمربقتلهم أينما وجدواء طالباً بثأر الإمام المظلوم في كربلاء حتّى 
مضئ عليه (14) شهراً وهي فترة إمارته التي ابتدأت من ١5‏ ربيع الأوّل عام 17ه 
وانتهت في ١0‏ رمضان عام !1هكما ذكره العلامة المجلسى فى البحار نقلاً عن 
رسالة شرح الثأر للشيخ ابن نما طيّب الله رمسه'", وكان عدد المقتولين بسيفه 
ثمانية عشر ألف من كبار وزعماء الذين قتلوا السبط الشهيد في كربلاء 0 

وذكر صاحب روضة الصفا أن عدد المقتولين بأمر المختار ممّن قتلوا 
ا ا ا ل 
ا ا لد 01 

١‏ ا ا ات 

3 عر مطل ىرنس بعر ذو أده حارو ا 
المختار أماناً فى بادىٌ إمازته برا امساح إلا الت فرضتها طبيعة الأحداث 
آنذاك؛ لاسيّما بعدما التمس عبدالله بن جعدة بن هبيرة (وهو زوج أخت أمير 
المؤمنين على نيْة) من المختار ذلك. 

فكان عمر بن سعد وابنه يأتيان مجلس المختار كل يوم ويجلسان عنده 


7 البحار ج40 ص 705و ص 7ط ايران. 
(5) المصدر نفسه 5/85. 


بكلّ عرّة وأمان» حتّى وصل الخبر إلى محمّد بن الحنفية فأرسل إلى المختار 
معاتباً له على مجالسته عمر بن سعد وتأخير قتله. 

فلمًا طلب عبدالله بن كامل أماناً من المختار لإاسحاق بن الأشعث على غرار 
أمان ابن سعد اعتذر المختار منه وأوضح له أنّه لم يعط ابن سعد أيّ أمان وإنّما 
معزوة هدازاة وتكترات وفوف وول ب التساعن الغادل رين 


١‏ على الرغم من أنّ عمر بن سعد ينتسب إلى قريش القبيلة العريقة في 
العرب وأنّ والده هو سعد بن أبي وقاص إلا أنْ ذلك لم يمنع من انزلاقه 
وانحرافه ليصبح في نهاية الأمر من الاشقياء . 

؟ وعلى الرغم من أن أصحابه ورفاقه والمقرّبين منه نصحوه بعدم الإقدام 
على مقاتلة الحسين بن علي لله وأوضحوا له حرمة ذلك بالدلائل الساطعة إلا 
أنه أقدم على محاربة الإمام الحسين 84 بكل اختياره. 

وكان من جملة الذين حذروا عمر بن سعد من ارتكاب هذه الجريمة 
شخص يدعى كامل وكان صديقاً لعمر بن سعد فقال له: : ني أحدّثك بحديثٍ 
صحيح أرجو لك فيه النجاة إن وفقت لقبوله» إعلم أَنّي سافرت مع أبيك سعد 
بن أبي وقّاص إلى الشام فانقطعت بي مطيتي عن أصحابي وتهت وعطشت 
فلاح لي دير راهب فملثٌ إليه ونزلت عن فرسي وأتيت إلى باب الدير لأشرب 
ماء فأشرف عَلَىَّ راهب من ذلك الدير وقال: : ما تريد؟ فقلت له: إِنّي عطشان» 
فقال لى : :أنت من أَمّة هذا النبي الذين يقتل بعضهم بعضاً على حب الدنيا مكالبة 
ويتنافسون فيها على حطامها؟ فقلت له: :من الأمة المرخومة أمة محمدكلةة ؛ 
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فقال: :ألكم شر أ فالويل لكم يوم القيامة وقد سدّدتم إلى عترة نيكم 
. فقتلتموهم وشردّتموهم وأنّي أجد في كتبنا أنكم تقتلون ابن بنت نب 
وتسبون نسائه وتنهبون أمواله, فقلت له: ياراهب نحن نفعل ذلك؟ قال: نعم» 
إنُكم إذا فعلتم ذلك ضجّت السماوات والأرضو ن والبحار والجبال والبراري 
والقفار والأطيار باللعنة علئ قاتله ثم لا يلبث قاتله في الدّنيا إلا قليلاً م يظهر 
رجل يطلب بثاره لا يدع أحداً شرك في أمره بسوء إلا قتله وعججل الله بروحه إلى 
النار وأنّي لأرى له قرابة من قاتل هذا الابن الطيّب والله لو أي أدركت أيّامه 
اوقلقه بعس مع يده الروقيء فقات: ياراهت إلى أغيد نفسى أن أكزة مظن 
يقاتل ابن بنت رسول الي فقال: إن لم تكن فرجل قريب منك بسبب أو 
نسبء وإنّ قاتله عليه نصف عذاب أهل النار وأنّ عذابه أشدٌ عذاباً من عذاب 
فرعون وهامان. ثم ردم الباب في وجهى ودخل يعبد الله تعالئ وأبئ أن يسقيني 
الماء فركبت فرسي ولحقت أصحابي فقال لي سعد: ما أبطأك عنًا يا كامل؟ 
فحدّثته بما سمعته من الراهب» فقال لي : صدقتء ثم إن سعدا أخبرني أنه نزل 
بدير هذا الراهب مرّة من قبلي فأخبره أنه الرجل الذي يقتل ابن بنت رسول 
الوه فخاف أبوك سعد من ذلك وخشى أن تكون أنت قاتلة فانعدة عييه 
وأقصاك فاحذر يا عمر أن تخرج عليه فإن خرجت عليه يكون عليك نصف 
عذاب أهل النار..37) ْ 

"توركل هد التضافع والاختارا الم عد لها طرينا زح قلت حدر ليرول 
يزيد الظالمين إلا خساراً». 


ش )١(‏ مديئة المعاجز ض 941 - 517 ضمن معاجز الإمام الحسين مكلا ٠ط‏ حجري . 
أقوّل ا 0 


وبعد سماعه لهذا الكلام أنشد عمر: 
فوالله ما أدري وانّى لحائر 

أفكّر في أمري على خطرين 
أأترك ملك الري والري منيتي 

أم أم أرجع مأثوماً بقتل حسين ؟ 
وفي قتله النار التي ليس دونها 

حجاب وملك الري قرّة عيني 
حسين ابن عمّى والحوادث جمّة 

لعمري ولي في الري قرّة عين 
وإنالته توش مهدوا رن 

ولوكنت فيها أظام الفقلين 
ألا إنما الدُنيا لخير معجّل 

وما عاقل باع الوجود بدين 
مكقولون ان الله خنباق سنة 7“ 

ونارٍ وتعذيب وغل يدين 
فإن صدقوا فيما يقولون إثني 

أتوب إلى الرحمن من سنتينٍ 
وإنكذبوا فزنا بدنيا عظيمة 

وملك عقيم دائم الحجلين"" 





(1) قمقام زخار -فارسي -فرهاد ميرزا معتمد الدولة ص 8ا”7. 


إخبار أمير المؤمنين علىٌ بشقاوة عمر بن سعد 

1 ومضافاً لما تقدّم من إخبار ونصائح (في شقاوة ابن سعد) قُدّمت لعمر 
ابن سعد لعنه الله في تحذيره من قتله الحسين 2 فقد سبق أمير المؤمنين 
علي يه كل ذلك حينما كان طريحاً في فراش الموت وأخخبر سعد بن أبي 
وقاص بذلك فقد ذكر الصدوق (طيّب الله رمسه) في أماليه والمفسّر الخخبير 
السيّد هاشم البحراني في مدينة المعاجز مسنداً عن الأصبغ بن نباتة قال : بينا 
أمير المؤمنين !14 يخطب الناس وهو يقول: سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا 
تسألوني عن شيء مضى ولا عن شيء يكون إلا نبأتكم به فقام إليه سعد بن 
أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني كم في رأسي ولحيتي من شعرة؟ 
فقال: : أما والله لقد سألتدني عن مسألة حدّثني خليلي رسول اَم نك 
ستسألني عنها وما في رأسك ولحيتك من شعرة إلا وفي أصلها شيطان جالس 
أن في بيتك لسخلاً يقتل الحسين ابني» وعمر بن سعد يومئذ يدرج بين 
يديه ذا 

وقد ذكر هذا الخبر بقليل من التفاوت ابن الأثير في الكامل وسبط ابن 
الجوزي في تذكرة الخواص'" عن ابن سيرين وهو من كبار علماء أهل السنّة 
بقوله اوقل طهوت كرابات علي»» بن أبي طالب .ك3 في هذا : فإنّه لقي عمر بن 
شك روما وشو نات فقا : ويحك ياابن سعد كيف بك إذا قمت يوماً مقاماً 
. تُخيّر فيه بين الجنّة والنار فتخختار النار؟ 

؟ - ومن دلائل شقاوة ابن سعد لعنه الله ما ذكره ابن الجوزي فى التذكرة نقالا 
عن الشعي؟ الذ قال كان سعد يه أبن وقامن ماح قرايلة واكرانة فقن كر 


() تذكرة الخواص ص”777 تحت عنوان «وصول الحسين إلى العراق» الباب 53 


لولاا ال ا 0 


مسلم بن الحجّاج في صحيفة أنّ سعداً رأى راكباً مقبلاً من بعيد وكان الراكب 
هو ابئه عمر فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلمًا وصل وسلّم عليهم قال 
لأبيه : إن القوم اجتمعوا وتنازعوا على الملك وأنت هنا في الصحراء فضرب 
سعد في صدره وقال له: عه أو امكف شعت رول اشعلة تقول إن الك 
يحب العبد الغنى التقى الخفي . ثم يعلّق الشعبئّ على فراسة سعد في تعوّذه من 
ا 1 1 


وحاول الإمام الحسين نه أن يلقي آخر الحجج على عمر بن سعد كما ذكر 
ذلك صاحب كتاب قمقام كناو مانت الأخرار رفيرفهانان الحسير كه 
أرسل إلى عمر بن سعد إِنّي أريد أن أكلمك فالقني الليلة بين عسكري 
وعسكرك فخرج إليه عمر بن سعد في عشرين فارساً والحسين 6 في مثل 
ذلك ولمّا التقيا أمر الحسين 88 أصحابه فتنحًوا عنه وبقي معه أخوه العبّاس 
وابنه علي الأكبر وأمر ابن سعد أصحابه فتنحوا وبقي معه ابنه حفص وغلامه, 
فقال الحسين مقِة له؛ ويحك أما تتّقى الله الذي إليه معادك ؟ أتقاتلني وأنا ابن مَن 
علمتّ؟ يا هذا ذر هؤلاء القوم وكن معي فإنّه أقرب لك من الله فقال عمر: 
أخاف أن تؤخذ ضيعتي» فقال: أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز» 
فقال لي عيال أخاف عليهم؛ » فال اكد : أنا أضمن سلامتهمء ة فسكت ولم يجبه 
عن ذلك حتّى انصرف عنه الحسين ]32 وهو يقول : مالك ذبحك الله على 
فراشك سريعاً عاجلاً ولا غفر لك يوم حشرك ونشرك فوالله ني لأرجو أن لا 
تأكل من برٌ العراق إلا يسيراً فقال عمر لعنه الله -مستهزءا : يا أبا عبدالله في الشعير 
عوض عن البر'"". 1 





على تناول تحبز الحنطة أبداً إلى أن قتل. 


دعاء الإمام الحسين افلا على ابن سعد 
وعلئ غرار هذا الدعاء. دعا الإمام الحسيننيْة على عمر بن سعد يوم 
عاشوراء وذلك عندما نزل ولده على الأكبر إلى ساحة القتال فنادى الحسين اقلا 
بعمر بن سعد: مالك يأبن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم 
: تحفظ قرابتي من رسول اليَييوةُ ولا بارك الله لك في أمرك وسلّط عليك مّن 
وقد تحت ق عدا الدعاء وضلط الله التكبار التق على عمراين بنتعة قامن - 
بقتله على فراشه كما سأوضح ذلك. 


المختار يأمل بقتل عمر بن سعد 
ولمًا تجرد المختار لقتل من ا* ادرب ل انا العو سي 
أنه كان يقول: لا يسوغ لي الطعام والشراب حتَّى أُطهر الأرض منهم..!" 
كان رون جمد يلخ عل القن اله ول المقمدر دين رأ لك لالن: 
عبدالله بن جعدة بن هبيرة المخزومي ‏ وهو صهر أمير المؤمنين على لكل طالباً 
منه التوسّط له عند المختارء وبالفعل فقد قبل المختار وساطة أبن جعدة وكتب 
أمانا لعمر بن سعد وسبب قبوله لهذه الوساطة من جهتين: 





جه ص ثلالاط طهران ١٠٠٠م.‏ 


المختار يأمل بقتل عمر بن سعد 0 


منزلة عبدالله بن جعدة باعتباره صهر أمير المؤمنين على ظة فلم يقدر 


على رده 
ب -إنّ طبيعة الأحداث السياسية يومئذٍ فرضت عليه تأجيل قتل عمر بن 
مهد كنا قلت سابقا. 


نم كتب له أماناً تضمّن إبهاماً في بعض عباراته ليجوز له قتله فيما بعد وعدم 
الالتزام بكتاب الامان وهو ما يلي : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا أمان المختار بن عبيد الثقفي لعمر بن سعد 
ابن أبي وقّاص إِنّكَ آمن بأمان الله على نفسك وأهلك ومالك وولدك لا تؤاخذ 
يبحدث كان منك قديماً ما سمعت وأطعت ولزمت منزلك :إلا أن تسوه سدناء 
فمن لقي عمر بن سعد من شرطة الله وشيعة آل محمَدطةُ فلا يعرض له إلا 
دحا يرو الاو ا ْ 

سؤال أحد الحاضرين لع لون تهنا الكلام الذي كتبه المختار 
لعمر بن سعد ؟ 

الجواب: نعم إِنّه في قوله (إلا أن يمحدث حدثا) وظاهرها أنّه في أمان ما 
لم يحدث أي 7 تحرّك أو فتنة ضدّ المختار» وباطنها ما أضمره المختار في نفسه 
وهو: إلا أن يحدث حدثاً أي يذهب إلى بيت الخلاء؛ لأنّ الحدث في العربية 
على معنيين: 
أ-الحدث الأصغرء وهو يعنى خروج الريح من الموضع المعتاد. 

ب -الحدث الأكبرء وهو يعنى الجنابة. 





)١(‏ أقول: قال الطبرى : وكان عبد الله بن جعدة بن هبيرة أكرم خلق الله على المختار 
لقرابته بعلى ليذ . جص 115 / المترجم . 
(؟) المصدر السابق ص 778 وتاريخ الطبري ج'١‏ ص 511. 





فق 448944 ا ل 

وكان المختار قد قصد ذلك أي أحد هذه المعانى» بينما فهم عمر بن سعد 
المعنى الظاهري للعبارة» فذهب مسروراً إلى بيته. إلا أن أهل الباطن والعلم 
أدركوا مرام المختار جيّداً كالطبر ي'"' وابن الأثير في الكامل فكان عمر بن سعد 
يتردّد إلى مجلس المختار بواسطة هذا الأمان إلى أن جاء اليوم الذي قتل فيه 
عبدالله بن كامل وهو من خلّص أصحاب المختار والمقرّبين عنده؛ فخشئ عمر 
من غضب المختار فأخفئ نفسه في دار يحيئ بن جعدة ‏ وهو ابن أخت أمير 
المؤمنين يه فطرده يخيئ من منزله وشتمه ولعنه فرجع عمر إلى منزله وأرسل 
زوجته ومن أت العطاد - إلى المختار لتستطلع له الأخبارء إلا أنها لم ترجع 
إله: إلى أن جلس المختار يوماً في مجلسه العام وقال: لأقتلنٌ غداً رجلا عظيم 
القدمين غائر العينين مترف ‏ مشرف ‏ الحاجبين؛ يسرٌ مقتله المؤمنين 
والملائكة المقدبيه 7" 

. فكان الهيثم بن الأسود عند المختار وسمع هذه المقالة فوقع في نفسه أنّ 
الذي يريده المختار هو عمر بن سعدء فلمًا رجع إلى منزله أرسل ابنه العُريان 
إلى ابن سعد فأخبره بما حصل وقال له: خذ حذرك فإنّه لا يريد غيركء فقال له 
عمر بن سعد : جزى الله أباك والإخاء خيراًء كيف يريد هذا بي بعد الذي أعطاني 

من العهود والمواثيق7؟ 

فلمًا ذهب عنه العُريان خرج عمر بن سعد من منزله وأتئ رجلا من بني تيم 
اسمه مالك وكان شجاعاً وأعطاه أربعمائة دينار» وقال: هذه معك لحوائجنا 


)١(‏ قال الطبرى في تاريخه : قال أبو جعفر محمّد بن على -أى الباقر : أمَا أمان 
المختار لعمر بن سعد إلا أن يحدث حدثاً: فإنّه كان يريد به إذا دخل الخلا فأحدث 
.اج ”ص 415 ومثله في بحار الأنوار ج 40 ص 1/8 / المترجم . 

(1) تاريخ الطبري جاص 171. 

(0) المصدر نفسه. 


وخرجاء فلمًا كان عند (حمّام) أو (نهر عبد الرحمن) وقف وقال لمالك أتدري 
لِمَ خرجتٌ ؟ قال: لاء قال: خفت المختار فقال مالك:إن هربت هدم -المختار 
-دارك وانتهب عيالك ومالك وخرّب ضياعك وأنت أعرٌ العرب7! وأي حدث 
أعظم مما صنعت7"؟ فاغترٌ بكلامه وعاد إلى منزله في الغداة فأصبح المختار في 
مجلسه وعنده حفص بن عمر بن سعد فقال له المختار: أين أبوك؟ قال: فى 
المنزل هق يفول اتن لكا بالكنان قال اتجلدن وطالب المتتعار آيا عجر ةا وهو 
كيسان التمّار فأسب إليه أن اقتل عمر بن سعد وإذا دخلت ورأيته يقول: يا غلام 
علئٌ بطيلساني فإنّه يريد السيف فبادره واقتله» فذهب إليه أبو عمرة مع رجاله 
فلمًا رآهم عمر انقبض فقال له أبو عمرة: أجب الأمير» فقال عمر: يا غلام عَليّ 
بطيلسانى فبادره أبو عمرة وقتله على فراشه. وجاء براسه إلى المختار وعنده 
استسضم > فقا له اعفان ترف ها الرافن © فانتريعه ونال تور 
فى العيش بعده؛ فقال المختار: إِنّك لا تعيش بعده فأمر بقتله. ثم قال المختار 
وهو يشير إلى رأس عمر بن سعد: عمر بالحسين وحفص بعلي بن الحسين ولا 
سواءء والله لوقتلت -لأقتلنٌ -سبعين ألفكما قُتل بيحيى بن زكرياكة وقيل:إِنّه 
قال: لو قتلت ثلاثة أرباع قريش لما وفوا بأنملة من أنامل الحسين 7390". 
وهذا التصريح والعمل أدلٌ دليل على إخلاص المختار ونزاهة ثورته فإِنّه 
قتل زوج أخحته من أجل الله تعالى وإرضاءاً لرسول الله وأهل بيتهمولةٌ ولم تمنعه 
المصاهرة وأواصر العلاقة من إنزال القصاص العادل بالمجرمين حتّى قيل إنّه 
كان يقول: لو كان أبي حاضراً في كربلاء لما ترحّمت عليه!! ثمّ بعث بالرأسين 


. البحار ج0؛ ص 7/8 / المترجم‎ )١( 
. الطبري جص 115 / المترجم‎ )( 
. البحار ج40 ص 77/4 والطبري جص 110 / المترجم‎ )( 


00000000 ز ز ‏ 0 00 


إلى محمّد بن الحنفية وكان قد عتب عليه لتأخيره قتل عمر بن سعدء فبعثهما إليه 
فلمًا رآهما محمّد خرٌ ساجداً ثم رفع يديه بالدّعاء وقال: اللّهم لا تنس هذا اليوم 
للمختار وأجزه عن أهل بيت نبيّك محمّد خير الجزاء١".‏ 


قتال ابن الأشتر مع عبيدالله بن زياد 


وبعد أن انتهى المختار من قتل الذين اشتركوا في قتل الإمام الحسين 40 
وفرٌ منهم من فر إلى البصرة والتحق بمصعب. أمر ‏ المختار إبراهيم الأشتر أن 
يستعدٌ لحرب المجرم الفظيع ألا وهو عبيدالله بن زيادء وكان على الموصل من 
قبل عبدالملك بن مروان» فجهّز المختار جيشاً تعداده اثنى عشر ألف مقاتل 
وفي بعض الروايات عشرين ألف مقاتل وسار بهم إبراهيم نحو الموصل بعد أن 
قطع مراحل مهمّة فى مسيره وهي المدائن والانبار وتكريتء فنزل على نهر 
(الخازر) الذي يبعد ال أو خمسة فراسخ7" عن الموصل» لكى يعطى 
قسطاأً من الراحة لجيشه فلمًا سمع عبيدالله بن زياد بالأمر سار إليهم مع ثلاث 
وثمانين ألف مقاتل وقيل بماثة ألف مقاتل حتَّى وصل إلى نهر (الخازر) وعسكر 
بالقرب من جيش إبراهيم الأشترء وذكر بعض المؤرّخين أن ذلك كان في شهر 
صفر من عام /ا1ه وقال الشعبى : إِنّه في يوم عاشوراء!؟. 


(6 المضدر تفنته: 

(؟) ذكر ذلك العلامة المجلسي في البحار ج40 ص غ”17. 

() تاريخ الطبري جاص 8/8. 

(4) أقول: ذكر الطبري في تأريخه ج ”7ص 0" أنّ ذلك كان في ثمان بقين من ذي 
الحجّة عام 17ه. وفي البحار :إن إبراهيم خرج لسبع خلون من المحرّم سنة /11ه / 
المترجم . ش 


ولمّا رأى إبراهيم كر سيول الكرية الح قادغا لبن واد عل [ئداا طاقة 
ل فأخذ يفكر بحيلة ما يتدارك بها الموقف. وكما 
هو معلوم فإنٌ الحرب خدعة والقائد الناجح هو الذي يستطيع أن يخدع عدوّه 
وينتصر عليه وهكذا كان إبراهيم فقد دبّر خدعة طريفة كما ذكرها مولانا فخر 
الدين على الصفي المتوفي عام 3154ه (ابن المرحوم الجليل الملا حسين 
الكاشفي الواعظ المعروف في القرن التاسع الهجري صاحب تفسير المواهب 
العلّية) في كتابه لطايف الطوائف فقد أرسل إبراهيم الأشتر إلى أحد أقربائه 
وانفرد به دون علم أحد وشرح له خدعته التي سيستخدمها أثناء الحرب فطلب 
منه أن يجمع له أكبر غدد ممكن من الطيور (الحمام) البيضاء دون علم أحد فإذا 
. رأى الإنكسار بادياً في جيش العراقيين (جيش ابن الأشتر) أطلق سراح هذه 
الطيور البيضاء في وسط المعركة دون أن يلتفت إليه أحد أي بطريقة ذكية. 

وبالفعل فلمًا دارت رحى الحرب والتحم الجيشان وظهر الضعف في 
جيش ابن الأشتر صاح إبراهيم وهو يقاتل دان قرأتٌ في الكتب السماوية أن 
الله ينصرنا بملائكة عصاب يرسلهم لنا على هيئة الطيور البيضاءء فلمًا سمع 
ذلك الرجل قول إبراهيم أخذ يطلق سراح هذه الطيور قلمًا نظر أصحاب إبراهيم 
إلى الطيور فوق رؤوسهم صدّقوا قوله وارتفعت معنوياتهم وازدادوا اعتقاداً 
وإيماناً بحربهم هذه ظناً منهم أنْ هذه الطيور هي الملائكة المرسّلة ة إليهم 
فكبّروا الله : ثم هجموا على العدوٌ بكل قوّة وثقة ودفعوهم وقتلوهم وهزموهم 

الل الي ا ا 
أمرهم» نتهى'!". 


. لطائف الطوائف ص 8 بتصرّف‎ )١( 


7 م ات امت 33 الفرقة النااحية /خ1؟ 


من صور البطولة 
قبل الحرب حاول إبراهيم الأشتر أن ينصح القوم ويردعهم عن القتال إلا 
أنْهم رفضوا دعوته فوقف أمام جيشه خطيبا كما ذكره الطبري فقال: 
يا أنصار الدين وشيعة الحقّ وشرطة اللهء هذا عبيدالله بن مرجانة قاتل 
الحسين بن علىء ابن فاطمة بنت رسول اللهء حال بينه وبين بناته ونسائه 
وشيعته وبين أ الفرات أن يشربوا منهء وهم ينظرون إليهء ومّتّعه أن يأتي ابن 
عمه فيصالحه: ومنعه أن ينصرف إلى رحله وأهله ومنعه الذهاب فى الارض 
. العريضة حتّئ قتله وقتل أهل بيته: فوالله ما عمل فرعون بنجباء بني إسراثيل ما 
عم اب :مرصانة اهل بيك رسيو 8 ناكل الذسن أدهي اللاعيه الرطين 
وطهّرهم تطهيرأًء قد جاءكم الله به» وجاءه بكم فوالله إِنّي لأرجو ألا يكون الله 
جمع بينكم في هذا الموطن وبينه إلا ليشفي صدوركم بسفك دمه على أيديكم » 
فقد علم الله ألكم رجتم غضباً لأهل بيت نبيكم 7958" مان كهابين الحيمة 
والميسرة وسار في الناس كلّهم فرغّبهم في الجهاد وحرّضهم على القتال ثم 
رجح حت ترلوتجت راينه. 
وقبل الحرب تقدّم غوف بن ضيثان الكلبي وهومن فريناد السام فية 
المعسكرين ونادى بأعلى صوته: 
. يا شيعة المختار الكذّاب يا شيعة ابن الأشتر المرتاب 
أنا ابن ضبعان المفضل 22 من عصبة يبرء من دين علي 
كذاك كانوا في الزمان الأوّل!" ' 


ش (؟) أقول: في مقتل الخوارزمي : نادى ياشيعة آل أبي تراب» يا شيعة المختار 
-» 


. فبرز إليه الأحوص بن شدّاد من فرسان العراق وهو ينشد: 
أنا ابن شذاد علئ دين على لست لعثمان بن أروى بولىّ 
لأصلين القوم فيمن يصطلىي2 بحر نار الحرب حتى تنجلي 
يفول الخؤاززس أب و المؤيد عوفق ين امد المكى فى مقتله+[ثءابن شداذ 
أنشد: : 0 
الاين نعيداة عن دين علق ٠١‏ أنث لمرؤاوين ليلى مراع 
لأوقدنٌ نارها في ال ثم أخوض النار حتّى تنجلى !"ا 
فقال له ابن ضبعان: يُقال لى منازل الأبطال» فقال له ابن شدّاد : وأنا مقرب 
الآجالء ثم تلاحما فضربه ابن شدّاد ضربة أسقطته عن جواده إلى الأرض 
صريعاً وألحقه بالدرك الأسفل من النارء ثمّ نادى في القوم: يا قتلة الحسين هل 
من مبارز؟ فخرج إليه داود بن عروة الدمشقي مقنّعا بالحديد وهو من الشسجعان 
المعروفين في سوح القتالء حرج وهو يرتجز قائلاً: 
أنا ابن من قاتل في صفينا قتال قرن لم يكن غبينا 


بل كان فينا بطلاً حرونا ميخو لد لوف مانا 
فأجابه الأخوصن بن شداد: 
. يابن الذي قاتل فى صفينا 2 ولم يكن في دينه غبينا 


ىه الكزانب: باشيطة ايخ الأشقر الكرتاب :اله انشد: 


انّي ابن ضبعان الكريم المفضل , ليث النزال في مثار القسطل 


من عصبة تب رأمن دين علي كذاك كانوا في الزمان الأَوَلٍ 
مقتل الخوارزمى جص 7771-3717 / المترجم . 
)١(‏ المصدر نفسه ص ..77١‏ 


(؟) أقول: هناك تفاوت يسير بين ما ذكره المؤلّف وما في مقتل الخوارزمي ج" 
ص 7١‏ فراجع /المترجم.. . 


1 ا[ ا 


كيذية من كنات بهاميفيونا مذبذباً في أمره مفتونا 
الا مغرف الحلق ولا السقينا نوا له نقد مط لاا 


ثم هجم عليه بقوّة وأنهى أمره بضربة واحدة أوصلته إلى الجحيم؛ ثم عاد 
الأحوص بن شدّاد إلى أصحابه ووقف تحت رايتهم فخرج من الجيش الشامي 
الحصي: بن نمير وهو من جملة قتلة الإمام الحسين 1 بكربلاء» وأخذ يجول 
بين الصفوف بغرؤر وكبرياء وهو يقول: 


يا قادة الكوفة أهل المنكر ' وشيعة المختار وابن الأشتر 
هل فيكم قرن كريم العنصر مجرّب في بأسه ذو مفخر 
يبرز نحوي عامدا لآ يمتري 


فبرز إليه شريك بن حزيم التغلبي وهو من أبطال العراق» وقد تأنّر من شعر 
الحصين وهجائه لأهل الكوفة وأجابه: 
يا قاتل الشيخ الكبير العنصر بكربلاء يوم التقاء العسكر 


أعنى حسيناً ذا الثنا والمفخر وابن النبئن الطاهر المطهّر 
وابن على البطل المظفر هذا فخذها من هزبر قسور 
ضربة قوم ربعي مضر "١‏ 


ثم خاضا القتال بضربات متبادلة وقد ضرب أحدهما الآخر إلى أن استطاع . 
شريك البطل العراقي أن ينهي القتال بضربة أسقط فيها خصمه صريعاً يتلفّظ 
أنفاسه ثم التحق برفاقه في النار وذاق طعم العذاب بما قدّم وأخر. 

ودخل الخوف والرعب في قلوب أهل الشام لما شاهدوا فرسانهم صرعئ» 
وهنا تقدّم ابن الأشتر ووقف أمام طلائعه وخاطبهم ليشدٌ من عزيمتهم: ألايا 
شرطة الله ألا يا شيعة الحىٌّء ألا يا أنصار الدّينء قاتلوا المحلّين وأولاد 


القاسطين» لا تطلبوا أثراً بعد عين» هذا عبيدالله بن زياد قاتل الحسين اقل . 
تايل ست زوق أناء سيان العام والكن: 
قد علمت مذحج علماً لاخطل إن يإذالقرن لقيني لاوكل 
ولاجزوع عندها ولا نكل ارو محتقنافيا | التكس فشل 
أضرب في القوم إذا جاء الأجل2 وأعتلي رأس الطرماح البطل 
بالذكر التبار حتى ينجدل7١)‏ 
وحمل أهل العراق بأجمعهم حملة رجل واحد وتطاعنوا بالرماح وتراموا 
: بالسهام وإبراهيم يتقدّم ويخوض الغمار بين هذه الألاف وجان وقت الصلاة فما 
صلَّى القوم إلا بالإيماء؛ وبدت علائم النصر تلوح فوق رؤوس أصحاب إبراهيم 
الذين يتبعونه كائّباع الفصيل أثر أمّه حتّى إذا كان وقت إصفرار الشمس انهزم 
أهل الشام هزيمة قبيحة وولّوا الأدبار وألقوا بأنفسهم في نهر الخازر حتّى قال 
الطبري : فكان من غرق أكثر ممّن قتل!". 

. وأمّا عدد القتلى في هذه الحربء فقد ذكر الخوارزمي في مقتله: فأصبح 
أهل العراق وقد فَقِد منهم ثلاثة وسبعون رجلاًء وأصبح أهل الشام وهم عشرة 
آلاف رجل وثمانمائة رجل وعامّتهم جرحئ وقد فقد منهم سبعون ألفاً'"؟!! 

وقال الشعبي: لم يفقد أهل الشام مثل ما فقدوه في صمين ونهر الخازر من 
الرجالء لأنّ أهل العراق كانوا في كلا الحربين يقاتلون لله وفي الله ومن أجله. 


)١(‏ نفس المصدر والملاحظة السابقة /المترجم. 

() تاريخ الطبري جاص 187. 

() مقتل الحسين للخوارزمي ج 5 ص5772. 
أقول لقد ذُكر ص 710 أنَّ جيش عبيدالله كان 60/0٠0(‏ أو )0٠٠١/٠٠١‏ فيكون 
0/000 قد فد منهم بينما سقط )18٠١(‏ بين قتيل وجريح وعامّتهم جرحى / 
المترجم . 


ولم يُذكر فى التأريخ أنّ عشرين ألف مقاتل أو اثني عشر ألف, يواجهون 
ثمانين أو مائة ألف فارسء ثم يُقتل من هذه (المائة ألف) سبعون ألف رجلاًء 
ولكن ما حصل في واقعة نهر الخازر إِنّما تجسيد للحقّ وللانتقام الإلهي من 
الذين رضوا أو اشتركوا بقتل الحسين ها وهو مفاد قوله تعالى: 9كمْ مِنْ فِبَةٍ 
َلِيلّة عَلَبَتْ فِنَهَ كَثيرَةٌ بدن القي06". 

وقد جاء في كتاب روضة الصفا أن جميع الذين قتلهم المختار (عدا 
المقتولين في الحروب) كانوا (68,070) بينما قتل إبراهيم مع جيشه سبعين ألفاً 
فى حرب واحدة ولذلك تُعَدٌ هذه الواقعة من مناقب وفضائل إبراهيم الأشتر 
وستظل له على مدى التاريخ تشهد بها الأجيال لاسيّما قتل عبيدالله بن زياد. 


قتل عبيدالله بن زياد 
وقد استطاع إبراهيم بن مالك الأشتر أن ينزل القصاص العادل بعبيدالله بن 
زياد لعنه الله في هذه الحرب وهى إحدى مفاخره ومآثره وقد قصّ إبراهيم 
طريقة قتله لهذا اللعين فقال وهو يحدّث أصحابه بعد انتهاء الحرب: إِنى رأيت 
بعدما انكشف الناس طائفة منهم قد صبرت تقاتل فأقدمت عليهم وأقبل رجل 
آخر فى كبكبه كأنّه بغل أقمر يغري الناس لا يدنو منه أحد إلا صرعه. فدنا منّى 
اغيريت يده فأبنتها وسقط على شاطئ نهر فسُرِقت”) ذاه وغريك وا" 


(0)البقرة:5864. 

( شرق العو توفاً: خن و اتستر قم معفك :و الاشراق#الفغور :المع / 
لسان العررب عفن ماده سرق /المترجم 

(©) عَوِبَ: فسد وتورّم وتقيّح. المنجد فى اللغة ط 0اعام 1997..ص 40: مادّة 
عرب /المترجم. ٠‏ 


إرسال رأس ابن زياد إلى المختار ب لوي ا واولا ا رق ان 1 


. فقتلته وأظنّه ابن زياد فاطلبوه فجاء رجل فنزع خفيه وتأمّله فإذا هو ابن زياد لعنه 
الله على ما وصف ابن الأشترء فاجترٌ رأسه7" فلمًا وضعوا رأسه بين يدي إبراهيم 
قال: الله أكبر وخر ساجداً ورفع رأسه وهو يقول: الحمد لله الذي جعل قتله على .. 
يك الل 

وقد ذكر المؤرّخ الطبري عن أبي مخنف نقلاً عن الفضيل بن خديج وهكذا 
ل ل لت رجلؤه فى 
المشرق ويداه في المغرب”" 

جاء غلم عبدلل ن زياد فما رأ على تلك الحال حلف بل أنه ل 
يأكل شحماً إلى نهاية حياته» وهرب إلى الشامء ثم أمر إبراهيم بحرق جسد 
عبيدالله بن زياد فاستوقدوا به طيلة ليلتهم!) بعدما حترٌوا رأسه واحتفظوا به. 


إرسال رأس ابن زياد إلى المختار 


بعدها أرسل إبراهيم برأس لوول وو ا د ال 00 
اد راد حرسي ب حداف رحوولى عرقان و ساد بيطاو ليدم 
وعبيدالله بن زهير السلمى وغيرهم. 

وكتب اسم كل واحد في ورقة صغيرة وجعلها في رأسه ثمّ كتب للمختار 
ل ا م ا ا 0 

ب أقول : ويحتمل أن يكون المعنى (شرّ قت يداه وغرّبت رجلاه) أي في المشرق 

والمغرب كما ذكره الطبرى والله العالم /المترجم 
)١(‏ مقتل الخوارزمي ج ١‏ ص5 .7١‏ 
() تاريخ الطبري جص .8/١‏ 
(:) البحار ج40 ص 7726. 


قصّة حرب الخازر مفصّلاً وأرسل ذلك كله إلى المختار''" وكان الأخير ينتظر 
الخبر في المدائن وقد أخبر لمن حوله من أهل الكوفة أنّ الظفر والنصر حليف 
إبراهيم وعن قريب سيأتى خبر انتصاره كما ذكره الطبري وروضة الصفاء 
وبالفعل فقد أقبلت رؤوس المجرمين ورسالة النصر مع رسل إبراهيم فقال 
المختار: ألم أقل لكم ذلك» فاعتقد بعض جهّال الكوفة أنّ المختار يعلم الغيب 
وكان الشعبي يحاربهم ويصدهم عن هذه العقيدة'"؛ ويقول لهم: يا قوم لا 
يفتنكم الشيطان ما ذلك إلا فراسة مؤمن فقد قال رسول اللْهيي : فراسة المؤمن 
لا تُخطءء ". 

فلمًا وضعت الرؤوس أمام المختار قام فوطأ وجه ابن زياد بنعله, ثم رمى 
بها إلى مولى له وقال: اغسلها فإنْي وضعتها على وجه نجس كافرا) وعاد 
المختار إلى الكوفة ومعه الرؤوس تنيف على سبعين رأساً يقدمها رأس عبيدالله 
. بن زيادا*' ليراها أهل الكوفة ويفرحوا بقتل هؤلاء المجرمين كما فعل الملعون 
ابن زياد برؤوس أهل البيت وأصحابهم. 

وذكز ابن الأثير في الكامل عن جامع الترمذي والعلامة المجلسي في 
البحار: لمّا وضع رأس ابن زياد أمام المختار وهو يتغدّى انسابت حيّة بيضاء 
تخلل الرؤوس حتَّى دخلت في أنف ابن زياد وخرجت من أذنه ودخلت من 
أذنة وخرجت من نفو 


.7"] مقتل الحسين للخوارزمي جص‎ )١( 

() أنظر تاريخ الطبري جص ١غ‏ والبحار ج10 ص 76. 
(؟) مقتل الخوارزمي جص 770-77. 

() البحار ج 0+ ص 5726. 

(©) مقتل الخوارزمي ج "ص ]77. 

)000 البحار ج 6غ ص 77”0. 


إرسال رأس ابن زياد إلى ابن الحنفية 


إرسال رأس ابن زياد إلى ابن الحنفية 


ثم بعث المختار رأس عبيدالله بن زياد مع رأس شرحبيل بن ذي الكلاع مع 
عبدالرحمن بن أبي عبنير وعبدالله بن شداد الجشمي والسائب بن مالك إلى 
محمّدبن الحنفية بمككّة وكتب إليه برسالة مع ثلاثين ألف دينار» فلمًا فلا وَظلوا إلى 
محمّد بن الحنفية ووقعت عينه على رأس ابن زياد سجد لله شكراً ودعا للمختار 
ولإبراهيم قائلاً: جزاه الله المختار ‏ خير الجزاء فقد أدرك لنا ثأرئا ووجب حقّه 
على كلّ مَن ولده عبد المطّلب بن هاشم اللّهمَ احفظ لإبراهيم بن الأشتر وانصره 
على الأعداء ووفّقه لما تحبّ وترضئ واغفر له في الآخرة والأولى. 

وكان. الإمام على بن الحسين السجادظةٍ بمكة في ذلك الحين» فبعث 
دين المتمية راس اب ريا إيه: قلموا بالكتاب والرومرا اليه وهنو 
يتغدٌّى فلمًا رآه سجد لله شكراً ثم رفع رأسه وقال: الحمد لله الذي أدرك لي 
ثأري من عدوي وجزى الله المختار خيرء ثم قال: أدخلتٌ على ابن زياد لعنه 
الله وهو يتغدّى ورأس أبى بين يديه فقلتٌ: اللّهمَ لا تمتني حتّى تريني رأس ابن 
زياد وأنا أتغدّئ فالحمد لله الذي أجاب دعوتىي7". 

وقد ذكر العلامة المجلسي#/ عن رجال الكشي مسنداً عن الإمام 
الصادقىةِ أنّه قال: ما امتشطت فينا هاشمية ولا اخخمتضبت حتّى بعث إلينا 
المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين يه . 


وروي عنه أيضا: ً: ما اكتحلت هاشمية ولا اختضبت ولارُئي في دار هاشمي 


دخان حمس حجج حتى قتل عبيدالله بن زياد(". 





000 البحار ج60 ص 7771 وص1/81. 
' (؟) البحار ج40 ص187. 


. وقالت فاطمة بنت على : ما تحنأت امرأة منا ولا أجالت فى عينها 
فرودا ولآامتقطى ع بعت المخار رامن عبيدالك ين (ياذطاق 0 

ثم إنّ محمّد بن الحنفية قسّم المال فى أهله وشيعته بمكّة والمدينة على 
أولاد المهاجرين والأنصار”". ْ 

سبب عداء المخالفين للمختار 

لم يكن قصدي من نقل هذه الوقائع التاريخية حول انتقام المختار من قتلة 
أبي عبدالله هو السرد التأريخي المحضء وإِنّما لتعلموا أنتم وهكذا القُرَاء الأعرّاء 
أن مخالفين الشيعة ممّن تعصف بهم الأهواء الأموية والانشداد إلى الجاهلية قد 
طعنوا في المختار وأساءوا فيه القول بل انُهموه بأنواع التهم بسبب انتقامه من 
المجرمين وعليه عليكم أن تعلموا أن عادة المنحرفين وأرباب الأباطيل 
والأكاذيب يبغضون كل من قام بالسيف من أجل الحقٌّ. 

وقد مارس هذا الدور أنبياء الله العظام أمثال داود وسليمان وموسى وخاتم 
الرسل محمَّدعَيية وهكذا بعض الأوصياء أمثال يوشع بن نون وأمير المؤمنين 
: على ِة وغيرهما. . 

-وعلى هذا الغراز والمنوي .سان المتان طاليا الرضا من الله والفار لأوليناء: 
ولم يكن تحركه تحركاً شخصياً بل كان بغطاء شرعي من الإمام السجادافة 
وهكذا محمّد بن الحنفية» فكان الانتقام المشروع ‏ شرعاً وعقلاً ‏ سبباً لبغض 
المختار من قبل أتباع المقتولين بسيفه أو أحفادهم وأبنائهم أو ممّن حسد 
المختار مثل عبدالله بن الزبير. 


قتل المختارز وزوجته عمرة ل لم ا و اباد ل ا ل وا م و 72807 


قتل المختار وزوجته عمرة 
فى اليوم السادس عشر من رمضان عام 1ه استشهد المختار فى ساحة 

لقتال في حربه ضدٌ مضعب بن الزبير وقد قتله رجلان من بني الحنفية هما 
طرفة وطراف ولديّ عبدالله بن وجاجة» ومن حين قتله بدأ سيل الإعلام المضاذ 
لتلويث سمعته: وعندما دخل مصعب قصر الإمارة أنزل السيف في أتباع 
المختار فكان جملة مّن أدركه الإحصاء ء مَمٌن قتله مضعب سبعة آلاف رجل كل 
هؤلاء كانوا ممّن طلب الثأر من قتلة الحسين فقتلهم مصعب وسحاهم 
الحسينية» وتتبّع مصعب الشيعة فقتلهم بالكوفة وغيرها وأتى بحرم المختار 
فدعاهن إلى البراءة منه ففعلن إلا حرمتين له إحداهما (أمثابت) بنت سَمْرة بن 
جندب الفزاري والثانية (عمرة) ابئة النعمان بن بشير الأنصاري وقالتا: كيف نتبر نتبراأ 
من رجل يقول ربّي الله؟ كان صائم نهاره قائم ليله قد بذل دمه لله ولرسوله في 
طلب قَتَلَ ابن بنت رسول اليو وأهله وشيعته فأمكنه الله عنهم حتّى شفى 
القوي 00 فلمًا عرض السيف عليهما رجعت (أمَ ثابت) ابنة سمرة ولعنت 
المختار وتبرأت منه» بينما امتنعت (عمرة) من البراءة فأمر بحبسها وأرسل إلى 
أخيه عبدالله فى مكة أن (عمرة) تعتقد أن المختار نبيًاًم! 

وكانت بذرة الشرَ التي ألقاها مصعب لتلويث سمعة المختار لاحقاً و| والفناق 
التهم والكفريات بهء فكتب عبدالله إلى مصعب أن يدعوها للبراءة من المختارء 
والاضربت عنقهاء » فلمًا دعاها للبراءة منه قالت اخبانة ايان 01 
موتة ثم الجنّة والقدوم على الرسول وأهل بيته والله لا يكون آتي مع ابن هند 
فأتبعه وأترك ابن أبي طالب» الهم اشهد أي متّبعة لبيك وابن بتته وأهل بيته 
وشبيعته, ثم قدّمها فقتلت صبراً. 





(1) مروج الذهب جص 994 ط دار الأندلس . 


1م ف عع جلو تقرس لاع ولع الا وال لطد م8166 608 هاه والارو ودود و عط وافحو دف جو ب قمر ل جف ان م ا أ الفرقة الناجية اج 1 


وقد ذمٌ شعراء العرب مصعب بن الزبير على جريمته هذه فقد أنشد عمر بن 
في ربيعة المخزومى: 

إن من أعجب الأعاجيب عندي ١‏ قتل بيضاء حرة عطَبُولٍ 

قتلوها ظلماً على غير جرم (ذلله درمامن قتيل 

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر ذيول(0 

وقد سعى الزبيريُون والأمويّون لإلصاق أنواع التهم بهؤلاء المقتولين ظلماً 
لتبرير فجائعهم وطاغوتيتهم في الأرض» فكان المختار وزوجته ضحية هذه 
. الأكاذيب التي صارت أحاديث نسبوها إلى رسول اللو لكسب البسطاء من 
رواة الحديث الذين ينقلون الحديث بدون رعاية ودراية وإِنّما يرجون البركة 
0000 عمل معاوية لتأسيس وتأصيل هذا الخطّ أعني وضع الحديث 
وافتعاله ونسبته إلى رسول اشلاة في ذم أمير المؤمنين علي وأتباعه 
الصالحين» ومدح معاوية وأقرانه. 

. وواصل أبناء الزبير هذه السياسة الأموية الحقيرة ووضعوا الأحاديث 
وجعلوا الأكاذيب ضدٌ أتباع أهل بيت رسول اللْممييل ثم جاء عوام الناس وتلقوا 
هذه المفتريات على أساس أنّها أحاديث رسول اديه أو ما تسالم عليه 
المسلمين فاشتهرت في أوساطهم هذه الأساطير والأباطيل» بعدها جاء دور 
المؤرّخين وأصحاب القلم والفكر وهم يحملون موروثات الحقد والبغعض 
للمختار فجعلوا تلك الأباطيل أدلّة ومؤيّدات لتكفيرهم المختار أو الحطّ من 
شأنه أو اتّهامه بالغلوٌ وما شابه ذلك ولكن الحقيقة خلافه تمامأ فقد قام المختار 
للحن المتمثّل بآل بيت النبي يه ولهذا ترى أئمّة أهل البيت لك يمدحونه 
ويترحٌمون عليه وهذا المدح والترحّم لا يجوز إن لم يكن المختار موحّداً مؤمناً 


() المصدرالسابق. 


الأخبار المادحة للمختار من الأئمّة ا 1 


خالص الولاء لأهل البيتطء ولذلك فإنّك تلاحظ كبار المحققين والعلماء 
أمثال العلامة المامقاني يورد في تنقيحه أخبار الذمّ والمدح ثم يوجّه الطائفة 
الأولى» ويشيد بالطائفة الثانية ويؤيّدها بالدلائل الواضحة ولا يسع المجال هنا 
لإيراد ذلك كلّه ولكن سأكتفي بالإشارة إلى بعضه. 


الأخبار المادحة للمختار من الأَتمّةة 


ذكر العلامة المجلسي في البحار والعلامة المامقاني في التنقبح عن رجال 
الكشي مسنداً عن سدير الصيرفي أن الامام الباقر !34 قال: «لا تسبّوا المختار فإنّه 
َتَلَ قَتلّدنا وطلب بثأرنا وزوّج أراملنا وقسّم المال فينا على العسرة)!". 

وأيضاً عن رجال الكشّي مسنداً عن عبدالله بن شريك قال: : دخلنا على أبى 
جعفر ئلا يوم النحر وهو متكيئ وقد أرسل إلى الحلاق فقعدتٌُ بين ياديه إذ 
دخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده ليقبّلها فمنعه ثم قال: مَن أنت ؟ قال: 
أنا أبو محمّد الحكم بن المختار بن أبي عبيدة وكان متباعداً عن أبي جعف رط 
فمدٌ يده إليه حتّى كاد يقعده في حجره بعد منعه يده ثم قال: : أصلحك الله أن 
الناس قد أكثروا في أبي وقالوا والقول والله قولكء قال:.وأيّ شىء يقولون؟ 
قال : يقولون كذّاب ولا تأمرني بشيء إلا قبلته» » فقال افلا كان اله خرن 
أبى والله أن مهر أُمّي كان ممًا بعث به المختار أو لم يبن دورنا وقَكلَ قاتلنا وطَلّبَ 
بدمائنا؟ رحمه اللهء وأخبرني والله أبي أنّه كان ليقيم عند فاطمة بنت علي اقة 
يمهّد لها الفراش ويثني لها الوسائد ومنها أصاب الحديث» رحم الله أباك رحم 
الله أباك ما : ترك لنا حمّاً عند أحد إلا طلبه قتل قتلتنا وطلب بدمائنا"؟». 





. تنقيح المقال ج “ص١٠ أبواب الميم ط حجري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


1 لمم ممه م ممعم ممع ممه ممع ...0.00.00 الفرقة الناجية /ج ”؟ 


وأيضاً مسنداً عن الحسن بن زيد بن على بن الحسين قال: حدّئنى عمر بن 
علي بن الحسين :49 لما أتى برأس عبيدالله بن زياد ورأس عمر بن سعدء قال: 
فخرٌ ساجداً (أي الإمام السجّاد) وقال: الحمد لله الذي أدرك لي ثاري من 
أعدائي وجزى المختار خيراً:". 

وأيضاً روي مسنداً عن الأصبغ بن ثباتة أنّه قال 500 

أمير المؤمنين هذ وهو يمسح على رأسه ويقول يا كيس يا كيس”". 
ش . قال العلامة المامقاني : ومنها الخبر الطويل المتضمّن لبيان قصّته الكاشف 
عن حسن عقيدته وقوّة إيمانه بالرسول يله وتصديقه لما أخبر به وموضع 
الحاجة منه موجراً أنه قال أمير المؤمنين هذ كما أن بعض بنى إسرائيل أطاعوا 
فأكرموا وبعضهم عصوا فَعُذَّبوا فكذلك تكونون. فقالوا: أومن العصاة إلى قوله 
امتخاره وادى لحن والعسييق عليهما اليناو م ثم تلا «سيصيب الذين ظلموا 
رجزا في الذّنيه بسيوف بعض من يسلّطه الله تعالى للانتقام «بما كانوا يفسقون» 
٠‏ كما أصاب بني إسرائيل الرجزء قيل : مَن هو؟ قال: غلام ثقيف يقال له المختار 
ابن أبي عبيدة» وقال علي بن الحسين فكان بعد قوله هذا بزمان"". 


المختار كان إمامي المذهب 
وبعد كل هذا لا يبقى أيّ شك في أن المختار كان شيعياً إمامياًاثني عشرياً 
يدين بالاإسلام ويعتقد بإمامة إمام زمانه على بن الحسين زين العابدين لظِة, 
ويمكن القطع بهذا من خلال ما يلي: 


)١(‏ المصدر السابق. 
() المصدر السابق . 
6 المصدو اسان من 1 


أوَلاً: إرساله الأموال والهدايا للإمام السجّادظة وهذا دليل التزامه بإمامة 
علي بن الحسين السججاد اق وإلَا الأرسلها الى محمك ين الحتفية وهو موجوة 
وقد ذكرتا ذلك سابقاً: فهق ليش كيسانياً ولا احتفياً بل إمامياً. 

ثانياً: الخبر المتقدّم من أنّ أمير المؤمنين أجلسه وهو صغير على فخذه 
وقال له: ياكيّس مادحاً له» فلو كان المختار منحرفاً فى عقيدته وإيمانه لما فعل 
أمير المؤمنين 380 ذلك لأنّه سيؤدّي لإغراء الناس بالضالٌ المضلّ وهو بعيد عن 


سيرة على قة". 
. ثالثاً: ترحم الأئمّة 8 على المختار فإنّه لا يُعقل ترحّمهم على غير الإمامي 


سؤال أحد الحاضرين : عفواً ياسيّدي ولكن اسمح لي بالمداخلة هناء لقد 
سمعنا وقرأنا أيضاً أن أهل البيت لعنوا المختار وتبرأوا من أفعاله» بل أن بعضهم 
رد الهدايا عليه فكيف يتلائم هذا مع ما تفضّلتم به؟ 

الجواب: المعارضة في الأخبار أمر لا ننكره وقد أشرت إلى ذلك سابقاً 
ولكن ترجيح بعض الأخبار على بعض يتم من خلال علم الدراية والأدلّة 
العقلية بعد دراسة الأوضاع والحكم بكلّ إنصاف, ويمكن أوَلاً أن نسم كلامك 
إلى جملتين: الأولى : هي لعن الأئمّة الطاهرين للمختارء والثانية: هي عدم قبول 





(© أقول: : وقد أجاب العلامة المامقاني بوجه آخر قريب مما ذكره والمشئف سيد 
قال: إنَّ قول أمير المؤمنين له ياكيّس ربما يدلّ على كونه إماميّاً ضرورة أن أمير 
المؤمنين لا تخفى عليه عاقبة أمر المختار كما لم تخف عليه جملة كثيرة من 
الأخبار المستقبلة عليه فلو كان مآل المختار عدم كونه إماميّاً موالياً للسجّادكة لم 
يجلسه على فخذه ولم يتلطّف معه بقول ياكس وكيف يعقل خفاء أمره على أمير 
المؤمنين مع عدم خفائه على ميثم الذي هو تلميذه بل عبد من عبيده /تنقيح المقال 
جاص 706. 


1 0 مس اه ييه ادرطئه ا ا سدم تدرو اي القوقة التاليجية جين ؟ 


هداياه؛ فيما يروى أن الامام السجاد رفض قبض الأموال حتّى مات المتختار 
فكتب إلى عبد الملك بأمرها فقال له: خذها وإلى آخره من هذه الأخبار التى لا 
طائل منها. ظ 

جواب الجملة الأولى”": أمَا موضوع اللعن وبراءة الأمّة من المختار فعلى 
الع ا ل ا سو عر 
الأصحاب مهتين للحفاظ عليهم وحماتهم من سطوة لظا مثل العن الور 
في زرارة بن ن أعين وغيره وهي طريقة عقلائية ئية نسلّم بها عندما نلاحظ روايات 
المدح من جهة ثانية إذ لا تناقض في كلام أئمّة الهدى 0ه أبداً فما يصدر منهم 
علنى هذا المنوال تكون له أسبابه المعنوية الأخرى غير الظاهرية. 

«فليس لعنه إِيّاه إلا على سبيل التقيّة من عبد الملك وأضرابه إخوان 
الشياطين لعلمهيظْة بقتله للمختار وقوّة سلطنته بعد ذلك فجاز لعنه إيّاه مورياً 
حفظاً لنفسه ودمهسيُةٍ ويزداد ما ذكرناه وضوحاً بمنع الباقرطية في خبر سدير 
اعد مر د ا ادا ور جدماي لباقي لبرجاات 
الباقر ناكا بالنهى عن سبّه . 0 

جواب الجملة الثانية: أوّلاً: ذكرت سابقاً إن الإمام السجّادة قبض الهدايا 
لافنا عا العددا ة وغيرها من الروايات الصريحة في أَنّهم :98 أقبضوا 


)١(‏ أقول :تقد قدّم المصئّف جواب الجملة الثانية على الأولى في الكتاب الفارسي 
حك ار اح ار ور ري لياسر 
0م 
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الهدايا والأموال منه. 

ثانياً: ولو سلّمنا أن الإمام السججادكة لم يأخذ منه الهدايا والأموال فهو ليس 
دليلاً على عدم رضاه عنه إذ لا تلازم بين الأمرين» فقد يكون السبب أمر ثالث 
«فردٌهكة لهديته لم يكن بلحاظ المختار بل للخوف_التقية من عبد الملك من 
حيث إن المختار لم تشتمل سلطتته المدينة المنؤرة وكان المستولى عليها يومئذٍ 
. عبدالملك فاتّقى الإماممايُة منه فى تركه المال..7' ولعلمه نهذ أن أمر المختار 
لا يدوم طويلاً ولا يستقرّ فلم يرغب في قبض الأموال لهذه الجهة أي أَنّه!8ة لا 
يفتح جبهة علنية ضدَّه ولا يعطي مستمسكاً على نفسه لتكون نقطة ضعف قد 
يؤاخذه عبد الملك عليها. لاسيّما وقد شاهد الإمام السجّاد إجرام بني أميّة في 
كربلاء والمدينة وغيرهما. من قتل وسبي وتعذيب واستهتار .. الخ. 

. «ويشهد بما قلناه أن الخبر يناقض بعضه بعضاً ضرورة أنه إن كان المال 
حراماً فلا يعود حلالاً بقول عبد الملك: خذها طيّبة هنيئة وبأيّ ميزان يرجع 
ذلك المال إلى عبد الملك الزنديق ولم يكن إمام حقٌّ ؟ وإن كان حلالاً فلا وجه 
بيه وإجبار غيد الملكينه)8. ظ 

وعلى هذا فلا تلازم في عدم قبضه للمال وعدم رضاه عن المختار لما تقدم. 
سوال أحد الحاضرين : سمعنا أن المختار كان يدّعي نزول الوحي عليه 
وأنّه نب وكان يقول إِنّ جبرئيل ينزل علي ؟ 

الجواب : أوَلاً: هذه كلها من الأكاذيب والمفتريات الواضحة بانّ بطلانها 
بما تقدّم» إذ كيف يترحّم الأئمّة الهداةايْةِ على المختار ‏ وهو يدعي النبوّة ؟ 


وهم أعدال القرآن فكيف نتصور أَنّهم يترحّمون ويمدحون رجلاً منحرفا؟!! 


()العصة السابق: 


رذق ا ا اق وو د الفرزقة الناعخية رب" 
هذا غير ممكن أبداً. 

ثانياً: وأمّا موضوع نزول الوحى عليه فقد أجاد العلامة المامقاني حول هذه 
التهمة فقال: «ويكشف عمًا قلناه من فساد نسبة دعوى الوحي إليه ما نقل من أنه 
كان له غلام اسمه جبرئيل أو هو مسمّيه جبرئيل وكان يقول مورياً أخبرني 

جبرئيل بكذا لأنّ مبنى أفعاله على التكلّم بالرمز والإيهام والخدعة والفراسة 
لحسن سلطنته وإيرام السياسة)7. نعم وقد حصلت منه الفراسة عندما أخبر 
الناس أن إبراهيم بن مالك الأشتر سيقتل عبيدالله بن زياد ويجيء برأسه وقد 
' تحمّق ذلك فعلاً وذكره الطبري وصاحب روضة الصفا!" فقال عنه جهّال الكوفة 
أنّهِ نبين » فانّخذها الأعداء نقطة ضعف ضدّ المختار وقالوا عنه إِنّه يدّعى النبوّة 
وظيلوا بهااحتى انارت الإشناعة واللدعابة #التحتيقة الفنقوها على الميختاز: مغ 
أنّ هذه الاتهامات الباطلة ينسف بعضها بعضاء إذ لو كانت دعواه للوحى والنبوّة 
حنيفه كما زعو كيف كاذ ناكو إلى مامه سحتد ين افيه ين بعهة قا ؟ 
بل كان الأجدر أن يدعو الناس إلى نفسه باعتباره نبياً لا يدعو الناس إلئ غيره» 
لأن من يدّعي الوحي لا يدعو الناس إلى إمامة غيره وأنت تلاحظ أن هذه 
الأكاذيب كلّما كثرت نسف بعضها البعض وأبطل تاليها أولاها. 

سؤال أحد الحاضرين : إذن لماذا أطلق على المختار (الكيساني) ؛ ومن 
"أن خاءته هذه السية؟ 

الجواب : لقد ذكرتٌ شرحاً مفصّلاً حول الكيسانية ودفعت هذه الاتّهامات 
التي أشاعها أعداء المختار أمثال عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير 
وعبداللهبن الزبير» والشهرستاني وابن حزم... وذكرتٌ الأدلة على أنّه لم يكن" 


() المصدر السابق. 
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كيسانياً ولم يكن يدعو إلى إمامة محمّد بن الحنفية» بدليل أنه لم يذكر ولا مؤرّخ 
أن المختار عندما بويع له فى الكوفة دعى إلى بيعة محمّد بن الحنفية أو غيره» 
بل دعا إلى نفسه ومارس الحكم والقتال بنفسه» وأما إذا كان كيسانياً فكان الأولى 
به أن يدعو إلى بيعة محمّد بن الحنفية. فاتّهامه بالكيسانية محض افتراء وانّهام لا 
دليل عليه وأمّا شهرته بالكيسانية فهو ما لأنّ اسمه (كيسان) كما مر قول أمير 
المؤمنين 92 له يا كيّس فصار الناس يسمُّونه (كيسان). 

أو لأنْ رئيس شرطته وهو أبو عمرة ونان انتيده ركب ]نمراك أسير 
المؤمنين ىِةِء وعلى أي حال فليس هناك دليل واحد على أنْ المختار كان 
كيساني المذهب وكل ما يقال عنه لا يصلح دليلاً بل صرف بهتان واتّهام . 

سؤال أحد الحاضرين: إذا لم يكن المختار كيساني المذهب ولا يقول 
بإمامة محمّد ابن الحنفية فلماذا إذن كان يرسل الرسائل إليه ويطلب إذنه في 
الخروج وقتل قَتّلة الإمام الحسين وإرساله جيشاً إلى مكّة لفك حصار ابن الزبير 
ل ا 


ين قد ذكرث ساق فقس هذا اكاب أن المختار عندما كان 
اشم ويل رف ,ما عام بي حاضم قو فل ادق لصنق 
نس ل وات مازدن ويه مدا 
كان يعلم ويرئ من سوابقه ومواقفهء فكان المختار يرجع إليه في جميع 
أسئلته واستفساراته كرجوع التلميذ إلى استاذه» فلمًا دعى إلى الثورة في الكوفة 
انصل بعض أكابر الكوفة بمحمّد بن الحنفية وسألوه وعن المختار فأيّده ودعاهم 


إلى نصرته كما ذكرثٌ هذا سابقء ومن هذا وذاك ازدادت الأواصر قوّة بين 
المختار وابن الحنفية.. 

فلمًا سمع المختار أن ابن الزبير يحاصر محمّد بن الحنفية وابن عبّاس في 
شعب أبي طالب ويطالبهما بالبيعة» أرسل جيشاً من العراق إلى مكّة إلى أن نجح 
في فك الحصار فكان أعداء المختار يعملون على تسقيط المختار عبر الإشاعة 
والاتّهامات الباطلة ومضافاً إلى الدعايات المغرضة فإنٌ الكيسانيين وجدوا 
فرصتهم في قبول هذه الدعايات ‏ أعني انّهام المختار بالكيسانية ‏ وتقويتها 
وبثها بشكل واسع النطاق لأنها تصبٌ لمصلحتهم وتقوي جانبهم بعدما أضحى 
المختار قوّة كبيرة لها امتداداتها السياسية والعسكرية. 

وقد أبطلنا كلّ هذه الاتهامات سابقاً فلا نكوّر. 

معاوية يضع الحديث 

ولم تكن عملية وضع وجعل الأحاديث وتأسيس الأكاذيب بجديدة وإِنّما 
كانت بذورها في زمان رسول الْهمَديةُ فقد تصدّى المنافقون لوضع الحديث في 
مدح بعض الصحابة أو القبائل أو العشائر أو الأمكنة وما إلى ذلك حبّى صارت 
عملية اختلاق الحديث مهنة يتداولها ضعفاء النفوس ووعاظ السلاطين 
وأصحاب الجاه لاسيما في زمن معاوية وما بعده فإنّه أنفق الأموال الطائلة لوضع 
الحديث في ذم الأولياء والصالحين» ومدح المنافقين والفاسقين» فقد ذكر ابن 
أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج قول أبى جعفر الاسكافى وهو من أكابر 
علماء المعتزلة قال: فإنّ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على 
رواية أخبار قبيحة في على له! تقتضي الطعن فيه والبراءة منه! وجعل لهم على , 
ذلك جعلاً يُرغب في مثله فاختلقوا ما أرضاهء منهم أبو هريرة وعمرو بسن 


العاص والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين عروة بن الزبير»'". 
وقد ذكر أبو جعفر ما يقارب من صفحتين من شرحه لحال هؤلاء الفُسَقَة 
. وأخبارهم القبيحة أمثال أبي هريرة وأنس بن مالك وسمرة بن جندب وعمرو 
بن العاص والمغيرة بن شعبة وعروة بن الزبير وغيرهم» وذكرت ذلك في كتاب 
ليالى ييشاور. 
وكان معاوية بفعله هذا قد فتح باب الجعل والاختلاق فسار على نهجه كل 
من جاء بعده من الظلمة في كل زمان يضعون الأكاذيب والأباطيل وينسبونها إلى 
شيعة أهل البيت#40 بل نسبوا بعضها إلى نفس الأئمّة الأطهار من آل 
البيت 80 . ظ 
سس ا ب ا ا 
أعلن ولائه وإخلاصه لآل الرسول يي وبغضه لأعدائهم وقتله لكل من اشتر 
في قتل الإمام الحسين لي من بني أميّة ومن والاهم» فكان من الطبيعي أن 
يعملوا على تلطيخ سمعته ونسبة الأباطيل إليه 
لاسيّما إذا لاحظنا أن المختار كان لوحده وقد تحرّكت ضدّه ثلاث قوى 
كبيرة عملت بما أوتيت من قوّة على تسقيط سمعته» وهي : ظ 
١‏ -الحكومات الأموية ومن والاها.. 
١‏ -أقارب المقتولين بسيف المختار وذراريهم. 
١‏ “-عبدالله بن الزبير في مكّةء ومصعب بن الزبير في البصرة الذي استتطاع 
أخيراً أن ينهى حكم المختار بسبب بُعد ابن الأشتر وجيشه عن المختار وعدم 
وفاء أهل الكوفة. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ج١»‏ ص //ا4 تحت عنوان (الأحاديث الموضوعة في ذمّ 
على علةِ) ط الأعلمي . سنة 06ام. 
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وقد شئّت هذه القوى الثلاث حربها الباردة ضدٌ المختار ونسبت إليه الغلو 
وما شابه ذلك حتّى استطاعوا أن يخدعوا الناس ويبعدونهم عن المختار 
ويغيّروا نظرتهم اتجاهه. ثمّ جاء المؤرّخون في الأزمنة المتأخُرة وجعلوا 
الأباطيل حقائق !! 

سؤال أحد الحاضرين : إذا كان المختار شيعياً إمامياً كيف اقترح على عمّه 
سعد بن مسعود أن يسلم الإمام الحسن المجتبى إلى معاوية عندما كان في 
المدائن ؟ 

الجواب: لقد ذكر المؤرّخ الطبري هذه الحادثة في تأريخه”"' عن عثمان 
ابن عبدالحميد أو عبد الرحمن الحراني عن إسماعيل بن راشدء وقد نقل بقيّة 
المؤرّخين هذه الرواية بهذا السند. 

أوَلاً: إنّ سند هذه الرواية ضعيف للغاية لأنّ إسماعيل بن راشد وعبد 
الرحمن كلاهما من المجاهيل والمتروكين عند علماء الرجال ولا يمكن قبول 
ال يي ال ل 
يمكن قبول هذا الاشكال. 

ثانياً؛ ورد في الخبر أنّ المختار كان (غلام شاب) والعرب لا تطلق هذين 
الوصفين على الرجل الذي بلغ من عمره الأربعين عاماًء فقد كان عمر المختار 
آنذاك (1]) عاماً ولم يكن غلاماً. 

ثالثاً: على فرض التسليم فإنّ اقتراح المختار لم يكن هذاء وما ذكره الطبري 


ان يخ الطبري ج 7" ص ١16‏ حوادث سنة ٠ؤهط‏ عام ١9848‏ بيروت وهذا 
نص الرواية : فقال له المختار وهو غلام شاب: هل لك في الغنى والشرف ؟ فقال 
سعد : وماذاك ؟ قال : توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية فقال له سعد : عليك لعنة 


الله... ينس الرجل أنت... / المترجم 


محف وقد نالته يد التغيير والتحريفء فقد ذكر علماؤنا الأعلام حقيقة الحادثة 
منهم العلامة الكبير الشهيد القاضي نور الله المرعشي في المجلس الثامن من 
مجالس المؤمنين نقلاً عن كتاب نقض الفضائح للواعظ المعروف الشيخ عبد 
الجليل الرازي ‏ من أعلام القرن السادس ‏ وهي: 

أنّ المختار عندما كان في المدائن مع عمّه خشى أن يقوم عمّه سعد بن 

مسعود بتسليم الإمام الحسن نه إلى شتارية وكا يسنموما ون ذلك افذخنيا إل 

شريك بن الأعور الحارثي وهو من أكابر الشيعة وقال له: (أخقى أن تعس 
سعد الإمام الحسن ل إلى معاوية فما تقول؟ فأشار عليه شريك بهذه الفكرة 
فقال له: : إذا خلوت بعمّك سعد فقل له دعنا نقضي على الإمام الحسن لك أو 
نسلّمه إلى معاوية موثوقاً فننال الوجاهة عند معاوية» وانظر رأيه فإن كان يفكر 
بالغدر والخيانة فسيوافقك الرأي وإلا فإنّه سينكر عليك قولك ويردك. 

وعلى هذا الأساس ذهب المختار إلى عمّه سعد واختلئ به وقال له ذلك 
الكلام» فنهره ولعنه فعرف المختار أن عمّه لا يفعل ذلك ولا يغدر بالحسن نيه » 
ولكن القوم بتروا صدر الرواية واكتفوا بذيلها لإظهار المكضان بعورة سين 

رابعا: أ: وقد اتّفقت كلمة علماء الشيعة على أن المختار كان شيعيًاً إماميا 
وعليه فكل روايه أو خبر فيه إشارة إلى خلاف ما اتفقت عليه الكلمة فإنْه يُطرح 
ولا يُعتمد عليه» ولهذا فقد ذكر العلامة الحلّىِييْكٌ المختار في كتابه الرجالي 
ا ا ا د -الحلّي 

خصّصن القسم الأوّل من كتابه إلى رواة الشيعة الإمامية الممدوحين'" 

ا 0" 

الوقت لا ندّعي العصمة له فلا إفراط ولا تفريط» وهو بشر قد يخطئ في بعض 





)١(‏ خلاصة الأقوال للعلامة الحلى صض/77١‏ _ط النجف عام 1471م. 
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الأحيان كبقيّة الناس لاسيّما إذا كانت أخطائه عفوية وبلاإصرار. فهى قابلة للعفو 
وبالتالى تشمله الرحمة الالهية. 


فقد ذكرت الأخبار الصحيحة أن من يعتقد بالتوحيد والنبوّة والمعاد 
الجسماني وإمامة الأئمّة الاثنا عشر فإنّه لا يخلّد فى النارء وكلّ من لايعتقد بهذه 
العقيدة فإنّه يلد فى النارء أمَا مّن كان يعتقد بالعقيدة الصحيحة ولكن اركب 
بعض الأعمال السيئة في حاته فإِنّه لا يُحرم من العفو الإلهي لامريّما مع التوبة 
والاستغفار وعدم العود كما قال رسول المي : ما آدمي إلا وله ذنوب ولكن مَن 
كان غريزته العقل وسجيّته اليقين لم تضره الذنوب, لأنّه كلّما أذنب ذنباً تاب 
واستعر ونع ذكثر ذتويهة ررقن له فقيل يذل بدالبرثة. 

. فكلّ من مات ولم يتب من ذنوبه وكان معتقداً وملتزماً بالعقيدة الصحيحة 
التي أشرنا إليها فإنّه يُلقى في النار على قدر ذنوبه دون أن يُخلّد فيهاء أمَا 
المخلّدون فهم أهل الكفر والشرك والنفاق. 

ومن الأدلة الواضحة _.مضافاً لما تقدّم ‏ على إيمان المختار وكونه من 
الموحُدين الخبر المذكور في كُتبنا أن المختار يُلقئ في النار ثم يخرج منها 

ويّدخل فى الجنئة. 

سؤال أحد الحاضرين : هذا الكلام منك دليل على ما ذكروه من مغالاة 
المختار وادّعائه النبوّة أو نزول الوحي عليه فتكون إخبارات صادقة لا مجرّد تُّهَم 
بدليل دخوله النار. ْ 

الجواب : أظئّك لم تتوبجه إلى ما قلته قبل قليلء إذ قلت أن غير الإمامي 
ي<دلّد في النار من المنافقين والمشركين» وأمًا الامامى فباعتباره موحّداً بالله 
ومعترفاً بنبوّة النبي الأكرم عل وإمامة الأئمّة الاثنا عشر فإنّه لا يخلّد في النار بل 


إنخراج الإمام الحسين اماد من النار بمححنى عني جعو اد امومع الس 1 


قد يعذّب بالنار على قدر استحقاقه ثم يخرج منهاء كما يُدخل الذهب إلى النار 
فيصفئ فيخرج الذهب الخالص وأمًا المغشوش فإنّه يُزال بالنارء فكذا الموحّد. 
ما المختار فإنّه لو كان مغالياً أو مدّعياً لأي نوع من الكفر والانحراف عن 
مذهب الح فإنّه يخلّد في النارء ولكن بما أنه يُخرج منها فهذا دليل توحيده 
سؤال: إذالم يكن المختار كيسانياً ولا مدّعياً للنبوّة وما قيل عته فلماذا إذن 
يُدخل النارثمٌ يُخرج منها؟ . 


إخراج الامام الحسين المختار من النار 
. الجواب يظهر من الأخبار الواردة أن المختار يُلقَى في الثار لسبيين : 

الأوّل: خبّه لرجلين لا يجوز حبّهما والارتباط بهما. 

الثاني : تعلّق قلب المختار بحبٌ الإمارة والسلطنة والرئاسة وقد قال 
النبى يي :«حبٌ الدّنيا رأس كل خطيئة»1". | 

' سؤال أحد الحاضرين : إذا أمكن أن تستعرض لنا بعض هذه الأخخبار 
تكون لك شاكرين. 

الجواب : ذكر العلامة المجلسى (قدّس سره القدوسي) في البحار عن 
بنزائر ابن أذرسن يها قن متناف أذ قال: سمعت عن الزناء أبي عببدالله 
. الصادق 96 أنه قال: «إذا كان يوم القيامة مر رسول اللهعَكْةٌ بشفير النار وأمير 
المؤمنين والحسن والحسين»؛ فيصيح صائح من النار يارسول الله أغثني 
يارسول الله ثلاثاً أغثنى قال 84 : فلا يجيبه » فينادي أمير المؤمنين _ثلاثاً ‏ أغثني 
فلا يجيبه, قالءهة : فينادي بأحنيرة باكيم باحسيق أغثني أنا قاتل أعدائلك 





)١(‏ البحار خ١06.‏ ص508.ح6. 


لق 1000000[ 1#[ [ز1ؤ[1[زؤز[زؤز11[[10[01[1خ 
قالة: فيقول له رسول اشْمَييةُ : قد احتجّ عليك» قالة : فانقض عليه كأنّه 
عقاب كاسر فيخرجه من النار. 

فقلت لأبى عبد الله ظة : ومن هذا جعلت فداك ؟ قال هه : المختار» قلت له: 
ولَِعَذَّ ب بالنار وقد فغل مأ فغل © فقال 6ف إل كان فى قايه منهما شلى م والذئ 
بعث محمّداً بالحقّ لو أنّ جبرئيل وميكائيل كان في قلبهما شئء لأكّهما الله في 
انار على نوهي ْ ْ ْ 

وذكرالعلامة المامقاني عن تهذيب الشيخ (قدّس الله تربته) هذا الخبر مسنداً 
عو جداءة يلل ين الاختصار» رو المحايي نيل هذا اقرز لك ل 
نين وقوه الغار نإ المكتار كان بح الصلطة : وكا حت الذيا وكيا 
. وزخرفها وأنّ حبّ الدّنيا رأس كل خطيئة لأنّ رسول الله عكة قال: والذي بعثني 
بالحّ نبي لو أن جبرئيل وميكائيل كان في قلبهما ذرّة من حبٌ الذنيا لأكتهما الله 
على وجههما في النار»". 

فمن خلال هذء الأخبار يعرف أن دخحوله الا لايعود إلى اعائهانرة 3 
نزول الوحي عليه كما أشاعوا ضدّه. 

. وهذه الحقيقة التى ذكرتها لكم عن المختار هي خلاصة ما أفاده استاذنا 

المعظّم المرحوم العلامة المامقاني في تنقيح المقال؛ وبقيّة علماؤنا الأعلام. 

وأمّا تشنيع الأعداء وإساءتهم إلى المختار أمثال ابن حزم في الفرق 
والشهرستاني في الملل وابن خلدون في المقدّمة والبلاذري في الأنساب 
وغيرهم» فهي مجرّد انّهامات باطلة» بل هي تؤْكّد شيعيّة المختار وكونه إمامي 
المذهب مثل نسبتهم القول بالبداء إلى المختار مع أنّ الاعتقاد بالبداء من عقائد 


راك حر اا 


من اتهامات الفخر الرازى للشيعة كد نه نطقي 1 يف تسم ل وتو اس مو فاوط وإ ا 
الشيعة الامامية الاق نشرية فهذا وأمثاله ينفى كوته كيسانياً أومغالياً. 

ا ا ا 0 

تعوّد القوم على حياكة الأكاذيب وجعل الأحاديث ونسبتها إلى الأئمّة 
وشيعتهم. 
من اتهامات الفخر الرازي للشيعة 

ومن جملة الاتهامات والتحويرات ما أورده الفخر الرازي في نهاية كتاب 
لقصل كيك قال إن أجّة الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظفر معهما : 
أحد عليهم؛ الأوّل: القول بالبداء فإذا قالوا إِنّه سيكون لهم قوّة وشوكة ثم لا 
يكون الأمر على ما أخبروه قالوا بدا لله تعالى. 

الثاني: التقية فكلّما أرادوا شيئاً يتكلّمون به فإذا قيل لهم هذا خطأ وظهر 
. بطلانه قالوا: إِنّما قلناه تقيّة!". ا 

وعلّة اعتراض الرازي وبقيّة علماء السئّة على هذين الموضوعين المنبثقين 

من القرآن تعود إلى أمور: 

الأوّل: :عدم معرفتهم التائة بالخطوط العريضة التي يبتني عليها مذهب أهل 
البيت 40 بسبب اللبس والتزوير الذي مارسه بنو أميّة وأتباعهم ضدٌ آل 
الرسو ل يَييةُ وشيعتهم . 

الثاني : خبث طينتهم واضمحلال إيمانهم فِإنّهم لا يتورّعون عن نسبة 
الأكاذيب وما ذلك إلا دليل على قم إيمانهم بالمعاد والحساب» وعدم 
احترامهم لبي ظِلة : » فينسبون أموراً باطلة لآله الأطهار 8 . 

الغالث : عدم الاطّلاع على الأدلة والبراهين التي نسوقها بل يكتفون بنقل 


٠‏ الحوادث عن أسلافهم الماضين دون دراسة وتدقيق وتحقيق وتفخص من 
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8 ونان خسو دم جيه كدو مود تحجن الفرقه البابؤيقا رج د" 


قبيل قول علمائهم بإمكان رؤية الله وزيادة الصفات على الذات والقول بالجبر 
وأنّ الإنسان مسيّر والقول بالقياس والرأي. 
حقيقة البّداء عند الشيعة 

لقد اعتاد أهل السئّة على نقل الحقائق بشكل منحرف ومقلوب فقد قالواإنٌ 
الشيعة تعتقد بالبّداء أي أن الله تعالى يجهل بعض الأمور ثم تنكشف له حقائقها 
- تعالى الله علوًاً كبيراً -. 

ما حقيقة البداء عند الشيعة هى : الظهور بعد الخفاء وهذا المعنى اللغوي لا 
ينطبق على الله تعالى بل على الإنسان أي ما يظهر للإنسان بعد أن كان الأمر 
خافياً عليه لأنّ الله تعالى عالم بذاته القديمة والعلم عين ذاته فيستحيل أن 
يخفى عليه شيء أو أنّه تعالى يجهل شيئاً؛ بل جرى في علمه الأزلي كلّ ما له 
تعلق بالإنسان من طول وقصر العمر والفقر والغنئ و... وجرى في علمه أن 
الإنسان سيتصدّق بكذا ويصل رحمه فيطول عمره أو يرفع عنه البلاء أو يغنيه 
فهذا التغيّر الذي جرى فى علمه سابقاً ولاحقاً أي قبل التغيير وبعده؛ يُطلق عليه 
اسم البداء لأنّه تعالى يظهر غلمه المكتوم المخزون إلى الإنسان فيظهر للإنسان 
أمراً جديداً كان غائباً وخافياً عليه. 

سؤال أحد الحاضرين : هل يوجد دليل على أن لله نوعين من العلم أعني 
العلم المكتوم والعلم الظاهر للخلق؟ ْ 

لله (تعالى) نوعان من العلم 

1 الجواب: أدلة ذلك كثيرة جد ألم تقرأ الآية من سورة طه حكاية عن قول 
رسول اشْوة : وقل رَبّ ردني علماً»”" مع أن النبي الأكرء يكيل كان عالماً بما 


(0طه: ١ك‏ 


لله (تعالى) نوعان من العلم ا مخ ا 


كان ويكونء ولكن مع ذلك يطلب ,َي علماً آخراً من المخزون والمكتوم. 

. كما في قوله تعالى : ووَعِنْدَه مَقَاتمُ الْمَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا مُوَ1" فيذة الآية 
صريحة بوجود نوع من العلم خاص بالله تعالى يمكن أن يهبه لأولياءه. 

وقد ذكر الشيخ الجليل القدر الصدوق محمّدبن على بنالحسين بنموسىبن 
بابويه القَمّي في فى العيون» وكذلك العامة المجلسي في البحار نقلاً عن العيون 
مسنداً عن الحسن بن محمّد النوفلي عن الإمام الرضاناقة | أنه قال لسليمان المروزي: 
ما أنكرت من البّداء ياسليمان والله عرّوجلٌ يقول : ولا يَذْكُرٌ الإنسَان أنا 
حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلَ وَلَمْ يَكُ شَيئاً6”""» ويقول عرّوجل : ووَهُوَ الَذِى يَبْدَأ اْخَلْقَ ثُمَّ 
يُعيدٌه6١"»‏ ويقول: وِبَدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ06, ويقول عرّوجِل: وِيزِيد فى 
الْحَلْقِ مَا يَشَاءُ4*» ويقول: ووَبدأ خَلْقَ الإِنَسَانٍ مِنْ طِينٍ»", ويقول: 
وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لآثر اه ما يُعَِيهُم و وََِا يتُوبُ عَلَيْهِمْ»”" ويقول: وما يُعَمَر 
كر لل ين عقر ل في كتَابٍ414. 

فقال سليمان: هل رويت فيه من آبالك شيئاً؟ فقال40: نعم رويت عن أبي 

عبدالله لق أنّه قال: إنّ لله عروجلٌ علمين علماً مخزوناً مكنوناً لا يعلمه إِلّا هو 
من ذلك يكون البداء وعلماً علّمه ملائكته ورسله فالعلماء من أهل بيت نبيّنا يعلمونه. 


.04 سورة الأنعام:‎ )١( 

(') سورة مريم: 17 . 

(7) الروم: 317. 

.٠١١ الانعام:‎ 1١07 البقرة:‎ )( 
.١ : فاطر‎ )6( 

(1) السجدة: لا. 

.١١5 التوية:‎ )0( 

.١١ فاطر:‎ )8( 


1 ا م ا سا اننم 4 الفرقة الناحية رجن 

قال سليمان: أحبٌّ أن تنزعه لي من كتاب الله عرّوجل ؟ 

قال كة : قول الله عرّوجل لنبيّه عا : َل عَنّهُْ فا أنْتَ يمَلُومٍ14" أراد 
هلاكهم ثم بدا لله تعالى فقال : (ِوَذَكَو قن الزَكْرَى تَنقَعُ الْمُؤْمِتِينَها" فقال 
سليمان: زدني ججعلت فداك. قال الرضائكة : لقد أخبرني أبي عن آبائه لي عن 
رسول الي قال: إن الله عرّوجلٌ أوحى إلى نبي من أنبيائه أن أخبر فلاناً 
الملك: إِنّي متوقيه إلى كذا وكذا فأتاه ذلك النبي فأخبره فدعا الله وهنو عل 
سريره حتّى سقط من السرير وقال: ياربٌ اجعلني حتّى يشبٌ طفلي وأقضي 
أمري فأوحى الله عرُوجَلٌ إلى ذلك النبي: أن أت فلاناً الملك فاعلم أَنّي أنسيت 
في أجله وزدت في عمره إلى خمس عشرة سنة فقال ذلك النبيّ: ياربٌ إننك 
لتعلم إن لم أكذب قط فأوحى الله عرو جل إليه:إنما أنت عبد مأمور فابلغه ذلك 
والله لا يُسئل عمًا يفعل. ثم التفت إلى سليمان فقال: احسبك ضاهيت اليهود في 
هذا الباب قال: أعوذ بالله من ذلك وما قالت اليهود؟ قال الرضائئُة: قالت 
اليهود ديد الله مَعْلُولةُ4" يعنون أن الله تعالى قد فرغ من الأمر فليس يحدث 
شيئاً فقال الله عرّوجلٌ : عُلّتْ أَيدِيهن وَلعِنُوا بمَا قَالُو/4! ولقد سمعت قوماً 
سألوا أبي موسى بن جعفرطية عن البداء فقال: وما ينكر الناس من البداء وأن 
يقف الله قوماً يرجيهم لأمره قال تلان : ألا تخبرني عن «إنا أَنرَلناهُ فى ليل 
القَدْرِ4!* في أيّ شيء أنزلت؟ قال: ياسليمان ليلة القدر يقدّر الله عرُوجل فيها 


.65 الذاريات:‎ )١( 
.08 (؟) الذاريات:‎ 
. 15 : المائدة‎ )( 
.15 : المائدة‎ )( 
.١ القدر:‎ )6( 


لله (تعالى) نوعان من العلم. ٠‏ لحو اص ا كنا ا لج ودع ع ع ع ووو ع يي ها مكو ري يه واد ل 3و ها بهار ياهو بد وال دع مار و1 ا 12 14113 ا 10 


فاايكوة مون السثة إلن السيئة من عضياة أو هيت أو ير أو شر أو زوزق فماقدرة 
في تلك السنة فهو من المحتوم. 

قال سليمان: الآن قد فهمت جعلت فداك فزدنى ؟ قال #تاسليمان إن الأمون 
أموراً موقوفة عند الله عرّوجلٌ يقدّم منها ما يشاء ووو وها وقاد و سوا 
يشاءء يا سليمان إن عليَاكةٍ كان يقول : العلم علمان فعلم علّمه الله وملائكته 
ورسله؛ فما علّمه ملائكته ورسله فإنّه يكون ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا 
رسله؛ وعلم عنده مخزون لم يطّلع عليه أحداً من خلقه يقدّم منه ما يشاء 
وَيوْخُر هنهاما :يشا قال سليمان للمأمون: لا أنكر بعك يومى هذا البداء.ولا 
أكذب به إن شاء الله( ْ 

سؤال أحد الحاضرين : كيف يعقل أن لله تعالى علمين يخفى أحدهما 
عن الخلق ويتركهم فى الجهل مع أنه الهادي من الضلال؟ 

الجواب “أله بيدا ئش يعي فبداايقيل :فإنداعبائى خنيه يكف هنا العلم 
عن الخلق لمصلحة وحكمة يراها سبحانه وتعالى» وعندما تستدعى الحكمة 
إظهاره لهم في وقت معيّن أو مكان معيّنء يكون ذلك من البداءء وهو من باب 
المحر والائبات؛ 

سؤال : هل يوجد دليل على موضوع المحو والإثبات وفق المصلحة؟ 

الجواب : أدلّة هذا الموضوع لا تعد ولا تحصئ ولكنّىي سأكتفي بذكر ثلاثة 
أدلة من القرآن الكريم: 


(لاعون اسار رشا ع الم مارا زاك ااام اتسين دوق وان سارل الات 
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أدلّة تحقّق البداء من القرآن 

أوّلها : قصّة ذبح إبراهيم الخليل ةٍ لابنه إسماعيل فنزل عليه جبرئيل وفداه 
٠‏ بكبش عظيم وأمره بعدم ذبح ابنه كما حكى القرآن القضة قد صَدَقتَ الو يا إِنَا 
كَذَلِكَ نَجْزَى الْمُحْسِنِينَ © إن هَذَالَهُوَ الاك الْمُبِينُ © اهبيع عَظيو»1". 

. سؤال أحد الحاضرين : لقد قلت قبل قليل إِنّ الأوامر الإلهية تتقدّم وتتأخَر 
حسب المصلحة فأيّ مصلحة كانت في هذا الأمر؟ هل ندم المولى سبحانه 
وتعالى فى أمره إبراهيم بذبح ابنه؟ 

الجواب: أوّلاً: قولك إن المولى «ندم» كفر محضء لأنّه سبحانه عالم منذ 
. الأزل بجميع حوادث هذا العالم فلا يصدر منه شيء عن جهل ليندم عليه؛ بل 
إنّه تعالى من الأوّل كان يعلم أن إبراهيم:هة سيطيعه في هذا الأمرء وأنّه تعالى 
سيفدي إسماعيل بالكبش . 

سؤال: ما هي المصلحة في أن يأمر ولا ثم ينهئ ثانياً؟ 

الجواب : هذا الأمر والنهى لبيان مقام إبراهيم (على نبيّنا وآله وعليه السلام) 
للناس ليعلموا منزلته ومقامه وشدّة طاعته لله تعالى وتسليمه لأمره إلى درجة 
إقدامه على ذبح ابنه طاعة لله تعالى بلا كيف ولماذا. 

والأمر نفسه في بيان منزلة إسماعيل الولد اليافع الذي خضع لأمر ربّه بلا 
أدنئ ترديد وقَالَ يَا بت َي إن أرَى فِي الْمَنَام أب أَدْبَحُكَ فَانظَر مَاذَا تَرَى قَالَ يَا 
أبَتِ افْعَلْ مَا تَؤْمَرُ سَتَجَدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنْ الصَّابِرِينَ»!. 

فكانت هذه الحادثة بتفاصيلها 00 إلهياً للناس في بيان مقام التسليم لامر 


.1١5-١١6 :تافاصلا)١(‎ 
.١٠١ 7 (0))الصافات:‎ 


أدلّة تحقّق البداء من القرآن 0 ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ 0 11000( 


الله ومنزلة أوليائه وأهل طاعته؛ وكان هو الداعي والمصلحة للأمر والنهى لاعن 

. ندم كما تتصوّرون. ١‏ 
الدليل الثاني: في قوَلة عالق َوَوَاعَدْنَا وض تلذقرة ليلة وَأَنْمَمْنَاهَا عَشْر 

ف ميات ره ا بعِينَ لَيْلّة76'' فإنّه عالق واطلا مؤي بعلاظرن ةق نتوين 

اخبر بنى إسرائيل بذلك وجعل هارون خليفة عليهم» فلمًا ذهب موسى لميقات 


2 
ع 


ربّه وانتهت الفترة جاءه الأمر الإلهي في أن يبقى عشر ليالٍ أخر. 

ولا يمكن القول هنا إنٌ الربٌ سبحانه وتعالى «ندم» على قصر الفترة ثم أمر 
بتمديدها وإِنّما 0 0 ا 
ُ ا ا 
المصلحة في إتمامه بعشر ليالي أخرئ ؟ 
الجواب: واحدة من السنن الربّانية القائمة في هذا العالم هي الامتحان 
عار اك مواخيت الناق أن يترَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَاوَهُمْ لا 
يفك نتوج وَلَقَد قكنًا الْذِين من قَبْلِهدْ فَلعْلَمَنَ افه الذي صَدَقُوا وَلعطلمة 
اديت فكان تأخين أو تمديد الميقات لأجل اختبار وامتحان بنى إسرائيل 
الذين غاب عنهم موسئ بهذ فقد جمع السامري ذهب القوم وأذابها بالنار ثم 
صنع قالباً لثور كبير وأفرغ الذهب المذاب في هذا القالب ليخرج لهم أخيراً ثوراً 
ذهبياً كبيراً وخدعهم بأن قال لهم: إِنّ الله تعالى حل في هذا الثور فعبدوه معه 
حتّى قيل إِنّ سبعين ألفاً عبدوا العجل خلال هذه الأيّام إلا القليل ممّن كان مع 
هارون فلمًا عاد موسى وجد قومه قد ضلواء فأمره الله تعالى أن يأمر بنى 


.157 الأعراف:‎ )١( 
.5-١:توبكنعلا‎ )؟١‎ 


إسرائيل بأن يقتلوا أنفسهم» فقتل الأب ابنه وبالعكس ... الخ . 

فنال المنحرفون جزاءهم بما ظلموا ونال الصالحون جزاءهم بما صبروا 
عليه من انحراف فكان معنى البداء هنا أن المولى سبحانه كان يعلم منذ البدء 
والأزل عن انحراف بني إسرائيل ولكنّه أخفى ذلك إلى أن أظهره للناس عندما 
تأخر موسئ ىه يمي 

الدليل الثالث: من الأدلة القرآنية على إثبات عقيدة البّداء قصّة تحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة الحرام بعد مضئ (17) أو (11) أو (1) شهراً من 
الهجرة الى المدينة» إذ نزل جبرائيل اقِةٍ على النبئ كل يأمرء بتغيبر القبلة» حتّى 
بُني (مسجد القبلتين) في المكان الذي تمّ تغيير القبلة فيه حينما كان النبئ كَل 
في ذلك المكان. 

ذال حل الحا مترين :ما وجه المصلحة في أن يصلَّي المسلمين إلى كلا 
القبلتين فلماذا لم يصلّوا من البداية متوججهين إلى الكعبة ؟ 

الجواب: هناك عدّة علل وأسباب ولكنّي سأذكر إحداها فقط وهو 
أوفتعها: 

عندما بعث النبئَيظةٌ في عام الفيل كانت جميع قبائل العرب القريبة 
والبعيدة تعبد الأصنام الحجرية والنحاسية وكان لكل قبيلة صنماً خاصًاً بها حتّى 
اتصبي حول الب واعلن ملع 0203 ) مني جلف بأسحانها واتكاليا فكان 
أعظمها هبل الذي تعبده بنو خزاعة من نحاس قد وضع على سطح البيت الحرام 
وقد أسقطه أمير المؤمنين على ني في عام الفتح بعدما أصعده النبيٍءَة على 
كتفه الشريف فلو كان النبئ كيه والمسلمين يومذاك وهم في مكّة يتوبجهون 
إليها آنذاك, »لم يسلم النبي عه من اتهامه بعبادة هذه الأصنام» فدفعاً 001 هذا 
المحذور الخخطير أمره الله تعالى أن يتوبّجه في صلاته إلى بيت المقدس الخالي 
تق هذ التماذير لاننجا وهر البيك الذاى بناه سلساة وذارة كن ْ 


.وقوع البداء في قوم نوح م 
' فلمًا مضت السنين وعُرفت دعوة النبئَيييةٌ بجميع تفاصيلها وخطوطها 
العريضة ومعاداة الإسلام لهذه الأصنام واشتّهر ذلك عنه عند ذاك أمره الله أن 
يصلّى إلى الكعبة بعدما أَدَى صلاة الظهر إلى بيت المقدس فصلَى العصر 
امسو إلى الكمية كنا أخان القران إلى فلك الشادقة فى شورة النقرق ولا 
. يمكنني هنا أن أذكر تفاصيل تلك الآيات. ْ 
وأوّل من أطاع النبئَية في تغيير القبلة هو أمير المؤمنين على 39 ب بينما 
أصرٌ المنافقون على إكمال صلاة العصر متوججهين إلى بيت المقدس» وكانت 
هذه الحادتة إتخدى الأسبات لتمبيز المنافقين يومذاك: 
وهذا هو البداء» أي أنّ الله تعالى كان يعلم منذ الأزل بهذا التغيير ولكن خفي 
هذا العلم عن المسلمين إلى ذلك اليوم الذي أظهره الله تعالى. 
ْ ثم إن البداء بهذا المعنى لا يختصٌّ بالشيعة الإمامية والفرقة الحقّة و| وإنّما هو 
موجود_بهذا المعنى عند بقيّة أمم الأنبياء الماضية كمأ يدل على ذلك التأريخ. 


وقوع البداء في قوم نوح 
فعندما اشتدٌ الأم على نبي الله نوح هذ دعا الله تعالى قائلاً: «ورَبٌ 0 
عَلَى الأذ ض مِنْ الْكَافِرٍ ينَ دَيّارا76" فتقد روي أن جبرئيل قال له: إن الله تبارك 
وتعالى قد أجاب دعوتك فقل للشيعة”": يأكلوا التمر ويغرسوا النوى ويراعونه 
فاسة بعري (اخترع رود بها راض اللتهاق لطر تعره بعتن 
أثمر» ثم هَ صاروا بالثمر إلى نوحنقْةٍ وسألوه أن ينجز لهم الوعدء فسأل الله 


(؟) الشيعة لغة : الأتباع . 


عرُوجلٌ عن ذلك فأوحى إليه قل لهم: كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فإذا 
أثمرت فرّجت عنكم فلمًا ظنوا أن الحُلف قد وقع عليهم ارتدٌ منهم الثلث وثبت 
الثلثان» فأكلوا التمر وغرسوا النوى حتّى إذا أثمر أتوا به نوحاظة فأخبروه 
وسألوه أن ينجز لهم الوعد فسأل الله عرّوجلٌ عن ذلك فأوحى إليه: قل لهم: 
كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فارتدٌ الثلث الآخرء وبقى النلث فأكلوا التمر 
وَعَرَسوا التو افلا أدم أتزا نه تو اكه ف قالرالة: لم ببقامنا إلاالقليل ونن 
نتخوّف على أنفسنا بتأخر الفرج أن نهلك. فصلى نوح نظ ثمّ قال: يارب لم 
يبق من أصحابي إلا هذه العصابة وإِنّى أخاف عليهم الهلاك إن تؤخر الفرج 
عنهم. فأوحى الله عرّوجل إليه: قد أجبت دعوتك فاصنع الفلك. فكان بين 
إجابة الدعاء وبين الطوفان خمسون سنة"!"ا. 

وهكذا نقول إن الله كان يعلم منذ الأزل بأنٌ بعض أصحاب نوحنقة سوف 
يسقطون وينهارون ويفقدون إيمانهم وقد أخفى الله هذا العلم ثم أظهره في 
وقت لاحق وهذا هو البداء ووجه المصلحة هو اختبار قوم النبئ نوحءة ممْن 
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وقوع البداء فى قوم يون ساق 
روي أنْ يونس بن متىءظّة بعثه الله إلى قومه وهو ابن ثلاثين سنة وأقام 
يدعو قومه إلى الإيمان بالله والتصديق به ثلاثاً وثلاثين سنة؛ فلم يؤمن به ولم 
يتبعه إلا رجلان: (روبيل) و(تنوخا) وكان الأوّل من أهل بيت العلم والنبوّة 
والحكمة. والثاني رجلاً مستضعفاً زاهداً عابداً وليس له علم ولا جكمء فلمًا 
رأى يونس أنّ قومه لا يجيبونه ولا يؤمنون به دعا عليهم فأوجى الله عرّوجلٌ 


)١(‏ أنظر تمام الخبر في البحار ج١١‏ ص 447717 ط طهران. 


وقوع البداء في زمن عيسئ ل ماج واس رت 1 ف ال و م وق اج 1 11 


إليه: إنّه سيأتيهم عذاب في شوّال يوم الأربعاء وسط الشهر بعد طلوع الشمس» 
فانطلق يونس وأخبر قومه بذلك وخرج مع العابد (تنوخا) من المدينة إلى أعلى 
الجبل» فلمًا رأى ذلك (روبيل) صرخ بأعلى صوته في رأس الجبل إلى القوم: أنا 
روبيل هذا شوّال قد دخل عليكم وقد أخبركم يونس نبيّكم إن الله أوحى إليه أن 
العذاب ينزل عليكم فيه ولن يخلف الله وعده» فأفزعهم كلامه ووقع في قلوبهم 
فأجفلوا نحو روبيل وقالوا له: ماذا تشير علينا؟ قال: أشير عليكم أن تنظروا 
وتعمدوا يوم الأربعاء أن تعدلوا الأطفال عن الأمّهات في أسفل الجبل وتقفوا 
النساء في سفح الجبل وهكذا فرّقوا بين البهائم وصغارها وتضرّعوا إلى الله 
بالبكاء والتوبة وارفعوا رؤوسكم إلى السماء وقولوا: ربّنا ظلمنا وكذبنا نبيّك 
وتبنا إليك من ذنوبنا. 

ففعلوا ذلك كلّهء فصرف الله العذاب عنهم وأبعده عنهم بسبب توبتهم 
وصدق نيّاتهم وهذا هو البداء7"» أي أظهر لهم النجاة والخلاص بعدما كان الأمر 


وقوع البداء فى زمن عيسئافة 
ذكر العلامة المجلسي في البحار مسنداً عن أبي بصير عن الإمام 
الصادق 82 أنه قال: إن عيسى روح الله مر بقوم مجلبين فقال: ما لهؤلاء ؟ قيل: 
ياروح الله إن فلانة بنت فلان تهدى -تُرَوّجٍ إلى فلان بن فلان في ليلتها هذه» 
فقاليكِة : يجلبون اليوم ويبكون غداًء فقال قائل منهم: ولِمّ يارسول الله ؟ قال: 
لأن صاحبتهم ميّنة فى ليلتها هذه فقال القائلون بمقالته: صدق الله وصدق 
رسوله. وقال أهل النفاق: ما أقرب غداً فلمًا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على 


)١(‏ أنظر تمام الخبر في البحار ج4١‏ ص 1947 ح؟١‏ ط طهران. 


00000 ياروح الله إِنّ التي أنخبرتنا أمس أنّها ميّتة لم 
تمتء فقال عيسئ له : يفعل الله ما يشاء فاذهبوا بنا إليها فذهبوا يتسابقون حتّى 
قرعوا الباب فخرج زوجها فقال له عيسئ نه : استأذن لى على صاحبتك قال: 
فدخل عليها فأخبرها أن روح الله وكلمته بالباب مع عدّة قال: فتخدّرت فدخل 
عليها فقال لها: ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت: لم أصنع شيئاً إلا وقد كنت أصنعه 
فيما مضى أنّه كان يعترينا سائل في كل ليلة جمعة فننيله ما يقوته إلى مثلها وإنّه 
ل ل ل ا 0 
أحد لم هتف هتف فلم يُجب حتَّى هتف مراراً فلمًا سمعت مقالته قمت متنكرة حتّئ 
كسان (نالطا) فللا 0 حت تاها انمز 

0 ل‎ ٠ 
أظهر تساقرق البداة:‎ 


وقوع البداء فى زمن النبيّ الخاتم عل 

. ذكر العلامة المجلسي ن بجنا نقلاً عن الكافي مسنداً عن الإمام 
الصادق اك أَنّه قال: مرّ يهودي بالنبئ فقال: السام عليكء فقال النبى ظاة : 
عليك» فقال أصحابه: إِنّما سلّم عليك بالموتء فقال: الموت عليكء فقال وله : 
وكذلك رددتٌء ثم قال يي : إن هذا اليهودي يعضّه أسود في قفاه فيقتله, 
فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله ثم لم يلبث أن انصرف, فقال له 
رسول اديه : ضعه فوضع الحطب فإذا أسود ‏ أفعئ ‏ في جوف الحطب 
عاض على عود فقال: يا يهودي ما عملت اليوم؟ 


.7 باب‎ ١ أنظر البحار ج4 ص 14ح‎ )١( 


توضيح دقيق عن البداء و تسلو اااطجةامووب ا ل ل 

قال: ما عملت عملاً إلا حطبي هذا حملته فجئت به وكان معي كعكتان 
فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين فقال رسول ادي : بها دفع الله 
عنه» وقال ييه : إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان'". 

أي أنّ الموت كان مقدّراً عليه ولكن الله سبحانه دفعه عنه بسبب الصدقة مع 
علمه سبحانه بكلا التقديرين منذ الأزل ولم يستجد له سبحانه وتعالى شيء» 
وكأنّ التقدير الأوّل كان مشروطأ بالصدقة أي أنّه مقدّر عليه أن يموت بالأفعئ ما 
لم يتصدّق فإن تصدّق دفع عنه هذا الموت. 


توضيح دقيق عن البداء 

فإن قيل :إن هذه الأخبار آحاد ولا يمكن الركون عليهاء لأنّها لاتوجب علماً 
ولا عملا فنا نقول: أوّلاً: إنّ أدلّة البداء لا تنحصر بهذين الخبرين وإِنّما هناك 
أدلّة أخرى كثيرة يعضد بعضها بعضاً وقد تقدّمت الإشارة إلى قدر يسير منها. 

ثانياً: وكان قصدي من إيراد هذه القصص والروايات هبو توضيح معنى 
البداء لغدَّ فهو الظهور بعد الخفاء أي ما كان خافياً على الناسء لا كما. يتصور 
االبعض أَنّه الندامة والجهل والعياذ بالله» كما زعمت اليهود في الآية 1 و" في 
الباب ‏ من سفر (الايجاد) أنّ الخالق سبحانه وتعالى تدم كل كخلفه الاتتيان 
وجعله في الأرض وأنّه تعالى حزن على هذا الأمر. . الخ. 

. وما زالت اليهود إلى اليوم تزعم أنّ الله تعالى خلق الخلق كلّه بدفعة واحدة 
وقد فرغ منه واستحال عليه تعالى التأثير في هذا العالم بعد خلقه له كما قالت 
اليهود قديماً ِقَالَتْ الْيَهُودُ يد لله مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهمْ وَلعنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ 
مَبْسُوطْتَانِ يُنفِقُ كيِفٌ يَشَاء6". 


.]/ ح7١ باب اح/1 وج18 ص‎ 15١ البحار جغ ص‎ )١( 
.15 المائدة:‎ )0( 


1 1 1 1 151100000 1 


فالأئمّة 8 من أهل البيت -عندما أثبتوا البداء كعقيدة إسلامية ا إِنّما 
أرادوا دفع هذه المزاعم الباطلة والآراء الكاسدة» وإثبات الارتباط الدائم بين 
الخالق والمخلوق كما قال تعالى: ويَسألَهُمَْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ كُلَّ : يَوْمٍ هو 
عا 74" فله سبحانه التأثير التامّ في مخلوقاته وفق نظام الحكمة الذي يجريه 
لو ل لط ليام 

فهذا التغيير قائم على أساس المقدّمات التي يرتكبها نفس الإنسان لا على 
أساس الندامة والجهالة والعياذ بالله كما زعم أهل السنّة أو اليهود!! 

٠‏ كيف والعلم بالنسبة إليه سبحانه ذاتي أزلي أبدي, لأنّه عين ذاته تعم 
والعلم عند المخلوق إفاضة منه سبحانه ورشحة من رشحات فيضه الربّاني 
وأحياناً يكون بلا واسطة كما في بعض المقرّبين من الوُسل والذي يُعبّر عنه ب 
(العلم اللدني) وأخرى يكون مع الواسطة. 

وخازة ارق تالدق /لمحترق التخووة ع بالاسعائن بوي مالي 
إلينا يكون (علم الغيب) لأنّه غائب عنّاء ولكنّه محض الشهود بالنسبة إلى الله 
تعالى والبداء يكون في هذا العلم المكنون. 

فالبداء كرد بالأسرر لريب كبا ململ النية فى لور اياي 
وكلاهما من أصل واحد وهو علم الغيب. 

ولعل السرٌ في إخفاء هذا النوع من العلم عن الخلق لأجل تضرّعهم إلى الله 
في كل حين وارتباطهم به تعالى على كل حال بعدما عرفوا أن بيده مقادير الأمور 
وله القدرة النافذة على التقديم والتأخير والتغيبر» فيسعى الإنسان نحو العمل 


.١١ الرعد:‎ )5( 


الضالح كالصدقة وبرٌ الوالدين وصلة الرحم . إذن فالاعتقاد بالبداء يجعل الإنسان 
في حركة مستمرّة وأمل جديد وطموح مستجدء فلو قال أحد الأنبياء مثلاً أن 
فلان يموت في يوم كذاء ولكن جرى في علم الله الأزلي المكتوم أنّ فلان هذا 
إذا تصدّق أو أحسن العمل فإنّ الله سيطيل عمره:ء فبلا شك أنه سينطلق نحو 
العمل الصالح وهكذا الاعتقاد بالبّداء يعطى فاعلية أكبر وأمل جديد وارتباط 
وثيق بالدّعاء والصدقة وبرٌ الوالدين وإعانة المسلم و... وكلّ ذلك انطلاقاً من 
قوله تعالى: يّمْحُوا الْهُمَا يَشَاءُ وَينْبتُ وَعِنْدَهأمٌّ الكتاب74"» ولذا روي عن أمير 
المؤمنين على :32 أنّه قال: لولا قوله تعالى: (ِيّمْحُوا اللهُمَا يَشَاءُ...» لأخبرتكم 
بما كان وما يكون إلى يوم القيامة»!". 
ثمرة البحث 

وخلاصة ما تقدم فى نقطتين: 

الأولى : البداء هو الظهور بعد الخفاء» أي ظهور ما كان خافيا على الناس لا 
على الله» وليس هو الندامة والجهالة والعياذ بالله» وما يقوله أهل السنّة غير ما 
ذكرته لكم فهو محض افتراء واثّهام!". 

الثانية: ذكر البغدادي والشهرستاني !كا وابن حزم وغيرهم أن المختار يعتقد 
بالبتداء فهذا القول الذي أرادوا من خلاله تسقيط المختارء ينفع لإثبات كون 





."9 الرعد:‎ )١( 

(1) البحار ج ص 91ح 5 ط طهران . 

() أقول : روي عن الصادق نقة أنّه قال: مَن زعم أنّ الله عرّوجل يبدو له في شيء لم 
يعلمه أمس فابرؤوا منه /البحار ج؛ ص ١١١ح 7١‏ /المترجم . 

(4) الملل والنحل ج ١‏ الفصل السادس عند ذكره لفرق الشيعة. 


المختار شيعياً إماميّاً موحّداًء إذ لا يقول بالبداء غير الشيعة» وعليه يكون المختار 
معترفاً بالله ورسوله وأئمّة الدين من آله فهو إذن ليس من المخلّدين فى الثارء 
كما أَشْرت إلى ذلك سابقاء ولا وسجوة لقرقة ناسيم (المشحارية) كما وعموا آهل 
الملل والنحل بل انّهام وافتراء واضح بدليل ما مرّ عليكم. 

سؤال أحد الحاضرين : حسنأ بقي موضوع التقية» فماذا تعني التقية في 
المذهب الشيعي ؟ وهل لديكم دليل على جوازها من القرآن والأخبار؟ 

أدلّة وجوب التقية من الآيات والروايات 

الجواب : أوَلاً: معنى التقية لغدٌ هي الاثّقاء. واصطلاحاً إظهار حلاف الواقع 
من الأمور الدينية عند احتمال الضرر والخطر على النفس أو المال أو العرض» 
فيلتزم الإنسان بعقيدته قلبياً ولكنّه يظهر خلافها ظاهرياً لدفع الخطرء ومع 
الأسف فقد سلك علماء أهل السنّة نهج الأسلاف في طعنهم على الشيعة 
وعقائدهم وتصوير الحقائق بشكل مقلوب وخر باص لوو 
إنصاف وهم بذلك يعضدون النهج الأموي. 

مع أنّ الأدلة العقلية والنقلية متظافرة على جواز التقية» بل العقل يحكم 
. بوجوب التقية أحيانا كخفظ النفس والمال والعرض. 

فلو تعرّض المسلم الواحد في دولة الكفر والطغيان إلى خطر يهدّد حياته 
مثلاً فيما لو أظهر دينه وعقيدته حينها يدفعه عقله ووجدانه إلى ضرورة التكنّم 
وعدم التظاهر بهذا الدين لحفظ النفسء لأنّ حفظها واجب على كل مسلم ولا 
يجوز إلقاء النفس في التهلكة مع إمكان التخلّص والالتزام الكامل بالدين في 
القلب وعدم البراءة منه» ومضافاً إلى الدليل العقلي فهناك آيات قرآنية صريحة 
في جواز التقية ووجوبها؛ قال الله تعالى : ولا يتَخدَ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافرِينَ أؤلياة يك 
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دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ م مِنْ الله في شَيْ 0 ع إلا اذ فوا متهن نكا 


أدلّة وجوب التقية من الآيات والروايات 110[ 1ذ1ذ1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[|[ [ [ [ [ [ ا 1ااا0 


وَيُحَذَّرُ كُمْ لَه نَفْسَهُ وَإلَى الله الْمَصِيد»1". 

وهذه الآية تجيز للمؤمنين أن يتّخَذوا الكافرين أولياء في الحالات 
الاستثنائية وهي حالات الخطر وقد صرّحت الآية أن هذا الاسلوب هو تقية؛ مع 
أنّ هذه الولاية مبغوضة جدَ عند الله تعالى كما يظهر من التهديد وَوَيُحَدٍ رك الله 
نَفْسَهُ»ه ولكن مع ذلك أجازها المولئ من باب التقية. 

وهذه هي التقية التي يقول بها الشيعة ويلتزمون بها تبعاً للقرآن الكريم وسئّة 
النبى يَثة . وقضّة عمّار بن ياسر فى هذا المجال أشهر من الشمس فى رابعة 
النهار فقد ذكرها اك الي ادق ولعو انه 
والفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب» وابن كثير في تفسيره والبيضاوي في 
أنوار التنزيل: والسيوطى في الدرٌ المنثور عن كبار العلماء والمتفسرين كاين 
سعد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في المستدرك والبيهقي 
في دلائل النبوّة وابن حجر العسقلاني في الإصابة وابن عبد البرٌ المالكي في 
الاستيعاب. وابن الأثير في أسد الغابة وآخرين غيرهم كلّ مَن تعرّض لترجمة 
الصحابي الجليل عمّار بن ياسر بألفاظ متفاوتة قليلاً. 

وقضّته تبدأ حينما عزمت قريش على تعذيب المسلمين الأوائل؛ . فكان 
كبراء قريش يقبضون على المستضعفين من المسلمين ويعذبونهم بألوان 
العذاب لصدّهم عن دينهم وإجبارهم على الكفر والبراءة من الإسلام وسبٌ 





)١(‏ آل عمران:58. 
أقول : قال الزمخشرى فى الكشّاف في ذيل الآية «إلا أن تتقوا منهم تقاة..» إلا أن 
تخافوا من جهتهم أمرأً 90 انقاة 1 خضي لهم فى موالاتهم إذا خافوهم. 
والمراد بتلك الموالاة مخالفة ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء 
انتظار زوال المانع من قشر العصا / ج١‏ ص 10١‏ / المترجم . 


ل مامتو وو رم م وا مادو ا وا رن جراد عل ع جما ليزه التالحيةا و 
رسول الْهعَييةٌ ومدح الأصنام فكان عمّار من جملة الذين تعرضوا لهذا التعذيب 
٠‏ مع والديه ياسر وسمية وغيرهم كبلال وصهيب والخبّاب وسالم :... الخ0". 
فقد انهار بعضهم تحت الضغط والعذاب فسبّوا رسول اشْيَييهٌ وتبأوا من 
الإسلام ظاهراًء وأمّا عمّار فإنّه رأى المشركين وهم يعذّبون والديه بأقسى 
الصورء فقد رُبطت سمية بين بعيرين ووجئ فى قبلها بحربة'!'' وكان الذي 
ضربها أبو جهل (لعنه الله) فنالت درجة الشهادة» ورأى والده الذي عُذّبِ بألوان 
العذاب حتّى مات تحت ا ل ب 
جميع المؤرّخين من الفريقين”". 
قلتاتعرس متاو تمد رواحي فيطلاي هارع حال سافن 
أزاك قري نه ولكته:ظل على إيمانه القلبي والباطني معتقداً بالإسلام؛ 
فوصل الخبر إلى النب يك : أن عمّاراً كفرء فقال كه : كلاء أنّ عمّاراً مليئ إيماناً 
ب ل إل اماو لك اذ كات ,جيه وويةا” . ٠‏ 
ذل وصل عا إلى امدينة جلس تحت بجدار ايناد على ماصدر مث 
فمرٌ به النبئ يَييةُ وجعل يمسح عينيه وقال: : ما لك؟ إِنْ عادوا لك فعد لهم بما 
قلت وفيه نزل قوله تعالى: ومن كَقَِبل من بغْدٍإبتائد إل من أكرة وَكَلئة تلك 
ِالويمَان»0) فهي صريحة في جواز التقية لحفظ النفس 0 اطمثنان القلب 
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بالإيمان خاصّة إن ضممنا معها قوله تعالى وَلائلقُوا بِأَيدِيكْ إلى التوذْكَ0 


)١(‏ أنظر الكشّاف ج 7 ص ”77 ذيل الآّية ٠١7‏ من سورة النحل /المترجم 
(0)المسدن الماش ” 

() المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 

.١٠١6: النحل‎ )6( 

(1) البقرة: 196. 


لتكون التقية في بعض الأحيان واجبة على الإنسان. 

ان 
وما زالوا ‏ حملات إعلامية تعسّفية ضدّ الشيعة لأنهم يقولون بجواز التقية 
ويعملون بها وانّهموهم بالبدعة. مع أَنّها رخصة ربّانية وعقيدة إسلامية نابعة من 
صميم القرآن الكريم. ١‏ 

ومع الأسف فإنّهم صوّروا موضوع التقية بالخدعة تارةً والمكر أخرى 
واعتبروا الشيعة أهل المكر والخداع. 

ثمَ أن الشيعة حال اعتقادهم بهذه الرخصة الربّانية التقيّة إلا أنّهم لا 
يجرونها في جميع الأزمنة والأمكنة والظروفء بل لها ظروفها الاستثنائية كما 
شرحنا ذلك من الخوف على النفس والمال والعرض من الكافر أو المخالف إذ 
. الملاك هو الخطر المهدّد للإنسان سواء كان من كاقر أوعسيلم كما مارسها الائمة 
الهداة من أهل البيت 8 مقابل جبروت واضطهاد بني أميّة وبني العبّاس لهم. 


عود على يدع 

والآن نعود إلى كلام الشهرستاني وذكره ل ا 
المختارية والكيسانية: 

ال أب أبي 0 بن محمّد بن الحنفية» قالوا بانتقال الإمامة إلى 

الحارئية ا 
بأرض الشراة وأوصى إلى إسحاق بن زيد الخارث الأنصاري الخزرجي وكان 
أبوه من أهل بدرء وكان هو من جملة التابعين» وقد أباحوا المحرّمات. 

البيانية : أتباع بيان بن سمعان النهدي التميمي قالوا بانتقال الإمامة من أبي 
هاشم إليه. ش 


الرزامية : أتباع رزام بن رزم وهم من الكيسانية قالوا بإمامة على بن عبدالله 
ابن عبّاس بالوصية ثمّ ساقوها إلى محمّد بن علي وأوصى الأخير إلى ابنه 
| إبراهيم الإمام وهو صاجب أبي مسلم (أخ المنصور العبّاسي). وهؤلاء قالوا: 
الدين هو معرفة الإمام وأداء الأمانة ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى 
الكمال. 

الزيدية : أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ساقوا الإمامة 
في أولاد فاطمة نيه وقالوا: كلل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة 
يكون إماماً واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أم من أولاد الحسين؛ 
وقالوا إن زيد بن علي تتلمذ على واصل بن عطاء رأس المعتزلة مع اعتقاد 
' واصل أنّ جدّه على بن أبى طالب فى حروبه ما كان على يقين. 

وجرت بينه وبين أخيه محمّد بن علي الباقر مناظرات حول تتلمذه على يد 
واصل بن عطاء فعاتبه الباقر]# على حضوره عند واصل وهو يجوّز الخمطأ 
لعلىَمية وزعموا أن زيداً قال بخلافة الأوّل والثانى ولمّا سمعت شيعة الكوفة 
ك3 المشالة روفرف | أله ارس من السيقين رقي التي را 


دراسة مفصّلة عن زيد بن على الا 
عندما نراجع المصادر الإسلامية نكتشف الأكاذيب والأباطيل والتهم التي 
ذكرها الشهرستاني أو ابن حزم أو عبد القاهر البغدادي بالنسبة إلى زيد بن على . 
أوَلاً: لقد ذكر الشيخ المفيد (قدّس الله روحه) في الإرشاد وهكذا نور الدين 
على بن محمّد المشهور بابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّةء ذكرا: أن 
للإمام السجاداقٍُ خمسة عشر ولداً منهم )١١(‏ ذكراً و(]) إناث7). وجميع أولاد 


)١0(‏ الإرشاد ص7738. 


الإمامةٍ من أمّهات أولاد إلا اثنين منهم وهما الإمام محمّد الباقر خامس أئمّة 
أهل البيتئ#ة وأخيه عبدالله ‏ الباهر ‏ ووالدتهما فاطمة بنت الإمام الحسن 

وقد نقل الراوندي فى الدعوات أن الإمام الصادقنقة قال عنها: كانت 
. صدّيقة لم يُدرك في آل الحسن مثلها'"؛ فلم ير مثلها في سائر زوجات الإمام 
السجادطاكة . 

ثانياً: يقول أبو حمزة الثمالى”"" : كنتٌ أزور علي بن الحسين 340 في كل 
سنة مرّة في وقت الحجٌ فأتيته سنة من ذاك وإذا على فخذيه صبي فقعدت إليه 
وجاء الصبي فوقع على عتبة الباب فانشج» فوثب إليه علي بن بن الحسين هد 
مهرولاً ينشّف دمه بثوبه ويقول.له: يا بُنى أعيذك بالله أن تكون المصلوب في 
الكناسةء قلت: بأبى أنت .وأمّى أي كناسة؟ قال: كناسة الكوفة» قلت: جُجعلت 
امياد ابرلا ب ددا اليد زا با 
وما مذ لغام! قال : هذا م ا فتمال : ألا أحدّثك 





جرهم : الإمام محمّد الباقر مو -عبدالله -الحسنالحسين -زيد -عمر -الحسين 
:الأصغر _عبد الرحمن -سليمان علي -محمّد الأصغر _خديجة فاطمة عليّة 1 
كلثوم . 

. عن دعوات الراوندي‎ ١90 البحار ج47: ص‎ )١( 

(1) وهو ممّن أدرك الإمام السجّاد والباقر والصادق طه© ويُعدٌ من أكبر زهّاد الكوفة / 
المؤلّف. 


فرأيت كأنّى فى الجنّة وكأنٌ رسول الله ويا وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين قد 
زوّجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلتٌ عند سدرة المنتهئ ووليّتٌ 
وهاتف بي يهتف ليهنئك زيد ليهنئك زيد ليهنئك زيد فاستيقظتٌ .. وصلَّيتٌ 
غالاة النجن فذق البان وق قر #ضلى الاب وجل لباك ع عاك اذا أن 
برحل معة جار تالفونا كته عر رده سس اسان للقن ا 
فقال: أردتٌ على , بن الحسين 2ف , قلت: أنا على بن الحسين» فقال: أنا رسول 
المختار بن أبي عبيد الثقفي يقرئك السلام ويقول : وقعت هذه الجارية في 
تاجيعنا فاشكر ينها يسكماثة ديناز وهذه ستمائة اناس وا مل رك 
ودفع إلى كتاباً فأدخلثٌ الرجل والجارية» وكتبت له جواب كتابه وده تبت الرجل 
توكلث للتعازية ناما أسيجك؟ فاك جوراء: فهتوها لى يزيت بها عروساً فدليك 
بهذا الغلام فسمّيته زيداً وهو هذا سترئ ما قلت لك. 

قال أبو حمزة: : فوالله ما لبت إلا برهة حتّى رأيت زيداً بالكوفة في دار 
معاوية بن إسحاق فأتيته فسلّمت عليه ثم قلت: جعلت فداك ما أقدمك هذا 
البلد؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فكنتٌ أختلف إليه فجئتٌ إليه 
ليلة النصف من شعبان فسلمتٌ عليه وكان يتتقل في دور بارق وبني هلالء فلمًا 
جلستُ عنده قال: يا أبا حمزة تقوم حتّى نزور أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظةِ ؟ قلت: نعم ججعلت فداك ثم ساق أبو حمزة الحديث حتّى قال : 
تينا الذكوات البيض فقال: هذا قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ط4ة ثم 
ونا ' فكان من أمره ما كان فوالله لقد رأيته مقتولاً مدفوناً منبوشاً مسلوياً 
مسحوباً مصلوباً قد أحرق ودُقٌّ في الهواوين وذرّي في العريض - بثر ‏ من 
أسفل العاقول20. 


(1) البحار ج41 ص ”17 ح/4 ط طهران. وعاقولاء : اسم الكوفة في التوراة. 


دراسة مفصّلة عن زيد بن على ا ا لو ل ل لا ابام لوا لاو صم الما وا 111 


وذكر أبو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين بإسناده عن زياد بن المنذرء 
قال: اشترى المختار بن أبي عبيد جارية بثلاثين ألفاً فقال لها: أدبري فأدبرت ثمّ 
قال لها: أقبلي فأقبلت. ثم قال: ما أدري أحداً أحقٌّ بها من علئّ بن الحسين اق 
0 

فهاتان الروايتان تعطينا فكرة عن أوليات وبدايات زيد الشهيد وعظمته. 

ثالثاً: ثم إن طريقة تسميته كانت طريقة شريفة فقد روي أن الإمام 
السجاديُةٍ تفأل بالقرآن بعد صلاة الفجر مرّتين فخرجت الآية في المرّة الأولى : 
لوَفَضَّلَ | له الْمجَاهِدِينَ على اَْاعِدِينَ أجراً عَظِيماً»!" ثم تفال هةة فاقة 
فخرجت: «إِنَ اله اشْترَى مِنْ التزرين أشي 52 دَلَهُمْ الجَنَّه يعَاتلُونَ 
ِي سَيلٍ لله فَدلُونَ وَيُقتَلُونَ وَعْداً عَلَْهِ حَقَاً فى النَّوْرَاةٍ وَالإنجِيلٍ وَالْقَرْآنِ وَمَنْ 
أَوْقَى بعَهْدِه من الله قا 2 ستَبشدوا بيتِعكٌم الّذى بَايَْتم ثم به وَذَلِكَ هُوَ الْقَورٌ الْعَظِيم»7" 
فقال الإمامحاكة : هو والله زيد هو والله زيد20). 

فكانت هذه الحادثة واحدة من الكرامات التى تدلّل على عظمة زيداقة 
الذي أراد الإمام اق أن يربط أهمّيته ومن فر ا شيع ها لانة فيل تقل 
بعد هذا كلّه أن يُقال إنّ زيداً ادّعى الإمامة ودعى الناس إلى نفسه؟ إن هو إلا 
ادّعاء واتّهام باطل ضد الشهيد زيد ال . 


(1) المقاتل ص 8ط النجف . 
(0 النساء: 46. 
(0) التوبة: .١1١‏ 
(4) البحار ج47 ص 191١‏ ح/0. 


بعض الأخبار عن استشهاد زيد 

ذكر الشيخ الصدوقئي في عيون أخبار الرضائظة مسنداً عن عبدالله بن 
سيابة قال: خرجنا ونحن سبعة نفر فأتينا المدينة فدخلنا على أبي عبدالله 
الصادق نيْةٍ فقال لنا: أعندكم خبر عمّي زيد؟ فقلنا: قد خرج أو هو خارجء قال: 
فإن أتاكم خبر فأخبروني. 

فمكثنا أيَاما فأتى رسول بسّام الصيرفي بكتاب فيه: أمّا بعد فإنٌ زيد بن 
علئ اي قد خرج يوم الأربعاء غرّة صفر فمكث الأربعاء والخميس وقتل يوم 
اللجيعة ومعه فلان وفلان فدخلنا على الصادق#ْة فدفعنا إليه الكتاب فقرأم ' 
اك قال :نا لله وإنا إليه راجعون, عند الله أحتسب عمّي إِنّه كان رجلا لدنيانا 
وآخرتناء مضئ والله عمّي شهيداً كشهداء استشهدوا مع رسول اشوقّة وعلى 
والحسن والحسين صلوات الله عليهه7". 

وعن الفضيل بن يسار قال: انتهيت إلى زيد بن على بن الحسين 85 
صبيحة يوم خرج بالكوفة فسمعته يقول: من يعينني منكم على قتال أنباط أهل 
الشام ؟ فوالذي بعث محمّداً بالحقٌّ بشيراً ونذيراً لا يعينني منكم على قتالهم أحد 
إلا أخذت بيده يوم القيامة فأدخلته الجنّة بإذن الله عرّوجلٌ» ا 
راحلة وتوبجهت نحو المدينة فدخلتٌ على أبي عبدالله2ةٍ فقلت في نفسي 
ناضمر اكل ويد ابن على ميجر عل لكا ضرت علية كال لي 01 
عمّي زيد؟ فخنقتني العبرة فقال: قتلوه؟ قلت: أي والله قتلوه؛ قال: فصلبوه؟ 
قلت “ا اواللة تسلبوف قال : فأقبل يبكي ودموعه تنحدر عن جانبي خذّه 
باجا 0 :يا فضيل شهدت مع عمّي زيد قتال أهل الشام؟ قلت: 


0 ص 197 ح5 باب‎ ١ عيون أخبار الرضاج‎ )١( 


زيد لم يدّع الإمامة لنفسه ب ب ا اناق باجا موب الفا و و انه ووم 11 
نعم» فقال: فكم قتلت منهم ؟ قلت : سئّةء قال: فلعلّك شال في دمائهم ؟ قلت: 
لو كنت شاكاً في دمائهم ما قتلتهم فسمعته وهو يقول: أشركني الله في تلك 
الدساءة مسن والله ريو عقي وامسابه الشوراا ذل مامضن عليه عل ين أب 
طالب نقةٍ وأصحابه7". 

وروي مسنداً في العيون عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمّد 
ابن علي الباقر عن آبائه عن علي ىه قال: قال رسول الله ييه للحسين لاه : يا 
ا ل ل يوم القيامة 
رقاب الناس غرًاً محجّلين يدخلون الجنة بلا حساب'!". 

وقد تمسّك الزيدية بهذا الحديث وزعموا أنّهم من أهل الجنّة مع أنْ 
الحديث يشير إلى أصحاب زيد الذين قتلوا معه في ساحة الحربء لا هذه 
الفرقة الضالة. 

سؤال أحد الحاضرين : ألم يذّعي زيد الإمامة في ثورته بالكوفة ؟ 

الجواب: لا أبداًء إن زيد ثار لله وفي الله وطلباً لمرضاة الله عرّوجلٌ في 
جاه عدت معانلا لياع الشترعية: ْ ْ 

سؤال : هل يوجد دليل على هذا الكلام؟ 


زيد لم يدّع الإمامة لنفسه 


الجواب : نعمء الأدلّة على ذلك كثيرة منها نصوص أثمّة ئمّة أهل البيت 82 
منها ما ذكره ٠‏ الشيخ الصدوق في العيون مسنداً عن ابن أبي عبدون عن أبيه قال: 





)١(‏ المصدر السابق حل. 
(0) المصدر نفسه ح5. أقول:ذكره ه في البحار ج47 ص 17١‏ ح11 عن أمالي الصدوق 
وهكذا الحديث الذي قبله /المترجم . 


11 ه75656569494946424844ةا00ا ا 00600 00 ااا ا 0000 


لما حمل زيد بن موسى بن جعفر'" إلى المأمون وقد كان خرج بالبصرة وأحرق 
دور ولد العبّاس وهب المأمون جرمه لأخيه على بن موسى الرضائظة وقال له: 
يا أبا الحسن لثن خرج أخوك وفعل ما فعل لقد خرج قبله زيد بن علي فقتل 
ولولا مكانك من لقتلته فليس ما أتاه بصغير» فقال الرضاكة : لا تقس أخى زيداً 
الل تعفر على خالل كاادن علباء انا تكد لقم له دروت [ دام احزام 
حتى قتل في سبيله ولقد حذثني أبي موسى بن جعفر2ة إِنّه سمع أباه جعفر بن 
محمّد بن على نظ يقول: رحم الله عمّي زيدا إِنّه دعا إلى الرضا من آل محمّد 
ولو ظفر لوفئ بما دعا إليه ولقد استشارني في خروجه فقلت له: يا عم إن 
رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنكء فلمًا ولّى قال جعفر بن 

فقال المأمون: يا أبا الحسن أليس قد جاء فيمن ادّعى الإمامة بغير حقّها ما 
جاء؟ فقال الرضائظة : إن زيد بن على لم يدّع ما ليس له بح وإنّه كان أتقى لله 
من ذلك انّه قال: أدعوكم إلى الرضا من آل محمد وإنّما جاء ماجاء فيمن 
عي أن اله تعالى نض عليه ثم يدعو إلى غير دين اله ويضل عن سبيله بغير 
علم وكان زيد والله ممّن خوطب بهذه الآية ووَجَاهِدُوا فِيالله حَقّ جِهَادِه هُوَ 
ابا كب »0.21 

وفي البحار للعلامة المجلسي نقلاً عن نصوص الكافية مسنداً عن يحيى 
أبن زيد بن علي الاج ريه قوره والح دوذ لويد ام 0 ضفي لجر ييا 
وقتل فيها وصلب بدنه الطاهر سنّة سنوات حبَّى جاء أبو مسلم الخمراساني 


)١(‏ المعروف ب(زيد النار) /المترجم. 


1 (؟) الحج : 78. 


22 المصدر نفسه ح١»‏ وذكره البحار ج1] ص ١75‏ ح/17” عن العيون . 


زيد لم يدع الإمامة لنفسه لواو سنو خمنو تتوان انعد اباباي امام لأا ع الم ا 701 


وأنزل بدنهء وقبره اليوم مزار عام في الجوزجان. 

يقول يحيى الشهيد سألت أبي زيد بن على عن الأثمّة؟ فقال: الأئمّة اثنا 
عشر أريعة من الماضين :وقمافة من الباقين: قلف تستهويا أبن قال أما 
الماضين فعلئ بن أبي طالب والحسن والحسين وعليٍ بن الحسين» ومن 
الباقين أخى الباقر وبعده جعفر الصادق ابنه وبعده موسئ ابنه وبعده علي أبنه 
ش وص وري الوا ا 
له: يا أبة ألستٌ منهم؟ قال: لاء ولكنّي من العترة قلت: فمن أين. عرفت 
أساميهم ؟ قال: عهدٌ معهود 0 

وروي مسنداً عن عمير بن المتوكّل بن هارون البجلي (الذي تنتهي إليه 
جميع سلسلة سند الصحيفة السسجّادية) قال: لقيت يحيى بن زيد بعد قتل أبيه 
وهو متوبّه إلى خراسان» فما رأيت مثله رجلاً في عقله وفضله فسألته عن أبيه؛ 
فقال: إِنّه قل وصلب بالكناسة: ثم بكئ وبكيت حتّئ غشي عليه فلمًا سكن 
قلت له: يابن رسول الله وما الذي أخرجه إلى قتال هذا الطاغي وقد علم من اهل 
الكوفة ما علم؟ 

فقال: نعم» لقد سألته عن ذلك فقال: : سمعت أبي نكة يحدّث عن أبيه 
الحسين بن على لطي قال: وضع رسول اللهيَييوُةُ يده على صلبي فقال: يا حسين 
يخرج من صلبك رجل يقال له زيد يقل شهيداًفإذااكان يوم القيامة يتخطئ هو 
وأصحابه رقاب الناس ويدخل الجنّة فأحببتٌ أن أكون كما وصفني رسول 
اليه ثم قال: رحم الله أبي زيداً كان والله أحد المتعبّدين» قائم ليله صائم 
نهارهء يجاهد في سبيل الله عرّوجل حقٌ جهاده» فقلت: : ياابن رسول الله هكذا 
يكون من الإمام بهذه الصفة؟ فقال: يا عبدالله ِنّ أبي لم يكن إماماً ولكن من 





)١(‏ البحار ج47 ص 198 ح7. 
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سادات الكرام وزهّادهم وكان من المجاهدين في سبيل الله قلت: ياابن رسول 
اله أمَاإنَ أباك قد اّعى الإمامة وخخرج مجاهدا في سبيل الله وقد-جاء عن رسول 
امكل ا الامامة كاذباً 07 : مه يا عبدالله إِنْ أبي كان ال 
م 00 
الارخاماء اسراح لذر عا توي ريا لاون ايهال او عرد 
وييكي بدموع جارية؛ حتّى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر سجد سجدة كم يقوم 
يصلّي الغداة إذا وضح الفجر» » فإذا فرغ من صلاته قعد في التعقيب إلى أن يتعالى 
النهارء ثم يقوم في حاجته ساعة فإذا قرب الزوال قعد في مصلاه فسبّح الله 
ومسججّده إلى وقت الصلاة فإذا حان وقت الصلاة قام فصلّى الأولى وجلس هنيئة 
وصلّى العصر وقعد فى تعقيبه ساعة ثُمٌ سجد سجدة فإذا غابت الشمس صلَّى 
ا » قلت : كان م ا 
الحا ا لا ل ا 
الحسين لكة!. ّْ ْ 

وذكر المجلسيي/ في البحار أيضاً مسنداً عن محمّد بن مسلم قال: دخلت 
على زيد بن على فقلت: إن قوماً يزعمون أنّك صاحب هذا الأمر؟ قال: لاء 
ولكنّى من العترة» قلت: فمن يلى هذا الأمر بعدكم ؟ قال: سبعة من الخلفاء 
والمهدي منهم. 


زيد لم يدع الإمامة لنفسه ا الل ا رانو و 1 


قال محمّد بن مسلم: ثم دخلت على الباقر فأخبرته بذلك» فقال: صدق 
أخي زيد صدق أخي زيد سيلي هذا الأمر بعدي سبعة من الأوصياء والمهدي 
منهم ثمّ بكئ ني وقال: كأئّي به وقد صلب في الكناسة» ياابن مسلم حدّثني أبي 
عن أبيه الحسين قال: وضع ... (مرٌ الحديث سابقاً)". 

وجاء في كتاب كفاية النصوص مسنداً في فضائل العترة والذرّية الطاهرة إلا 
أنْي سأكتفي بذكر موضع الشاهد وقد ذكره العلامة المجلسي في البحار أيضاً 
عن محمّد بن بكير قال: قلت لزيد: ياابن رسول الله ألستٌ صاحب هذا الأمر؟ 
فقال: أنا من العترة فعدتٌ فعاد إل ..!). 

وروى الصدوق مسنداً عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي :8 إِنْه قال: في 
6 مادتجكل ذاه اليك مسح كدان علق وبي روانا اين اس 
جمثر بن محطلاطظة لا يخثل من بعد ولا يوتدى امن خالفه؟. 

وذكر العلامة المامقاني في التتقيح عن رجال الكشي مسنداً عن الفضيل 
الرسان أنّه قال : دخلت على الصادق اه بعد قتل زيد» فأدخلني في الداو ثم قال 
كٍِ : يا فضيل هل قتل زيد؟ فقلت : بلي ججعلت فداكء فقال ك8 : رحمه الله أم إِنّه 
كان مؤمناً وكان عارفاً وكان عالماً وكان صدوقاً أما أنه لو ظفر لوفئء أما انّهِ لو 
ملك لعرف كيف يضعها!. 

ك2 قال العلامة المامقاني معلقاً: 

وقال الشيخ في التكملة: انّفق علماء الإسلام على جلالته وثقته وورعه 


)022 المصدر نفسه ص5 73١‏ حل/الا. 
(4) تنقيح المقال ج١‏ ص ا غ. 





وعلمه وفضله وقد روي في ذلك أخبار كثيرة» حتّى عقد ابن بابويه فى العيون 
باباً لذلك27. ْ ١‏ 

وقال الشيخ المفيديية في الإرشاد: وكان زيد بن على بن الحسين نه عين 
إخوته بعد أبى جعفرءئة وأفضلهم وكان عابداً ورعاً فقيهاً سخيّاً شجاعاً وظهر 
بالسيف يأمر بالمغروف وينهى عن المنكر ويطلب بغازات التحسين له . 

ثم قال: واعتقد كثير من الشيعة فيه بالإمامة وكان سبب اعتقادهم ذلك في 
خروجه بالسيف يدعو إلى الرضا من آل محمّد يِه فظنُوه يريد بذلك نفسه ولم 
يكن يريدها به لمعرفته باستحقاق أخيهئة للإمامة من قبله ووصيّته عند وفاته 
إلى أبى عبداش 396 ". . 
٠‏ سؤال أحد الحاضرين: إذا لم يدع زيد الإمامة فلماذا ثار حتّى قتل27؟ 

الجواب : لقد ذكرت المصادر التأريخية كالطبري وابن الأثير وسيهر 
وغيرهم أنّ خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم الأموي كان والي المدينة 
آنذاك وكان شديد الإيذاء لبني هاشم لاسيّما لزيد بن على 2ة. فقرر ند أن 
يذهب إلى الخليفة الأموي في الشام ويشكو عنده خالدء وحدّث أخيه الإمام 
الباقرةٍ عن قراره هذا وأعلمه أنّه سيقاتلهم إن تمادوا في الطغيان» فقال لهاهة : 
أما علمت يازيد أنّه لا يخرج أحد من ولد فاطمة على أحد من السلاطين قبل 
خروج السفياني إلا قتل!. 


)١(‏ المصدر السابق. 


0 الإرشاد ص7"/8. 
() أقول: لقد ذكر المصئّف قول زيد: خرجت لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر / 
المترجم . 


() السفياني هو عثمان بن عنبسة من ذرّية بني أميّة يخرج قبل ظهور الإمام 


زيد لم يدع الإمامة لنفسه 1 1 ا 


إذن يُعلم من ذلك أنّ ثورة زيد لم تكن لدعواه الإمامة بل لأمور عديدة 
منها: 

الأوّل: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما ذكرنا ذلك سابقاًء فقد كان 
الفساد والانحلال والتجاهر بالفسق والعصيان من أبرز معالم الدولة الأموية 
كشرب الخمر وبيعه وشرائه ومجالس الغناء والرقص في دور الأمراء إلى أن 
سرئ ذلك الداء إلى عوام الناس وأصبح ظاهرة عامّة. 1 

وكان زيد وهو سليل الذرّية الطاهرة يحارب ويشجب هذه المظاهر . 
الرقيلة ا فكان متلوكه الطاهر وشهية لمتكم هله المقاتيية: كن جحفيطة والين 
المدينة حنّى ذهب زيد ضحيّة هؤلاء الطواغيت أولاد العواهر» 506 
لإحقاق الحقٌّ كما ثار جده الإمام الحسين ليه من قبل . 

وعلى هذا الأساس انطلق زيد نحو الشام لرؤية هشام بن عبد الملك بن 
مروان لعنهم اللهء فجعل هشام لا يأذن له وزيد يرفع إليه القصاصات وكلما رفع 
إليه رقعة كتب هشام في أسفلها: ارجع إلى أرضكء فيقول زيد: والله لا أرجع 
إلى ابن الحرث أبداً ثم أذن له بعد حبس طويل» فلمًا مثل بين يديه لم ير موضعا 
يجلس فيه فجلس حيث انتهى مجلسه» وقال:إِنّه ليس من عباد الله أحد فوق أن 
يوصى بتقوى الله ولا من عباده أحد دون أن يوصي بتقوى الله وأنا أوصيك 





ج المهدى قة بئمانية أشهر في الشام ثمّ يستولي على العراق ويأمر بهدم جميع 
أضرحة وقبور أهل البيتط8 في العراق والمدينة , ثم يُخسف بجيشه البالغ 
(20050) فى البيداء بين مكّة والمدينة» عندها يظهر الإمام المهدي ميد في مكة 
ويقتل السفياني في بيت المقدس مع أتباعه وأصحابه, وعندها على كدرل 
الحقّ. فالخلاصة يكون السفيانى من علائم الظهور وهو من العلامات الحتمية كما 
نض الامام المهدي ىذ على ذلك في توقيعه إلى علي بن محمّد السمري آخر نوابه 
الأربعة /المترجم. 


تفوت الله يا أهين اللنوفين افاتمولةا: 

ولكن هشام أخذته العرّة بالإثم فقال له: اسكت لام لك أنت الذي تنازعك 
نفسك فى الخلافة وأنت ابن أمّة. 

فقال زيد: إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات» وقد كانت آم 
العم ا ا ل 
0000 

فقال هشام : أخرجوه من هناء #فأخل ومنت ظازدوه عن دوه انمه فنا 
تأرقو اال إلى العراق:ودخل الكرفة وتكريا لجرا ينه وى مشاه إلى ريد 
الإمامالباقر ناك وقيل: لالجا نام من مجاسس عنام قال على رواية ابن خلكان _: 
من عاد بالسيف لاقئ فرحة عجبا فونا علق 'عصمت امات حصنا 


ثورة زيد الشهيد 
فلمًا دخل الكوفة بايعه بعض أهلها وكانوا خمسة عشر ألف كما ذكره أبي 
مخنف فى عمدة الطالب'" ما عدا الذين بايعوه فى المدائن والبصرة وواسط 
والموصل وخراسان والري وجرجان حينما سمعوا بثورته ومحاولة إصلاحه - 
5 
وقال صاحب روضة الصفا: إن أكثر المؤرّخين ذكروا أنّ الذين بايعوا زيداً 
كانوا أربعين ألفاً: 


)١(‏ مروج الذهب جاص7١”ط‏ دار الأندلس -بيروت. 


() مقاتل الطالبيين ص77١.‏ 


. وقد أقام زيد بن علىنئِةٍ في العراق (17) شهراً وسافر خلالها إلى البصرة 
لمدّة شهرين وقضئ بقيّة الفترة في الكوفة. إلى اليوم الأوّل من صفر عام 7١1١ه‏ 
حين خرج في الكوفة وقد خرج معه فقط خمسمائة رجل وقيل مائتين وثمانية 
عشر'"» بينما غدر به الآخرون كعادتهم» فلمًا علم يوسف بن عمر الثقفى والي 
الكوفة أرسل ألفين من الفرسان لقتال زيد ثم بعث إلى الحكم بن الصلت يأمره 
أن يجمع أهل الكوفة في المسجد الأعظم فيحضرهم فيه فبعث الحكم إلى 
العرفاء والشرط والمناكب والمقاتلة فأدخلوهم المسجد ثم نادى مناديه: أيّما 
رجل من العرب والموالي أدركناه في رحبة المسجد فقد برئت منه الذمّة» بينما 
حمل زيد ومّن معه على الفرسان فهزموهم حتى وصلوا إلى باب المسجد فلمًا 
سمع الناس أصوات زيد حاولوا فتح الباب له إلا أن الحرس كانوا يرشقونهم 
من أعلى السور بالسهام والنبال وحصلت عند باب المسجد معركة طاحنة'" 
استشهد فيها زياد بن عبند الرحمن ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة 
وجزيمة وهم من قوّاد جيش زيد بن علي واستشهد معهم سبع وستين 


: قاوسا وأ ستمرّت ثورة زيد ليلتين كان زيد فيهما يكرّ يميناً وشمالاً مع ولده 


يحيى ومن بقي معه» وذكر المسعودي أشعارا لزيد كان ينشدها آنذاك : 
أل العحاة وعدي المسهات > وكسعهاة أراءطحهانا وجعنة 
فسان كدان اكه سن واحدى- اتسرض الل المرت ميا عميلة" 
وفى اليوم الثاني من صفر رُمي زيد بسهم في جنح الليل فأصاب جانب 
جبهته اليسرى فنزل السهم في الدماغ فحمله أصحابه ومعه ولده يحيى ومحمّد 


(؟)مقاتل الطالبييق صن ة1: 
2 مروج الذهب جص 707 ط دار الأندلس -بيروت . 


ادلي الختاكل و وار انيت أضد الشيعةة وانظك أناتن :2ن سيان ناذا 
بطبيب - حجّام ‏ فقال له: إِنّك إن نزعته من رأسك متء قال: الموت أيسر عَليٌ 
مما أنا فيه» فلمًا فلمًا نزع السهم من جبهته فارقت روحه الذّنيا وكان له من العمر 
انين وارعي اما ثم حملوا جسده الطاهر ودفنوه في النهر وأجروا عليه الماء 
خوفاً على جسده من بني أمية وحضر الحجام مواراته فعرف الموضع» وفي 
اليوم التالي بعث يوسف الثقفي رجالاً للبحث عن قبره فدلّهم عليه نفس ذلك 
الحجّام السندي» فذهبوا إلى قبره وأخرجوا جسده وحرٌوا رأسه وأرسلوه إلى 
هشام بن عبد الملك في الشام”", ؛ فأرسل الأخير لعنه الله إلى يوسف الثقفي أن 
اصلب جسد زيد عارياً فصُنع به ذلك إلا أن الله تعالى أرسل عنكبوتاً نسجت 
على عورتيه فلم تله عورة طيلة سنوات صلبه 3 وذكروا أنه ظلّ مصلوباً أربعة 
سنين وقيل خحمسين شهرأًء وأنّه ظلّ مصلوباً إلى أيّام الوليد بن يزيد فأمر الأخير 
أن يُنزل جسد زيد ويُحرق بالنار ويّذر في البحر وقد فُعلَ به كلّ ذلك!", فلمًا 
سمع الإمام الصادق قِةٍ بذلك بككئ عليه بكاءاً شديداً كما تقدم. 

وجاء في بحار الأنوار للعلامة المجلسي نقلاً عن رجال الكشي مسنداً 
عن عبدالرحمن بن سيابة أنه قال: لما قتل ‏ زيد ‏ بلغ ذلك من أبي عببدالله 
الصادقء2ة كل مبلغ وحزن عليه حزناً عظيماً حتّئ بان عليه» وفرّق من ماله 
في عيال من أصيب معه من أصحابه ألف دينار» وروى ذلك أبو نخالد الواسطي 
قال: سلّم إلى أبو عبدالله ألف دينار وأمرني أن أقسّمها في عيال من أصيب 
مع زيدء فأصاب عيال عبدالله بن الزبير أخمي فضيل الرسّان منها أربعة 


() يُقَال إن رأسه أرسل إلى المدينة وبقي ليلة واحدة في جوار قبر الدبئ يف وقيل 
غير ذلك وقد تركنا هذا حفظأً للاختصار /المؤلف. 


() مقاتل الطالبيين ص ١79‏ . 


دنائ )01( 
ف ك2 
وروى العلامة المجلسى عن كشف الغمّة: إِنّهِ بلغ الصادق .]12 قول الحكيم 


صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ولم أرَ مهدياً على الجذع يُصلب 

وقستم بعثمان علياً سفاهة وعثمان خير من علي وأطيب 

فرفع الصادق م3 يديه إلى السماء وهما يرعشان فقال: اللّهِمَ إن كان عبدك 
كاذباً فسلّط عليه كلبك» فبعثه نو أميّة إلى الكوفة فبينما هو يدور في سككهاء إذ 
' افترسه الأسدء واتّصل خبره بجعفر الصادق.31 فخرٌ ساجداً ئمّ قال : الحمد لله 
الذي أنجزنا ما وعدنا!". 

من جميع ما تقدّم نحصل على أمرين مهمّين: 

الأوّل: أنّ زيداً عليه الرحمة مبرءٌ من جميع الاتّهامات التي ألصقها به أهل 
السنّة كادّعائه الامامة كما زعموا باطلاً. 

الثانى : أنّه كان معتقداً بإمامة أخيه الباقر ومن بعده الصادق عليهما السلام. 

فى فد ترح يعض الأعبار المتعارضة حول زيد ولكن المحققين من 
العلماء انَفقَوا على جلالة قدره وما روي معارضاً لذلك عن زرارة أو غيره إِنّما 
كان من باب التقية» أؤْ روايات مجعولة يرويها الحسين بن علوان وعمرو بن 
خالد وكلاهما من الزيدية لا يمكن الاعتماد عليهماء ولهذا قبل المحقّق الوحيد 
د روايات القسم الأوّل التي تثني وتمدح زيد 3 لا يركن إلى ما عارضها لأنّها 


.١١ البحار ج41 ص17 باب‎ )١( 


صدرت من باب التقية» وقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني في المقاتل مسنداً عن 
أبي قرّة يقول في نهايته: يا أبا قرّة والذي يعلم ما تحت وريد زيد بن علي إِنّ 
زيد بن علي لم يهتك لله محرما منذ عرف يمينه من شماله يا أبا قرّة من أطاع 
الله أطاعه ما تخلق(3. 

وجاء ذ فى التعع للعلدمة الكامقاتي قاد طن بجترا تر ابن إدريس عن حذيفة 
ابن اليمان أن رسول الله نظر إلى زيد , بن حارثة يوم فقال : المقتول في الله 
والمصلوب فن أُمتِي المظلوم من أهل بيتى سمئ هذاء وأشار بيده إلى زيد بن 
حارثة؛ فقال له: أدن مني يا زيد زادك اسمك عندي حبّء فأنت سمي الحبيب 

فق أهل :نيت 5 فنا 

كز اب الفرج الاصفهاني بإسناده عن جرير بن حازم أنّه قال: رأيت 
النبي ع في المنام وهو متساند إلى جذع زيد بن على وهو مصلوب وهو 
يقول: أهكذا تفعلون بولدي”". 

لك مزه نزي سويد ولاق اهو ل ل ارا رةه 
وكلّ ما يُروى غير ذلك يُطرح بلا شك. 


عقائد الزيدية الباطلة 
سوال حل الحاضرين : إذن من هم الزيدية ؟ وما هي آراؤهم؟ 


الجواب: الزيدية فرقة كانوا من بسطاء الشيعة أوّل أمرهم ثم انخدعوا 
' ببعض الأقوال التي أثارها بعض المغرضين وقالوا بإمامة زيد بن علي وقد 


.١50 مقاتل الطالبيين ص‎ )١( 
.١88ص مقاتل الطالبيين‎ )"( 
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خدعوا بهذه المقالة: كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يكون 
إماماً واجب الطاعة سواء كان من أؤلاد الحسن أم من أولاد الحسين 84 ولأنّ 
هذه الأوصاف تنطبق على زايد الشهيد فقالوا بإمامته. 
أمّا من حيث الصغرى والمقدّمة فصحيح لأنّ زيداً عالم وفاطمي وزاهد 
وشجاع سخئ ولكن من حيث النتيجة فخطأ واضح. لأنّ زيداً لم يدّع الإمامة 
كما أشرنا إلى ذلك. ْ 
. وقد ذكر العلامة المجلسي في البحار نقلاً عن الكافي مسنداً عن عيسئ بن 
قاسم في حديث مفصّل عن الإمام الصادقى9 أنّه قال: لا تقولوا خرج زيدء فإنٌ 
زيداً كان عالماً وكان صدوقاًء ولم يدعكم إلى نفسه إِنّما دعاكم إلى الرضا من آل 
محمّد ولو ظهر لوفئ بما دعاكم إليه إِنّما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه"". 
وروى خبر لقاء المتوكّل بن هارون مع يحيى بن زيدء فقال يحيى: إن أبي 
لم يكن بإمام ولكن من سادات الكرام وزهادهم وكان من المجاهدين فى سبيل 
الله'"". وقد استفاد الزيدية من هذه الروايات التي تمدح زيد لإضفاء نوع بن 
الرونق على مذهبهم الفاسد. ٠‏ ْ 
الجارودية: وأوّل من جمع الزيدية هو أبو الجارود زياد بن منذر الهمذاني 
النهدي الثقفي الكوفي كان موجوداً إلى عام ١6٠١هه‏ وكان الإمام الباقر غلا يسمّيه 


ع 


سرحوب وهو شيطان أعمئ يسكن البحر”"؛ وزعموا ‏ الجارودية أن 


2١١ج باب 5, ط : المكتبة الإسلامية؛ ووسائل الشيعة‎ ,75١١ البحار ج07. ص‎ )١( 
؛:‎ .١ ح5٠: ص‎ 

(1) تقدّم مصدره. 

7 الأنوار النعمانية ج ” ص54 ”5, والملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص8١١‏ دار 
الفكر -بيروت. 


لق و ا كبو الترية اللمامع ؟ 


النبى يََيّْةٌ نص على على بالوصف دون التسمية وهو الإمام بعده. وكفروا 
الصحابة لأنّهم لم ينصبوا علياًلكِة . والإمامة بعد الحسن والحسين شورئ في 
أولادهما فمن خرج منهم بالسيف وهو عالم شجاع هو الإمام. ش 

السّليمانية : فرقة ثانية من الزيدية أصحاب سليمان بن جريرء الذي خرج 
وثار فى زمن المنصور الدوانيقىء قالوا: إن الإمامة شورئ ويصمّ أن تنعقد بعقد 
رجلين من خيار المسلمين» وأنّها تصحّ في المفضول مع وجود الأفضل» 
وأثبتوا إمامة أبى بكر وعمرء لأنّ الأمّة أخطأت فى البيعة لهما مع وجود على اقة 
خطأ لا يبلغ درجة الفسق وذلك الخطأ خطأ اجتهاديء غير أَنّهُم ‏ السليمانية ‏ 

التبرية أو الصالحية : وهم فرقة ثالثة من الزيدية» أتباع الحسن بن صالح 
ابن حي» أو حيّان بن الشعني بن هني بن رافع الهمداني الثوري الكوفي وهو 
من العبّاد والفقهاء توفى عام 79١ه.‏ 

والآخر هو كثير النواء إسماعيل الذي توفي في نفس العام وهما متّفقان في 
المذهب إلا أن التبرية توقفوا فى عثمان فلم يمدحوه ولم يذمّوه» وقد تفرّع من 
التبرية أو الصالحية فروع كثيرة أتركها للاختصار. 

وجميع فرق الزيدية يرجعون في الأصول إلى المعتزلة ويعظمون أئمّة 
الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمّة أهل البيت82 . وأمًا فى الفروع فهم على 
مذهب أبي حنيفة إلا مسائل قليلة يوافقون فيها الشافعي والشيعة. 

وللزيدية فروع وشعب كثيرة جدّاً متفرّقة في البلدان وأكثرهم في اليمن 
بسبب دولتهم وسلطنتهم الظاهرة فى هذا البلدء والزيدية اليوم هو المذهب 
الرسمي للبلادء وحاكمهم اليوم هو الملك أحمد بن يبحيى وهو السابع 
والعشرين في سلسلة حكام اليمن من الزيدية» ومن الصدف إِنّي سمعت اليوم 
(الأربعاء ١7‏ ربيع الثانى ١178ه)‏ أنّ الملك أحمد قد توفي في صنعاء عن عمر 


عقائد الزيدية الباطلة 010010 00 ا 


يناهز الثالثة والسبعين وقام مقامه ولده سيف الإسلام محمّد البدر وهو زيدي 
أبضاء تعد أن تخرن :عبدالكه الساذلء ولك الأخير موك عه ينعن القندايت 
المسلّحة وحاصر قصر السلطنة وطلب من الملك الجديد أن يسلّم نفسه ولمًا 
امتنع الملك ضربت مدافع عبدالله السلال قصر الملك حتى فرٌ من القصر مع 
بعض رجاله إلى جبال اليمن وحكم عبدالله السلال اليمن وما تزال المناوشات 
قائمة بينهما. ويظهر من الأوضاع أنْها نهاية حكم الزيدية. ظ 

الإمامية : وهم فرقة من فرق المسلمين يعتقدون_بالأدلة والبراهين القاطعة 
الساطعة الواضحة اجات ار ا و رترت 
بعده وإمام مه بأمر الله تعالى» وأنّ الإمامة مستمرّة في ذرّيته إلى أحد عشر 
إماماً» وكلّ مَن مال عن هذا الاعتقاد فهو منحرف عن الحقٌّ. 

. ومؤلف هذا الكتاب العبد الذليل المطيع لله تعالى ولمحمّد وآل محمد وله 
من هذه الفرقة وهم الفرقة الناجية إن شاء الله كما سيظهر. 

وأمّا شرح عقائد الإمامية وردٌ جميع المزخرفات والأباطيل فسوق أشير 
إليها في آخر الكتاب كما تقدّم بعضها. 

الباقرية والجعفرية: وقد ذكرهما الشهرستاني في الملل والنحل وقال إِنّ 
لهم عقائداً خاصّة: بينما اكتفى عبد القاهر البغدادي قر الناقزية: وكغادتةتست 
مجموعة من الأكاذيب إليهم واعتبرهم من الشيعة» مع أن الشيعة لا تعرف 
لهذين الاسمين أي وجود خارجي» وقد ذكرهما الشهرستاني ونحوهما من 
فرق الواقفية» مع أنّ الواقفية ظهرت بعد إمامة الإمام الكاظم مق والتي أشرنا إليها 
سابقاً: | 

الناووسية : أتباع رجل يقال له عجلان بن ناووس من قرية ناوس قرب 
البصرة» قال إِنّ الصادق ا حئ بعد ولن يموت حنّى يظهر فيظهر أمره وهو 
القائم المهدي. ْ 


يل 005 0 1 5170710 ند 0 
الأفطحية : أتباع عبدالله الأفطح الابن الأكبر للإمام الصادقنىةٍ وسبب 
اتباعهم له لأنهم زعموا أنّ الإمامة في أكبر الأولاد وهو الأكبرء وزعموا أن 
الصادقمقْةٍ قال: الإمام من يجلس مجلسي ويصلي عَلىٌ ويلي غسلي وكان كلّ 
ذلك في عبدالله الأفطح ... 
ولا يوجد للأفطحية فى يومنا هذا أي باقية فهى لا تستحقٌّ الوقوف عليهاء 
ولكن لأنّ الشهرستاني خلط الأوراق كعادته فوجب علينا أن نقف قليلاً ونوضح 
ذكر الشيخ المفيد في الارشاد أن للإمام الصادق اق عشرة أولاد!, وكان 
عبدالله الأفطح في التسلسل بعد إسماعيل الذي توفي في حياة أبيه» ولهذا اشتبه 
الأمر على فئة فقالوا بإمامته» ولكن لم يكن عبدالله محل اهتمام والده الماجد: 
لأنه خالط الحشوية والمرجئة وأصحاب العقائد الفاسدة الذين أنّروا على 
عقيدته وزلزلوه عن الحقٌّ فكانت توبّهاته على غرار توججهات الفرق الضالة'", 
ولهذا ورد عنهم 2 : إياكم ومجالسة الأشرارء وبسبب هذه المجالسة 
والمخالطة لأهل الباطل فَقَدَ عبدالله عقيدته بالولاية» وادّعى الإمامة لنفسه بعد 
تحيل الإمام الصاد قطي فتبعه بعض القشريون والبسطاء من الشيعة فعُرفوا 
بمرور الزمن بالفطحية سُمّوا بذلك نسبة إلى رئيسهم عبدالله بن فطيح!". 
وكانت علّة دعواه الإمامة هو حبٌ الرئاسة والسلطة والجاه والظهور على 


.584 الإرشاد للمفيد ص‎ )١( 
ْ .7/86 المصدر نفسه ص‎ 0 
.. ح 74 ط إيران / المتراجم:‎ 77١ ذكر ذلك العلامة المجلسي في البحار ج/اغ ص‎ )( 
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غرار ماكان عليه أصحاب الفرق الضالّة» وكانت حجّته أنه أكبر أولاد الإمام وكان 
يزعم للناس أنّ والده م أوصى إليه. 

سؤال أحد الحاضرين : إِنّكم قلتم أن عبدالله لم يكن محل توبّه واهتمام 
والده الإمام الصادق كذ فكيف أوصى إليه ليكون ذلك مبرّراً له لادّعائه الإمامة ؟ 

الجواب : لقد تقدّم منّا البحث حول الواقفية ولكن مع ذلك أوضّح لكم 
المطلبء أمّا عن الوصية فلو كان الإمام الصادق قد أوصى إلى عبدالله لوحده 
دون سواه وخصّه بالوصية دون إخوته» لكان الأمر في غاية الإشكال؛ ولكن 
أفسد من عبدالله أبى جعفر المنصور الدوانيقى وقد ذكر ه الإمام الصادق اكه في 
ا( ْ 

سؤال : ولماذا ذكر الإمام بعض أهل الفساد في وصيّته في نظرك وجعلهم 
أوصيائه ؟ 

الجواب : أوَلا لأنّدئُةِ لم يجعلهم أوصيائه بل جعلهم المتصدّين لإجراء 
اراح رك جاو مجه حادم اروز الجوهر فين لي 
الاختبار والامتحان لبعض الأفراد. 

سؤال: هل يمكنكم أنْ تذكروا لنا وجه المصلحة في ذلك؟ 

الجواب : كان الإمام الصادق كذ يعلم أنّ المنصور يسعى لقتل وصئ الإمام 
الصادق هذ وذلك لقطع نسل الإمامة والأئمّة» فلمًا علم الصادقءظةٍ بذلك أدرج . 
في وصيّته أسماء الصلحاء والطلحاء ليفوّت الفرصة على الدوانيقي وليحفظ 
بهذه الطريقة وصيه الحقيقي والإمام القائم بعده وهو الإمام موسى الكاظمنقة . 

فقد ذكر العلامة المجلسي في البحار عن غيبة الشيخ الطوسي» وكذا في 
إعلام الورى لأمين الملّة والإسلام الشيخ الطبرسي والمناقب لابن شه رآشوب 
عن أبي أيُوب الجوزي قال: بعث إلى أبو جعفر المنصور في جوف الليل 
فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب, فلمًا 


سلّمت رمئ إلى الكتاب وهو يبكي» وقال: هذا كتاب محمّد بن سليمان والي 
المدينة يخبرني أن جعفر بن محمّد قد مات فإنًا لله وإنا إليه راجعون وأين مثل 
جعفر؟ ثم قال لي: اكتب فكتبتٌ صدر الكتاب وقال لي: اكتب إن أوصى إلى 
رجل بعينه فقدّمه واضرب عنقه فرجع الجواب من والي المدينة إِنّه أوصى إلى 
خمسة: أبي جعفر المنصور ومحمّد بن سليمان وعبدالله وموسى ابني جعفر 
وخميدة» فقال المنصور: ليس إلى قتل هؤلاء من سبيل!". 

فهناك جنبة سياسية فىمثل هذه الوصية بلحاظ الخطر والتهديد الذي 
سيتعرّض له الوصي وهذا هو وجه المصلحة والحكمة في إيراد اسم عبدالله إلى 
جانب اسم موسىنَةٍ في الوصية» بينما إذا كان الإمامقةٍ قد خصّ اسم ولده 
. الإمام موسى الكاظميقة لكان قد سهّل الطريق للمنصور في تصفيته والخلاص 
ملة. 

ولكن مع أنّ الإمام الصادقءكِةٍ ذكر اسم عبدالله الأفطح في الوصية إلا أن 
الإنام ادق والقات بالم للا يكف ولا ركس أموه على أهل الخيرة والوع إذ 
. فقد جاء فى البحار والمناقب لابن شهرآشوب عن داود الرقى انّه قال: وفد 
أعرابي على أبي حمزة الثمالي فقال: جثت من المدينة وقد مات جعفر ين 
محمد ناكا ف* فشهق أبو حمزة ثم ضرب بيده الأرض ثم سأل الأعرابي هل سمعت 
له بوصية ؟ قال: أوصى إلى ابنه عبدالله وإلى ابنه موسى وإلى المنصورء فقال أبو 
حمزة: الحمد لله الذي لم يضِلَنا دل على الصغير ومن على الكبير وستر الأمر 
العظيم » فقيل له: ما معنى ذلك ؟ قال: بيّن أن الكبير ذو عاهة» ودلٌ على الصغير 


الكاظم حك . 
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بأن أدخل يده مع الكبير وستر الأمر العظيم بالمنصور حتّى إذا سأل المنصور من 
وصيّه ؟ قيل: أنت نت( 

وفعلاً فلم ير الناس فى عبدالله الأفطح سوى الجهل بأحكام الدين بخلاف 
ما رأوه في موسى الكاظمنايُةء فعرفوا بمرور الزمن أنّه هو الإمام بعد أبيه وقد 

وكان الإمام الصادق هه قد أخبر أبنه الكاظم كه عمًا سيحدث بعذه فلزم 
السكوت ولم لاماي عدي عا يا وال مادق له :يابني إن أ اك 
بى يي 0 
ذكره الكشى . 

الشمطية : أتباع يحيى بن شميط (وفي بعض الكتب ابن أبي شميط وهو 
من فرسان جيش-المختار) وقالوا الشمطية إن الإمام بعد الصادق اك ابنه 
محمّد وزعموا أن الصادقءقُةٍ قال: إن صاحبكم اسمه اسم نبيكم. 

الموسوية والمفضلية : فرقة واحدة _كما قال الشهرستاني _قالت بإمامة 
موسى بن جعفر نصًا عليه بالاسم . 
المفضلية فأيضاً قلنا سابقاً أنه لا توجد فرقة بهذا الاسم وإِنّما مجرّد انها لصقه 
أهل السنّة بالمفضل بن عمر. 

الإسماعيليّة : قالو | إن الإمام الصادقءقة نصّ على إسماعيل بائفاق من 
أولاده!!! إلا نهم اختلفوا فى موته في حال أبيه فمنهم من قال لم يمت إلا أنه 


)١(‏ البحار ج/!4 ص 7710١‏ والخرائج ج ١‏ ص77/8. 
(1) البحار ج/ا4 ص 3771 ح75, والكشي ص 110 . 
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أظهر موته تقية من خلفاء بنى العبّاس وأنّه عقد محضراً وأشهد عليه عامل 
الور 000 

ومنهم مَن قال: موته صحيح والنص لا يرجع القهقري والفائدة في النص 
. بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيرهم, فالإمام بعد إسماعيل محمّد 
بن إسماعيل» وهؤلاء يقال لهم «المباركية) ثمّ منهم من وقف على محمّد بن 
إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته» ومنهم من ساق الامامة في المستورين منهمء 
ثم في الظاهرين القائمين من بعدهم وهم الباطنية» وإِنّما مذهب هذه الفرقة 
الوقف عللنى إسماعيل بن جعفر فعرفوا بالإسماعيلية. 


دراسة حول الاسماعيلية 

وإسماعيل ابن الامام الصادق الا 
علينا أن نعرف أُوَلاً أنه لا يوجد أي ارتباط بين إسماعيل والاسماعيلية: : 
. فإسماعيل بريْ من الإسماعيلية تماماًء لأنّه مات معتقداً بإمامة والده الصادق 390 
ولم يدّع الإمامة لنفسه أبداًء بل كان مؤمناً خالصاً في ولائه واعتقاده ومن أدلّة 
ذلك محيّة الصادق نيد له فى حياته وجزعه وحزنه عليه بعد وفاته حتَّى أنّه افا 
مشئ حافياً وراء جنازته'27» ومعلوم أن أهل البيت 84 يحون في الله ويبغضون 
في اللهء وعليه فكلّ مَن أحبّوه لا شك أنه مؤمناً متّقِياً ورعاًء لأنْهم لا يحبّون 
الكافر والفاسد والمنحرف والعاصى» فحبٌ الصادق ك3 لإسماعيل دليل على 
انتافته وإيناته قاذ عن أله اكير أولاده وام السقدة الجنليلة :فاطمة يندت 
الحسينبن على بن الحسين الشهيد م . فكان الصادقنظِةٍ شديد الحبّ له 


3 


حتّى اعتقد بعض الشيعة أنه الإمام بعد أبيه لما يرونه من الاهتمام البالغ والحبٌ 


)١(‏ البحار 4 ص 754 ح17. 
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العظيم الذي يبرزه الصادق بك له(". فلمًا مات رجعوا عن توهّمهم وقالوا بإمامة 
موسى الكاظمظةٍ كما صرّح الشيخ المفيدية بذلك -إِلا بعض العوام والسذّج 
الذين بقوا على القول بإمامة إسماعيل وهؤلاء هم الإسماعيليّة. 

وبالجملة فإسماعيل كانت له منزلة عظيمة ومكانة كبيرة في قلب الإمام 
الصادق ْة » وأمّا ماروي من روايات الذمٌ فيه فهى ضعيفة لا يمكن الركون إليها 
: ولا تصلح للمعارضة مثل خبر الحسن بن راشدء قال: سألت أبا عبدالله اق عن 
إسماعيل ؟ فقال.:2ة : عاصٍ عاص لا يشبهني ولا يشبه أحداً من آبائي!". 

وقد ذكره العلامة المامقاني في التنقيح”" ثمٌ قال: مع أنّ الخبر ضعيف 
ولكن مع ذلك فإنٌ مراد الإمام الصادق :9 هو أَنْ إسماعيل لا يشبهني ولا يشبه 
آبائي في أمر الإمامة وهو -أي هذا التأويل والحمل -المتعيّن ودليله خبر فيض 
.ابن المختار الطويل أي التخبر -فعندما قال فيض للإمام الصادق 396 : جعلت 
فداك فما على إسماعيل ألا يلزمك إذا كنت متى مضيت أفضيتٌ الأشياء إليه من 
بعدك كما أفضيت الأشياء إليك من بعد أبيك؟ فقالهة : يا فيض إن إسماعيل 
ليس مني كما أنا من أبي» قلت : جعلت فداك فقد كان لا شك في أنّ الرحال 
تحط إليه من بعدك» فإن كان ما نخاف ونسأل الله من ذلك العافية فإلى مَن؟ 
وأمسك عنّي فقبّلت ركبتيه وقلت: ارحم شيبتي فإِنُما هي النار إنّي والله لو 
طمعت أن أموت قبلك ما باليت ولكنّىي أخاف أن أبقى بعدك» فقال لي : مكانك 


)١(‏ لقد روي في البحار ج/اغ ص 7308 ح العو سزاتو ابن قرول هيدا عدن سهان 
ابن حيّان أنّه قال: أخبرني أبو عبدالله قد بر ابنه إسماعيل» وقال : لقد كنت أحبّه 
وقد ازداد إليَ حبَاً /المؤلف. 

(1) البحار ج41 ص 747 8ط ايران أقول : رؤي عن عبيد بن زرارة أيضاً بلاكلمة 
عاص عاص /المترجم . 

() تنقيح المقال ج ١‏ ص ١177‏ ط حجري . 


كين ااي رب الفترعة التاحنة اج ” 
ثم قام إلى ستر في البيت فرفعه ودخحل فمكث قليلاً ثم صاح بي يا فيض ادخل » 
فدخلت فإذا هو بمسجد قد صلَّى وانحرف عن القبلة فجلستٌ بين يديه 
فدخل عليه أبو الحسن موسئقة وهو يومئذٍ غلام في يده دُرّة فأقعده على 
فخذه وقال له: بأبي أنت وأَمّي ما هذه المخفقة التي بيدك؟ فقال: مررت بعلي 
أخي وهي في يده وهو يضرب بها بهيمة فانتزعتها من يده؛ فقال لي أبو 
عبداش ظة : يا فيض إن رسول اشوية فياف امفيشت ابر ميم برس 
0 ائتمن عليها على الحسن ثم ائتمن عليها الحسن الحسين» 

: اتنمن الحسين علبها علي بن الحسين ثم اثمن عليها علي بن الحسين محمّد 
ل ا ت ابني هذا عليها على 
حداثته وهى عنده: فعرفتٌ ما أراد. 

نقلت: جعلت فداك زد فقآل+ يا فيضن إن أبى كاث إذا أراد أن لا ترد له 
زعو العلاب عن يسشدردعا فأتيك قلا 3ه لد وقوه وكذلاك أعلام بابي هذا 
وقد ذكرك أمسن بالموقف قذكز تك يخي قال افيض + فيكيتا سلزوراً. ْ 

ثم قلت له: يا سيّدي زدني» فقال: إِنّ أبي كان إذا أراد سفراً وأنا معه فنعس 
وكان على راحلته أدنيت راحلتي من راحلته فوسدته ذراعي الميل والميلين 
حتى يقضي وطره من النوم وكذلك يصنع بي ولدي هذاء فقلت: زدني جعلت 
فداك» قال: يافيض إِنّئِ لأجد بإبني هذا ما كان يعقوب يجده من يوسف فقلت: 
سيّدي زدني » فقال: هو صاحبك الذي سألت عنه قم فأقرٌ له بحقّه» فقمت حتّى 
قبّلت يده ورأسه ودعوت الله لهء فقال أبو عبدالله]2 أ إِنهِ لم يؤذن لى في 
المرّة الأولى منك . 

قفنت علت فذاك أخبرية عنك ؟ قال : نعم أهلك وولدك ورفقاءك: 
وكان معي أهلي وولدي وكان معي يونس بن ظبيان من رفقائي فلمًا أخبرتهم 
حمدوا الله على ذلكء وقال يونس: لا والله حتّى أسمع ذلك منهء وكانت فيه 
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عجلة فخرج فاتِّعته فلمًا انتهيت إلى الباب سمعت أبا عبد الله ييةٍ يقول له: الأمر 
كما قال لك فيض» اسكت واقبل. فقال: سمعت وأطعت27. 

وهذا الخبر يؤيّد ما ذكر العلامة المامقانى من أن مُوسى كان يشبه والده فى 
امو الانانة فيو اممو و تومن عليف زيقها لم كلد [مكيا عل يكن والله فلن 
أمر الامامة كالعصمة مثلاً. 

ويؤيّد ذلك أن الإمام اللاحق يجب أن يبقئ حيّاً بعد موت الإمام السابق 
والحال أنّ إسماعيل مات في حياة أبيه فيصدق عليه أنّهِ لا يشبه الإمام ولا يشبه 
آبائه لأنّ اللاحق منهم كان حيًّاً بعد رحيل الإمام السابق. 

ولا يمكن الشك في وفاة إسماعيل خلافاً لمزاعم الإسماعيلية: إذ أكَد الإمام 
الصادق وفاة ولده العزيز بشكل عملى ولا يمكن الشك فيه؛ فقد روى عن 
زرارة بن أعين قال: دعا الصادق ك3 داود بن كثير الرقي وحمران بن أعين وأبا 
بصير ودخل عليه المفضل بن عمر وأتى بجماعة حتّى صاروا ثلاثين رجلاً 
فقال: يا داود اكشف عن وجه إسماعيل فكشف عن وجهه فقال: تأمّله ياداود 
فانظره حي هو أم ميّت؟ فقال: بل هو ميّت» فجعل يعرضه على رجل رجل ‏ 
حبّى أتى على آخرهم فقال 49 : اللّهمَ اشهد ثم أمر بغسله وتجهيزه ثمّ قال: 
يامفضل أحسر عن وجهه فحسر عن وجهه»ء فقال: حئ هو أم ميّت؟ انظروه 
أجمعكم فقال: بل هو يا سيّدنا مّتء فقال: شهدتم بذلك وتحققتموه؟ قالوا: 
نعم وقد تعبجبوا من فعله فقال: اللّهمّ اشهد عليهم ثم حمل إلى قبره فلمّا وضع 
فى لحده قال: يا مفضّل اكشف عن وجه فكشف فقال للجماعة: انظروا أحيّ 
- ميّت ؟ فقالوا: بلى ميّت يا ولئ اللهء فقال: الهم اشهد فإنّه سيرتاب 
المبطلون يريدون إطفاء نور الله ثمّ أومأ إلى موسئ ني وقال: والله متم نوره ولو 


87-ب7_ج-_ج-ج-_بججك1222 : الميّث المكفن 
المحئط المدفون في هذا اللحد من هو؟ قلنا: إسماعيل ولدكء فقال: اللَّهمَ 
هد ةبد اموس قثال» فرتحق والحاق مبعه ومن وإلى أن جرت للد 
الأرض ومن عليها(". 

وروي أُنَّهِِةِ مشئ خلف جنازته بلا رداء ولا حذاء وكان يكشف عن 
وجهه كل حين . 

وروى العلامة الجلسي عن |كمال الدين مسنداً عن سعيد عبيدال الأعرج 
قال: قال أبو عبداللهةٍ لمًا مات إسماعيل: أمرت به وهو مسجّى بأن يكشف 
عن وجهه فقبلتٌ جبهته وذقنه ونحرهء : ثم أمرثُ به فعْطي ثم قلت : اكشفوا عنه 
. فقبّلت أيضاً جبهته وذقنه وغرّه ثم أمرتهم فغطّوه؛ ثمّ أمرت به فقّسل ثم دخلتٌ 
عليه وقد كُقّن فقلت: اكشفوا عن وجهه فقبّلت جبهته وذقنه ونحره وعوّذته ثم 
قلت: أدرجوه فقلتٌ ‏ الراوي : بأيّ شىء عوّذته ؟ قال: بالقرآنء انتهئ . 
| قال الشيخ العادوق بعد قولماظة”أمرنت بد فقسل يطل إمافة إسسساعيل لأ 

الإمام لا يغسله إلا إمام إذا حضره”". 

سؤال أحد الحاضرين: الوصمل أن إسماعيل أكبر أولاد الإمام. 
الصادق افيه ؟ 

الجواب : من البديهى ذلك . 

سؤال: إذن لماذا تبطلون عقيدة الإسماعيلية القائلون كما تقولون أنتم أن 
أكبر أولاد الإمام فهو الإمام من بعده؟ 
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اللسؤريةة لقنن 10ب ]1 أعير ]ورك الما بهن الزناممين بعد فى مطلفا 
وكلياً بل يلاحظ مع مجموعة من الشرائط والخصوصيات الواجب توفرها في 
الولد الأكبر وإلا فلا منها: 

أوَلاً: أن يكون الأعلم والأفضل والأورع والأتقئ و... من جميع الناس.. 

ثانيا: خلوٌه من نقص الخلقة التكوينيّة 

ثلثً: أن يكون منصوصاً عليه باسمه وصفته من الي أو الإمام السابق . 

رابعاً: أن يكون حيّاً بعد موت الإمام السابق. 

فأمًا بالنسبة لعبد الله الأفطح فلم يتوفر فيه الشرط الأوّل والثاني والثالث؛ 
وأمّا إسماعيل فإنّه مات قبل أبيه كما سبق ذكره؛ فضلاً عن فقد الشرائط الأخرى 
فيهء فلا معنى لنصبه إماماً بل سيكون نوعاً من اللغو والعبثية» والإمام منرّه عن 
هذه التصرّفات. 

بل نذهب إلى أن تعيين الإمام من الله تعالى وهو سبحانه يأمر النبي بإعلانه 
والنبى يَكياةُ يأمر الإمام بذلك» فلو كان الله يعلم إن الابن سيموت قبل أبيه ومع 
ذلك يأمره بتنصيبه إماماً للناس للزم العبث واللغو على الله تعالى» والمولى 
سبحانه منزرّه عن ذلك . 

إن لا توجد أي رواية تنصّ على إمامة إسماعيل ؛ ال ترجه رايا قن 
إمامته التي جاءت على أثر شبهة 

ل ل ل م 
. الاسماعيلية تمسّكوا بذلك» ولا يوجد عندهم أي خبر صريح على إمامة 
إسماعيل» فمذهبهم قائم على التوهّم والخيال وهو باطل» بل ورد النفي الصريح 
فقد روي عن إسحاق بن عمّار قال: وصف إسماعيل أي لأبي عبداللهظةٍ دينه 


0 لا بها ماع ااا توقاي ماد الشركة الاي ل 
واعتقاده فقال: إِني أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ هنا درن اله واتكتر» 
ووصفهم يعني الأققة واضيرا واحداً حنّى انتهى إلى أبي عبدالل اه قال: . 
وإسماعيل من بعدكء قالطةٍ : أمّا إسماعيل فل(". 
سؤال أحد الحاضرين: إذن ما معنى قول الصادق بوقوع البداء في ولده 
إسماعيل ؟ يعني أنّه كان إماماً أوّلاً ثم حصل البداء بتغييره؟ 

الجواب: موضوع البداء كما تصوّرتموه وكما تصوّره غيركم في الإمامة 
غير صحيح» غاية ما في الأمر أنّ الإمام الصادق وصلت إلى مسامعه أخبار عن 
احتمال قتل ولده إسماعيل فدعا الله سبحانه أن يصرف عنه القتل» فاستجاب الله 
له دعاثه وصرف عنه القتل فظهر للناس ما كان خافياً عليهم من نجاة إسماعيل 
كما تقدّم شرحنا للبداءء وقد روى ذلك شيخنا المفيد يوك في كتاب العيون 
والمحاسن عن الإمام الصادق ]ك8 أنّه قال: ما بدا لله في كلّ شيء كما بدا له في 
إسماعيل» فإِنّها على غير ما توهّموه من البداء في الإمامة وإِنّما معناها ما روي 
عن أبي عبداللهيُةٍ أنّه قال: إِنْ الله تعالى كتب القتل على ابنى إسماعيل مرّتين» 
فسألته فيه فعفى عن ذلك فما بدا له فى شىء كما بدا له فى إسماعيل7". 

وقال الشيخ المفيد: وأا الإمامة» فإنّه لا يوصف الله فيه بالبداء وعلى ذلك 
إجماع فقهاء الإمامية وقالوا مهما بدا لله في شيء فلا يبدو له في نقل نبي عن 
نبوّته ولا إمام عن إمامته ولا مؤمن قد أخذ عهده بالإيمان عن إيمانه"". 

وبعد كل هذا لا يبقى للإسماعيليّة أيّ أصل من الأصول يعتمدون عليه في 
إثبات إمامة إسماعيل لاسيّما فقدان النصّ. 


)١(‏ البحار جلاغ ص 511 ح/75. 
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سؤال: يُقال إِنّ الإمام الصادق ك2 أوصى إلى ابنه إسماعيل ولكنّه شرب 
إسماعيل وجعله وصيّه. ش 

الجواب : هذا القول بجملته كذب صريح يبطله ما تقدّم حين قلنا إن الإمام 
الصادقاىةٍ كان شديد الحبّ لاسماعيل ابنه وقلنا إن الإماْ يحبّ في الله 
ويبغض في الله فلا يعقل أُنّهِةٍ يحبّ العاصي» كما لا يعقل أن يحزن ويجزع 
ويتألم على العاصي كما حصل ٠‏ وا اا 00 00 
ار اي ل ا 
ار كلدي أريك أين الرجل ؟ قال: ف : فذهبت معه قال ل: فجاءني إلى قوم 
ا ري ات كراد ١‏ طرفت بسر نينت 
أشتدٌ فإذا إسماعيل جالس مع القوم, فرجعتٌ فإذا هو آخذ بأستار الكعبة قد بلّها 
بدموعه قال: فذكرت ذلك لأبى عبداللهكةٍ فقال: لقد ابتلي ابني بشيطان يتمثّل 
في صورته7". 

وأيضاً جاء في البحار نقلاً عن كتاب زيد النرسي'" أنّه روي عن أبي 
عبدالله يك قال: إن شيطاناً قد ولع بابني في إسماعيل يتصوّر في صورته ليفتن به 
الناس وإنّهِ لا يتصوّر في صورة نبي ولا وصيّ نبي ء فمن قال لك من الناس: إِنْ 
إسماعيل ابنى حئ لم يمت فإنّما ذلك الشيطان تمثّل له في صورة إسماعيل ما 


)١(‏ البحار جلا ص 7517 ح7. 
() زيد النرسي : من الرجال المونّقين صحيح الاعتقاد قال عنه العلامة الطباطبائي : 
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زلت أبتهل إلى الله عرّوجلٌ في إسماعيل ابني أن يحبيه لي ويكون القيّم من 
يعد فأب رين ذللك» ون عذاسوىء لبن إلى الرججز دما بقعه معية يكنا 
وإِنّما ذلك عهد من الله عرّوجلٌ يعهده إلى من يشاءء فشاء الله أن يكون ابني 
موسئ» وأبى أن يكون إسماعيل ولو جهد الشيطان أن يتمثّل بابني موسئ ما 


آقدر على ذلك أبداً د كه" 
الأول: إن الذي بعري العمر لسن إمساضل :وإئخا مين الكسيطان دوين 
اختلالاً فى عقائد الناس. 


الثاني : بإمكان تصوّر الشيطان بأيّ ضورة شاء إلا صور الأنبياء والأوصياء. 
القالث: إ3 إسجاعين لت إماما دقل تضور الشيطات ماوعا 
الرابع : عهد الإمامة عهد إلهي لا دخل للبشر به ولا للرغبات. 
خامسا: الخبر يصرّح بعدم إمامة إسماعيل ويثبت إمامة موسئء ومع كل هذه 
التصريحات من الإمام الصادقءقةٍ حول ابنه إسماعيل إلا أنّ جماعة من البسطاء 
والمغرضين وأصحاب المصالح والمناصب سعوا إلى تأسيس فرقة الإسماعيلية. 


إشارة إلى فرق الاسماعيلية الثلاث ٠‏ 


ا سير رد لاص اعيير ااي اوكرت 
امعو الذي أبر عن رسو الكل وهو المجوامخص شري و 
و امسا ا ل يس ره 


.17" المصدر السابق ص 74ح‎ )١( 


إشارة إلى فرق الإسماعيلية الثلاث 00 
الصادقءظة . لأنّهلكةٍ كان قد أوصى إلى إسماعيل ومن ثم انتقلت الإمامة إلى 
ولد إسماعيل» وهو غائب وسيظهر في آخر الزمان ليقيم العدل في الأرض. 

ولم تطل الفترة حتّى انقرضت الفرقة الأولى والثانية. ش 

الثالثة: وهم لا يختلفون عن الفرقة الأولى والثانية فيعتقدون بإمامة محمّد 
ابن إسماعيل ثمٌ إلى أولاده وأحفاده: وهم اليوم أي عام (17/75١ه)‏ منتشرون في 
أطراف البلاد وأشهرهم فرقتان هما: أ البّهرة ب الاقاخانية» وهم متواجدون 
في الهند لاسيّما في بمباي وكراجي . 


أسداء الوسيعين 

وقد استبصر من هاتين الفرقتين جماعة عرفوا باسم (الخوجة الاثنا عشرية) 
وهم في الهند أيضاً وصاروا شيعة اثنا عشرية لاسيّما شيخهم وكبيرهم الشيخ 
محمّد كريم بن محمّد على الخراساني الذي كتب كتاباً استعرض فيه الضلالات 
الإسماعيليّة وأسماه ب (التنبيهات الجليّة في كشف أسرار الباطنية) وذكر في 
اد تاق من التعدر النارن زف الذيى امهو اريف الإتما علي شيحة 
الاين او 7 00 

١‏ _-عبدالله بن ميمون القدّاح» ذكره السيّد مرتضى داعي الرازي في كتاب 
تبصرة العوام؛ وذكره صاحب كتاب سوسنة سليمان وقال عنه أنّه كان ماهرأ في 
علمى الفلسفة والطبيعيّات» وادّعى أنه هو عبدالله بن محمّد بن إسماعيل وتبعه 
أكثر الاسماعيليّة. 

يحيئ بن كردويه» ذكره صاحب كتاب عمدة الطالب وذكر أنه كان يقول 
أنا محمّد بن عبدالله بن محمّد بن إسماعيل. ٠‏ 

“1 حسين بن كردويه أخ يحيئء ادّعى أنّه أحمد بن عبدالله بن محمّد بن 
إسماعيل. وقد نقل أرباب التواريخ أن محمّد بن إسماعيل كان له ولدان أحدهما 


70 اوه ييا ااا دق ما كعجوي الفاركة التاععية الم 


التداعيا انثا عير الشناغ, 

يدان بن الأشية وهو مرخ 'زؤوساء الباطنية. 

9 - أبو سعيد حسن بن بهرام الجنابي (نسبة إلى جنابة من أطراف فارس لها 
اتتصال بالبحرين كما ذكره ابو ختكان). 

أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد. 

حمدان: قرمط (أو بلا اسم) فقد ذكر المؤرخ الطبر وأبن الأثير ضمن 
أحداث عام 77/8هء أن هذا الرجل من الأهواز سكن الكوفة لمدّة فى منطقة 
يقال لها النهرين وأظهر الزهد والتقشف فكان يصوم النهار ويقوم الليل حتّى 
اجتمع حوله بعض السذّج والبسطاء وزعم أنه من أئمّة أهل بيت رسول 
المع وهو يقصد أنه يحيى بن كردويه. 

وطيلة بقائه في العراق كان معروفاً باسم (ظاهر) وعرف بصاحب بيت 
الكرمية حتّى اجتمع حوله اثنا عشر شخصاً أطلق عليهم اسم النقباء وقال لهم : 
أنتم مثل حواريي عيسئ بن مريم وخصّص لكلّ واحد منهم عمل معيّن. 

ثم ارتحل إلى بلاد الشام وانقطعت أخخباره. ولكن بقي بعض أفراده 
الملاحدة الباطنية ضمن تشكيلات الاسماعيلية. 


ظهور دولة الإسماعيليّة 


وأول ووو سياس (الاسعاغيلية اناف مصير وافريقيا عق نكيوا فيهيا 
مقابل حكم بني العّاس» واستمرّت حكومتهم وسلطنتهم (550) عاماً. وحكم 
خلالها )١4(‏ حاكما وهم: 

١‏ -عبيدالله (أو محمّد بن عبدالله) المهدي. 

١‏ محمّد بن المهدي (القائم بأمر الله): 


"-إسماعيل المنصور بعوة الله . 


انشقاق الإسماعيليّة 111111110 ل ع عه 1 عه مو مم3 100 


؟ -المعرٌ لدين الله أبو تميم معد بن إسماعيل . 
0 أبو منصور العزيز بالله نزار بن معد. 
1 أبو على الحاكم بأمر الله منصور بن نزار. 
أبو الحسن الطاهر لدين الله على بن منصور. 
4 أبو القاسم المستعلى بالله أحمد بن سعد (أو معد). 
١‏ أبو ميمون الخافظ لدين الله عبد الحميد بن المستنصر. 
1 _أبو القاسم الفائز بنصر الله عيسئ بن محمّد. 
4 أبو عبدالله العاضد لدين الله محمّد بن عيسئ . 
وذكر صاحب حبيب السيّر عن مرآة الجنان أن مدّة حكم الإسماعيلية كانت 
7 عاماًء وقد بدأ الضعف يدبٌ في سلطانهم بعد وفاة المستنصر بالله عام 
7ه إلى أن انقرضوا. 
انشقاق الاسماعيليّة 
كان المستنصر بالله الأوّل قد أوصى إلى ولده الكبير المصطفى لدين الله نزار 
بولاية العهدء ولكن لم تمض مدّة طويلة ورأى منه بعض الأفعال والأعمال 
المشينة فأمر بعزلة عن ولاية العهدء وأدرج مكانه ولده الأصغر المستعلي بالله 
اعدو يم 
فلمًا توفي المستنضر انشق ق الاسماعيليّة إلى فرقتين» فرقة مع المستعلي 
وفرقة مع المصطفى بالله لاعتقادهم أنه هو المنصوص عليه أوّلاً. 
وظلٌ هذا الانشقاق قائماً إلى يومنا هذاء فالذين مالوا مع المستعلي يُطلق 
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عليهم اليوم (البّهرة) والذين مالوا مع نزار يُطلق عليهم (الخوجة والاقاخانية). 
وكلاهما في الباكستان والهند. 

ولا يمكن فى هذا الكتاب 5205-6 
بعد ظهور (حسن الصباح الحميري) في قلعة (أنمَوت) في قزوين والاختلاف 
الذي حصل بين المؤرّخين في صحّة انتسابه إلى الإمام الصادقحىِة ء فضلاً عن 
عقائدهم الباطلة واختلاطهم مع القرامطة والباطنية!". 

الباطنية : فرقة قالت إِنّ لكلّ ظإهر باطن ولكلّ تنزيل تأويل وأطلق 
أصحاب الملل والنحل كالشهرستانى عدّة أسماء وألقاب لهذه الفرقة حيث قال: 
فبالعراق يسمُون: الباطنية والقرامطة والمزدكية» وبخراسان: التعليمية والملتحدة 
وهم يقولون: نحن إسماعيلية» لأنّا تميّزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا 
العسحون: ْ 

ثم إن الباطنية القديمة قد عار كلانه عقن خلا الفلاسفة وصدفوا 
ْ كتبهنم على هذا المنهاج”". 

وكانوا يتمسّكون بظواهر بعض الآيات والروايات عن أهل البيت860 
ويأكلوتها مغايويدون غتداعا للبمظاء والعوام وقالوا بالحركة الدورية والعقول 
العشرة» ويقسّمون عالم الخلقة والنبوّة والوصاية إلى سبعة أدوار. 


)١(‏ لزيادة التتفصيل راجع وفيات الأعيان وروضة الصفا وحبيب السيّر والكامل في 
التاريخ وتاريخ فرقة الاغاخانية والبُهرة. ../المؤلف. 

أقول : كان بدء صعود حسن بن محمد بن الصباح لقلعة ألموت سنة 4/1ه وهي 
أشهر قلعة حصينة من قلاع طالقان من نواحي قزوين بناها أحد ملوك الديلم 
وسمّاها إله موت أى : و اعد 

منهج اًلأتباعه ملي بالمغالطات وسيأتي المصئّف لذكره لاحقاً / المترجم 

() الملل والفحل بج ١اصٌ‏ 1/6 


دراسة عن ظهور الباطنية ومفاسدهم ف وو 010 


دراسة عن ظهور الباطنية ومفاسدهم 

كوانن الأنين فئ الكامل أنّ الباطنية ظهروا في عام له ولهم أباطيل 
وأكاذيب كثيرة في تأويلهم للآيات والأخبار يخدعون بها العوام من الناس. 

وفى عام 71/4 هظهر أبو سعيد الجنابي في بلاد البحرين والتف حوله بعض 
الأعراب فحكمها. 

وفي عام ١ه‏ أو عام 7 كما ذكره ابن خخلكان في الوفيات)!'' : تدكا 
بانّجاه البصرة» وكان الخليفة العبّاسي آنذاك المعتضد بالله فأرسل إليهم جيشاً 
جوّاراً بقيادة العبّاس بن عمرو الغنوي» فدارت حرباً ضروساً بين الطرفين حتّى 
انتصر أبو سعيد الجنابي وانهزم جيش بني العبّاس وأسر منهم خلقا كثيرا فأمر أبو 
سعيد بقتلهم جميعاً بينما أطلق اد با كيان عجرو سكإ 
الخليفة العبّاسي ببغداد ليقصٌ عليه الأحداثء ثم أمر بحرق جنث القتلى!". 

م جاء يحهى بن كردويه وحارب المكتفي بل ودارت بينهما حريً علي.ة 
فقتل يحيى فيهاء »م ظهر أخحوه أحمد بن عبد الله الذي زعم أنه أحمد بن عبدالله 
ابن محمّد بن إسماعيل بن الإمام الصادقنقِةٍ والذي عرف ب(ذكرويه)"". 





)١(‏ أقول: وذكر المؤرّخ الطبري أنه خرج في هذه السنة أيضاً أي ورا انظ اريه 
جه ص :77 طادار الكتب العلمية -بيروت» /198م /المترجم . 

(؟) وكانوا سبعمائة كماذكره الطبري جه ص”377. وتاريخ ابن خلدون جاص 0١‏ 
ط بيروت» الأعلمي /المترجم . 

() أقول: جاء في تاريخ الطبري بالزاء أي (زكرويه) فراجع أحداث سنة 2584 وذكر 
أنّ أحمد كانت له شامة في وجهه زعم أنّها آيته وكان له غلام اسمه المطوّق قلّده قتتل 


أسرى المسلمين وتسمٌّى بإمرة المؤمنين!! أنظر الطبري ج ه ص ”517 ط بيروت» 
. يجمه 


فتزعم الأعراب ودخل الشام عام 184ه. ثم التحق بهم عبدالله بن سعيد المكنّى 
بأبي غانم عام 147ه وكان في العراق. | 

دوكرا جديا غام 54 بتياقة وكزويه تلع رين لجان إل 120 
فهجموا على قافلة الحجّاج وجعل أصحابه ينخسون الجمال بالرماح 
ويبعجونها بالسيوف فنفرت وأكب أصحابه على الحاج يقتلونهم كيف شاؤوا 
له أرادوا واحتووا على ما كان في 
القافلة7). 

وفي سنة ١ه‏ قتل أبو سعيد الجنابي بيد خادمه!'' في الحمّام فقام ابنه أبو 
ظاهر سليمان بن أبي سعيد مقام أبيه وكان هذا مصادفاً لظهور الخلافة 
الاسماعيلية فى مصر والقارة الافريقية. 

وفي عام ١1اه‏ سار أبو ظاهر مع جماعة كثيرة نحو البصرة: فلمًا وصلوها 
ليلا تسلّقوا سورها ودخلوها سر فسيطروا عليها وقتلوا ل كثيرة 
معه ونهبوا أموال الناس وأمتعتهم . 

' وفي عام ١١"اه‏ قطعوا طريق مكّة وهاجموا قافلة الحجّاج ونهبا أموالهم 
وأمتعتهم وإبلهم وتركوهم في الصحراء بلا ماء وطعام وراحلة فمات بعضهم 
من الجوع والعطش وجرارة الشمس. 

وفي هذا العام دخل أبو ظاهر الكوفة وقتل جماعة كبيرة من الناس ونهبوا 
أموالهم وحملوا أشيائهم النفيسة وكان ذلك في خلافة المقتدر بالله العبّاسي . 





+ بينما ذكر ابن خلدون أنّ أحمد هذا يسمّى (ذكرويه) كما ذكره المضئّف#): 
أنظر تاريخ ابن خلدون جاص ١0١‏ / المترجم 

.3110 أنظر المصدر السابق (تاريخ الطبري) ص‎ )١( 

() المصدز سدع ا 


ثم عاد الكرّة أبو ظاهر عام 0١1ه‏ على الكوفة والأنبار وقتل الأهالى وسرق . 
الأموال؛ ثمّ سار عام ١١‏ إلى الرقة. ٠‏ 


المنحرفون الثلاثة”" 

وفي هذا العام خرج الحسين بن منصور الحلاج في بغداد يدعو إلى مذهبه 
الصوفى الباطنى الفاسد. وظهر الشلمغانى فى بغداد أيضا وسار إلى الموصل7!", 
وأيضاً مز ريت بن مسعود وهو لد روما الباطنية فى واسط . 

فوجد رطاف حال فك ولاب[ كان كل نتكة عر إشبلون الناس ودك 
توعد الاسلام وإيجاة الأنحراف العقاداي فى قتلوب المسلعين» فللا تهر 
هؤلاء, دعى أبو ظاهر إلى الحللاج ودعى إلى عقائده الفاسدة وزندقته الظاهرة؛ 
وهكذا دعى إلى الشلمغانى وأيّده وناصره. 

قال القاضى أحمد بن خلكان فى وفيّات الأعيان نقلاً عن كتاب أصول 
الدين لإمام الحرمية مهن ابلك الجويني (فإنه كان في عصر الحلاج 
والجتّابى» وأموره كلها مبنيّة على التمويهات» وقد ذكره جماعة من ارباب 
التاريخ» فقال شيخنا عرّ الدين بن الأثير في تاريخه الكبير في سنة اثنين 
وعشرين وثلثمائة فصلاً طويلاً اختصرته؛ وهو: وفي هذه السنة قَتِل أبو جعفر 
محمّد بن على الشلمغاني» وسبب ذلك أَنّه أحدث مذهباً غالياً في التشيّع 
والتناسيخ وحلول الإلهيّة فيه...)0". 


)١(‏ أقول: لم يذكر المصنّف :يك سلطان الواعظين هذا العنوان في الأصل بل ذكرته أنا 
إشارة إلى أهمّية الموضوع /المترجم. ْ 

() راجع غيبة الشيخ الطوسيء باب ذكر المذمومين الذين ادّعوا البابية ص /55. 

() راجع وفيّات الاعيان لابن خلكان ج ".ص »١100‏ رقم 7 ط: بيروت دار الثقافة . 


ا ممم ممه ممم م مهمع مهمو ممم مهمه م000 ...00000000000 الفرقة الناجية /ج ” 


وفي عام 17"اه تحرّك أبو طاهر الملعون مع أتباعه نحو بيت الله الحرام 
فدخلها يوم التروية وقتل جميع الحجاج فيها في المسجد الحرام» فقام أمير مككّة 
مع جماعة من الأشراف لمقاتلة أبي طاهر ومنعه من جرائمه؛ فندارت بينهما 
حرياً التهيت نتهت بقتل أمير مككّة والأشراف, ثم قام أبو طاهر ورمئ بعض القتلى في 
بئر زمزم بينما دفن البقية فى المسجد الحرام بلاغسل ولاكفن ولاصلاة: بعدها 
نهبوا أموال الناس كلّها وحملوها معهمء وأنزلوا (خُلّة) الكعبة وقسّموها فيما 
بينهم » وأصعدوا رجلاً إلى سطح الكعبة لقلع الميزاب الذهبي إلا أنه سقط 
ومات. وأخذوا الحجر الأسود من مكانه وحملوه همعهم إلى بلاد البحرين7", 
راصي برعي 
أموالهم وأمتعتهم 

وفي عام لا تاعامات أبو طاهر الملعون والتحق بالدرك الأسفل من النار» 
0 م7 تحرّك الباطنية بقيادة الحسين بن أحمد بن بهرام القرمطي نحو 

مشق فسيطر عليها وعلى بلاد الشام كله ومنها سار نحو مصر بعد أن قتل جعفر 
ل يِين» وكان ذلك في خلافة المعرّ لدين الله وهو رابع 


(0 أقول : ذكر الشيخ البهائي أنه في سنة ١٠17هدخلت‏ القرامطة إلى مكّة في أيّام 
الموسم وأخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم عشرين سنة وقتلوا لق اكثيراً 
وممّن قتلوا علي بن بابويه وكان يطوف فما قطع طوافه فضربوه بالسيف فوقع إلى 
الأرتظو واد 

ترى المحبّين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدورن كم لبثوا ٠‏ 
مجمع البحرين مادّة قرمط /المترجم. 


خليفة علوي؛ فأرسل الأخير غلامه (جوهر) بجيش كبير منن المضريّين ٠‏ 
لوا جهة القرامطة الباطنية حمّى انتصروا عليهم في منطقة (عين الشمس) وهو 
بستان عند باب القاهرة فانهزم الباطنية شر هزيمة!". 

هذه نبذة موجزة جدّاً من جرائم ومفاسد الفرقة الباطنية وهتكهم للحرمات 
والمقدسات في بلاد المسلمين كالعراق والحجاز وبلاد الشام. 

وقد أطلق على هذه الفرقة الباطنية عدّة أسماء وهى: 

١‏ -الباطنية لقولهم أنّ لكلّ ظاهر (من القرآن والسنّة) باطن ولتأويلهم كافة 
الأصول والفروع الدينية» يقول السيّد مرتضى الرازي في كتابه (تبصرة العوام) 
ضمن كلامه عن عقائد الإسماعيلية أنه يقولون إن الظاهر بمثابة الجلد والباطن 
بمثابة اللب لقوله تعالى : وِيَابٌ يَاطَنّهُ فيه الدَحْمَةٌ وَظَاههُ مِنْ قبله الْعَذّاثُ»". . 

اجا ماود ها وباك والكاسور اجاح ا درن ايت 
عن خاتمة المؤمنين والمنافقين. 

ومن عقائدهم إِنّْهُم قالوا: إنّ الله لا موجود ولا معدوم ولاعالم ولا جاهل 
ولأقادر ولأ عاجز ولا متكلم ولا أخرس ولا عيضر ولآ أعمن :. وهكذا بقية 
صفاته تعالى يجرونها هذا المجرى الفاسد. 

وقالوا: إن عيسئ بن مريم أبوه يوسف النجّارء وأمّا تصريح القرآن عن عدم 
وجود أب لعيسى بن مريم إِنّما قصد أنه لم يكن له أب تعليمي يأخذ العلم منه» 
بل علمهحقة من النقباء الذين كانوا فى زمانه. 

وقالوا: المراد من كونه اقلا سن الموقق ا اد في اللطاودة الي 


)١(‏ أنظر التفصيل في وفيّات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص ١5"؛‏ رقم (/11) ط: 
() الحديد : .١‏ 


نس ملعا ا ا ل مون ف م موا ومو يع تووم الاراقة الدايقية الجر 


بالعلم» ويهدي الخلق إلى الطريق الحقٌّ» وبهذه التأويلات الكاسدة أبطلوا جملة 
كثيرة من شرائع الدين'". 

وقالوا 5 التكاليف الظاهرية ليست واجبة على الناس: فالصلاة عبارة عن 
معرفة الولي» والزكاة عبارة عن إخراج الزائد من المؤونة إلى الفقراء» والأذان 
والإقامة عبارة عن هداية الخلق للإمامء والصوم عبارة عن الاقتداء بالإمام» . 
والحيّ عبارة عن قصد الإمام وخدمته. 

0 جب السدتدات وقالوااهل سيار عو اقرغ يجي العشايهم والتواءة 
جيم ولعتهم» والفرائض عبارة عن كوم يجب موالاتهم ومحيّتهم وهذا ما أراده 
القرآن. 

وقالواإنٌ قوله تعالى: «وإذ قال للانسان اكفر» هو أبو بكر وعمر وأينما ذكر 
في القرآن اسم فرعون وهامان فالمراد منهما أبو بكر وعمر. 

وقالوا: إن الله بعث أحد الملوك رسولاً وجعله نبي قبل الإسلام واسمه 
«(شروية) دعر اقفن اداه والبرس ا 

وفالوا أبقا إن الوقوء غنارة عن أسافن الندن فداه والصلؤة هار . 
عن الناطق الذي هو الرسول لقوله تعالى: «إِنّ الصَّلَاة تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ 
وَالْمُنْكرِه وإلى آخر مزخرفاتهم وأباطيلهم. 
وأوّل من ادّعى الباطنية هو مرزبان بن عبدالله بن ميمون القدّاح وهو من 
الأهواز ظهر في زمن المأمون العبّاسي» وكان حمدان القرمطي قائدهم 
العسكريء وقالوا بإمامة سبعة على والحسن والحسين وعلى بن الحسين 
ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّدطقُة وإسماعيل بن جعفرء وقالوا: إن 


0١١‏ وقد استفاد دعاة الفرقة الضالّة المضلة (البابية والبهائية) من تأويلات الباطنية 
كثيراً فى مجال عقائدهم . / المؤئف 


قتل أبي طاهر لحجّاجٍ الكعبة اقم رابع حنمن 1 لي و أت و م ا ب 10111 


. إسماعيل حيّاً لم يمت وأنّه المهدي الذي يظهر آخر الزمان. 

؟ ‏ القرامطة: وكان رئيسهم حمدان ظهروا في أطراف وانتظل والاسينا 
ومعنى (قرمط) هو مقاربة الخطوات فى المشى وذلك لأنّه كان قصير القامة 
وكين اللي سمو اناه ياسمة 

٠"‏ _المزدكية : لأنّ أكثر الأتباع كانوا من المزدكية الايرانيين المجوس . يقول 
العلامة الجليل السيّد نعمة الله الجزائري فى الأنوار النعمانية: وهم طائفة من 
المجوس راموا عند قوّة الإسلام تأويل الشرائع على وجوه تعود إلى قواعد 
أسلافهم وذلك أَنّهم اجتمعوا فتذكروا ما كان عليه أسلافهم من الملك وقالوا لا 
سبيل لنا إلى دفع المسلمين بالسيف لغلبتهم على الممالك لكنّا نحتال بتأويل 
شرائعهم إلى ما يعود إلى قواعدنا ونستدرج به الضعفاء منهم فإنّ ذلك يوجب 
اختلافهم واضطراب كلمتهه!". 

؟ -الحرمّية : سمّوا بذلك لأنّهم أباحوا جميع المحرّمات. 

-السبعية: سمّوا بذلك لاعتقادهم أن أصحاب الشرائع كانوا سبعة هم آدم 
ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمَّديَيكةٌ والمهدي الذي هو إسماعيل 

”البابكية: وذلك أنّ طائفة منهم ‏ الإسماعيلية ‏ تبعت بابك الخرّمى فى 


)١(‏ الأنوار النعمانية ج7'ص 787 ط بيروت الأعلمي. 
وذكر من عقائدهم : والاحتلام عبارة عن إفشاء سر من أسرارهم إلى مّن ليس من 
أملتريكي اقسيه عند و لفيا تعوية الفيمر والكدية الن ولا نهل اهيفامو 
لون و المروة مو على ووالميقاك والقلب#إجاءة الملاعى والطشواقه بالية ينها 
نوللاه الا ننه "البسيفة و الكلة ولع الأبد ان عن لكايب ولد ماتيا يمقوالة 
التكاليف.. /المترجم. 


تلوس 2200 .00000000000000 الفرقة الناجية /ج ” 


الخروج بأذربيجان ولقبوا بالمحمرة للبسهم الحمرة في أيّام بابك . وخرجوا في 
أيَام المعنصم العبّاسي وتبعهم العوام والسذّج فحاربهم المعتصم وقتلهم. 

المقنعية: وهم أتباع هاشم وكان أعورا معروفا بابن المقنع فسمُّوا 
باسمه. . وكان هذا الملعون من أتباع أبي مسلم الخراساني» ولكن لمّا ظهرت 
الفرقة الباطنية الملاحدة في زمن المأمون العبّاسي انّصل 3 وأضيلوا أهالي 
إيلاف وكيش . ْ 

اذغ 138 الملطوة االعتوة :ول "نطلل فترة نيل كا المسو عو سين دعي 
الإلوهية في قصبة كيش وتبعه جماعة من الحمير وسكنوا هذه المنطقة المعزولة 
والبعدة حكن من النادر لامالا ييه وهل البححد ومو حلم إمكان رون 
الربٌّ!! 

فتنة قلعة ألّموت 

هذا ما كان عليه قدماؤهم وحين ظهر الحسن بن مَحمّد الصباح جدّد 
الدعوة السابقة بما تحمل من أباطيل ومزخرفات ومناقضاتء عُرف بصاحب 
الدعوة النزارية وكان عالما بالهندسة والحساب والفلسفة والرياضيان والنجوم 
والسحر وغير ذلك كما ذكره بواجي الكائل كادي المتحلس والربادقة 
عرف بالمكر والحيل. 

سكن في قلعة ألموت في قزوين عام ”4ه تصدّى رجاله الدمويّون 
(فدائيو حسن الصباح) لقتل كبار رجال العلم والأهالي» وقد تطرّق أصحاب 
لتاريخ لذكر فجائعهم وأحدائهم فلا أنقلها لكم هنا لشهرتها. 

والمهمٌ أنْهم حكموا في ألموت بعد 0"اعاماً وأضلُوا خلقاً عظيماً من الناس 
حتّى توفي حسن الصباح عام 014ه وحكم مكانه (كيابزرك أميد) و(محمّد بن 
بزرك أُميد) و(حسن بن محمد المعروف بعلي ذكره السلام) و(محمّد بن 


حسن) و(جلال الدين حسن بن محمد المعروف بالمسلم الجديد) الذي سار 
على خلاف طريقة آبائه وأجداده فقد مهّد الطريق لتطبيق وتفعيل الشرائع 
الإسلامية المقدّسة» ومن بعده (علاء الدين محمّد بن جلال الدين) و(ركن 
الدين خورشاه بن علاء) واستمرٌ تمر حكمهم 17عاماً وكان حكماً دموياً منحرفاً 
من جميع الجهات السياسية والعقائدية والفكرية» إلى أن جاء المغول إلى إيران 
فسلطهم الله تعالى على هؤلاء وتم إسقاط دولتهم وتقويض حكمهم عام 100ه 
ل ل ا 
جيحون وفصل بين رأسه وبدنه علئ يد عمّال هلاكوخانء بعد أن قتلوا من 
الامجا مان اشر عدر لفك نالحد واقط ايذلك سل (كايورك أميد) واسقطة 
قلاع وقوجت أبرابها وضارت الطرق امه زيل الستلمين يت شكررابقادكر 
عانعن هذه المكرمة. 


توضيح عن العلويين فى مصر 
والموضوع المهمّ هنا هو ادّعاء بعض أرباب التأريخ أن خلفاء الدولة 
العلوية في مصر من الباطنية والقرامطة وينسبون إليهم عقائدهم وزندقتهم 
الباطلة. وهو خطأ فظيع واتّهام واضحء فالخلفاء العلويّون فى مصر لم يكونوا 
من القرامطة ولا من الباطنية وإليكم بعض الأدلّة والشواهد: 
١‏ قلنا سابقاً: إِنّ الباطنية أو القرامطة ظهروا عام 7ه في نواحي العراق 
والحجاز والشاه!". 


: ط بيروت دار الكتب العلمية /19١م» وقال الطبري‎ ٠١7 تاريخ الطبري ج0 ص‎ )١( 
ذكر عن محمّد بن داود أنّهِ قال: قرمط رجل من سواد الكوفة .كان يحمل غلات‎ 
2 ٠ 


بينما كان ابتداء الإسماعيليّة وخلافة عبدالله المهدي في افريقيا عام 1797ه 
كما ذكره ابن الأثير فى الكامل0", فتكون الفترة بينهما (16) عاماً وهسى فترة 

؟ - أن الخليفة العلوي الأوّل فى مصر وهو عبيدالله المهدي كان يلعن 
القراتطة ويقيزا نطوم نكما بيد سماعة جرائمهم ف بيت الله العمراء»:وقيد 
تطرّقنا لذلك سابقاء بل كانت بينهم مناوشات وحربء واستمروا خلفاء 
الإسماعيلية في لعنهم للقرامطة إلى الخليفة السادس.ء فلا يعقل والحال هذه أن 
يكونوا منهم. 

نعم» سعى أبو طاهر اللعين من أوّل دعوته لإلصاق نفسه بالإسماعيليّة 
وادّعائه أنّه إسماعيلي المذهب لما رأى أنّه لا سبيل له في نشر دعوته غير هذه 
الطريقة» فكان يصيد السمك فى الماء العكر حينما رأى توبجّه الناس إلى 
الأستجاعيلية غاولالأنتقادة من هذا الواقع وبثّ سمومه وزندقته عبر إدعائه 
الإسلام الإسماعيلئ» وإلا فإنّه ليس بمسلم بل ملحد ظاهر في إلحاده. 

وأمّا سر انتخابه للمذهب الإسماعيلى فلأنٌ الاسماعيليّة يعتقدون ببعض 
الأمور الباطنية كما سبق ذكره انها بتفق مم دعرات ومزاعم وأكاذيب أ 
طاهرء وبهذا الشكل نشر أباطيله باسم الإسماعيليّة فظن الناس أن هذه أفكار 
الاسماعيليّة. 

ولكن ما فعله أبو طاهر في مكّة من قتل من قتل ونهب (ذكرناه سابقاً) عام 


ه السواد على أثوار له يسمّى حمدان ويلقبٍ بقرمط ثم فشا أمر القرامطة 
ومذهبهم... /المؤلف. 
أقول : كان هذا النصّ في المتن أدرجته في الهامش لوحدة السياق /المترجم . 

0 الكامل ج ص 55 دار الكتب العلمية -بيروت 1917م . 


17م وني قد تعد الأسيوه وتخلة الكية ) أظهر نفس لكانة البانين ‏ أثقه لبيين 
إسماعيلياً من خلال هذه المفاسد التى لم يرتضها أي مسلمء فكتب له عبيدالله 
المهدي رسالة يتهدّده فيها ويخوّفه وأمره أن يرد الحجر الأسود وحُلَة الكعبة 
وأموال الناس. 

وظلٌ الحجر الأسود عندهم 77 عاماً إلى أن استطاع (ابن سنبر) أو (ابن ثير 
أو ابن شبر) إرجاعه إلى محله. وهو من خواصٌ أبي سعيد الجنابي» فكان عود 
الحجر الأسود عام 774ه أي بعد موت عبيدالله المهدي ب07) عاماًل2, : 

وبعد أن ملكوا الرملة ساروا إلى مصرء فلمًا وصلوها اجتمع.معهم خلق 
كثير من العرب» فأرسل الحاكم بأمر الله العساكر مع غلامه جوهر إليهم فاقتتلوا 
غير مرّة.. إلى أن ارتحل القرامطة إلى الشام تاركين مصراً وكان ذلك عام "03٠0‏ . 

فلمًا رأى القرامطة عدم قدرتهم على المواجهة العسكرية مالوا إلى طريقة 
. ثانية فأنفذوا رجلين إلى مصر الأول هو محمد الملقب (نشتكين الدرزي 
الخيّاط) والثانى اسمه حمزة» وقد غيّرا هيأتهما وكانت منهمّتهما النفوذ إلى 
الجهاز الحاكم والتقرب من الخليفة بأيّ شكل من الأشكالء وبالفعل فلم تطل 
المدّة حتّى صارا من الملازمين والمقرّبين لدى الخليفة العلويء وأظهروا 
الاخلاص ‏ الكاذب -له حتّى اشتهرا بذلك وعرفا فى الأوساط أنّهما من أكبر 
دعاة الاسماعيلية. ْ ش 


(1) ذكر ابن خلكان :عندنا سرقوا الججر الأنو إلى سح حمله كلذك مين الال 
لثقله ولكن حينما أرجع حمله جمل واحد ضعيف!! /المؤلّف. 
أنظر وفيّات الأعيان» باب القرامطة . والخزائن للنراقى ص 74. 
أقول :كان هذا الكلام في المتن أدرجتة في الهامش لنفس ما ذكرناه سابقاً / 
العترسي. + 

(1) الكامل ج/اص77”ادار الكتب العلمية -بيروت 19/17م. 


و مايششش ل ة اع هه عنام وا توي ا القزيقة الناتيرة اي 


ثم جاء اليوم الذي طلب فيه حمزة من الخليفة العلوي أن يسمح له بنشر 
الدعوة الإسماعيلية مع رفيقه الثاني» فوافق الخليفة على ذلك. 

فائّفئق حمزة مع رفيقه على أن يقوم الأوّل بالدعوة العلنية إلى المذهب 
الإسماعيلي» بينما يتولّى الثاني الدعوة -سرًاً إلى المذهب الباطني فكان لهما 
محلا انا وآخر خاض. ١‏ ْ 

وهكذا نجحت الخطة فبقي حمزة في مصر وذهب (نشتكين) إلى أطراف 
بلاد الشام؛ فكان حمزة يخبر الناس بالملأ العام أن (نشتكين) من دعاة 
الإسماعيلية ذهب لنشر الدعوة فى أطراف البلاد وهو مبعوث من قبل الخليفة 
فطاعته زاخنة :والاسسشقاء إلى مزاعطقة ودرولئنة أمر قروو 

وكان يقول للناس : إنٌ في كلام الخليفة أسرار وخفايا لا يفهمها إلا من تحلى ' 
بتصفية القلب والإخلاصء بينما كان (نشتكين) يخلو في مجلسه الخاص 
بهؤلاء الذين يطلبون الأسرار والرموز ويبث لهم الأفكار الباطنية والزندقة 
والكفر باسم الإسماعيلية في كتاب يقرأه عليهم على أساس أنه كتاب الخليفة. 

ومن جملة الكفريات التى أدرجوها فى ذلك الكتاب: أنّ الهوية الالهية 
تنتقل من قالب إلى قالب بالحلول فيه في كلّ زمان ومكان. ظ 

وأنّ روح نشتكين كانت في زمن الحكيم فيثاغورس وفي زمان النبي 
شعيب وفي زمن سليمان بن داود وزمان المسيح وزمان محمّد بن عبداش وي 
. وأنّها متجلية فى الخليفة الحاكم بأمر الله!! 

وأنّ روح آدملقة حلّت في علئ بن أبي طالب نه ثمّ انتقلت وحلّت في 
أنذاق أولادة وعدا بعك وان وهى اليوم في بدن الحاكم بأمر الله. 

وأنّ الصلاة هى القول الحسن للاخوان والصوم عبارة عن حفظ اللسان 
والأسرار وإلى آخره من هذه المزخرفات والوهميات الباطلة فلم تطل مهمّته 
كثيراً حبّى صار أغلب أهل الجبال من بلاد الشامات من الاسماعيليّة القائلين 


توضيح عن العلويين في مصر عااواة وأ ايا ها يق قا ع مريت ركه وال واه مجم 2 يميه طم عع ا ع عه ولاك 65ب 1 0000 اونا 


بمعتقدات الباطنية الذين يُطلق عليهم ب (الدروز) إلى يومنا هذا. 

وفي تلك الفترة قتل الخليفة الحاكم يأمر الله بتدبير من أمير الجيوش خارج 
مصر» ووصل خبره إلى (نشتكين) فجمع الناس وهو في أطراف البلاد وقال لهم 
إن الخليفة أخبرني أنّه سيرتقي إلى السماءء بعدها أبرز (نشتكين) في بلاد الشام 
وحمزة فى مصر كتاباً اسمه (سجل معلّق) جاء فيه: 

«إنّ الحاكم اختفئ عن أعين الناس امتحاناً لإيمان المؤمنين» ثمّ صنع 
الدروز مقاماً جعلوه مزاراً فى الموضع الذي صعد فيه الخليفة إلى السماء كما 

والحاصل فقد أثمرت خطة الباطنية (القرامطة) وكان ثمرها قرقة الدروز 
المتواجدين اليوم في بلاد الشام بتنظيمات سريّة واليوم يوجد بين الدروز عهد 
يجب أن يلتزم به كل فرد منهم وهو من جملة الأباطيل والأكاذيب التى تركتها 
مساعي نشتكين وهذا نصّ العهد: 

«توكّلتٌ على مولانا الحاكم الأحد الفرد الصمد المنرّه عن الأزواج والعدد!! 
أقرٌ فلان بن فلان إقراراً أوجبه على نفسه وأشهد به روحه فى صحّة: من عقله 
ويدنه وجواز أمره طائعا غير مكره ولا مجبر أنّه قد تبرّء من جميع المذاهب 
والمقالات والأديان والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها!! وأنّه لا يعرف 
شيئاً غير طاعة مولانا الحاكم جل ذ ه!! والطاعة هي العبادة وأنّه لايشرك في 
عبادته أحداء مضى أو حضر أو ينتظرء وأنّه قد سلم روحه وجسمه وماله وولده 
وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذكره» ورضي بجميع أحكامه له وعليه غير 
معترض ولا منكر لشيء من أفعاله سائه ذلك أم سرّه ومتى رجع عن دين مولانا 
الحاكم جل ذكره الذي كتب على نفسه وأشهد به على روحه أو أشار به إلى غيره 
أو خالف شيئاً من أوامره كان بريئاً من الباري المعبود وحرم لإفادته من جميع 
الحدود واستحق العقوبة من الباري العلي جل ذكره» ومن أقرٌ أن ليس له في 


37 ا اي لوقه لاحي ير 


ا إله معبود وفي الأرض إمام موجود إلا مولانا الحاكم جل جل ذكره كان من 
الموحدين الفائزين! كتب. فى شهر كذا وسنة كذ(". 
هاده العبارئر واذة من خترعبلات الباطئة الذين لوا وأضلوا كثيراً مين 
المسلمين وهدموا قواعد الذين الحنيف. 
ولذا فإنكم تجدون القرامطة الباطنية إذا تحكم واحد منهم في مصر وافريقية 
سروس عي لاحي الح بار مايه والقر ارو 
عن مقاتلته. . 
لاسيما عام ١ه‏ في هجومهم على دمشق ومصر كما أشرنا إليئه حتّى 
استطاع المعرٌ لدين الله من خلال خادمه (جوهر) أن يحرّر مصر والاسكندرية 
وديار صعيلا وديمياط ومكّة والمدينة من 1 العبّاسيّين ويجعلها تحت حكم 
الخلفاء العلويّين ْ 
وهكذا تم 5 جانب من فلسطين ودمشق من أيدي الباطنية فاختفى 
القرامظة في الشام وأظهروا أنفسهم بمظهر الإسماعيلية. ولكن أهل التحقيق 
يفرّقون بين الإسماعيلية والقرامطة الباطنية فلكلٌ دعوته الخاصّة”"" ظ 
ولكن يشتركون جميعهم بجملة من البدع والضلالات:والأكاذيب: واليوم 
بعك على ار عل الدرك لاخر ةزر رفوالا رياد 
١._النزارية‏ وهم (الخوجة والاغاخحانية».. 
7 السسا وى (اميرة اح ووو انان لبر فى مماق ‏ خي 
. *-الدروز.وهم أكفر الفرق يتواجدون فى جبال يلاد الشام. 


1 : . ذكره صاحب تاريخ جبل الدروز.‎ )١( 
(؟) روضة الضفا لمحمّد خاوندشاه ج؛ ضمن كلامه.عن الخليفة الرابع المعرٌ لدين‎ 


أللّه . 


وهذا الكلام يكفي. وأخناة لمن طلب المزيد إلى تاريخ الطبري والكامل 
وكتاب (التنبيهات الجلية فى كشف أسرار الباطنية) لمؤلفه محمّد كريم بن 
كد علن الخراناقى الع كانكين أعلذم النائانة مبايقا كه القع ودار 
اناف تمدن العسدر ى الال اعشدري1. 

الامامية 

ذكر الشهرستانى فى ملله الشيعة الامامية وقال: 

هم القائلون بإمامة علي بعد النبي يه نضا ظاهراً وتعييناً صادقاً من غير 
تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. 

قالوا: وما كان فى الدين والإسلام أمر أهمّ من تعيين الإمام حثّى تكون . 
عازف الأنا على فرغ فلجعيدن أمرالأثةقإله إكنا بعت ارق العلاف وتقزير 
الوفاق فلا يجوز أن يفارق الأمّة ويتركهم هملاً يرى كلّ واحد منهم رأياً ويسلك 
كل واحد منهم طريقاً لا يوافقه في ذلك غيره؛ بل يجب أن يعيّن شخصاً هو 
المرجوع إليه وينضٌ على واحد هو الموثوق به والمعوّل عليه» وقد عيّن عليا 
في مواضع تعريضاً وفي مواضع تصريحاً: 

ما تعريضاته فمثل: أن بعث أنا بكر ليقرأ.سورة براءة على الناس في 
المشهد وبعث بعده عليّاً ليكون هو القارئ عليهم والمبلّغ عنه إليهم وقال: نزل 
علي جبرئيل 3 فقال: يبلّغه رجل منكء أو قال: من قومك وهو يدل على 
لقلومةعانا علي .ى ١‏ . 

ومثل: أنّه كان يؤمّر على أبي بكر وعمر غيرهما من الصحابة في البعوث 
وقد أمّر عليهما عمرو بن العاص في بعثء وأسامة بن زيد في بعث وما أمّر على 


(1) كتبه عام ١170ه‏ وفى عام 1107ه زار المؤلّف النجف الأشرف /المؤلّف . 


على أحداً قطّ. 

وأمًا : تصريحاته فمثل: ما جرى في تأنأة'" الإسلام حين قال: من الذي 
يبايعني على ماله؟ فبايعته جماعة ثم قال: مّن الذي يبايعني على روحه وهو 
وصيّي وولي هذا الأمر من بعدي ؟ فلم يبايعه أحد حبّى مد أمير المؤمنين على 
يده إليه فبايعه على روجه ووفئ بذلكء حتّى كانت قريش تعيّر أبا طالب أنّه أمّر 
لكر يعات وبا ما عرق فى كنال رتاوم وانتظام الخوال سين لوول لقدوله 
تعالي :ؤي أَيهَا الَسُولُ بَلْْمَا أنَزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَيَكُ وَإِنْ لهل فعا لفت 
رِسَالَتَهُ4!" فلمًا وصل غدير خم أمر بدوحات فقٌممن: ونادوا: الصلاة جامعة؛ 
ثم قاليَييةٌ وهو على الرحال «مّن كنت مولاه فعلئٌ مولاه اللّهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحقٌّ معه حيث دار ألا 
هل بلّغت؟ ثلاثا» فادّعت الإمامية ‏ والكلام لا زال للشهرستاني ا 
صريح. ١‏ ! ْ 
فإنّنا ننظر من كان النبىَعَيياَةٌ مولئ له؟ وبأيّ مع: معنى ؟ فنطرد ذلك في حنقٌ 
على ني وقد فهمتٌ الصحابة من التولية ما فهمناه حتّئ قال عمر حين استقبل 
علياً: طوبئ لك يا علي أصبحت مولئ كل مؤمن ومؤمنة قالوا: وقول النبى طَله: 
«أقضاكم على» نص في الإمامة فإنّ الإمامة لا معنى لها إلا أن يكون أقضى القضاة 
في كل حادئة والحاكم على المتخاصمين في كل واقعة وهو معنى قول الله 
ستبيخانة: وتعالى وأَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الوَسُولَ وَأَوْلِي الأفو كي" قالوا: 
فأولوا الأمر مَن إليه القضاء والحكمء حتّى في مسألة الخلافة لمّا تخاصمت 


(0أء ي في بدء الإسلام حين كان ضعيفاً. 
() المائدة : /ا١‏ . 


المهاجرون والأنصار كان القاضى في ذلك هو أمير المؤمنين علئَنقْةٍ دون 
غيره» فإنّ النبئ يَييةٌ كما حكم لكلّ واحد من الصحابة بأخصٌ وصف له فقال: 
اأفرضكم زيد وأقرؤكم أب وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ» كذلك حكم لعلي 
بأحمن وصف له وهو قوله «أقضاكم على» والقضاء يستدعي كل د 
كل علم يستدعي القضاء. 

ثم إن الإمامية تخطّت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعناً 
وتكفيراً وأقلّه ظلماً وعدواناً. وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا 
عن جملتهم قال الله تعالى : وِلْقَدْ رَضِيَ اله عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتكَ تَحْتَّ 
التد دوالك وقائزا إذنذاك لقا وأريتعهانة :وال الث قناء على الدهاجريق 
. والأنصارء والذين اتّبعوهم بإحسان وِوَالسَابِقُونَ الأَوَلُونٌ مِنْ الْمْهَاجِرِ ين 
وَالْأَصَارٍ وَالذيقٌ اتبعُوهُْ ِإِحْسَانٍ رَضَِ اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْةُ6" وقال: ولَقَدْ 
َاب الله عَلَى النَِّيَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَار الَّذِينَ الَبعُوهُ فى سَاعَةٍ الْعُسْرَة04, 
وكال ال وَرَعَدَ لف الِينَ آعثوا من وَغَيِلُوا الكنالحات لمتكذلنئق فى 
الأَرْضٍ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَبلههْ4!؟ وقي ذلك دليل على عظمة قدرهم 
عند الله تعالى وكرامتهم ودرجتهم عند الرسو ليه فليت شعري: كيف يستجيز 
ذو دين الطعن فيهم ونسبة الكفر إليهم وقد قال النبىَمَييةُ : «عشرة من أصحابي 
في الجنّة: أبو بكر وعمر وعثمان. وعليٍ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاض 


)١(‏ الفتح:18. 
(5) التوبة: ٠٠١‏ 
() التوبة:/7١1١.‏ 
() النور: 66. 


ا ا 11 لوده اع ل 


وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجرّاح». 

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في حقٌّ كلل واحد منهم على الانفراد» وإن 
نقلت هنات من بعضهم فليتدبّر النقل» فإنّ أكاذيب الروافض كثيرة وأحداث 
الميخلنين كثيرة: ش 

ثم إن الإمامية لم د يثبتوا في تعيين الأئمّة ئمّة بعد: الحسن والحسين وعلي بن 
الحسين 822 على رأي واحد بل اختلافاتهم او اعودم لومم 


انتهى موضع الحاجة من كلامه(. 


هنا نسجّل على الشهرستاني عدّة نقاط عل لان الأدلة 
والانصاف. 

ار ل ا اند قبي ار عو ا 
أرجعه وأرسل الإمام على لقة وهو بذلك يريد أن يوهم البسطاء أن الإمامية 
. ينفردون بهذا الخبرء مع أنّ هذه القضية ليست من خخمصوصيات الإمامية بل 
يرويها المسلمون كافة بلا منازعء فإنّهم ذكروا: أن جبرئيل نزل على رسول 
الله يييُةٌ وقال له: إنّ الله تعالى يقرئك السلام ويقول لا يؤدّي عنك إلا أنت أو 
رجل منكء وكان أبو بكر قد وصل إلى ذي الحليفة فأرسل النبئ يَيْيْةٌ خلفه أمير 
المؤمنين على نقةٌ ورذه إلى المدينة وذهب علي بالفضل كله. 
وقد تعرّضتٌ لهذا الموضوع بشكل مفصّل أثناء مناظراتي وحواري في 
مدينة ييشاور الباكستانية عام 40"!١ه‏ مع علماء أهل السنّة هناك وأدرجت هذا 
الحوار مع المصادر في كتابي ليالي بيشاورء ومن أجل الفائدة أكتفي بذكر , 


. أنظر الملل والنحل ج١ ص 17 الفصل السادس‎ )١( 


تقد كلام الشهرستانىي ده "يا هك ب روكدو زو لجيه 2 وان يق واد وذ 6 ج20 113 وضع انزع كاحي" انر أ جا م اما شن لو وا جد و لقا ونمو الاين اديج ج1 هل ها وا 96 اي از اا جر 0 1 


المصادر السئية التى.3 تعكتضت لهذه الحادثة في الهامان 0 


)١(‏ صحيح البخاري ج؛ [ج8: ص 715 بيروت]. 
[شرح نهج البلاغة ج7. ص 17/8 دار إحياء الكتب العربية]. 
والجمع بين الصحيحين [ج"؟. ص 210١‏ ط مصر]. . 
وسئن البيهقي [ج ؟. ص .]1/١‏ 
وجامع الترمذي إج وص ١14‏ رقم و “لادار الغرب الإسلامي). 
وسئن الترمذي أيضاً [ج0 ص ١٠7ط‏ بيروت]. 
وسئن أبي داود [ص ,.07١‏ ط بيروت ٠151ام].‏ 
ومناقب الخوارزمي [ص ١14‏ الباب الخامس عشر ط جامعة المدرّسين» قم]. 
وتفسير الشوكاني عند تعرّضه للآية الكريمة في سورة التوبة. 
والفضائل لابن المغازلي [ج١ء‏ ص ١5١.ء‏ بيروت]. 
رمطاقك اللعو لاي اص اط أ الفرى]: 
وينابيع المودّة [ج١.‏ ص 71١‏ الباب 18 دار الاسوة]. 
والرياض النضرة [ج 7 ص86 .]١‏ ش 
ومختصر ذخائر العقبئ [ص75١1١ء‏ طالامين].. ' 
وتذكرة الخواص [ص 7غء ط الشريف الرضي عام 518 ١ه].‏ 
وسنن النسائي [ج0 باب فضائل علي دار الكتب العلمية -بيروت ١114م].‏ 
والإصابة [ج ".ص ,»١18١‏ ط: مؤسسة التاريخ العربى بيروت]. 
والدرٌ المنثور ج 7 ص8١ ٠‏ في أَوَل تفسيره لسورة التوبة. 
[المعجم الاوسط الطبرانىي ج73 ص 10 ١ .]١‏ 
والمعجم الكبير ج7١١.‏ ص77 
ومجمع الزوائد ج94. ص .١١9‏ 
ومسند أب يعلى الموصلى ج1١‏ صن .٠٠١‏ 
وجامع البيان للطبري في أوّل تفسيره لسورة التوبة. 


3 0 و امو ب ماود موا 12100 كرو رضن الفركة التاكية رج 


ثانا “وماد كه أن النبئ يَييَْةُ طلب من البعض أن يفدوه بالمال ففداه 50 
ثم طلب أن يفدوه بالروح ففداه على نه ... 

إن مثل هذا الحدث لا وجود له فى كنب الشيعة الإمامية أداء “بل هوما 
انفرد به الشهرستاني ونسبه إلينا بمحض الافتراء . 

نعم» الإمامية يذكرون مااتّفق عليه المسلمون من حادثة وحديث يوم 
الدارء الدال بصراحة على ولاية وخلافة ووصاية على بن أبي طالب نه » وهو 
ماذكره الفريقان» بل تصدّى لذكره من غير المسلمين أيضاً وهم المستشرقون. 


. + وخخصائص أمير المؤمنين لقةٌ للنسائي؛ [ص 7١‏ ط التقدّم العلميةء سنة 
"ام 

والثعلبي في تفسيره لسورة التوبة أيضاً. 

وابن كثير في تفسيره لسورة التوبة أيضاً. 

وروح المعاني في تفسيره ه لسورة التوبة أيضاً. 

والصواعق المحرقة [ج ".ص01 7مؤسسة الرسالة ببووت]: 

ومجمع الزوائد [ج “في فضائل على كه دار الكتب العلمية]. 

وكفاية الطالب الباب لمملا عر اي ري واه لي تسم ور يل 
الحافظ الدمشقي عن أبي نعيم بطرق مختلفة . 

وفضائل أحمد (ج: 5 ص655 ط السعودية]. 

والمستدرك فى كتاب المغازي ص .57١‏ 

وكتر العفال زع ا ديرن حارف لالط سور يا 

وتكاد تكون الحادثة متواترة . 

أقول: ما بين المعقوفتين استخراج الحادثة من المصادر التي ذكرها المصئّف :يق 
ولكن من طيعاتها الحديثة بعد أنكان المصئّف ذكرها بالطبعات القديمة المطبوعة 
في عصره أو ما قبله /المترجم. 


حديث الدار ا اا 1[ ز[ [ [ [ 1 111 


حديث الدار على لسان المستشرقين 
ودلالاته 


فقد ذكره المؤرّخ والفيلسوف المعروف (توماس كارليل) الانكليزي الذي 
ذاع صيته في القرن الثامن عشر الميلادي في أوربا في كتابه الشهير (الأبطال 
وعبادة البطولة) وقد تُرجم إلى العربية في مصر وطبع فيها. 

و(مسيو يول لهوزور) الفرنسى استاذ دار الفنون في باريس فى رسالته 
المختصرة عن خاتم النتّين كه وقد طبع عام 1104م في 00 

و(جرجيس صال) الانكليزي وقد ذكر ذلك هاشم النضرانى المتعضّب 
والمخالف للإسلام والمسلمين في مقالة عن الإسلام طبعت عام 1441م من 
صفحة ”87 إلى 61/. 

و(مستر جان ديون يورت) 500020 والمنتصف فى كتابه القَيّم 
(محمّد والقرآن) صفحة 27١‏ وذكر أن النبيَعَكيةٌ جعل عليالقةٍ خليفة على 


السلميه قن بذانة شرا الدعوة 
وقد ذكر أكابر علماء أهل السئّة حديث الدار باختلاف يسير في العبائر مع 
انّحاد المعنى . ش 


فحينما نزل قوله تعالى: وِوَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ6!"! فدعى رسول 
الهم بني عبد المطّلب فكانوا خمسة وأربعين رجلاًء فصنع لهم الدبي كلاه 
رجل شاة وعٌساً من لبن وقدّمه لهم» فلمًا رأوه ضحكوا فقال لهم : كلوا بسم الله 
فأكلوا وشبعوا ولا زال الطعام على حاله فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: هذا ما 
سحركم به الرجل» ثم قام النبيَ ييل فيهم خطيباً وقال: يا بني عبد المطّلب إِنْ الله 


القر ا ا 


بعثني بالخلق كافة وإليكم خاصّة» وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان 
وتفيلتيق عل (قئ) التتراق تتلكون هما العرب والعجم »وتتقاد لكم نهنا 
الأممء وتدخلون بهما الجنّة وتنجون بهما من النار شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي 
رسول الله فمن يجبني إلى هذا الأمر ويؤازرني إلى القيام به يكن أخي ووزيري 
ووارثي وخليفتي من بعدي. 

ثم كرر ييه الجملة الأخيرة ثلاث مرّات وفي كل مرّة ب ل 
الإمام على 32 ويقول: أنا أنصرك ووزيرك يا نبئ الله. 

فقال النبى كاه إن نس ووم وعد فاك وامشم بار لطا 
٠‏ وفي بعض الروايات: أنت وصيّي وخليفتي من بعدي7". 


)١(‏ ذكره التعلبي في تفسيره الآية 9وَأَنَذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبينَ» والطبري في تفسيره 
للآية [ج؟ ص 5١”ط‏ دار المعارف بمصر]. 
وأحمد بن حنبل في المسند [ج7: ص 48» ط : مصر 1198ه]. 
وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة [ج ١7‏ ص 745 ط دار إحياء الكتب 
العربية]. 
وابن الأثير في الكامل [ج١‏ ص 087 دار الكتب العلمية /19/17م]. 
وأبو نعيم في حلية الأولياء زج 7 ص 110.: ط بيروت 6م]. 
والحميدي في الجمع بين الصحيحين [ج 7 ص 40.: ط : مصر]. 
والبيهقى ذ في السنن [ج ”.ص :]19١‏ 
وأو العداء اف ايه [ج ”ص 360 ط : مصر ١٠5١ه].‏ 
والحلبي في السيرة [ج١‏ ص87 طبعة مصر]. 
والنسائي في الخصائص [ص”77. ط التقدّم العلمية بمصر سنة 158١ه].‏ 
والحاكم في المستدرك [ج؛: ص185]. 
وينابيع المودّة [ج١.‏ ص١١"‏ الباب الحادي والثلاثون؛ ط دار الأسوة 517١ه].‏ 


لله 


وهذا هو الحديث الذي تذكره الإمامية وفاقاً لجميع المسلمين فى خلافة 
أمير المؤمنين علي 3 لاما ذكره السؤرستاتق. 


حديث الغدير 

معناه ودلالته الظاهرية المتعيئة إن معنى آخر من خلال صرف ملدلول كالمة 
(المولى) إلى معنى ثاني ‏ 

0 أن مويك 'الغديرممًا: 
0 
007 رَسَالَتهُ. ا 0 
فعلى مولاهء مما ذكره - جنيع المواديزيلا ماع ولا تخالت وتديد كرت هذا 
الفعف يفكل مضل فى تال بيكاوره ولايان هنا بذكو قينا ما 

أوَلاً: إن واقعة الغدير مما افق بنقلها وذكرها الفريقان فلا عبرة بالفرد النادر ' 
الذي لا يذكرها أو يحاول جعلها من مقالات الإمامية فحسب كما فعل 
الشهرستانى لاسيّما إذا لاحظنا ابن حجر المكّى المتعصّب الحاقد على الشيعة 


ركفايةالطالب كات اتجفا 
ارا م ع ا لور : 
)١(‏ المائدة : /1. 


اليل 000 ىلاها ال القوقة التالحية اا ؟ 


الامامية بعد نقله لواقشة الغديرة فى الصواعق يقول : (إنّه حديث صحيح لا مرية 
فوقو لتر جح بصاعة الت مدى والشسائ رحد وطرقه يزه م01 

بل أفرد بعض علماؤكم كتاباً خاصًاً باسم (ولاية الغدير) مثل أبو جعفر 
محمّد بن جرير الطبزي المفسّر والمؤرّخ الشهير في القرن الرابع الهسجري 
والمتوفي عام. “الى ححيث ذكر في كتاب الولايية خسمسة وسبعين طريقا 
ررك لان 
ظ لوف المعروف ب لابن عقذة) المتوقي عام 1ه ضف كتابً باسم الولاية ش 
وذكز مائة ومس طريقاً لحديت الغدير عن :مائة وتخيسة وعشسرين راوياً 
بتحقيق متين للغاية. . 

وهكذا ابن الحدّاد الحافظ أبو القاسم الحسكاني المتوفي عام 497ه في 
كتابه (الولاية) ذكر واقعة الغدير بشكل مفصّل مع نزول الآية فيه. 

والخلاصة فقد ذكر حديث الغدير أكثر من ثلاثمائة من أكابر علماء أهل 
السئّة بطرق متعدّدة ونزول آية إكمال الدين بهذه المناسبة كانت» وبعضهم ذكر 
مناشدة أمير المؤمنين على نهذ في الرحبة لمائة من صحابة رسول الوك انهم 
أرجعكم إلى كتابني ليالي بيشاورء وأهمَّ منه المجلّدات الثلاثة الأول من الدورة 
النفيسة (عبقات 0 آية الله المجاهد ا كانه جيو 

ا بح 0 


)١(‏ الصواعق المحرقة ج؟ ص 00”ط مؤسسة الرسالة -بيروت» تحقيق عبد 


الرحمن التركي وكامل الخراط /المترجم . 


ويستدلّون به على خلافته وإمامته.. 

القن ] ف هذا العدد يكلا تروب الاماهة قط بل كرو أخلي عبياة 
السئّة أيضاًء وهنا أكتفي بذكر اثنين من فحول وكبار علماؤكم . 

الأوّل: هو نور الدين بن الصبّاغ المالكي ذكر في كتاب الفصول المهمّة: 

فصل في ذكر شيء من علومه فمنها علم الفقه الذي هو مرجع الأنام» ومنيع 
الحلال والحرام؛ فقد كان على مطلعاً على غوامض أحكامه متقاداً له «جامحة 
بزغامه» مشهوداً له فيه بعلوٌ محلّه ومقامه؛ ولهذا خصّه رسول اللهك بعلم ٠‏ 
القضاءء كما نقله الامام أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي رحمة الله عليه في 
كتابه المصابيح مرويّاً عن أنس بن مالك أنّ رسول الله لما خصّص جماعة من 
الصحابة كل واحد بفضيلة» خصّص علياً بعلم القضاء فقال ع : وأقضاكم 
على 02" . 

والثاني: هو محمّد بن طلحة الشافعي ذكر نفس الحديث أعلاه في مطالب 
السؤول عن القاضي البغوي ثم قال بعده: وقد صدع الحديث بمنطوقه وصرّح 
بمفهومه أنّ أنواع العلم وأقسامه قد جمعها رسول الله لعلي دون غيره'"' 

وذلك لأنّ القضاء يتطلب سعة في العلم مع كمال العقل وسلامته من الغفلة: 
ثم إن كلمة (أقضاكم) صيغة أفضل وهي تدلّ على تقدّمه على جميع الصحابة. 

ومن الثابت عند العقلاء أنّهم يتّبعون الأعلم والأفضل ويقدّمونه على غيره 
وفاقاً لحكم العقل والمنطق» فيكون عليّاً إماماً مقدّماً على غيره بحكم العقل 
والعقلاء. 


(6 الفشيول لوقه الفضر القالك غ11 
(؟) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ج١.‏ ص 117 ط َم القرى : تحقيق ماجد 
ابن أحمد العطية . 


ثم ذكر الشهرستاني أنّ الإمامية كفّرتْ الصحابة ووقعت فيهم... فجوابه 
مايلى : 

القد استخدم أهل السنّة هذه الحجّة الواهية للطعن على الامامية طيلة أكثر 
من ألف عام مع أنّ علمائنا قد أجابوا بما يشفي الغليل ويهدي الحيران ولكنّهم 
ما زالوا يردّدون النغمة نفسها وهنا لا بأس علينا لو أوضحنا لكم الموضوع 
«لِيوْلِكَ مَنْ هَلّكَ عَنْ بين وَيَخيَا مَنْ حَىّ عَنْ بَيْنَةه!"". 

أوَلاً : المراد من الصحابي هو من صحب النبئ كا يده أونقل عنه حديثاًء وهذا 
وإن عد شرفاً ومفتخراً إلا أنّه ليس مطلقاً بل هناك شرا شرائط ؛ فالصحابي الجليل هو 
ذلك الإنسان المطيع لله ولرسولهيِهُ والمنقاد لأوامر الشرع» لا الذي بتع الهوى 
والجاه والشهرة فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض . 

فالشيعة الإمامية يحترمون ويقدّسون المؤمن المطيع لله ولرسوله كيه 
. ويعظمونه لإيمانه وانقياده وحبّه لله تعالئ» والعكس بالعكسء فهذا الاتجاه هو 
تجاه عقلي وسيرة عقلائية يمضي عليها العقلاء إلى اليوم. ا 

بينما نجد أهل السئّة يعتبرون جميع الصحابة عدول ثقات حتّى الفاسق 
منهم بل جح ادر ن عن أصحاب القبائح والأفعال المشينة بذريعة أنّهم 
من الصحابة . ١‏ 

ينما لاترى الإمامية الصحبة ملاكاً للحكم بالعدالة على الوثاقة للرجل. 

فهناك من الصحابة من هو فاسق منافق» ومنهم المؤمن الخالص في إيمانه 
كبقيّة الناس. 


سوال :كيف يمكن النعلؤد أ في صحابة رول الاق أناس من 
الفسقة ؟ 


(0)الأنفال: ؟27. 


الصحابة مؤمنون ومنافقون ا و سور سو و ا ا 
الصحابة مؤمنون ومنافقون 

الجواب : عليكم أن تعرفوا أن صحابة رسول ْمَك كباقي الناس إذ لم 
يرد دليل على عصمتهم ولم يشهد تأريخهم بذلك أبداً بل لم يدع أحد من أهل 
السنّة بعصمتهم. 

وبما أن العصمة منفية في حفّهِم فالخطأ جائز في حقّهم نعم الصالح منهم 
أفضل من كلّ صالح» والطالح منهم أشقئ من كل طالح وشقي . 

سؤال: هل عندك دليل على وجود الطالح من بين الضحابة ؟ 

الجواب : الدلائل في هذا المجال كثيرة جذأ لاسيّما من القرآن الكريم» 
ويمكنكم مراجعة الجزء الأوّل من هذا الكتاب من صنفحة (797) إلى 
صفحة(00) فقد بيّنت هذا المطلب بالدلائل الواضحة. 

ألم تقرع أسماعكم آيات المنافقين الخمسة في القرآن المجيد التي ذمّتهم 
وبشّرتهم أنهم في الدرك الأسفل من النار؟ ألم يكونوا من صحابة السبى ل 
الذين خاطبتهم الآية «إنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدّرْكِ الأَسْمَلٍ م مِنْ النَّار وَآَنْ تَجِدَلَهُمْ 
تصِيراك'١"‏ وهم الذين كانوا في وادي العقبة كما ذكرنا سابقاً ‏ من أجل قتل 
رسول اللهعييلة . 

ألم يكن الذين فوا من الزحف في أحد وحنين من الصحابة؟ 

ألم يكن الذين فتحوا باب الاختيلاف -كما تقدّم ‏ في الأمّة أثناء موت 
النبئَ يِه من الصحابة؟ ألم يكن عمر بن الخطاب في طليعتهم؟ 
١‏ والذين أخبر القرآن المجيد عن ارتدادهم بعد رحيل النبئ كه ألم يكونوا 
من الصحابة ؟ كما ذكرته لكو!". 


.١86 النساء:‎ )١( 
."9 (؟) فى الجزء الأوّل ص‎ 


ألم يكن الحكم :بن أبي العاض وولده مروات ملعونان على لسان رسول 
لهي ؟ وقد ذكرته لكم سابقاً. 
الول وتان دنا والطروم نن للق لمان روما انون دورق 


أميّة (يابني أميّة تلقفوها تلقف الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب 
ولا حساب ولا جنّة ولا نار ولا بعث ولا قيامة)؟7 ألم تعدّوا أيا سفيان من 
الصحابة؟ 


ألم يكن معاوية (عليه الهاوية) الملعون من قبل رسول اللْهييية مراراً”'" من 


. شرح النهج لابن أبي الحديد ج4. ص 017. ط : دار إحياء الكتب العربية‎ )١( 
(؟) أقول: لا بأس هنا أن أذكر مقتطفات من الكتاب الذي كتبه المعتصد العبّاسي‎ 
وحاول تعميمه على البلاد الإسلامية فى زمنه فقد جاء فيه:‎ 
اكان من عاندة عل وكد يها وستاريه مرد عقي ته العلنة الأكتر ولسوا الأعظي:‎ 
. وأشدّهم في ذلك عداوة وأعظمهم له مخالفة. .. أبو سفيان بن حرب وأشياعه من‎ 
بني أميّة. الملعونين في كتاب الله نج الملعونين على لننان رسول اللم كلاه فعدة‎ 
مواطن وعدّة مواضغ لماضى علم الله فيهم وفي أمرهمء ونفاقهم وكفر أحلامهم‎ 
فحارب مجاهداً ودافع مكابداً وأقام منابذاً حتّى قهره السيف وعلا أمر الله وهم‎ 
كارهون فتقوّلَ بالإسلام غير منطو عليه وأسرٌ الكفر غير مقلع عنه فعرفه بذلك‎ 
رسول المي والمسلمون وميّزله المؤلّفة قلوبهم فقبله وولده على علم عنه؛‎ 
شْ فممًا لعنهم الله به على لسان نيهي وأنزل به كتاباً قوله او الع العلفونة‎ 
وواأقار وخر نارق اطق د اك ولا إخلات نين جد [لالرام ب‎ 
بني أميّة  ومنه قول الرسو ل َيه وقد رآه مقبلاً على حمار ومعاوية يقود ويزيد ابنه‎ 
يسوق به «لعن الله القائد والراكب والسائق»» ومنه ما يرويه الرواة من قوله: يابني‎ 
عبد مناف تلقفوها تلقّف الكرة فما هناك جنّة ولا نارء وهذا كفر صٌراح يلحقه به‎ 
اللعنة من الله كما لحقت الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلُ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى‎ : 
3 : 


الصحابة مؤمنون ومتافقون بسو م و اماما و جا لوب ةر فوطي 1 





ه ابن مَوْيَمَ ذَلِكٌ بِمَاعَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ4» ومنه ما يروون من وقوفه على ثنية 
أحُد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده: : هاهنا ذببنا محمّداً وأصحابه» ومنه الرؤيا التي 
رآها النبي َه فوجم لها فما رُئي ضاحكاً بعدها فأنرل الله «وَمَا جعَلَْا الو ويا التي 
أَرَيْنَاكَ إلا فِْئَة للنّاسٍ4 فذكروا أنّهِ رأى نفراً من بني أميّة ينزون على منبره» ومنه 
طرد رسول اْيَيةٌ الحكم ابن أبي العاص لحكايته إيّاه وألحقه الله بدعوة رسوله 
ال سور لل ل ايلب ركم 

سفك فيها أو أريق بعدها ومته ماأنول افد على نبته في سووة القدر وليل القذر بير 
مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ4 من ملك بني أميّة . ومنه أنّ رسول لهي دعا بمعاوية ليكتب بأمره 
بين يديه فدافع”بأمره واعتل بطعامه فقال النبى كا 00 قبتي لا يشيع 
ويقول الل ارك رعد ارق اوجرا 0 ار : يطلع 
1 ل 
أنه قال : إنّ معاوية فى تابوت من نار فى أسفل درك منها ينادي : يا حنّان يا مئّانء الآن 
وفنة اتراةهالميعازة لأنصل المتلميق فى الأسلاة مكانا وأقدميع اليندضيقا: 
وأحسنهم فيه أثراً وذكراً على بن أبي طالب ينازعه حقّه بباطله ويجاهد أنصاره 
بصُلاله وغواته؛ ويحاول مالم يزل هو وأبوه يحاولانه من إطفاء نور الله وجحود 
دينه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره المشركون» يستهوي أهل الغباوة» ويموّه 
على أهل الجهالة بمكره وبغيه ... ومنه إيثاره بدين الله ودعاؤه عباد الله إلى ابنه يزيد 
المتكبّر الخمّير . صاحب الديوك والفهود والقرود وأخذه البيعة له على خيار 
المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهدّد والرهبة وهو يعلم سفهه 
ويطّلع على خبثه ورهقه ويعاين سكرانه وفجوره وكفره... ثم من أغلظ ما انتهك 


»م 


كين انادف موصو لم ان .000 ...000000000000000 الفرقة الناجية /ج 7 
ذكرت تلك الأحداث فى المجلّد الأوّل من هذا الكتاب ص777. 

ألم يكن طلحة والزبير ممّن نقض العهد والبيعة لأمير المؤمنين والمسلمين 
على كه وحارباه ظلماً وعدواناً في البصرة مع عائشة وأريقت هناب الأببرياء 

بسببهم» ألم ل ا ل له 

صفحة 7714 

ألم يزنٍ المغيرة بن شعبة في البصرة ولم يُحدّ؟ وكان يسبٌ ويلعن إمام 
الموحٌدين على بن أبي طالب على المنابر؟ وهو عندكم من الصحابة؟ وقد 
تناولت ذلك فى المجلّد الأوّل ص719. 

ألم يكن عمرو بن العاص وأبو هريرة أمثال أولئك في القبائح وهما عندكم 
من الصحابة ؟ 

فمع كل هذه المفاسد والمعاصى 00 التى ارتكبها الصحابة كيف 
ش عن رسول اللي قوله :وأ أثانا من أسخاى ب لبي ذاتالتقان فأفول 


ج وأعظم ما اخترم سفكه دم الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول اله ويه مع 
موقعه من رسول الله يك ومكانه منه ومنزلته من الدّين والفضل وشهادة 0 
المع لهو لأعنيه بسسادة كات أهل الجلة.: | 
ا أ 
وولده. اللَهمّ العن أئمّة الكفر وقادة الضلالة وأعداء الدّيين ومجاهدي الرسول 
ومغيّري الأحكام ومبدّلي الكتاب وسفّاكي الدم الحرام ...الخ . 

أقول : لقد اقتطفتٌ بض المقاطع من هذه الرسالة المطوّلة وهي موجودة في تأريخ 
الطبري جة ص 774-17١‏ ضمن أحداث سنة 184هظ دار الكتب العلمية بيروت 
م /المترجم . 


الصحابة مؤمنون ومتافقون ا ا 11111111 011 


أصحابي أصحابي فيقول: إِنّهم لن يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهه'" 
ومن هذه الأخبار في البخاري ومسند أحمد وغيرهما من الصحاح والسنن 
تجدها كثيرة» كلّها تشير وتصرّح بدخول جماعة من الصحابة في النار وهذه 
هى عقيدة الشيعة الإمافية فى الصحابة وفاقاً لهذه الأخبار والأحاديث الصحيحة 
اك الى عل افر درل كدو يحض السننانة : 
ثم إن تاريخ الصحابة يشهد علئ كفر وفساد بعضهم فقد تحاربا وتجادلا 
فلابدٌ أن يكون أحدهما على حقٌّ والآخر على باطل لحكم العقل بهذه القسمة 
الثنائية» ففي حرب الجمل حارب الإمام أمير المؤمنين علىَنقْةٍ وجماعته من 


| ال ل ا ع له 7 
محمّد على صبيح وأولاده بمصر 

قو ل هذه الألجاديث المدضلة: 

قال النبى علي أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إِليّ رجالٌ منكم حتّى إذا أهويت 
لأناولهم اختلجوا دوتي فأقول أي ربٌ أصحابي يقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
وقاليَية: أناافرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده 
أبداً ليرد على أقوا م أعرفهم ويعرفوني ثم يُحال بيني وبينهم » فيقال:إِنّك لاتدري ما 
بذلوا بعدك » فأقول :سحقا تحقا لمن يذل يعدي : 

وقال عله : هلكت أُمَتتي علئ يدي غلمة من قريش » فقال أبو هريرة :لوشئت أن 
أقول بني فلان وبني فلان لفعلت » فكنتُ (الراوي) أخرج مع جدّي إلى بني مروان 
حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلماناً أحداثاً قال لنا: عسئ هؤلاء أن يكون منهم. 
قلنا: أنت أعلم. 

أنظر صحيح البخاري ج71 ص 185 وما بعدها من كتاب الفتن. دار إحياء التراث 
العربي بيروت لمكا بارع الكرماي؛ 

وقال يليه مخاطباً أصخابه : لاترجعوا بعدي كقّاراً يضرب بعضكم :رقاب بعض . 
المصدن نفسه ص وكتاب الديات /المترجم . 


الصحابة عائشة وطلحة والزبير وبعض الصحابة فلا يعقل أن تكون كلا 
الجماعتين على الحىّ . 
ظ وهكذا في حرب صفين حينما وقف معاوية وعمرو بن العاص وأبو هريرة 
وغيرهم ضدٌّ أمير المؤمنين علئ هِة, فبالقطع واليقين تكون إحدى الجماعتين 
على الحقٌّ والأخرى على الباطل» وهذا دليل واضح على عدم عدول الصحابة 
كلهم . 

التفتازاني يصرّح بوجود منحرفين في الصحابة 

قال الملا سعد التفتازاني في شرح العقائد النسفية: 

الفروي اذ شكاء جر الصبحا الاق بتع عر هر على والصروج عه 
إلى الحروبء وحاربه فرقٌ منهم كحرب الجمل وصفين وحرب النهروان» 
ور ارك لصيل اموس وميم ا ) 

ولا نضيف شيئاً فوق ما ذكره التفتازاني» لأنّه نطق وهو متحرّر من قيود 
لين مجان لوغليد فلو تكب لين لفطك إن رن لفيا فلكم ا 
هو خلاف الشرع فنقده أمد طبيعي ولا يستدعي غضب أهل السنّة لأنّه غضب 
ليس في محلّه؛ بل هو مذموم لأنّه نوع من العصبية البغيضة. 

حتّى أنّهم يكفُّرون الشيعة لأجل انتقادهم بعض الصحابة على أفعالهم 
القبيحة» والعجب كلّ العجب أنّهم يجمعون على أن أمير المؤمنين على اق 
مشمول بآية التطهير وآية المباهلة ويعترفون أنّه نفس رسول الهعَيياُة وهو من 
جملة الذين طهّرهم الله» ومع ذلك تراهم إلى اليوم يمدحون معاوية الذي كان 
يسبّ عليّاً ويلعنه على المنابر!! فانظروا إلى المتناقضات وتأمّلوا! 


)١(‏ شرح العقائد النسفية ص ١١‏ ط: السعادة بمصر 11777 ه 


التفتازاني يصرّح بوجود منحرفين في الصحابة 0000 ماود ا 1 

بل العجب أنّ الشهرستانى والبغداديي وعلماء أهل السنّة كافة لا يتأنّرون 
لسبٌ معاوية لأمير المؤمنين على 9 ولعنه إيَاه من المنابر مع أنّه -علئ نئل _إمام 
المسلمين الذي قال فيه رسول اليه : مَْ سبٌ علي فقد سبّني ومن سيّني فقد 
بعت لا 

ومع هذا التصريح الذي يُعدٌ به معاوية كافراً بلا أدنق شك ومرتدًاً ونجساً 
وملعوناًء إلا أن أهل السئّة يدافعون عنه أيمأ دفاع!! 

بينما نراهم يكفّروْن إخوانهم المسلمين الشيعة الإمامية عندما يعترضون 
وينتقدون كفريات معاوية» ويعتبرونهم خارج ربقة الإسلام ويبيحون لأنفسهم 
اتهامهم بأنواع الاتّهامات مع أنّهم أكثر من مائة مليون مسلم لأجل رجل واحد 
وهو معاوية الثابت بالأدلّة انحرافه عن الإسلام. 

وأمّا الآيات التى ساقها الشهرستانى لبيان فضل الصحابة من المهاجرين 
والأنصار بشكل مطلق وعدّهم عدول بالجملة فهو خطأ -سهواً أوعمداً ؛ لأنّ 
بعض الصحابة كان مستقيماً في حياة النبئ ييه وظل مستقيماً بعد رحيلهككلةة 
أبشاء تيا انقلب الأخرون وعالوا عن جادة الضوات والاتغامةفمتل هؤلاء 
لا تشملهم الآيات المذكورة. ا 

فالبيعة تحت الشجرة والسبق إلى الإسلام والجهاد في الحروب والالتحاق 
بصلاة الجماعة والجمعة في زمن النبئ يوي كلها أمور تستدعي المدح والثناء 
فى وقتهاء إلا أن كثيراً من هؤلاء تبدّلت نواياهم وسلوكيّاتهم فيما بعدء فلا معنى 
للتمسّك بعموم الآية وقد دلّ الدليل الخاصٌ على انحراف بعض الصحابة الذين 
ارتكبوا أعمالاً يستحمّون عليها الذمّ من قبل الله تعالى فى الدنيا والنار في الآخرة. 

وأعتقد أنّني قد خرجتٌ عن أصل الموضوع ولكن كان هذا جواباً على 


سؤالكم والكلام يجرّ الكلام والآن أترك الفرصة لكم لكي تتحدّثوا أو تسألوا. 
سؤال: نحن لانعرف كيف نشكركم علئ هذه التنبيهات والإيضاحات وقد 
أتعبناكم كثيراً مع ما أنتم عليه من المرض والجهد ولكن ما تفضّلتم به أكثر مما 
كنا نتوقع فنشكركم كثيراً ولكن بقي لدينا سؤالان!". 
السيّد : وما هما تفضّل بهما لأجيبك عليهما؟ 


الإجابة على السؤّال الرابع والخامس 

سؤال: الاختلافات الحاصلة بين المذاهب والفِرق هل هي اختلافات في 
أصول الدين أم في فروعه ؟ 

والسؤال الخامس (وهو الأخير) هو: من هي الفرقة الناجية التي أخير عنها 
رسول ايديا ؟ وما هو الدليل لمعرفتها؟ 

الجواب : أمّا الجواب عن السؤال الرابع -الذي نسيناه ونحن مستغرقون 
فى المطالب ‏ فهو أن أعظم الاختلافات بين المسلمين اختلافات أصولية لأنْ 
المسلمين اليوم بما فيهم من مذاهب وطرق ينتهون إلى ثلاث فرق مهمّة ومنها 
تتشعّب المذاهب: ش 

١‏ -أهل السنّة. 

١‏ -الخوارج. 

#بالشيية . 


)١(‏ جميع ما تقدّم كان جواباً على السؤال الثالث الذي وجّهوه للمصئّف وهو: هل 
هناك فرق أخرى غير الشيعة والسئّة وماهي ؟ 
وما سيأتي هو السؤال الرابع الذي كانوا قد وجّهوه للمصئّف في أوّل الحوار وهو | 
مذكور في الجزء الأوّل ص /المترجم 


الاجابة على السؤال الرابع والخامس و و ا اط ل 


أمَا أهل السنّة فقد تَسْعّبوا إلى فرقتين عظيمتين: 
ل 00 
والأشاعرة هم أتباع أبئ اسم على ون شاط تمر البرزرة عام 
ادل الع والمتروي عام ا دحون الى بي . موسى 
على ب كما شرك إلى حالاته سابق]". 
ولهذه فر تاها الخاشة ها ني تاف فهامع جميع السلمين. 
0 
تقول الأشتاعرة إن صفات الله تعالئ زائدة على الذات الالهية وهي 
قادونة أيما!! 
بينما تقول الإمامية والمعتزلة: 0000 
التوحيد الذاتى» إذ لو كانت صفاته تعالئ زائدة عليه لزم تعدّد القدماء والشركة 
وهو باطل. 
انياً: تقول الأشاعرة: إن الحُسن ما حسّنه الشارع سبحانه وتعالى والقبح ما 
قبّحه الشارع» فكلّ ما حكم به الشرع فهو حسن وما قبّحه فهو قبيح. 
بينما تقول الامامية والمعتزلة: إنّ الحُسن والقبح عقليان فكل ما حكم به 
العقل حكم به الشرع» أن الشرع موافق للعقل لابديل عنه. 
ْ ثالثاً: : وقالت الأشاعرة ا تعالئ قديم بقدمه بينما ذهبت الامامية 


() التحؤد الأول صن 785 
ل د ١‏ ص9 وما بعدهاءط دار 


والمعتزلة إلى أنّ كلامه سبحانه وتعالى حادث. 

راغا قالت الأشاغزة اتير وأن الانسان مسكرةا 

وذهبت المعتزلة إلى القول بالتفويض وأنّ الانسان مخيّر تماماً. 

بيَتمآ قالت الإمافية: إثة ليس شير ولامخيرا مبعضا بل هو أمد بيخ أمريرة: 
أي بلحاظ السنن التكوينيّة هو مجبور عليها ولا يملك تغييرهاء لكنّه بلحاظ 
السئن التشريعيّة هو مخيّر وله كامل الاختيار. 

ولا يخفئ عليكم سخافة رأي الأشاعرة لأنّهم يعدّون الإنسان مثل الآلة التي 
تحرّكها الطاقة» فالإنسان في نظرهم لا يملك ذرّة من الاختيار».وكل ما يكسبه 
فهو مقذر له من قبل الله تعالى» فالإرادة الإنسانية ممسوخة تمامأ في نظرهم» 
فالمرض والصحّة والكفر والإيمان والخير والشرّ والضرر والنفع كلها من الله 
تعالئ ولا يملك البشر أمامها أىّ اختيار أو مقاومة» فالله هو الذي يجعل المؤمن . 
مؤمناً والكافر كافراً والزاني زان وشارب الخمر و... ثم يعاقب السيء ويُثيب' 
المحسن!! | ش ٠‏ 
عاساً تقول الأقناغرة يإمعاة روي الاسالق روي بسر والعن الود 
يوم القيامة فيراه المؤمنون. 

يقول الشهرستاني ‏ وهو أشعري المذهب .: ومن مذهب الأشعري أنّ كل 
موجود يصمّ أن يُرى» فإنّ المصحّح للرؤية إِنّما هو الوجود» والباري تعالى 
موجود فيصم أن يُرى7". ظ 

بينما قالت بقيّة الفرق الإسلامية بامتناع رؤية الحقٌ تبارك وتعالئ ولانستطيع 
هنا أن نناقش كل واحدة من هذه المقالات الباطلة للأشاعرة لأنّها بحاجة إلى 


ببحوث خاصّة ومنّسع من الوقت. 


أجوبة مختصرة في رد عقائد الأشاعرة ااا 

سادشا ‏ وقالك الأشاغرة إن الامامة تيت بالاتفاق أو باخخيار الأضة دون 
النضّ والتعيين من رسول اللْهمَية » إذ لو كان نص لما خفي» والدواعي تتوافر 
على نقله واتّفقوا في سقيفة بني ساعدة على أبي بكر. 

هذه عمدة أصول الأشاعرة التي يختلفون فيها مع جميع بع المسلمين. . 

وأا خرافاتهم وعقائدهم التي أوجدت الاختلاف في الأمّة مَّة الاسلامية 
فكثيرة جدّأء ولسنا في صددها. 

إذن يكون جواب سؤالكم عن الاختلافات بين الفرق الإسلامية هل هي 
أصولية أم فرعية ؟ نقول لكم: هي أصولية!". 

سؤال: يُفهم من استعراضكم لآراء ء الأشاعرة أنكم ترونها باطلة» من أين 
يُعرف ذلك؟ إذ قد تكون موافقة للحن والصواب فما تقولون؟ 

الجواب : لقد أجاب علماء الكلام من المحقّقين وردّوا هذه الآراء وأشاروا 
إلى وجه الفساد فيهاء ولو أردثٌ أنا أن أتطرّق لردّها من القرآن والعقل لاحتجنا 
إل كات مع . ء! 

سؤال: ولكن لا بأس أن تذكروا فساد هذه الوجوه ولو بسطر واحد عن كل 
مسألة لكى تطمئن قلوبنا ونعرف الحقيقة. . ش 


أجوبة مختصرة فى ردٌ عقائد الأشاعرة : 


الجواب: من الصعب جدًاً أن أجيبكم أجوبة مختصرة علئ مثل هذه 
المسائل التي تحتاج إلى كلام وكلام» ولكن على الله أتوكل وبه أستعين: 


(1) أقول: قال الشهرستاني في الملل والنحل : أهل الأصول المختلفون في التوجيد 
والعدل والوعد والوعيد والسمع والعقل .. أنظر الملل والنحل ج١‏ الباب الأوّل 
ص ""اوقوله هذا تصريح أن الاختلافات أصولية بين الفرق / المترجم . 


أوَلاً: أذكر لكم مقدّمة مِهمّة وهى أن أساس الاختلاف بين الالهيّين 
والماذيين في الصفات الإلهية» إِذْ يفول العا ون بعدم وجود خالق يتصف 
بصفات معيّنة وإنّما من الطبيعة تبدأ الأشياء. 

وكانت هذه الآراء الفاسدة في بلاد اليونان بعد سقراط ثم دلت إلى بلاد 
المسلمين شيئاً فشيئاً وأصبح هناك نوع من التداحل المعرفي بين المسلمين 
وأصحاب هذه العقائد والمقالاتء وبالتالى فقد أَنّرت هذه الفلسفة فى عقائد 
المسلمين وأفكارهم ؛ فقالت الأشاعرة إن الصفات الإلهية زائدة على الذات فقد 
تصوّروا أن الخالق سبحانه وتعالى مثلنا (الممكنات»» فكما أنّ صفة العلم 
بالنسبة لنا إضافية وهكذا القدرة والحياة فقاسوا الخالق (الواجب) بالممخلوق 
(الممكن) وقالواإنٌ صفاته زائدة على ذاته إلا أنّها قديمة معة(". ٠‏ 

قال القاضي الفضل بن روزبهان في كتابه إيطال الباطل : مذهب الأشاعرة أنه 
تعالى له ماف موجودة قديمة زائدة علئ ذاته فهو عالم بعلم وقادر بقدرة 
ومريد بإرادة وعلى هذا القياس والدليل عليه أنّنا نفهم الصفات الإلهية من 
. صفات الشاهد وكون علّة الشيء حالف الشاهد هي للم فكذا ف الغاني. 
وحدٌ العالم هاهنا من قام به العلم فكذا حدّه هناك. 


)نينا الصحيح أن الصفأت عن ذاته المقدّسة وأستطيع أن أُمثّل لكم هذه العينية 
بمثال بسيط لأجل تقريب الفكرة » فالدسومة في السمن غير قابلة للانفكاك عنه في 
الواقع الخارجي وهكذا حلاوة السَكْر في ذرّات السَكّرء لأن السمن والدسومة 
شيئاً واحدا وهكذا الحلاوة وذرّات الشكرء بحيث لو تصوّرنا إمكان الشفكيك 
بينهما لم عاد السمن سمناً ولا السككّر سككرأً / المؤلئف#. 
ِوَيَلْكَ الْأمْثَالَ نَضْرِيهَا لِلِنَاين وَما يَعْقِلْهَإِلاالْعَالمونَ» (العنكبوت : 47). 
أقول :كان هذا الكلام ذ في المتن أدرجته في الهامش للحفاظ على وحندة السياق 
والموضوع /المترجم. 


أجوبة مختصرة فى رد عقائد الاشاعرة حو ولع لال أ ا حم ملام امعط ا ا 130 


وقال الشهرستاني في الملل والنحل: الإنسان إذا فكر في خلقته من أيّ 
شيء ابتدأ وكيف دار ذ فى أطواو اللقة كلورا ينل لوو شت وهنا إل هالا 
الخلقة وعرف يقين أله بذاته لم يكن ليددير + خلقته وينقله من درجة إلئن درجة.. 
علم بالضرورة أنّ له صانعاً قادراً بعالماً مريداً.. وكما دلت الأفعال على كونه 
عالماً قادراً مريداً دلت على العلم والقدرة والإرادة لأنّ وجه الدلالة لا يختلف 
ل ل م ل 
... وهذه الصفات لن يُتصوّر أن يوصف بها الذات إلا وأن يكن الذانت 

اا لكل 

وهم يقصدون بالشاهد (الإنسان) وبالغائب (الله). 

أنظروا إلى هذه الخرافات والأوهام التي تسرّبت إلى أذهان الأشعري 
وأتباعه بسبب ابتعادهم عن بيت الرسالة والوحي ومجانبتهم باب علم رسول 
لله ييياةٌ على يك فلو كانوا يتبعونه في أقواله وأفعاله لما وصل بهم الحال إلى 
مثل هذه الأباطيل» وأنا سأحاول أن أذكر لكم واحدة من كلماته الذهبيةاظةٍ 
المذكورة في نهج ألبلاغة حول الصفات والتوحيد الإلهي والذي تلتزم به 
الامامية» يقول 2 : «أوّل الدين معرفته وكمال معرفته التصديق بهء وكمال 
التصديق يه توحيده وكمال توحيده الاخلاص لهء وكمال الاخلاض .له نفى 
القيقا كعبر مواد حول لوا ضر شوديو اك وشهاة كا موضتر نه اخيو 
الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومّن قرنه فقد ثناهء ومن ثناه فقد 
جزأه» ومن جزأه فقد جهله؛ ومّن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حدّهء 
ود اتحدة فقاداخل 3 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) راجع شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلى ج١.‏ ص 77. 


كن مضا ري ات كرب الفرقة الناحية ب" 

يفولكة: التسهات سيكائه مان بيك كفا المخلردين أى انها 
ليست عارضة عليه وزائدة علئ ذاته كما هو الأمر فيناء وإلا لزم النقص والعجزء 
أي أنّ ذاته ليست عادلة ولا قادرة ولا عالمة وإِنّما تحلت بالعدالة والقدرة و العلم 
رخا اكرات سمي بالمور اعون لارد ا سريدانا وتعالى علا كديرا ادبي 
حال افتقاده إليها. | 

فإن قالوا: إِنّْها قديمة مع قدم ذاتهء لزم محذور تعدّد القدماء والشركة ولا 
يقول به أحد من المسلمين» ولزم محذور التركيب وكلّ مركب محتاج وهو . 
باطل كما ترون. 

إذن الصحيح أن يعتقد المسلم أن صفاته سبحانه وتعالئ ذاتية كما : تقول به 
الإمامية إتّباعاً لأمير المؤمنين على ظْة الذي قال: «وكمال الإخلاص له نفي 
المنائجة تنه أى أذ اعتفا نه لبد حا كاك ابعر و فك طق سارها 

نحن البشر يجب أن ننفيها عنه سبحانه, لأنّه ليس كمثله شيء وهذا معنى قول 
اموس الوا ري وار اراك راق يار 
ذاه المقل بن 

فعندما نقول إِنّ العجز والموت والجهل ليست من صفاته يعني أنّها لم تكن 
ولن تكون من صفاته أبدأأء وهكذا بقيّة صفات المخلوقين لاتجد طريقها إلى . 
الح سبحانه وتعالى» بل يتفرّد بصفاته التى لا مثيل لها أبدأء وهذا هو معنى ' 


2 »بالتوض قات بجوافو سي الضقا تح اله تار وصاليع يداو فر الوهوه علن 


سبيل الاستقلال لا كما نحن وهذا معنى التوحيد الافعالى. . 
وبهذا البيان المختصر بان بطلان قول الأشاعرة في موضوع الصفات الذي 
انوا فيد الخالق مم الجتعلرف: 


.الحسن والقبح العقليان امسن أنه اقيمع مسسة لظ اي ا ا ا ا 


الحسن 55 العقليان 

وأما اختلافهم الأصولي الثاني مع المسلمين حول الحسن والقبح على 
أنّهما شرعيان ولا مدخلية للعقل في ذلك... 

نقول: ذهبت الإمامية إلى أنّهما عقليان إِتَباعا لأهل البيت لكل والدليل على 
كونهما عقليين أنّه قد حكم بوجود الحسن والقبح الملاحدة الذين لا يعترفون 
بالخالق والشرائع السماوية والأديان الربّانية» مثل حكمهم بقبح الظلم وحُسن 
العدل؛ فمن أين حكموا بالحسن والقبح مع عدم اعترافهم بالشرع؟ أليس هو 
العقل قد حكم بذلك؟ 

رس بر 
يعرف أنّ هناك خالق ومشرّع وله أحكام خاصّة. ثم عرضنا عليه رجل سكران 
قد شرب الخمر وقتل الناس واعتدى عليهم» وسألنا الأول عن فعل هذا 
السكران لأجاب بأنٌ شرب الخمر أمرٌ قبيح لأنّه يؤدَي إلى القبائح. إذن فعقله 
يحكم بذلك استقلالاً. 

رن ونوك مزه الشد انا سك كاه ووو القن لمكي لاسرع 
يغالط نفسه وعقله ويحكم بالعكس ويرى أن العقل ليس له أيّ دور! 

وليس قوله هذا مستنداً إلى دليل وإِنّما اتّباعاً للهوى ومخالفةٌ مع آل 
0 10 ومعاندة أهل الحقٌّ؛ والتمسّك بالمغالطة؛ لأنّ أهل البيت80 قد 
أوضحوا كل شيء لاسيما هذا الموضوع؛ فلم : تبق المساحة فارغة لكي يدلي 
الأشعري بدلوه فيها ويوجد انحرافاً خطيراً يقود الناس إلى الضلال. 

فلقد ذكر ثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني المتوفي عام 
مر 4"اه والمدفون في بغداد بباب الجسر في كتابه القَيِّم أصول الكافى فى 
كتاب العقل والجهل 76 حديئاً عن رسول اللهيَيهُ وأهل بيته لبيان الحسن 
والقبح العقليان منها في حديث طويل عن هشام بن الحكم الكوفي عن أبي ' 


الشدن بوشن عن جع له قال را ععاء نلعن الثاين سجليوء ة 
ظاهرة وحجبّة باطنة ٠‏ فأمًا الظاهرة فالوُسل والأنبياء والأئمّة ئمّة لك وأمّا الباطنة 
فالعقول(". 

أي كما أن الأنبياء يقودون الإنسان نحو الخير والكمال: كذلك العقل 5 
القدرة على هذا الأمر. 

وفي حديث آخر عن ابن السكيت المطلبي عنهاقة في حديث طويل قال 
فية : فما الحجّة على الخلق اليوم ؟ فقالظِة اللعدام يعرف ربب المادف على انه 
فيصدّقه, والكاذب على الله فيكذّبه!". 

وهو واضح الدلالة على أنّ العقل يميّز الصدق ‏ وهو من الأمور الحسنة - 
عن الكذب وهو من الامور القبيحة. 

وفى حديث ثالث مسنداً عن عبدالله بن سئان عغن أبى عبدالله الصادق اق 
اد جل التاد لخدو لحك فيمانين الا دوين أله لا 
قروق أبقنا (الق :وليل المومن أنه تله الحم مره القبيع فلوذ ا ضار 
دليله. ْ 

ثم إن الثواب والعقاب على مقدار العقل إذ لا يكلّف الله نفساً فوق طاقتهاء 
ولذا روي مسنداً عن إسحاق بن عمّار أنّه قال للصادق 92 : جعلت فداك إن لى 
جار كثير الصلاة كثير الصدقة كثير الحيجٌ لا بأس بهء قال390: يا إسحاق كيف 
عقله؟ قال: ججعلت فداك ليس له عقلء قال م9 : لايرتفع بذلك منه). 

وروي عنهطئة : إذا رأ يتم الرجل كثير الصلاة #كليو الغيام ذاذ اموا يدجتن 


)١(‏ أصول الكافى ج ١‏ كتاب العقل والجهل ح ١7‏ ص17. 
(0) المصدر نفسه ح 7١‏ ص 75. 
(”) المصدر نفسه ح 77 ص 19. 
() المصدر نفسهح14 ضغ1. 


الحسن والقبح العقليان 1[ [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ز [ ا ا ا ا 10 دس 


تنظروا كيف عقله!'!؛ لأنْ العقل هو مدار الاعتبار وعليه تُقاس الأعمال. 

وفضلاً عن ذلك فأنتم تعلمون أنّ دعوات الأنبياء من لدن آدمطيةٍ إلى 
الخاتم ييه كانت للعقلاء وأمّا المجانين وفاقدي العقول فهم خارجون عن 
التكليف: إذ بالعقل يتبع الناس الأنبياء عندما يقطعوا ‏ بعقولهم ‏ بحسن النبوّة 
ودعواتهاء وإلا إذا لم يحكم العقل بذلك لصار بعث الأنبياء نغوا وانشد ياب 
الهداية» إذ الهدف من البعثة هو هداية الناس» والهداية لا تتحقق إلا بعد حكم 
العقل بصدق دعوى النبوّة وحسن متابعة الأنبياء. 

وأمًا إذا قلنا بقول الأشاعرة أن الحسن ما حسّنه الأنبياء والقبح ما قبّحوهء لزم 
عدم متابعة الأنبياء بالمرّة الأ انهل لأ يمتزييق الضدق والكذب:فمسعحيل أن" 
يذعن للأنبياء لأنّه لا يرى أي فرق بينهم وبين أهل السحر والشعبذة ة فكلاهما 
يخرق العادة» فعلئ مذهب الأشاعرة لا يمكن إثبات النبوّة بأيّ طريق من 
الطرق. ْ ْ 

00 العرل عا نري 

«قَبَشَرْ عِبَادي: # الِينَ يَستَمعُونَّ الَْوْلَ فيتّيحُو اجنام خستة وليك الذِينَ هَدَاهُمْ لله 
وَأَولَئِكَ هُمْ أَوْلُوا الأَليَابِ»0". ٠‏ 

000 الأشاعرة #بكراهر بعفن الكتنات لدعم 
تذهه ان اغذاغتهم عن آراتقرانية ترق مطل متمبهيء وقلاردهم علماء 
الامامية والمعتزلة بأجوبة متقنةء وأحيلكم إلى قراءة ما كتبه العلامة الشهيد 
القاضي نور الله المرعشي المقتول عام 14١٠ه‏ وقد ذكرته سابقاً في ردّه على 
الفضل بن روزبهان فئ إحقاق الحقٌّ الجزء الأوّل. 1 


.امك-1١ا/:رمزلا)(‎ 


00 ابا افا ما ماده موه قوجيو برعو سوه (الفرقة الناحة ارج 7 


هل القران قديم أم حادث ؟ 

الاختلاف الأصولي الثالث للأشاعرة هو موضوع قِدم أو حدوث القرآن 
فقال أبو الحسن الأشعري: إن القرآن قديم, لأنّ القرآن كلام الله» وهو معنئ قائم 
بالذات الالهية كما أن الكلام معنئ قائم بذات الإنسان يعبّر عنه بالخروف 
والأصوات. والدليل علئ قيام ذلك المعنئ بالذات الإلهية أنه تعالى متكلّم . 

فالأشعري يذهب إلى أن المتكلم من قام به الكلام» وقال بالكلام النفسي 
العاف بالنفتى. .وكلذفه ليس ترقا ولا عيركا, افده < الأسغري ب الكلام. ضفة 
ثبوتية قديمة كبقيّة الصفات. 

وأمًاالإمامية والمعتزلة فيذهبون إلى القول بحدؤث القرآن» وأما كونه تعال 
متكلّماً فهو إيجاده وخلقه للكلام في الأشياء فيخرج منها الصوت والحرف 
مرّبا ليعيّر عن إرادة المولئ سبحانه وتعالئ. 

لأنّ المتكلّم هو من فعل الكلام لا من قام به الكلام (كما زعموا) فضارب 
هو مّن فعل الضرب وقاتل مَن فعل القتل وهكذا المتكلّم مَن فعل الكلام أي 
يوجد الحروف والأصوات المرّبة ترتيبا مفهما فى الأشياء الخارجية. 

وعليه فيكون القرآن الذي هو كلام الله حادثاً ولو قلنا إن الكلام توأم العلم 
والإرادة لزم أن يكون الأخرس أو الصامت متكلما لوجود العلم والإرادة فيهماء 
وهو ليس بصحيح. ظ 

ثم إن الكلام متكوّن من حروف متتالية بعضها مقدّمة على البعض الآخر 
فالللاحنٌ يعدم السابق وهذا دليل حدوثه أيضاً وقد صرّح الله سبحانه بن كتابه 
المجيد وكلامه المقدس حادث لا قديم. ه: 

قال تعالى : وإنا نَحْنْ نَرَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ»7". 


0) الحجر: 4. 


هل القرآن قديم أم حادث ؟ ارو ا لوووط و 0 


وقال تعالى: وَإنَهُ كر لَكَ وَلِقَوْمِكَ204. 

' وقال تعالى : وقَاسأُوا أَهْلَ الذّكْرِ! نْكنْتُهْ لا تَعلَمُونَ6". 

ل ا 
أنّه كان موجوداً في الأزل. 

وقال تعالى: ويلك الْقّرى تَقُصٌ عَلنِكَ من أَنْبَايْهَا1". 

وقال تعالى : <وكلاتّصُ عليك بن أناء الوُسُلٍ)04. 

وقال الى : ِنَدْنُ تنص عَلَيِكَ أَحْسَنَ م التفس يننا فقا بيك ذا 
الْقَدآنَ604. 

وقال تعالى : «نَحنْ تقض عَلَيكَ تبه باحق إنّهُمْ فنية آمنوا بريه 06. 

وقال تعالى : َكَذَلِكَ نَقَصٌ عَلَيِْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ04؟. 

اع جين عدوالا .ات جد تصريح بحدوث القرآن وأنّه الآن بدأ يق 
ؤيروي للنبئ طَلاة وأمّته أنباء الأمم الماضية. 

وقال تعالى : «إنّا َعَلْئَاه آنا عَرَبيالعلَكُمْ تَحْقِلُونَ)1. 

وكل شيء (يجعله) الله من الأمور التكويئيّة يعني يخلقه فقوله: وَإنا 
َعَلْنَاُ» أي إِنّا خلقناه وهو تعبير واضح على حدوثه. 


)١(‏ الزرخرف: غغ4. 
(5)التحل 4 
(80) الأعراف: .٠١١‏ 
(غ) هود: .17١‏ 
(0) يوسف: 7. 
() الكهف: 17. 
(0©) طه: 48. 

(8) الزخرف: 7. 


ولعلّ أوضح آية في هذا الصدد قوله تعالى: «ما أيهم من ذكْر من ديهم 
تيطْوق لامك شَتَمَعُوه وَهَنْ يلعو 31. 

ولايوجد تصريح أكثر وضوحاً وصراحة من هذا غلى: تحدوث القرآن 
فقوله روتكدلل جلو علي لخادت ليس يقديم: 

ومضافاً إلى صراحة القرآن جاء أهل بيت رسول اهيل ليؤكّدوا هذه 
العقيدة برواياتهم الذهبية وأقوالهم الرائعة منها ما ذكره باب مدينة علم 
الرسول يِه على ائْةِ في خطبته حول التوحيد حيث قال: ‏ - 
ش «يقول لما أراد كونه كن فيكون» لا بصوت يقرع» ولا بنداء يُسمع وما 
كلامه سبحانه فعل منه أنشأءء ومثله لم يكن من قبل ذلك كائثاً ولوكان قديمأ 
لكان إلهاً ثانياً. .)). 

إذن فكلامه سبحانه عبارة عن فعله الخارجي تارةً يعبّر عنه بالكتب 
المقدّسة كالقرآن والتوراة والإنجيل» وأخرق يعبّر عنه بالفعل التكوينىي وهو 
على كلا الأمرين حادث ليس قديم. 

والعجب من أهل السنّة فمع كلّ هذه الدلائل القرآنية روات أهل 
البيت 856 نراهم يعرضون عنها ؤيتمسّكون بما قاله أبو الحسن الأشعري 
ويتبعونه على باطله؛ وما هذا إلا ترجيحا لقوله على قول أهل البيتط9 الذي 
. أمرنا رسول اشع بالنمسك بهم وأنّهم سفينة النجاة دون سواهم. 

ولم يقف الأمر إلى هذا الحدٌّ بل أنْهم ‏ يعني الأشاعرة -كفّروا مّن يقول 
بحدوث القرآن واعتبروه ملحداً وحرّضوا السلاطين على قتل مَّن يقول 


()الأننياء: * 
'؟) نهج البلاغة الخطبة 6 . 


. المأمون يقتل مَن يقول بحدوث القرآن! 0 0 00ظغ2 


المأمون يقتل من يقول بحدوث القرآن! 

ومن جملة المآسي ما ذكره المؤرّخ الطبري في تأريخه وابن الأثير في 
تأريخه أيضاً فى حوادث سنة 118ه: إِنّ المأمون العبّاسى كتب إلى إسحاق بن 
إبراهيم ببغداد في امتحان القضاة والشهود والمحدثين بالقرآن فمن أقرأنّه 
مخلوق محدث خلَّى سبيله ومن أبئ أعلمه به ليأمره فيه برأيه وطوّلٌ كتابه بإقامة 
الدليل على خلق القرآن وترك الاستعانة بمن امتنع عن القول بذلك. 

فورد الكتاب إلى إسحاق بن إبراهيم بامتحان القضاة والفقهاء فأدخلوا 
. جميعاً على إسحاق فقأ عليهم كتاب المأمون وكانوا كلل من: بشر بن الوليد 
الكندي؛ وَعلى بن أبي مقاتل» والفضل بن غانم» والذيال بن الهيثم» وسجادة» 
والقواريري» وأحمد بن حنبل» وقتيبة» وسعدويه الواسطي» وعلىي بن جعدء 
وإسحاق بن أبي إسرائيل» وابن الهرش» وابن علية الأكبر» ويحيئ بن عبد 
الرحمن العدرى: وشيخاً آخر من ولد عمر بن الخطاب كان قاضي الرقّة» وأبا. 
نصبر التمّارء وأبا معمّر القطيعي» ومحمّد بن حاتم بن ميمون» ومحمّد بن نوح 
المضروب. وابن الفرخان» وجماعة منهم النضر بن شميل» وابن علي بن 
عاصم وأبو العوام البرّاز وابن شجاع» وغبد الرحمن بن إسحاق. 

فقرأ عليهم الكتاب مرّتين ثم قال بشر بن الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: 
نه مخلوق ثم سألهم واحداً واحداً فقالوا كلهم بخلق القرآن إلا أربعة أشخاص 
قالوا بقدم القرآنء وهم: أحمد بن حنبل إمام الحنابلة وسجادة» والقواريري» 
ومحمّد بن نوح المضروب. 

فأمر بهم إسحاق فسْدٌوا فى الحديدء فلمّا كان الغد دعاهم في الحديد فأعاد 
عليهم المحنة فأجابه سجادة والقواريري فأطلقهما وأصرٌ أحمد بن حنبل 
ومحمّد بن نوح علئ قولهما فشدًا في الحديد ووّجها إلى طرسوس حيث 


. المأمون العَبّاسي كان هناك!". 


فهذه واحدة من مثات القصص حول مخالقةالأشاعرة الجميع المسلمين 
منذ ذلك اليوم وإلى هذا الوقت أيضاً. 


الأشاعرة ينفون الاختيار عن الانسان 

. ومن جملة أصولهم التي يختلفون فيها مع كافة المسلمين هو قولهم بالجبر 
ونفي الاختيار عن البشر ونسبة الافعال كلها إلى الله تعالى» فالإنسان في نظرهم 
أشبه بالآلة لا يملك لنفسه أيّ شيء وكل ما يفعله من خير أو شر هو من الله 
وأمّا الحديث عن الطمو حات والآمال والسعى الدؤوب و الرعيوك إلى الأهداف 
فهو حديث لا وجود له عند الأشاعرة» لاعتقادهم أن الله كتب الشقاء لجماعة 
والمعادة لكعرين ولا يملكوة تغيير ها هبه الل عروجل) 

٠‏ ففعل الإنسان لا يؤثّربل أفعاله مخلوقة له وهو مجبول ومجبور عليها ؛ نعم 
نسبة الفعل إلى الانسان امياد ه كاسب الفعل لا أكثر. 


المجبرة عبر التأريخ 
إِنّ التدقيق فى آيات الذكر الحكيم يعطينا نتيجة مهمّة وهى أنّ الشيطان 
ار شر أزل من قال بفكزة الجبرومليج ا 
الجبرية عقيدة شيطانية كما حكى الله تعالى قول إبليس اللعين : لقَبِمَا أَعْوَيه 
لأقْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكٌ الْمُسْتَقِيم4!" فإنّه 0 
تبارك وتعالئ مع أنّه هو الذي امتنع عن السجود وعن الامتثال للأمر الإلهي» 


() الأعراف ا ' 


وقد وق إن الاقتول والاقوا د خلى أشن فول اللددنه وكالة اجر عليه كنا 
قال وتيا أغويتي 806 

ومنذ ذلك الحين حاول إبليس لعنه الله أن يبت هذه الأفكار عبر الإغواء 
والإضلال لبني 00 .حتى قال المشركون والمفسدون والكفرة : وَسَيْقُولٌ ين 
أَْرَ كُوالَوْ شَاءَ اهما أَسْرَكْنَا ولا آبَاونا وَلَا حَبَمْنَا مِنْ شَيْءِ كَذَلِكَ كَذَّبَ الّذِينَ مِنْ 
ته حلى امن قل هل يلذكع ين لم تشخرجرة كا ب بره 04 
إن نمِل َخْرْصُونَ»”". 

َوَقَالَ الْذينَ شر كوا لَؤْشَاءِ الهم عَبَدنَامِنْ دونه منْ شَيْءِ نَحْنُ وَا باون 
انان ونه ين شن لِك قعل ل من لهم قل على اسل !1 
ابلاغ الْمُبِينُ74". 

فهذه الآيات تستعرض عقيدة الجبر التي ترسّخت في أذهان المشركين 
وقد توارثوها عن آبائهم وأجدادهم بعد أن ألقاها إليهم إبليس. 

فالجبر ليس من اختصاص الأشاعرة بل هو موضوع قديم وقد ظهر في بني 
البشر لأوّل مرّة عند البراهمة (عبدة الأصنام) في الهندء فاعتقدوا أن الإنسان آلة 
الفعل لاغيرء وأماالفاعل الحقيقي هو الخالق وهو الذي فز مصير ايسان جر 
الخير أو القدة: .١‏ 

0 انتقلت هذه الفكرة إلى قدماء المصريّين من عبدة الأصنام كانت 0 

بحثهم إلى أن اعتقدوا بها. 
بعدها وصلت إلى بان فلسقة التونان جح قبيل شعراظ: وافنالاطون: 


(؟) الأنعام :14. ش 


ال 6 


ل شاش طون ةدم د الفرقة التاجية رخ 


فتمسّكوا بها وصدّقوها ونشروهاء فقال بها أغلب الفلاسفة لاسيّما بعد أن. 
تصدّى أرسطو لنشرها وبيانها. . 1 

ثم عادت من خلالهم إلى المسلمين في زمن بني أميّة الذين روّجوا لهاء 
فأوّل من قال بالجبر من المسلمين رجل اسمه الجهم بن صفوان في تركستان 
في مدينة ترمذ وكان يعيش قرب نهر جيحون. 

لقد رفع هذا الرجل راية الجبر ونفى الاختيار عن الإنسان واعتبر المؤثر 
الحقيقى هو الله لا غير وأمًا الإنسان وغيره من الكونيات كالشمس والماء 
والطعام و... إِنّما يت تأثيرها من اللهء وبالتالي لا ينسبب شىء من الأفعال إليها بل 
إلى الله فقط حبّى أنّه كمَرَ من ينسب الفعل إلى الانسان أو الأشياء الخارجية» وقد 
اتبعه بعض الحمقئ في عقيدته الفاسدة هذه حتّى أيّام هشام بن عبد الملك 
الأمويء فقتل الجهم علئ يد مسلم بن الأحوز المازني في (مرو شاه جهان) 
وهى واحدة من مدن خراسان المهمّة» وبقتله انقطع أتباعه ولم يبق منهم أي 
آثر. 20 ش ْ 
ومع مطلع القرن الرابع الهجري ظهر أبو الحسن الأشعري في البصرة 
وبغداد بعد أن ترك مذهب المعتزلة وصنع لنفسه مذهباً خاصًاً سمّي باسمه 
وضع فيه مقابل كل أصل من أصول المعتزلة أصلاً يختلف عنهم!". 

ولمّا كانت المعتزلة تقول بالاختيار التام. وأنٌ الإنسان مفوّض ومخيّر؛ قال 
أبو الحسن بالجبر المحض ونفى.الاختيار عن الإنسان» وفي الحقيقة فإِنّ 


)١(‏ قال السيّد ابن طاووس : وفي الحديث الرابع من أفراد مسلم المتضمّن أن ول من 
قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني وأن يحيئ بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. 
الأحميلاي لقباعيدابه بن عاتردين العسطاف فنالا يوق يد الحو تقر 
الطرائف فصل في بيان أقوال الطائفة المجبرة عا عن ا طاوي وت 
المترجم . ش 


الأشعري أعاد عقيدة الجهمية بعد أن أجرى بعض التعديلات الطفيفة (غير 
المؤثّرة) عليها ونشرها باسم الإسلام!! 

فمثلاًكان صفوان بن الجهم يقول بسلب الفعل عن الإنسان وينسبه إلى الله 
مباشرة» فأجرى الأشعري تعديلاً على ذلك وقال: إن الفعل يُنسب إلى الإنسان 
: بلحاظ الكسب لأنّه كامتب للفعل؛ ٠‏ 

وفى بدء دعوته تبعه القليل من الناس ولكن بعد وفاته اشتّهر أمره وذاع 
00 0 3 وراء ذلك خلفاء وسلاطين آل توق الذين 

فلمًا رأت السلاطين 0 هذه الفكرة عر سلطانهم 

0 وتبرّر جرائمهم وفضائحهم» سخروا كل طاقاتهم لإحيائها 
وترويجها فتمسّك بها أهل السنّة إلى يومنا هذا!". 

ووقف المعتزلة أتباع واصل بن عطاء (ولد في المدينة عام ١٠/ه‏ وتوفي عام 
١١ه)‏ أمام الأشاعرة وقالوا بالاختيار وأنّ الانسان يملك كامل انحتياره وأنٌّ 
الأفعال منسوبة له حقيقة وهو يملك ويقرّر مصيره بيده نحو الخير أو الشرّ ولا 
علاقة لله تعالى بأفعاله. 


)١(‏ أقول: يظهر من بعض النصوص أنّ عمر بن الخطاب يقول بفكرة الجبرء يروي 
الواقدي فى أحداث غزوة حنين عن أبي قتادة يُحدَّثْ: لمّا التقيناكانت للمسلمين 
ججولك». الهف عفر ب الطاب فقلت: 
ما بال الناس ؟ (أي حينما انهزموا) قال: أمر الله!! ثم إن الناس رجعوا... الخ / 
المغازي ج ١‏ ص408. 
فانظر إلى عمر يوكل فرار المسلمين إلى (أمر الله) وكأن التعالن هو الذى كنب 
الفرار عليهم . ٠نم‏ إن الله نفسه هو الذي يوبّخهم على فرارهم هذا!! إِنّ هذا لشيءٌ 
عجاب /المترجم 


6 اواه ‏ ب ايارو مم و لود وق رو اانا القرقة النايعية ري 


أمر بين أمرين 

. وقد كمّر الأشاعرة والمعتزلة بعضهم بعضاً وفسّقٌ أحدهما الآخر وبين هذا 
وذاك قال الشيعة الامامية وفقاً لحديث أهل بيت النبى يَييَةُ واستناداً للأدلة العقلية 
بالأمرزفين الأمريقء وأبظلوا عقيدة الأشاعرة والتترلة معا: 

. أمّا بالنسبة للأشاعرة فقالوا لهم: لو كانت الأفعال كلّها مخلوقة لله ومنسوبة 
. إليه سبحانه وتعالى فلا معنى لإرساله الرُسل وبعثه الأنبياء لهداية الناس» كيف 
والناس لا يملكون أمر الهداية بأيديهم ليهتدواء لاسيما أولئك الذين كتب الله 
عليهم الضلال؟ | 

فتكون بعثة الأنبياء من العبث واللغو» بل ستكون الكثير من الآيات القرآنية 
عبثية الوجود لا معنى لها بعدما كان الفاعل هو الله والإنسان لايملك أدنى 
اختيار» فالمؤمن إِنّما صار مؤمناً بمشيئة الله وكذا الكافر ودخول الأُوّل إلى الجنّة 
والثانى إلى النار أيضاً بمشيئته سبحانه وتعالى وهذا خلاف العدل الالهىء لأنّه 
كتب الكفر أو التفاق أو الضلال على بعض الأفراد ثم يعاقبهم علئ كفرهم 
ونفاقهم وضلالهمء وهكذا إجراء الحدود وإنزال القصاص: المذكور فى الكتب 
السماوية كلها ستكون خلاف العدل والعقلء لأنّ قطع يد السارق وجلد الزاني 
أو رجمه إن كان محصناً ‏ ونفى أهل الفساد وقتل القاتل وما إلى ذلك من 
عدو لاذك انان فيه لكى افيه عليها بل 'افثال فَدَرَهَا الل وخياتيا 
وبر الإنسان :على فعلها تكوينا بعد أن مثاب نئة الاتجيار. 

أليس :هذا نوعاً من اللغو والعسيف؟ 

وكذلك وعده سبحانه وتعالى المؤمنين بالجنّة ووعميده الكفرة بالنار 
سيكون لا معنى له أبداء لأنّ دخول أيَاً منهما ليس باختياره لكي يتم وعده أو 
وعيده؛ لأنٌّ العاصى لا يملك الاختيار على فعل الخير فدخل النار مكرهاًء 
والمؤمن لا يعلك الاضان علن الاتخراف فدخل الج متكرها . 


لُعنثْ القدرية على لسان سبعين نبيّاً 0 ااا 0 
وهذا مالا يرتضيه أي عاقل ذ فى الوجود”". 
لُعنتْ القدرية على لشاق سبعين نبتاً 


ولم يترك الأنبياء والأولياء هذا التيّار الجبري بدون أن يواجهوه لأنّه لون من 
ألوان الكفر» بل هو أشدّ كفراً لأنهم يجعلون الخالق في قفص الاتّهام دائماً. 
فقد ذكر العلامة المجلسى فى البحار وابن طاووس فى الطرائف وجماعة 


)١(‏ روي أن البهلول اجتاز يوم على مسجد أبي حنيفة وكان يعظ الناس على المنبر 
فوقف على باب المسجد فإذا أبو حنيفة يقول: إنَّ جعفر بن محمّد يزعم أن للعباد 
أفعالاً تصدر منهم بالاختيار وهذا كذب لأنّه لافعل في أفعال العباد إِلّا من الله . 
وزعم أيضاً أنّ الشيطان يُعذب في النار وهذا كذب أيضاً لأنه مخلوق من النار 
والجنس لا يُعذب بجنسه. 
.وزعم أيضاً أنَ الله موجود لا يجوز عليه الرؤية وهذا أيضاًكذب لأنّ كل موجود 
مرئي » فلمًا سمع البهلول كلامه عمد إلى مدرة كبيرة فرمئ بها إلى رأس أبي حنيفة 
وشجّه في رأسه وجرى الدم على وجهه فركب البهلول قصبته ومضئ مع الأطفال؛ 
فخرج أبو حنيفة وأتئ شاك الل العلنة هارو الركسن فلجاراء عضي عفنا 
تديداءا مر بإحضار البهلول. فلمًا حضر سأله : لِمّ فعلت بإمام المسلمين هذا 
الفعل ؟ فمَال: سله عن هذا أما قال إن جعفر بن محمّد كذب فى قوله إن للعبد فعلاً 
بل الأفعال كلّها من الله فإذا كان هذا مذهبه فالله سبحانه الذي شجّه بهذا المدر فما 
يكون تقصيري أنا؟ 
وقال أيضاًإِنَّ الجنس لا يتعذب من جنسه فهذا أبو حنيفة مخلوق من التراب وهذا 
المدر من التراب فلِمٌ تعذّب أبو حنيفة به؟ 
وايقيا يال :نكل ما هو موجود مرئي فسله عن هذا الألم الذي حصل له من هذه 
الشجّة أهو مرئي أم لا؟ فأفحم أبو حنيفة ثمّ مضى . 
أنظر الأنوار النعمانية ج 7ص 710 ط الأعلمي -بيروت /المترجم.: 


1 م عع و د ماو ابر تي الر ف لاسي ري 


لبوق اسلا في كتبهم ذكروا عن رسول اَل قوله: لعنت القدرية على 
لسان سبعين نبيّاًء قيل: ومّن القدرية يارسول الله ؟ فقال: قوم يزعمون أنّ الله 
سبحانه قدّرَ عليهم المعاصي وعذبهم عليها'". 

وذكر الزمخشري في الفائق (في غريب الحديث) وغيره عن محمد بن 
علي المي بإسناده أن رجلا قدم على التي َل فقال له الدب عله ؛ نيوت 
بأعجب شيء رأيت؟ فقال 4وأيك قوفاً مكدون أثياتفه رانو د اخراهم: 
فإذا قيل لهم : لِم تفعلون ذلك ؟ قالوا: قضاه الله تعالى علينا وقدره!! 
١‏ فال ءَيييةُ: سيكون من أُمّتى أقوام يقولون مثل مقالتهم أولئك مجوس 
أمتي'". 0 ْ 00 
وروى في الفائق غن جابر بن عبدالله الأنصاري عن رسول اللهيَيياٌ أنه قال: 
يكون فى آخر الزمان قوم يعملون المعاصي وقراونازة الاك قدرها عليهم: 
الراد عليهم كالشاهر سيفه في سبيل الله". 

ونقل أيضاً عن كتاب الفائق ق قوله: فأمًا المجبرة» فإنٌ شيوخنا كفروهم 
ل ل لت ا 
كفرهم فهو كافر). 

مدي فت كط اوناك عات اس بال 
يحتاج إلى مجال أوسع وكلام مطوّل ليس هنا محلّه ولكن يمكن مراجعة البحار 


اماس اي ا و ا ا ا 
بيروت. 
ارك ه في الأنوار النعمانية ج ص70 اط الأعلمي -بيروت /المترجم . 
(1) المصدر نفسنه. 
(*)المسدر تقس 
(؛) المصدر نفسه. 


وإحقاق الحقٌّ للقاضي نور الله الشهيدء وأمًا في اللغة الفارسية فيمكن مطالعة 
عات (عقرقة الأمز) تاليف المرستوم اجاح مير راازقيم تلام الملماء البريرئ: 
وكتاب (آئين رستكاري)”" تأليف إبراهيم كتابجيان وغيرها من الكتب التي 
طرخيت المتسالة بشكل مقط وأ صنت معدتة فول الامامية (أميين أمر يد ) . 

ولكن قصدي من إيراد تلك الروايات هو بيان الاخمتلاف بين الأصول 
الدينية من الفرق الاسلامية. 


وامًا المعتزلة 

وأمًا المعتزلة فقد خالفوا الأشاعرة وألّفوا الكتب تلو الكتب لردٌ عقيدة 
المجبرة ولكنّهم لم يفلحوا أيضاً فقد وقعوا في حفيرة ظلماء لم يخرجوا منها 
ادم 1 

فكما أن الأشاعرة نفوا الاختيار لدى الانسان تماماء جاء المعتزلة ونفوا نفوذ 
القدرة الالهية على فعل الإنسان وقالوا إنٌ الإنسان يملك كامل الاخحتيار والأفعال 
بجملتها وأسبابها ونتائجها تنسب إليه ولا مدخلية لقدرة الله تعالى في فعل 
الانسان بل فوّض الله له كلل شىء فلا وجود للتوفيق الإلهي ولا اللطف وأنٌ 
الانسان مستغنى عن حول الله وقوّته» وهذه من عقائد الزنادقة كما لايخفئ. 

وأمًا عن الشيعة الإمامية فنعتقد أنّ هذه الفكرة خاطئة وخطئها لايق عن 
فكرة الأشاعرة في الجبرء نعم الإنسان فاعل مختار ولكن ليس كما تصوّر 
المعتزلة لأنّ ذلك من عقائذ اليهود ونحن لا نلتزم بها أبدا. 


0 0-04 5 


قال تعالى : (ِوَقَالَتْ الهو يَدُالله مَعْلُولَةٌ عُلت أَيْدِيهمْ وَلْعِنُوا يما قَالُواَل يداه 


. المعنى هو : هذه هى النجاة / المترجم‎ )١( 
. 15 : المائدة‎ )5( 


وقد اختلفت التفاسير حول هذه الآبة ولكن ما يهمّنا هو ما يتصل يبحثنا هذا 
أي أنّ اليهود تصوّروا أن الله تعالى خلق الخلق وفرغ عنهم وهو لا يملك بعد 
خلقهم أي قدرة للتصرّف في شؤون خلقه فلا يزيد ولا ينقص"" ش 

وذيل الآية رد صريح على هذه الفكرة أي فكرة التفويض لذا قال الفخر 
ا لي ا 
لسار الع اه 

ومضافاً إلى ذلك قوله تعالى يشال من في السّمَوَاتٍ والْأرْضٍ كُلَ يمه 
في شَأَن»1" أي أنّ له سبحانه التصرئف الكامل في أمر خلقه وفق السنن لأن 
فعله وتصرّفه يقوم على أساس مصلحة الخلق ونفعهم: فله سبحانه في كلّ 
الحظلة [حداة اكتشير شين 

وكو نحا قن بيد ثرو ل هل الآنة «الاسماطة عم البؤوة قال رذ الاق 
لايفعل شيئاً في يوم السبت» فردّت عليهم الآية أنه تعالى في كل يوم له شأن 
وتصرّف. ٌ 1 

وقد روي عن سعيد بن جبير في رواية عن ابن عبّاس أنه قال: إن أوّل شيء 
خلقه الله هؤاللوح وهو من در أبييض وأطرافه من ياقوت أحمر وقلمه من نور 
وكتابته من نور أيضاًء وله تعالئ في كلّ يوم ثلاثمائة وستّين نظرة في هذا اللوح 
فيجيب الداعي ويعطي السائل ويهدي الحيران ويس المغموم ويشفي المريض 
ويهب التوبة لجماعة من خخلقه ويغفر لآخرين' . 


)١(‏ تفسير البرهان ج7 ص 44١‏ ط الأعلمي بيروت 14494م. 

(؟) تفسير الرازي ج 4: ض 41 في تفسير الآية ط: دار إحياء التراث العرنني - يروت 
| 6ام. 

() الرحمن: 759. 


فمن الآيات والروايات نخرج بنتيجة مهمّة هي أنّ الله له كامل التصرّف في 
خلقه في كل يوم وفق المصلحة والخيرء وهذا يُبطل القول بالتفويض الذي 
لكيه المطرلةه رادل أوضح آي رذ مزام المعتزلة قوله تعالى دل اللّهم 
مَالِكَ الْمُلْكِ يالك من تَاء وتم الشلك مِمَن ناهوي من تاء ملل 
مَنْ تَشَاءيَدِكَ الْحَيْدُ إِنَكَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ. توج اللَّيِلَ نِي النّهَارَِتُولُِ الَّارَ 

فِي اللَْلِ وَتحْرِجُ ج الْحَيّ من الْمَيتِ وَنُخْرِجَّ َمَيّتَ من الْحيَ وَتَرُقُ مَنْ تَشَاء بر 
حِسَاب206. 

فالاختيار الكامل والتام بيد الله فقط وفقطء فله إعزاز البعض أو إذلالهم كما 
هو صدر الآية» أمّا ذيلها فيشير إلى النظم والقوانين الكونية التي جعلها الله تعالى 
سارية المفعول على الدوام بقدرته واختياره وانّصال قدرته المقدّسة بهذه ‏ 
القوانين والنظم لحظة بلحظة دون انقطاع [...]!'' وهكذا عملية الإحياء والإماتة 
فإنّه تعالئ بقدرته يخرج الحئّ من النطف والبيوض التي هي بحكم الميّت. 
ويخرج الميّت من الحئء أو أنه تعالئ يخرج الخبيث من الطيّبء والطيّب من 
' الخبيث» أو يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافرء فقد روي أن 
النبى كلاه ذهب يوماً إلى إحدى زوجاته فرأئ عندها امرأة صالحة فقال: مَنْ 
هذه؟ فقيل له: إِنّها واحدة من خخالاتك» فقال: وأيّ واحدة منهنّ ؟ فقيل له: هي 
خالدة بنت الأسود بن عبد يغوثء فقالعَييٌ : سبحان الذي يخرج الحيّ من 


٠.71/75 آل عمران:‎ )١( 
(؟) [...] مثال ضربه المؤلّف لدليل النظام على أن لكلّ حالة نظامية في الكون لابدٌ لها‎ 
من حكيم عالم مدبّر هو وراء هذه الظواهر وهو الله تعالى» إذ يستحيل إيكال ذلك‎ 
إلى الصدفة أو الطبيعة العمياء التي لا تنّصف بالاختيارء اختصرث كلامه وجعلته‎ 

في الهامش لكي لا نخرج عن صلب الموضوع /المترجم . 


الميّت'١).‏ فقد فسّرَ الكافر بالميّت والمؤمن بالحئ. 

ْ وهكذا تتصل قدرته واختياره وعلمه بموضوع الرزق فهو الرزّاق الوحيد 
جم ان ا د ود 
ع يوام بهم وإذ رادا بوم شو ءا املد وا هخ و ويد ين وال994! 

فهذه الآية من عجائب الآياتٌ لأنها ترد مذهب الأشاعرة القائلين بالجبر 
ا د او 
0 ات نوع من الاختيار للإنسان. 1 

ومن جهة ثانية ترد مذهب المعتزلة القائلين بالتفويض الكامل للإنسان وأنْ 
الهلا دخل له فى مجريات الأحداث. فإنّها تؤكّد وبصراحة أنّ الله سبحانه 
يمسك بأزمة الأسباب فله القدرة والاختيار علئ تغيير الأحوال بل على إنفاذ 
إرادته بدون أي مانع «فلا مردّ له» وإذا راجعنا التأريخ فإِنّنا سنجد الشواهد 
القصصية علئ ذلك كثيرة جد منها ما روي في تفسير المنهج: 


)١(‏ تفسير المنهج» فى تفسير الآية 7/57 من آل عمران. 
أقول: الأسود بن عبد يغوث هو من جملة المستهزئين برسول اللهي وكانوا 
ماسر العامي بن ارابل والوليد بن المغيرة وأبو زمعة وهو الأسود بن المطّلب 
والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس. 
ومرٌ الأسود برسول الي مستهزئا فأشار إلى بطنه فاستسقئ فمات» وقبيل: 
أصابه لسعو فصار أسود فأتى أهله فلم يعرفوه فمات وهو يقول: قتلني رب 
محمّد, أنظر البحار ج18» ص 48» ط : إيران / المترجم 
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من معاجز رسول الله ماي وا 80 


من معاجز رسول الله مب 
٠‏ عن ابن عبّاس قال: أقبل بن الطفيل وأربد بن قيس (ربيعة) إلى النبئ كلاه 
فقال عامر: ما لي إن أسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين وعليك ما للمسلمين» 
قال : تجعل لي الأمر بعدك ؟ قال :.ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن ذاك إلى الله 
تعالئ يجعل حيث يشاءء قال: فتجعلني على الوب ر(اليمن) وأنت على المدر 
. (مكمّة)» قال:لاء قال: فماذا تجعل لى ؟ قال: أجعل لك أعنّة الخيل تغزوا عليهاء 
قال: أوليس ذلك لي اليوم؟ قم معي فأكلّمكء قال: فقام معه رسول اسْطكاة 
وأوميئ لأربد بن قيس ابن عمّه أن أضريه» قال: فدار أربد بن قيس خلف 
النبي يي فذهب ليخترط السيف فاخترط منه شبراً أو ذراعاً فحبسه الله عزو جل 
افلم يقدر على سلّه فجعل يؤمئ عامر إليه فللا يستطيع سلّه؛ فقال رسول 
العكية : الهم هذا عامر بن الطفيل أوعر الدين عن عامر'"' ثلاثاً ثم التنفت ورأى 
أربد وما يصنع بسيفه فقال : اللّهمٌ اكفينهما بم شئتء وبدر بهما الناس فولَيا 
هاربين قال : أرسل الله على أربد صاعقة فأحرقته ورأى عامر ب بن الطفيل بيت 
سلّولية فنزل عليها فطعن في خنصره فجعل يقول: يا عامر غدة كغدة البعير 
وتموت في بيت سلوليّة وكان يعيّر بعضهم بعضاً بنزوله على سلول ذكرا كان أو 
أننن» قال: فدعا عامر بفرسه فركبه ثم أجراه حْتّى مات علئ ظهره خارجاً من 

منزلهاء فقتل عامر بن الطفيل بالطعنة وأربد بالصاعقة!". 
هده الفضة: تبيّن عناية الله تعالئ وحفظه لنبيّه الكريم يكةٌ وتدخله سبحانه 


)١(‏ أوعر الدين : احبس الدين عنه فلا يناله بمكروه. 
ل 0 .ومجمع 0 ل 
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وتعالى في أمور خلقه «ِلَهُ مُعَقَِاتٌ من بَئْنِ يَديْدِوَمِنْ خَلْفِهِ يحْفَظُوئَهُ من مر 
للّه4"" وهو خلاف فكرة المعتزلة القائلين بالتفويض 
وممّاروي أيضاً فى هذا الباب أنّ شاباً من الأنصار كان يحمل علئ رأسه 

تخرة فيها خمر+ فرأى النر د كلل وأصبخابة أمامة فى الطزيق فرعيلة الخجيو ف 
والأضطراب وندم على حمله لهذا الخمر فسأل الله تعالى أن لا يلتفت النبى ول 
إليه على أن يتوب إلى الله توبةٌ نصوحاًء فلمًا اقترب منه رسول اللميَييهُ قال له: ما 
تحمل على رأسك؟ فخخاف الشاب واضطرب ثم قال: إنّه ل ' فقالعية ومدّ 
يده إليه: اجعل منه بيدي لأراه» فأخذ الشاب المفخرة من رأسه وسكب في يد 
النبئ عي وملؤه ه الخوف, فلمًا سكبه كان خلا صافياً فشربه النبي ييه وشرب 
بقيّة أصحابه منه» فتعجّب الشاب لما رأى الخل وقال :والذئ أرسلك بالحق نيبا 
إنّه كان فى هذه المفخرة خمراً فكيف صار خخلا؟ فقال ءَيقيهُ : صدقت ولكنّك لما 
رأظافة إلى اللدتوية سرويسا راهني اله إن ا تحاف من هذه الك ة أن لقره 
الول الكبر يها بر افبدل الله الخمر خلاًء ثم تلا هذه الآية: «إنّ الله ل 

َي م بقَْمٍ حَتّى يه د واعا را شية 80 

فانظروا إلى هذا اللطف الإلهي» فبمجرّد أن بِدّلّ هذا الشاب نيته بدّل الله له 
الخمر خلاً وهو نوع تصِرّف وتغيبر وتبديل في المنوضوعات الخارجية 
التكويئية جَيَمِحُو امهم يَشَاء ويثيثُ وَعِنْدَه َأ لكتاب76"» وقال تعالى مشيرا مشيراً إلى 


- 
مر 
0 مغل ل 07 


قدرته المستمرّة ة على التغيبر والتصرّف (وَإذ تَأَذنَوَبُكُمْ لين سَكَوُْم ل زيدنكم 
وَلئِنْ كقَرْتُِْنَّحَذَابِي لَشَدِيُ!. 


.١١ الرعد:‎ ١0 
.١١ الرعد:‎ 0 
.59 : الرعد‎ )9( 


(4) إبراهيم: /. 


0000 ا 0 1100001 

ولهذا قال أمير المؤمنين على نظةٍ : إذا وصلت إليكم أطراف النّعمِ فلا تنفروأ 
أقصاها بقلة الشكر”). 

وقال تعالى : ووذ أََدنَا َم لِك قَويَةٌأَمَرْنا مُثْرَفهَا فمَسَُوا فيه قَحَقٌّ عَلَِهَا 
الْقَوْلَ قَدَءٌ َْنَاهَا تَدْمِيراً»!" كلّها آيات واضحة في عدم التفويض. 

وأيضاً من الأمثلة القرآنية والتأريخية على تصرّف الله سبحانه في خلقه 
ونفي التفويض التامً ما جاء فى قوله تعالى : (كَدَأبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَمِنْ فلم 
قدو بآيَاتِ اله فَأَحَدَهُمْ لمّهذْنُويهم ! اله قو شَدِيدُالْعقَابٍ دَلِكَ أن الَهَلَمْ يك 
مُغيَراً: نفمةٌ مها عَلَى قَوْم حَبّى يعوا ما أَنفسِهِمْ وَأ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4!". 

إخبار منه تعالئ على سن وقانون مطرد وهو إنزال العقاب الإلهي والانتقام 
| الرّاني على الذين يكفرون ويكدّبون بآيات الله تعالى وأن هذا العقاب لا يأتي 
جزافاً وإنّما هو معلول عن الكفر بأَنَعٌم الله وجحدها وعدم شكرهاء لذلك 
يجري القانون الإلهى وهو عبارة عن تبديل النعمة بعذاب ونقمة وهو نوع من 
التصرّف الإلهى بمظاهر الكون فأين التفويض؟ 

وهكذا قوله تعالى: حون الك تاي َي ني قريب أَحِيب دضو 
الدّاعِى إذَا دَعَانِي لْيَسْتَجِيبُوا ِي وا ِيؤْمِنُوا بِى أ لهم يَْشدُونَ»1. 

وقوله ووَقَالَ َبكُمْ اذعوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الذِينَ يَسْتَكْيِوُونَ عَنْ عِبّادتِي 
سيد خلون جهنم نَم داخِرينَ»1. 1 





(1) نهج البلاغة» الباب الثالث المختار من الحكم رقم »ص78 ط: الأعلمي. 
(9)الاضراء 11 

(© الالال +6 0 

(8) البعرة :181. 

.1٠١ غافر:‎ )6( 


وا ا لص باجا لوطه مد ا تك سودي الترقة اناي د 


قصّة زكريااية تنفي التفويض 

قال تعالى لل ا ل ال يٌْ طَيَية َك 
من لمارا لباو هو قَائمُيصَلّي في الْمِحْرَابٍ أن الله م شرك بيني 2 

مُصَدَقا بكلِمَةِمِنْ الله وَسَيّداَ وَحَصُورأً ونا مِْ الصَّالِحِينَ قال َب أن يَكُون لي 
غْلَامٌ وَقَدْبلَمَِي الكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِدٌ قَالَ كَذَلِكَ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاء»م00 : ثم صام 
زكرياءكة وزوجته (ايشاع) وهي نخالة مريم وطلبا من الله ولداً ؛ فجاءت 
الملائكة تنادي زكرياطظة في المحراب وبشّروه بيحيئ وهو طاعن ذ فى السنّ» 
ففى رواية ابن عبّاس إن زكريا كان عمره ( ٠‏ عاماً وزوجته كان عمرها (/4) 
سس ا ا 
عاقر؟ فقال له جبرئيل كذلك الله يفعل ما يشاء فحملت إيشاع بيحيئ : ولدته 
مباركاً”"". | 

وهكذا في قصّة عيسئ بن مريم وكيف أنه تعالى وهبها ولداّ حصوراً بلا 
سبب متعارف وهو الزواج . »فهذا وذاك دليل علئ نفاذ قدرته وتصرّفه المعبّر عنه 
ب(كن) دَقَالَتْ رَبَ أنَى يَكُونْ ِي ِي وَلَد وَلَمْ يَمْمَسْنِي بَشَدُ قَالَ كَذَلِكِ لله يَحْلْقُ مَا 
تكاء إذا فش هرا فإنخا يول له كر فكر 24 

: فله سبحانه وتعالى القدرة التامّة علئ تسبيب الأسباب الخفيّة للتأثير 
والتغيير ليكون دليلاً حسّياً على بطلان مقولة التنفويض. 
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أنظر قصّته فى التفاسير عندما يتعرّضون للآية المذكورة أعلاه.‎ )1( 
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إرسال الملائكة للنصر ينفي التفويض 00000 0 2121100000 


إرسال الملائكة للنصر ينفي التفويض 

000” يض المعتزلي قوله تعالى : ولق َصَرَكُمْ اله بيَذرٍ 
د أذِلةٌ َانّهُوا اله لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ. ل يكم 
عبان ين الوك لين لين ل إن تعطية موا ويَاتوكة يمن 
َوْرِهِمْ هَذَا يُئدِدكُمْ وب ل ميت»7١).‏ 

فهذه الآية تصرح بوجود التدخّل الرباني علئ سبيل العناية واللطف 
بالمسلمين فقد أنزل عليهم خمسة آلاف ملك يرتدون البياض ليقاتلوا مع 
المسلمين الذين كان عددهم 117 رجلاًمقابل 0٠٠٠١(‏ مقاتل من قريش حتى 
: تل من المشركين سبعون وأسر سبعون وججرح سبعون بعد أن جروا وراءهم 
ذيول الخيبة والهريمة. ش 

وتكوّر نفس الأمر في معركة حنين كما قال تعالى: : وِلَقَد َ شرك لله في 
توا كز وت تين إذ َم رُم لخي عَنحُ شيا و وساف 
عَلَيِكُْ الأزض بِمَارَ حبَث مَُوَليقُمْ مُدبِيَ. ثمَ نَل لله سَكِيئتَهُ عَلَى وسور 
ل ل ا ا 
الْكَافْرِيتَ6!". 

فأخبر سبحانه أنّ هذه العناية كانت ترافق المسلمين في ثمانين موضعاً 
ار 090 
الرّانى والاختيار الإلهي هو وراء النصر الإسلامي في هذه المواقع 

سؤال: م كلمة موان) جمع موطن وهي ند على الكثرة فمن أن 


2 





.170-177 آل عمران:‎ )0١( 
()التوبة:515-506.‎ 


37 ا 7 سا منتوييع الأرقة اتاج ار 


حدّدت هذه المواطن ب (ثمانين) ؟ 

الجواب : نعم. فكلمة موطن عبارة عن محل إقامة الجيش قبل الحرب» 
وأمًا أنّ تحديد المواطن ب (ثمانين) فليس رأياً شخصياً مئّي وإنّما رواية ذكرها 
الطبرسي في تفسير مجمع البيان والعلامة البحراني في البرهان والكليني في 

الكافي والفيض الكاشاني في تفسير الصافي والعيّاشي في تفسيره وابن بابويه 

عن على بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن عمروء قال: كان المتوكّل قد اعتلٌ 
علة شديدة فندن إن عافاء الك أن يمدق بدنائير كثيرة أو قال بدراهم كثيرة 
فعُوفي فجمع العلماء فسألهم عن ذلكء فاختلفوا عليه فقال أحدهم عشرة 
آلاف وقال بعضهم مائة ألفء فلمًا اختلفوا قال له عبادة ابعث إلى ابن عمّك 
علي بن محمّد بن على الرضائظة فسئله عن ذلك» فبعث إليه فسأله فقال اهل : 
الكثير ثمانين: فقالوا: رد إليه الرسول فقل من أين قلت ذلك؟ فقال: من قوله 
تعالئ: ولَقَد نَصَرَ كُمْ اله في مَوَاطِنَ كثِيرَةٍ :) فكان المواطن ثمانين موطناًء وروي: 
فعددنا تلك المواطن فكان ثمانين» وروي: والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ' 
ثمانون7". 

وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره وهو من أكابر علمائكم: قيل: إِنّ تلك 
المواطن كانت ثمانين موطناً!". 

سؤال: نتمنّى أن تعودوا إلى صلب الموضوع 00 
حئين ؟ . 


(1) تفسير البرهان ج ”ص 1١7‏ ط الرحلي -قم 
(1) تفسير الرازي ج7. ص18. ط: دار إحياء التراث العربى» فى تفسير هذه الآية. ' 


مرور على وقعة حنين 

' الحواب : بعد فتح مكّة حصل اثتلاف بين قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف 
لمحاربة المسلمين» وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة ة في أواخر شهر 
رمضان أو الأوّل من شهر شوّال» ٠‏ فلمًا علم النبئ ييه بذلك سار إليهم ومعه اثنى 
عشر أو سئّة عشر ألف رجل ‏ ومن ضمنهم ألفين من الطلقاء ‏ بينما كان عدد 
. المشركين أربعة آلاف زجل . 

فسار الجيش الإسلامي بقيادة النبي الأكرم كاه وكأن عقا جداراً شهيياً: 
فلمًا رأى أبو بكر كثرة الجيش الإسلامي داخله الغجب والغرورء فقال: لن 
ُغلب اليوم من قلّة » وهكذا راود هذا الشعور عدد من المسلمين وظنّوا أن النصر 
موكول إلى كثرة العدد» فلمًا سمعهم النبئ يي تأر كثيراً ثمّ قال: بل قولوا: وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. 

دع مسر د سس تلو انكر وطرر اولواحو 
والفشل بعدما تعلّقت قلوبهم بالبشر وانقطعت عن تعلّقها بالله العظيم الذي هو 
السبب الحقيقي وراء كل الأسباب المادّية المؤثّرة في صناعة النصرء وبالفعل 
فلمًا هجم المشركون على المسلمين من من أربع جهات وهم في الوادي انكسر 
الجيش الإسلامي وفرًوا على وجوههم كما قال الله تعالى : :وإ أَعْجبدكُمْ ركم 
فَلَع تفن عَنْكُمْ شَيئا وَضَاقَت عَلَيكُمْ الأزضٌ بِمَا رَحْيَتْ ويم مذيرين»1". 

ولم يبق مع النبئ ييه سوئ : 

. -أمير المؤمنين علئ بن أبي طالبِطية‎ ١ 

لاس بن هيلا المطلتة 





لون 0 


1 لامي قاو ماي و ماص سياه دع جنل ارو د لرقةالتاجنية ار ؟ 


. الفضل بن العبّاس‎  * 
غ - أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب.‎ 
6دتوفل نين الغنارات.‎ 
ابيع بر اللعرنك:‎ 
لا عبدالله بن الزبير.‎ 
/-عتبة بن أبى لهب.‎ 
تحب ين أبى لهب:‎ 4 
أيمن ابن أمّ أيمن وقد أستشهد في المعركة, » فلمًا ثبت هؤلاء مع‎ - ١ 
اليل أرسل إليهم الله سبحانه وتعالئ ملائكة عليهم ثياب بيض وعمائم‎ 
حر تار مع المتركن "كبا قال تعالى (وَأنرلَ جُنُوداأ لم تَرَوْمًا»("ا‎ 
فلمًا رأى النبئ عله فرار أصحابه رفع يديه الكريمتين بالدّعاء وقال: «اللّهمٌ لك‎ 
الحمد ولك الشكر وإليك المشتكئ وأنت المستعان»؛ فهبط عليه جبرئيل وقال‎ 
ا ا ل ل‎ 
بنني إسرائيل» وأغرق فرعون وأتباعه.‎ 
ثم دعا النبيَ عمّه العبّاس وقال له: ناد بالمسلمين وكان جهوري الصوت‎ 
فناداهم : يا معاشر المهاجرين والأنصارء يا أهل بيعة الشجرة» يا أصحاب سورة‎ 
. الببقرة» إلى أين تفرّون اذكروا العهد الذي عاهدتم علئ رسول اليك‎ 
فلمًا سمعوا ندائه تحجلوا من أنفسهم فصاروا يعودون واحداً بعد واحجد‎ 
ويلتحقون بعلئَ ك3 إذ كانت الراية بيده؛ ثم قتل أ مير المؤمنين علىَنية أبا‎ 
جرول وهو حامل راية هوازن ذ ثم حملها الناني فقتله على ءكْةٍ فلمًا رأوا ذ لك‎ 





.405 المغازي للواقدي ج ”.ص‎ ١0 
(؟) التوبة:771.‎ 


فرّوا على وجوههم» فغنم المسلمون (14000) ناقة و2 )) أوقية صر 
الفضة وأكثر من )600٠00(‏ شاة» هذا مختصر عن هذه الواقعة7", ولم يكن 
غرضنا هو أحداث حنين وإِنّما رد المعتزلة القائلين بالتفويض. 

ومن 00 0 الو و 5 الإو ا 


أي ولية لل أل ته ري ك1 

يعي صريحة ف أل نص واأقة ب ال شان بره الشاية ب يقرب 
ابروا 5 أيه الأبصار. 
َلا فعا لاما شَاءَ امه يم ل 
مفعولها إلا بقدرته وإذنه وعلمه. وقد جاء في الديوان المنسوب لأمير المؤمنين 
علئ نيه قوله: 

وللمهيمن في حالاتنا نظر وفوق تدبيرنا لله تقدير!ك) 

وقولهكة فى نهج البلاغة: : «عرفت الله بفسخ العزائم وحل العقود»'" أي أن 
التذبير والتخطيط البشري قد يفشل إن لم تكن معه العناية الربّانية فليس هناك 
أي تفويض تام للبشر وليس هناك أي مانع من نفوذ القدرة الإلهية. 





)١(‏ راجع تفاصيلها في كتب التاريخ كالسيرة النبوية لزيني دحلان ج؟» ص" ' لاط 
بيروت.» وسيرة ة أبن هشام ج5» ص 8/6 ومغازي الواقذي ج 7؛ ص 4 ٠‏ وغيرها. 

020 الأنفال: 37-557. 

() يونس: 59. 

() راجع ديوان الإمام علئ © ص14 لقطب الدين البيهقي النيشابوري ط: إيران. 

(0) شرح نهج البلاغة للمعتزلي »ج219 باب: /781: ص 4 





سؤال: لقد أبطلت قول الأشاعرة (الجبرية) وأبطلت قول المعتزلة 

. (المفوّضة) إذن ما هي عقيدة الإمامية في هذا المجال؟ بل اللازم أن تكون 

عقيدتك أفضل من هؤلاء وهؤلاء بعد إبطالك لأقوالهماء فنرجوا أن تذكرها لنا 
مع الأدلة ؟ 


عقيدتنا لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين 
. الحواب : أولاً: :لم أكن بصدد رد المجبرة والمفّضة بشكل واسع ومفصّل 
وما مر عليكم كان رداً مختصراً موجزاًء بل كان الغرض هو بيان اختلاف الفرق 
الإسلامية فيما بينها في الأصول والاعتقادات» وقد ظهر لكم فساد قول الأشاعرة 
الذين يمتّلون أكثر أهل السئّة من المالكية والحنبلية والشافعية وقد ورثوا قول 
أبي الحسن الأشعري الذي اقتبس أفكاره من جهم بن صفوان الملحد. 
0 وهكذا ظهر لكم بطلان قول المعتزلة الذين ظهروا في بغداد والبصرة أتباع 
واصل بن عطاء. 
وأمًا نحن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية فنتّبع في هذه المسألة أئمّتنا الأطهار 
من أهل بيت النبي ب وهم أعدال القرآنء وقد قالوا: : لاجبر ولا تفويض بل أمة 
بين أمرين» وهو أجمل المعاني وأدقها بعيداً عن الأوهام والخرافات. 
سؤال :ما هي «المنزلة) أو «الأمر» بين الأمرين ؟ 
الجواب: لقد بيّن الأئمّة الهُداشِي هذا الأمر فقد روى الشيخ الكليني 
(أعلى الله مقامه) في الأصول مسنداً عن الإمام الصادق 390 قوله: 
لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهماء الها اليس لحي بينهما لا يلها 
العالم» :آرم علميقا إياة العالما"؟. 


)١(‏ أصول الكافي ج١.‏ ص 104 ١١‏ باب الجبر والقدر والأمر, نين الأسزيق .ط: 


عقياتنا لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ع نان اوتا لك ار لام سر ا و 1 


وروي فى نفس المصدر مسنداً عن الإمام الباقر والصادق ليه : إنّ الله أرحم 
بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها والله أعر من أن يريد أمراً 
فلايكونء قال: فسّئلا عليهما السلام: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: 
نعم أوسع مما بين السماء والأرض0". 

وروي أيضاً مسنداً عن الإمام الصادقنقةٍ أن رجلاً سأله: أجبر الله العباد 
على المعاصي ؟ فقال 42 : الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثُمْ يعذّبهم 
عليهاء فقال له: بعلت فداك ففوّض الله إلى العباد؟ قال كل : لو فوّض إليهم لم 
يحصرهم بالأمر والنهي؛ فقال له: ججعلت فداك فبينهما منزلة؟ قاليظة: نعم 
أوسع ما بين السماء والأرض!". 

وروي مسنداً عنهائة أنه قال: لا جبر ولا تفويض ولكن أمرٌ بين أمرين! 
أ وقال الشيخ الصدوق فى الاعتقادات : اعتقادنا فى ذة نفى الجبر والتفويض 
قول الصادق ب : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين سس 

وقال العلامة المجلسي في مختصر العقائد وهو في صدد ذكر الضروريّات 
التى ثبتت بالتواتر: لااجبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين!*. 

وقال المرحوم الملا جعفر شريعتمداري الاسترابادي''! في كتابه الفلك 


0 





(؟) نفس المصدر ح١١.‏ 

(؛) اعتققادات الصدوق ص ١٠.ط:إنران‏ 517١هء‏ تحقيق غلامرضا المازندراني. 
ال لان 2 الح عدر 0 هه 
1ه /المؤلف. 2 


1ى] ل مم ارق ايج عوجت مرون وو لوق الناليعية رت "١‏ 


0 : إن الاعتقاد بالأمر به ين أمرين من أعيزل المذهب» ومنكره ه عن 


فهذه خلاصة اعتقادنا. ١‏ 
سؤال: لقد نقلت لنا روايات جاء فيها لفظ (القدر) إلى جانب الجبرء فما 
الفرق بينها وبين التفويضص؟ 


الجواب : لقد أوضحت لكم سابقاً أن الأشاعرة هم المجبرة» والمعتزلة هم 
الملةفية وقد أطلقت لفظة (القدرية) غالباً على الأشاعرة فكانوا مورد الذمَ 
واللعن ولكن أستخدمت اللفظة أيضاً على المعتزلة» لأنهم ينفون التقدير 
الإلهي ثم استتخدم كلا الفريقين هذه اللفظة ضدٌ الآخرء فأطلقت على الأشاعرة 
والمعتزلة على حدٌّ سواء! 

لأنّ الأشاعرة قالوا : المراد من القدرية هم الذين ينفون التقدير الإلهي وهم 
المفوّضة الذين ينسبون كل شيء إلى الإنسان ولهذا سمُّوا بالقدرية وهم 
المقصودون بالذمّ واللعن وأَنّْهُم مجوس هذه الأمّة. 

حتّى قال السيّد علي شريف الجرجاني في شرح المواقف: 

قيل: القدرية هم المعتزلة» لإسناد أفعالهم إلى قدرتهه!" 

بينما قال المعتزلة: أن المراد من القدرية هم الذين قالوا بأن الله تعالى قدّر 
الخير والشْرٌ كلّه فالطاعات والمعاصي منهء وهم الأشاعرة الذين قال فيهم 
رسول الله ويا : القدرية مجوس أُمّتي» وقد قال العلامة الحلَّي في شرح تجريد 
الشيخ الطوسي: قال أبو الحسن البصري ومحمود الخوارزمي وجه تشبيههاقة 
المنجبرة بالمجوس من وجوه: | ش 

أحدها: إِنّ المجوس اختصّوا بمقالات سخيفة واعتقادات واهية معلومة 


(1) شرح المواقف. المجلّد الأول ص 1/8١‏ ط: الأولى بمصر عام 1576 ه. 


عقيدتنا لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين 21 
البطلان وكذلك المجبرة. 

وثانيها: إِنّ مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم يتبرأ منه كما خلق 
إبلينس ثم انتفئ منه وكذلك المجبرة ة قالوا: إِنّهِ تعالئ يفعل القبائح ثم يتبرّأ منها. 

وثالثها: إن المجوس قالوا: إنّ نكاح الأخوات والأمّهات بقضاء ء الله وقدره 
وإرادته» ووافقهم المجبرة؛ حيث قالوا: إِنّ نكاح المجوس لأخواتهم وأمهاتهم 
بقضاء الله وقدره وإرادته. 

ورابعها: إن المجوس قالوا: إِنّ القادر على الخخير لا يقدر على الشرٌ 
وبالعكسء والمجبرة قالوا: إنّ القدرة موجبة للفعل غير متقدّمة عليه» فالإنسان 
القادر على الخير لا يقدر على ضدّه وبالعكس7". 

وقال العلامة المجلسى فى البحار بعد أن نقل أقوال المعتزلة والأشاعرة 
وانّهام بعضهم لبعض بالقدرية: «سيئّضح لك أن كلا منهما ضالٌ صادق فيما 
دين إلى الأعتر وأن الشسق غير ها ذهيتا إليهء وهؤ الآمر بين الأمرين:0. 

وقد جاء ذكر حديث لعن القدرية في كتب الفريقين عن رسول اشههية 
حتّى قال الفاضل التفتازاني وهو من أكابر علماء أهل السنّة في شرحه على 





(0 شرح التجريد؛ فصل القضاء والقدرء المسألة 8, والبحار ج0» ص”2 الرواية 
(4)ءالباب الأول ' 

()البيحار :ج 2 ص /اء ٠الرواية‏ الرابعة باب الأوّل. 
وروي عن أمير المؤمنين 22 : لكل أمّة مجوس ومجوس هذه الأمّة الذين يقولون لا 
قدر. 
وعندية : ماغلا أحد في القدر إِلّا خرج من الإيمان. 
.وعن الرضائكة عن آبائه عن رسول اللهي# قال : صنفان من أُمّتي ليس لهما في 
الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية. 

. أنظر الأحاديث في البحار جه ص19-118١‏ /المترجم. 





_ 0 00 ان ومو اسع ماو اقرف الناجية ا 7 


المقاصد بيصراحة: 

«لا خلاف في ذم القدرية وقد ورد فى صحاح الأحاديث لعن الله القدرية 
غلين لان شين 0 

سؤال أرجر أن تق قامعل ارين امزون الل تقول خالا © 

الجواب: وهو يعني بين الجبر والتفويض توجد مرحلة معتدلة وفقاً 
للموازين العقلية والمنطقية الصحيحة: فالشيعة لا تقول بالجبر المحض 
(الأشعري) ولا بالتفويض المحض (المعتزلي) بل تقول بوجود نوع من الجبر 
ونوع من التفويض وبيانه كالتالي: 

إن الأوآمن الالهية عل قسمين» أوامر تكويئية وأوامر تشريعيّة والانسنان 

في القسم الأوّل لا يملك أي اختيار بل هي جبرية قسرية عليه تجري وفق 
المشيئة الإلهية فقط ولا دخل لإرادة ورغبة واختيار الإنسان نما موه إذا أَرَادَ 

شَيئَا أَنْ يَقُولَ لَه كنْ فَيَكُون76". 

من قبيل خلق الإنسان فلا أحد يتدخل بل لا قدرة لأحد في خلق البشر مثل 
العقم أو الولادة» ذكر أو أنئئ» طويل أو قصيرء أبيض أو أسود جميل أو قبيح 
وإلى غيرها من أمور عجيبة غريبة لا دخل للبشر فيها بل فقط يجري القانون 
الإلهي بقدرته واختياره سبحانه وتعالئ كما قال : ويه مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
َخْلقُ ما يََاء يَعَبُ ِمَنْ يَشَاء إَِائأ ويه بقث لقن ياه الذ كوو أو يُرَوَجُهُنْ ذكْرَاناً 
وَإِنَاثاً وي نعل مر من يََاء عقيما َه علي قديك". 
وهكذا في بقيّة بقيّة أجزاء الخلقة العتجيبة مغل العين والأنف والأذن واليد 


فس ا 
(©) الشورئ: 9غ-60. 


عقيدتنا لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ا ان 


والرجل وغيرها من الأعضنا: الظاهرية» والأمعاء والأحشاء والأوردة والشرايين 
والأعصاب وجهاز التنفس والرئة والقلب والدورة الدموية والمعدة والطحال 
. والكبد والقصبة الهوائية و... من الأعضاء الداخلية» فلا أحد له السيطرة على 
هذه الأمورء بل هي تجري في الإنسان بدون اخختياره؛ من النطفة في الرحم وإلى 

حين الولادة» فالحركات الداخلية لبعض هذه الأجهزة كإفراز الصفراء وعمل 
بعضن الغدد: والأنزيمات لا دخل للبشر فيها أبداً. 

نعم» للإنسان الاختيار في انتخاب نوع الغذاء ومكان الاستراحة وانتخاب 
. الزوجة أوالصديق وكيفيّة الأكل وؤقته وزيادته أو قلته وانتخابه للأكل الحلال أو 
الحرام واستعماله لبعض المقوّيات وما إلى ذلك. ا 

ولهذا القسم بعث الله الأنبياء أي لإرائة الطريق للإنسان وهدايته للخير في 

كلّ شىء حمّى يكون اخحتياره دائماً صائباً وصحيحاً وحسنا بلا أدنى إكراه وإجبار 

٠‏ في المسألة. 

فمثلاً أوضح الأنبياء ء للناس طريقة الزواج الشرعي وحذّروهم انا 
واللواط والفاحشة:» ليبقى الاختيار للإنسان نفسه فبإمكانه أن يختار الزوجة 
العفيفة ليعيش الرفاه والطمأنينة معهاء وبإمكانه أن يذهب وراء تلك المنهيات 
ليمرض بالسل أو الزهري أو السيلان... ليعاني في الدّنيا من هذه الأمراض وفي 
الآخرة من النار إن لم يتب توبةٌ نصوحاًء وهكذا جاءت دعوات الأنبياء لتنهى 
الناس عن تناول المسكرات وحيّبوا إليهم تناول بقيّة السوائل المفيدة» والإنسان 

يملك اختياره في ذلك فله أن يعصي الله تعالى ويشرب المسكر فيعاني من 

ظ فريك را لي صر ريون 
الخطيرة كالقتل فينال جزاءه في الدّئيا والأعرة: 

وهكذا في بقيّة الأحكام الشرعية» إذن فالانسان لا يملك اختياراً في القسم 
الأول من الأمور التكوينية التي ضربتٌ أمثلتهاء بينما يملك كامل الاختيار في 





القسم الثاني من الأمور التشريعيّة» فلا جبر (في التشريع) ولا تفويض (في 
. التكوين) بل أمر بين أمرين. 

ذكر العلامة المجلسي في البحار نقلاً عن عيون أخبار الرضائقة مسنداً عن 
يزيد بن عمير بن معاوية الشامى أنه قال للرضاء3: يابن رسول الله روي لنا عن 
جعفر بن محمّد الصادق هة قوله: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» فما 
معناة؟ 

. فقاليِظِة : من زعم أن الله تعالى يفعل أفعالنا ثم يعذَّبنا عليها فقد قال بالجبر» 
ومن زعم أن الله عرّوجل فوّض الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام فقد 
قال بالتفويض والقائل بالجبر كافر» والقائل بالتفويض مشرك فقلت له: يابن 
رسول الله فما أمر بين أمرين؟ فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا بهء وترك 
ما نهوا عنهء فقلت: فهل لله عرّوجلٌ مشيئة وإرادة فى ذلك ؟ فقال: أمّا الطاعات 
فإرادة الله ومشيئته فيها الأمر بها والرضا لهاء والمعاونة عليهاء وإرادته ومشيئته 
في المعاصي النهى عنها والسخط لها والخذلان عليهاء قلت: فهل لله فيها 
الفضياء »قال #العنوء عا مق قعل عله العراد من حير أو كك إل ولد فه نضا 
قلت: ما معنى هذا القضاء؟ قال: الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من 
الثواب والعقاب فى الدَّنيا والآخرة!". 

عل وعد الروايات توجد روايات كثيرة أعتذر إليكم عن ذكرهاء 
المهم أنه تؤكّد عدم وجود أي نوع من الجبر التشريعى على إرادة الانسان» 
وتنفي التفويض الذي تقول به المعتزلة أو غيرهم» فالأمور كلّها بيد الله تعالى 
فالعبد يدبّر والله يقدرء فهناك مجال واسع لتحرّك إرادة العبد في انختيار الأسباب 
. والمقدمات, التي تؤْثّر تأثيرها التكويني بإذن الله فقط فهناك طرف بيد الإنسان 


.٠١١ص‎ ١0/ح في التوحيد‎ ١١ باب‎ ١ عيون أخبار الرضا ج‎ )١( 


شرق لخر ولا سود اننيد افر ال ا ا 
وطرف بيد الله تعالى» مع أنّ الأوّل واقع تحت قدرة الله تعالى أيضاًء كما يقول 
القائل : ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» وهلا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم» لأَنْ 
الاختيار في الإنسان صفة موهوبة من الله تعالى للإنسان» ولذلك نقول: إن 
الأمور عائدة كلّها إلى قدرة الله تعالى بالنظرة الدقيقة» ولهذا ورد في الشرع 
المقدّس استحباب اعتراف الانسان بالفقر والعجز التام أمام قدرة الله تعالى. ففي 
رواية عباية بن ربعي المشهورة أنه سأل أمير المؤمنين علياقة عن القدرة 
والاستطاعة فقال لهلئة : تملكها من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية» فقال/4 
له: قل» فقال: وما أقول؟ قال بهذ : تقول تملكها بالله الذي يملكها من دونك؛ 
فإن يملّكها إيَاك كان ذلك من عطائه وإن يسلبكها كان ذلك من بلائه» هو 
المالك ملكك والمالك لما عليه أقدركء أما سمعت الناس يسألون الحول 
والقوّة حيث يقولون لا حول ولا قوّة إلا باللهء فقال عباية: وما تأويلها يا أمير 
المؤمنين ؟ قال: لا حول بنا عن معاصى الله إلا بعصمة الله» ولا قوّة لنا على طاعة 
الله إلا بعون الله(". ْ 

وذكر الشيخ الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنين 9 قوله في القضاء 
والقدر: «ولا تقولوا وكّلهم الله إلى أنفسهم فتوهنوه: ولا تقولوا أجبرهم فتظلموه . 
ولكن قولوا الخير بتوفيق اللهء والشر بخذلان اللهء وكل سابق في علم الله)!". 

افخلاصة «أمر بين أمرين» أن الله أعطى القدرة والاستطاعة إلى الإنسان 
فجعله مختاراً وبنفس الوقت أمره ونهاه على سبيل الاختيار ثم أرسل إليه الأنبياء 
والحجج لتكتمل الحجّة على الإنسان» وبنفس الوقت أحاطه بمجموعة من 
الأسباب والقوانين الكونية الخارجة عن اختيار الإنسان. 





)١( .‏ البحار : ج0. ص 1/6 الرواية الأولى» الباب الثاني . 





سؤال: كان عندي سؤال لطالما أردثٌ أن أسألك عنه والآن قد حان وقتهء 
وهو إِنّنا عندما نجلس في بعض محافل علمائنا الكبار يقولون إِنّ الشيعة 
(الروافض) كفرة ومشركون لاعتقادهم أنّ الله تعالى فوّض الأمور كلها للأمّة 
كلدعياء والاماة وااررت والعزة.و. .. فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو أن 
توضحوه لنا. 

الجواب : الانّهامات من هذا القبيل ضدّنا كثيرة جدَّاًء فقد اعتاد علماء أهل 
السنّة على ذلكء ممًا أثار ويثير تعجّب عوام الشيعة الذين لم يألفوا هذه الحالة. 
وللأسف فإنٌ هذه الاتّهامات مجرّد افتراء ناشئ عن التعصّب والحقد 
والعناد» للحط من شأن الشيعة وإثارة الأجواء ضدّهم من خلال الكذب 
والدجل» وممًا يؤسف له أن بعض أهل السئّة يتلقّون أمثال هذه الافتراءات 
بشكل أعمئ بدون أن يطالعوا الكتب الشيعيّة التى صنّفها علماء الامامية الكبار» 
فيقوم علماء أهل السنّة بنسبة بعض الأكاذيب والعقائد (كالغلوٌ مثله) إلى الشيعة 
ويتهمونهم بالشرك والكفر والزندقة؛ مع أن الشيعة الإمامية بريئون من جميع 
. هذه العقائد والأكاذيب. 


لا للتفويض 
قلنا سابقاً: إن الائمّة الهُداة من آل بيت رسول الْهويلةٌ قد شجبوا فكرة 
التفويض إلى جانب شجبهم للجبرء وهكذا فقد نفوا عن أنفسهم ما أَنّهموا به 
من التفويضء روى الشيخ المفيد في الاختصاص عن الإمام الرضاظُة أنّه قال: 
من زعم أنّ الله عرّوجلٌ فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه 8 فقد قال 
بالتفويضء والقائل بالجبر فهو كافرء والقائل بالتفويض فهو مشرك0". 


)١(‏ الاختصاص ص ”777 ط الأعلمي. عام 1987م. 


الإمام المهدي نم اس السو مم اموس 

وقالية لياسر الخادم: إن الله فوّض إلى نبيه َي أمر دينه فقال: هما آنَاكُمْ 
الَسُولُ فَخُذُوه ومَانَهَاكُمْ َنْهُ و4١"‏ فأمًا الخلق والرزق فلاء ثم قال: إن الله 
عرّوجلٌ خالق كل شىء وهو يقول تعالئ: ذالَهُ الي خَلفك تن ووقكة قة 
بيك يمك هل ون شرَ امم يل ن ذلِكُمْ ِن شي سُِحَانهُوتعالَى 
عَنَا يُشركون»0". 

وجاء في كتاب اعتقادات الشيخ الصدوق عن زرارة بن أعين يقول: جئت 
الصادق ك3 وقلت له: إنّ رجلاً من ولد عبدالله بن سبأ يقول بالتفويض ويقول: 
إن لله تعالى خلق محمّداً وعلياً ففّض إليهما فخلا ورزقا وأماتا وأحيباء 
فقال]2ة : كذب عدو الله إذا انصرفت إليه فاقرأ عليه هذه الآية فى سورة الرعد: 
وأ جعَلُوا به شرَكَاء حَلقُوا َحَلقِِ تابه اْخَلقُعَلَهِْ كل لله خَالِقُ كل شَيْءٍ 
َمُوَاْوَاحدٌالْوَارُ14: يقول زرارة: فرجعت إليه وقرأتٌ عليه الآية فسكت كأنّه 


ألقم اما 


الامام المهدىة يجيب عن موضوع التفويض 

ظ وجاء في غيبة الشيخ الطوسي: أن قوماً من المفوّضة وجتهوا كامل ين 
إبراهيم المدنى إلى أبي محمّد العسكري نيه » قال كامل : فقلت في نفسي أسأله : 
لايدخل الجنّة ألامن عرف معرفتى وقال بمقالتي» قال: فلمًا دخلت على سيّدي 
أبى محمّددظة نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه فقلت في نفسي: ولي الله 


. (١)الحشر:لا.‏ 
( الروم: 5 
() الرعد:1١.‏ 
(؛) اعتقادات الصدوق. 


3 1113 ا 


وحجّته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الاخوان وينهأنا عن لبن 
مثله فقال متبسّماً: يا كامل وحسر عن ذراعيه» فإذا مسح أسود حشن على 
جلدهء فقال: هذا لله وهذا لكم» فسلمت وجلست إلى باب عليه ستر مرخئ 
فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا أنا بفتئ كأنّه فلقة قمر من أبناء أربع سنين أو 
مثلهاء فقال لي : ياكامل بن إبراهيم فأقشعررتٌ من ذلك وألهمتٌ أن قلت: لبّيك 
ياسيّدي: فقال: جئت إلى ول الله وحجّته وبابه تسأله هل يدخل الجنّة إلا من 
عرف معرفتك وقال بمقالتك ؟ فقلت:إي واللهء قال: إذن والله يقلّ داخحلها والله 
إِنّه ليدخلها قوم يقال لهم الحقّية» قلت: ياسيّذي ومّن هم ؟ قال: قوم من حبّهم 
لعلي يحلفون بحقّه ولا يدرون ما حقّه وفضله؛ ثمّ سكت بِقُةِ عنّي ساعة ثم 
قال: وجئت تسأله عن مقالة المفوّضة كذبواء بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا 
شاء شئنا الله يقول: وما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يشَاءَ ه76" ثم رجع الستر إلى حالته, 
فلم أستطع كشفه فنظر إلئ أبو محمّديِكِةٍ مبتسمأ فقال: ياكامل ما جلوسك وقد 
أنبأك بحاجتك الحجّة من بعدي ؟ فقمت وخرجت”". ْ 
وأيضاً جاء في كتاب الغيبة للشيخ توقيعاً للإمام المهدي صلوات الله عليه 
وعجل الله فرجه هذا نصّه: إِنّ الله تعالئ نخلق الأجسام وقسّم الأرزاق» لأنّه ليس 
بجسم ولا حال في جسم ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فأمًا الأئمّة 
. فإنّهم يسألون الله تعالئ فيخلق ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم وإعظاماً 


| ًّ ف 


."١ الإنسان:‎ )١( 

(1) البحار ج 07 ص 50 ح 7”0ط إيران نقلاً عن غيبة الشيخ الطوسي. . 

() الغيبة للشيخ الطوسي ص78١.,‏ ط: مكتبة نينوى الحديثة عام 17/6ه, بمقدّمة 
العلامة الشيخ آغا بزرك الطهراني صاحب (الذريعة) . 


ولا نريد أن نطيل عليكم ا 
ومضافاً إلى ذلك فقد كان الأئمّة مه لياق جا عمدو القمي لا فر أياء لخر 
ا رن ارول أل ماوق أنعسبوج شر عاق وال اك قوذا ناس على بين 
الحسين السجّادةٍ فى صحيفته السجّادية يقول: 

(اللَهَِإنّك من الضعف خلقتنا وعلى الوهن بنيتنا فلا حول لن إلا بعونك ولا 
قو لنا إلا بعونك» ويقول : «اللّهم إِنّي أصبحت وأمسيت عبداً داخراً لك لا أملك 
لنفسي نفعاً ولا ضر إلا بك». 

فهل بعد كلّ هذه التصريحات من نفس أئمُتناطيكظ يبقى مجال لاتّهامنا 
. بالتفويض؟ 

نعم» َل أن أقول لكم : إنّ من بين الشيعة ظهر بعض الأفراد الذي قالوا 
بالتفويض أو] التصوّف بعد أن خدعهم الشيطان وأغواهم» ولكن لم يدع الأئمّة 
لأطهار مجلا لهؤلاء فقد لعنوهم وطردوهم وتبرأوا منهم وحدروا شيعتهم 
منهم. 

كول ابر التومين عد اذ : يُهلك في رجلان محبٌ مبطر يضعني في 
غير موضعي ويمدحني بما ليس ف أموعونعه و ملو برقن يما ابالمنه يري 

وقالنهة : سيهلك فى صنفان لمكن نو ف نالك اهبر السن 
وف متهي الشفن إلى غير الت 01 

وقالءظة : هلك فئّ رجلان : محبٌ غال» ومبغض قال!". 

وقال:2ة : يهلك فئ اثنان: محبّ غال» ومبغض قال!*. 





. البحار : ج76. ص 186 الرواية (/0037. الباب العاشر‎ )١( 
()ن المميلان:‎ 

لانن البضيوو السايق. 

اقب التمدر الساف» 


كذ ا وت القوقة جناي 

ومن خلال هذه الكلمات اتّخَذ الشيعة الإمامية موقف الحذر والبراءة من 
الغُلات والمفوّضة الذين وضعوا الأحاديث على لسان الأئمّة ونسيوها إليهم أو 
نهم أدخلوا بعض الكلمات في أبخاد يك الأئمّة مَةَحِإِي9  »‏ مثل خحطبة البيان غنير 
المعتبرة ‏ أمثال عبدالله بن سبأ الملعون في زمن الإمام على له وبنان بن 
سمعانء وأبو عبدالله الحرث الشامئ في زمن الإمام السجاديظِةء والمغيرة بن 
سعيد في زمن الباقراكة » وأبو الخطّاب ومعمر:والسري وبشار الشتعيري وحمزة 
ابن عمّار البربري الترمذي وصائد النهدي وحارث الشامي وأبو هارون 
المكفوف وبزيغ وغيرهم كلّهم غُلات كانوا في زمن الصادق اه ومحمّد بن 
بشير في زمان الإمام السابع -الكاظم طق ويونس بن ظبيان ومحمّد بن فرات 
وغيرهما في زمان الرضائيّة » وقاسم اليقطيني وعلي بن حشكة القمى وفارس 
ابن حاتم القزويني وحنسن بن بابائي القمّي وفهري بن محمّد بن نصير في زمان 
الإمام الهادي والعسكري 2 » وهكذا اشتمرٌ ظهور الغلات والمفوّضة إلى زمان 
الإمام المهدي عجّل الله فرجه الشريف. 

وقد تصدّئ جميع الأئمّة كد لي لاه الغلا باللعن وَالدغاة وإبتعاد شيعتهم 

عنهم» ولكن من الطبيعئ أن يجد هؤلاء الغُلاة بعض البسطاء من النالئن:الذين 
0 حباً منهم لفضائل أهل البيت + ويوجد في زماننا هذا عدّة قليلة 
من هؤلاء الغُلات الذين يعدّون أنفسهم من شيعة أهل البيت80 ولكنهم في 
الحقيقة من ابعد الناس عن الشيعة وعن أهل البيتطه؛ وقد تعرّض علماؤنا 
المحمّقون في كتبهم ومصئّفاتهم لبيان عقائد المفوّضة والغُلات الذين نبرأ 
منهمء إذ الإمامية لا تقول بالتفويض للأئمّة 80 » بل تقول إِنّ آل الرسولككة 
الأئمّة الاثنا عشر أولياء الله وحججه وخخلفاء الرسو لكوي وهم عباد الله 
المكرمون المتّقون وهم أفضل وأورع وأتقئ وأزهد الناس جميعاًء وهم طرية 


الأشاعرة تقول بإمكان رؤية الله! م الا نل 


واسطة ووسيلة للفيض الربّاني وليسوا هم الرازقون أو الخالقون.7" 

وقد انقدحت في ذهني رواية الشيخ الكشي أنُ جماعة قالوا للإمام 

الصادق اك ة : 

وهذا المقداركافي لبيان عقيدة الامامية ورد الاتّهامات الكاذبة التى ألصقت 
بهمء ولم يكن هدفنا من البحث هذا بل كان الكلام خول الاختلافات الأصولية 
بين المسلمين » وكنًا قد ذكرنا بعض الأصول الى انفرد بها الأشاعرة دون 
المسلمين كافّة والآن نعود معاً إلى أحد أصولهم الاعقادية 

الأشاعرة تقول بإمكان رؤية الله! 

ومن جملة الأصول التي تخحتلف فيها الأشاعرة مع المسلمين قولهم بتحقّق 
رؤية الله تبارك وتعالئ يوم القيامة وهي ‏ الرؤية ‏ خاصّة بالمؤمنين استناداً إلى 
ظواهر بعض الآياتء ثم إن المجسّمة والمشبّهة والكرامية منهم ‏ الأشاعرة - 
قالوا: إنّ جميع أهل المحشر يرون الله تبارك وتعالئ وينظرون إليه كما ينظرون 
إلى الشمس أو القمر وذلك لأنّهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالئ جسما ولذا 
يمكن مشاهدته بالعين المجرّدة فى جهة من الجهاتء ولكن قد ثبت بالادلة 
العقلية والتقلية أن الباري سبحانه ليس. جسماً لأنْ الأجسام لها أبعادها الشلاثة 
الطول والعرض والعمق فهي بذلك محتاجة إلى الحيّز والفراغ» والباري سبحانه 
غير محتاج, ثم إن الأجسام مركّبة وكلّ مركب محتاج ومفتقر إلى أجزاءه: 
والباري منزّه عن الاحتياج. والنتقص والافتقارء وغيرها من الأدلة تجدونها في 
مظائهاء فإذا لم يكن الخالق جسماً استحالت رؤيته بتاتا. 


)١(‏ ويمكن مراجعة اختيار معرفة الرجال للكشي ففيه بعض الروايات التي ينفي 
فيها الإمام الصادق ب عن نفسه كل صور الغلوٌ. 


3 و ع جا ا و د شرو اوة عا اجون الفرقة التائغية 2ر8 

والفتب أذ عقي الأقافزه فاك بإكان روتة اناف العياة الدتا ها راء 
رسول اللْعَييةُ في ليلة المعراج!! أعوذ بالله من هذه المقالات الفاسدة المخالفة 
لقحروويات: الديق الأسلاي المقدس:ولهنذا لا اعد كيرا لمك هذه 
. الخزعيللات. 

ولكن فى مقابل الأشاعرة قالت الشيعة الامامية الاثنا عشرية تباعاً للأئمّة 
المعصومين من عترة الرسول الكريم مي وكذا المعتزلة والزيدية بعدم إمكان 
زليه الاتعالى.: 

ادلة الشيعة على استحالة رؤية الله 

لقد ذكرت عدّة أدلّة عقلية ونقلية لردّ عقيدة الأشاعرة واستحالة رؤية 
المولئ سبحانه وتعالئ فى الدّنيا والآخرة للأنبياء وغيرهم» فقد ذكر المعتزلة 
والزيدية أدلتهم فى رد الأشاعرة ولكن أدلتنا ‏ الإمامية قد تكون أمتن وأقوى 
لأنها مستندة إلى بيت الوحي والرسالة الذين قال فيهم رسول اليل : «إني 

تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى»7" أي أن الأئمّة من أهل البيت 
توأم القرآن العظيم» ومن جملة ما ذكروه لنا لردٌ الأشاعرة هى: 

١‏ أن الرؤية بالعين لا تتحقّق إلا إذا كان الجسم مقابلاً للعين وهناك مسافة 
تسمح للرؤية وأنّ الجسم في جهة واحدة» وجميع هذه الشروط لا تتحقق في 
الله سبحانه وتعالئ. 

١-والرؤية‏ لا تتحقّق إلا إذا كان الجسم مركُباً ومتناهياً ومحصوراً وفى جهة 
واحدة وخلوٌ الجهات الأخرئ منهء وجميع هذه الأعراض لا تقبل بها حنّى 


.5١ تذكرة الخواص ص”377, والفصول المهمة لابن الصبّاغ المالكي ص‎ )١( 
1 دق نهية نضاذ: الحلانت لاحقاء‎ 


أدلّة الشيعة على استحالة رؤية الله 00000 ااا 


الأشاعرة. 
والرؤية لا تتحقق إلا إذا انطبعت صورة الشيء في حدقة العين وهو 
محال بل لا ترتضيه حبّى الأشاعرة» وهكذا بالنسبة للإشارة إليه. 
غ -والرؤية لا تتحمّق مع وجود بُعد مكانى » كما ذكره الإمام العسكري ببيان 
حر( 
ثم إن الأشياء كلّها إِمّا محسوسة مادّية أي لها وجود خارجي» كنا 
معنوية لها وجود ذهنى فقط مثل قول الشاعر: «أعلام ياقوت نشرن على رماح 
ظ من زبرجد) فمثل هذه الأعلام والرماح لا وجود لهما في الواقع الخارجي وإنّما 
صور ذهنية خيالية» ولكن كلّ هذه الأمور مخلوقة محدودة وكل ما دق وتناها 
في الخيال فهو أيضاً مخلوق متخيّل» وليس هو الله لأنّه سبحانه خخالق» وما 
نتخيّله في الذهن صور مخلوقة. 1 | 
نعمء نحن ندرك وجود الله تتعالى من خملال آيات صنعته وعجائب 
مخلوقاته فيقطع العقل بوجوده يقيناأ وهذا اليقين كآنه رؤية. (إِنَّ في خَلْقٍ 
السَّمَوَاتِ وَالأَوْضٍ وَاخْتلَافِ اللَبْلٍ وَالتَّهَار لآيَاتٍ لأولي الألباب»7". 
وفي الديوان المنسوب للإمام على ائْةٍ يقول: 
اميه تبدل عنلى_ أنه واحيزةا 
أمًا الآيات والروايات على إبطال رؤية الله فكثيرة جدّاً » فأكثر الآيات 
مر ائجة قله عفالن جولة تدركة الأنضَاد وهر شدرك الأَنِصَارَوَهُوَ اللّطيف 





. سيذكر المصئّف# نص الرواية لاحقاً /المترجم‎ )١( 

(؟) آل عمران: 2.14١‏ 

(0) ديوان الامام على بي ص 94, حرف الدال؛ بشرح القاضي كمال الدين اليزدي 
المتوفيئ 109ه. 


2 00 اع تا مموو قو توا ما و لدم ع كيه القردة التاهية 2 + 


الْحَبِيهُ74"؛ ووجه الاستدلال: أنه تعالئ ينفى رؤيته بالبصرثمٌ يمتدح نفسه على 
هذه الصفة لأنها من صفات كمالهء وذكر اسم «اللطيف» يدل على لطافته 
0 
الرؤية في الكافي ل سنان أن الإمام الصادق 39 قال ولا 
تدركه الأبصار» أي إحاطة الوهمء ألا ترى إلى قوله : (قَدْ جا كز بضاه تو من 
رَبَكُمْ ليس يعني بصر العيون» فمن أبصر فلنفسه» ليس يعني من البصرء ومن . 
عمى فعليهاء ليس يعني عمى العيون. إِنّما عنى إحاطة الوهم كما يُقال: فلان 
بصير بالشعر وفلان بصير بالفقه وفلان بصير بالدراهم وفلان بصير بالثياب الله 
0 من أن يُرى 07 

يي ع 00 
وبحت الصتيرا مدو لزان الحو ل لوليا و ريا بعر انار رملا 
القلوت لا تلاركه فكنات إرضار العيون ”. _ 

إذن معنى قوله تعالى : ولا تُْرِكُهُ الأَبصَارُ» يعنى لا تدركه الأوهام . 
وقال تعالى: (ِيَْلَّمُ مَابَيْنَ أيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وَل يُحِيطونَ به عِلْماً4؛ بل 
هو تعالئ يحيط بنا ألا هبك شَيْءٍ محيطٌ»1". 


.1١7* الأنعام:‎ )١( 

(؟) أصول الكافي ج ١‏ ص48 كتاب التوحيد باب إبطال الرؤية ح4. 
() المصدر نفسه ح١١‏ 

17١ (غ)طه:‎ 

'(0) فصّلت: 5د 


أدلّة الشيعة على استحالة رؤية الله ل ا 1 


فثبت أنّه تعالئ محيط بناء والرؤية تحتاج أن يكون المبصّر إليه محاط به 
والكال اتيش انه حيط ينا فاعفنت واتحالة رؤيعة لانتعحالة الاحاظة بن لا 
نظراً ولا علماً. 

وروي الكليني مسنداً عن صفوان بن يحيى قال: سألني أبو قرّة المحدّث 
أن أدعله غلى أن اتسين الرضاهة فاسناذت فى ذلك فأذة لى ونغل علب 
فسأله عن الحلال ى الحرام والأحكام حتّى بلغ سؤاله إلى التوتحيد فثال أبواقذة 
نا روينا أنّ الله قسّم الرؤية والكلام بين نبيين؛ قسّم الكلام لموسئ ولمحمّد 
الرؤية» فقال أبو الحسن ك9 : فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس , 
. «لا تدركه الأبصار ولا ينحيطون به علماً وليس كمثله شيء» أليس محمّد ؟ قال 
بلي » قال اقة :كيف يجيء رجل إلى الخخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند الله 
وأنّه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول : لاتدركه الأبصاز:ولا يحيطون به:غلماً 
وليس كمثله شيء ثم يقول: أنا رأيته بعيني وأحطت به علماً وهو على صورة 
البشر؟! 

ا تستحون ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي من عند الله 

بشيء» ثم يأتي بخلافه من وجه آخحر؟! قال أبو قرة: فإِنّهِ يقول: «وَلَقد رَآهُ نَل 
١‏ د ؟ فقال أبو الحسن اق : إنّ بعد هذه الآية ما يدل على ما رأئ؛ حيث 
قال: وِمَا كدب الْفُوَاد مَا رَأَى)!"" يقول: ما كذب فؤاد محمد جلما رأث عيتاه 
ثم أخبر بما رأى فقال: وِلَقَدْ رَأَى مِنْ آيّاتٍِ رَيّهِ الكُبْرَى4!"» فآيات الله غير الله 
وقد قال الله: ووَلَا يُحِيِطُونَ به عِلْماً04 فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم 


.١١ النجم:‎ )١( 


١١١ طه:‎ )( 


ووقعت المعرفة» فقال أبو قرة: فتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن لها : إذا 
كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتهاء وما أجمع المسلمون عليه أنّه لايُحاط به 
علماً ولا.تدركه الأبصار وليس كمثله شيء7". 
| ومن الآيات الصريحة في رد الأشاعرة قوله تعالى : وَإِذ فلم يَا مُوسَى لَنْ 
ْنَل حتّى َرى اله حفر َأَحََدْكُمْ اعفد وعم تتطُون»". 

. وقوله تعالئ م 
سوا مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ َقَانُوا أَرنا الله جَهرٌَ فَأَحَدَ عِنَةٌ ظُلميةِ)4!". 

جاء فى التفاسير: 0 
عن أن يُرئ بالأبصار ولكنّه لما كلّمه الله عرّوجلٌ وقرّبه نجياً رجع إلى قومه 
فأخبرهم أن الله كلمه وقرّبه وناجاه «فقالوا لن نؤمن لك» حتّى نسمع كلامه 
وكان القوم سبعماثة ألف فاختار منهم سبعين رجلا لميقات ربّه» فسأل مؤسى 
.ربّه أن يكلّمهم ويسمعهم كلامه» فكلّمه الله تعالئ ذكره وسمعوا كلامه من فوق 
وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام» فقالوا: وِلَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى نَرَى الله جَهْرَةٌ» 
فلمًا قالوا هذا القول العظيم واستكبروا بعث الله عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم 
ماو : 

ووجه الانعد لك بيذ الكنةء أن اللاتعالن عقي هذا الطلي كن بسن لتر اقيق 
طلباً عظيماً فظيعاً» واعتبرهم ظالمين في طلبهم الرؤية» واستحقًوا الصاعقة من 
الله تعالئ. 


()التسندن الشابق ع اصن وة. 
() البقرة: 06. 
0 التساء 101١‏ 


أدلّة الشيعة على استحالة رؤية الله 2 


10ل لمجاب العرجر الجاع ىجيت جيرك لمر 
العاملي: إن الآية الأولى السالفة الذكر ‏ مع قوله: «وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا 
فوم نَم طلم أََْكُمْ ايّحَاذكُمْ جل قَُوُوا إلى بَاِبكُمْ فاقوا أدمَُكم 
دلِكُمْ حَيد لَكُمْ عِنْدَبَارِئِكُْ َتَابَ عَلَيِكُمْإنُّ ُو التّوّابُ الوَحِيمْ6١١‏ توأماً واحداً 
فكليهما يدلان على فظاعة الخطبء أي طلب الرؤية وعبادة العجل حتّى 
اشتحقًا الغقاب فى كلا الحالتين من الله تعالئ» بل كانت عقوبة الذين طلبوا 
الرؤية أشدٌ وأقسئ وهو يدلّ على كفر كلا الفريقين» لأنّ.الذين طلبوا الرؤية 
تصوّروا أن الله تبارك وتعالى يمكن تحيّزه وتحديده ووجوده في مكان خاصٌ» 
وهكذا الذين عبدوا العجل فقد جِسّدوا الخالق وحددوه وجعلوا له حيّزاء 
تكانوا جميعاً من الظالمين والكافزين حالهم حال المشركين من قريش: (وَقَالٌ 
ِّينَ لا يَوْجُونَ لِقَاء نالوْلَا نل عَلَيَاالْملائِكةٌ أوَرئ رَيَنَالَقَد اسْتَكْبَرُوا في 
يي وَعَتَوْا عُمُوَأ كَبيرً4!" فوصفٌ الذين يريدون رؤية الله أنهم مستكبرون 
وعتاة. 

ونظراً هذا فقد حاول الأشاعرة أن يقولوا بإمكان رؤية لله في الآخرة فقط 
فرااً من هذه الآيات» وهم لا يعلمون أنْ القول برؤية الله لا يفرق في الدنيا أو 
الآخرة فجميع ما وْصِفٌ به بنو إسرائيل والمشركون ينطبق على الأشاعرة 
كظلمهم أنفسهم وعدّهم من المستكبرين العتاة واستحقاقهم العذاب والعقوبة 
في الآخرة. 

إذن فرؤيته سبحانه وتعالى بالعين الباصرة محال. 


.08 البعرة ؛‎ )١0( 
.؟١ الفرقان:‎ )( 


ع ل ا م حا ارق اقيض اي ؟ 
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نفي الرؤية موْبّدا 
م ل ارؤيته سبحانه 00 0 


> >02 > 


لل را كس 
قَالَ سُبِحَائَكَ تبت ِلك وَأَنا أو الْمؤْمد نيم 004 
ووجه استحالة رؤية ة الله في الآية من جهتين: 

١‏ أداة (لن) وقد ذكر أهل اللغة والأدب أنّها تفيد التأبيد أي أنّك لن تراني 
بدأ وإذا كان موسئ 3 علئ منزلته وجلالة قدره لا يستطيع.رؤية الله نمن 
الأولى لا يقدر غيره من الناس العاديّين علئ رؤيته سبحانه. 

؟ -إِنّه تعالى علّق الرؤية علئ بقاء الجبل واستقراره» والمشروط عدم عند 
انعدام شرطه» وهو أحد معاني التعليق بالمحال!" فلمًا تجلّئ ربّك للجبل جعله 
دكأ وتفدت وتناثر ولم يبق له أي أثرء فصعق موسبئ ومات من معه لشدّة الهول 
والتجلي » فلمًا أفاق موسئ نه نرّه الله عن الرؤية. 

سؤال: إذا كان موسئ نه مؤمناً بعدم إمكان الرؤية فلماذا طلبها إذن؟ 

الحواب: نقد اوها التسؤال قبل هده فون وكات موره د بين المفسّرين 
وفى الحقيقة فإنٌ موسى لم يطلب الرؤية بنفسه أو لنفسه وإِنّما كان طلب الرؤية 
بعد إلحاح بنى إسرائيل عليه وعنادهم معه حتّى أَنْهم علقوا الإيمان بالرؤية كما 
وضفهم الله تعالى : (وَإذ قَلْتمْ يا مُوسَى أَنْ نؤْمِنَ لَك حت تَرَى الله جَهرَة76" فلمًا 


.157 الأعراف:‎ )١( 

)مخز فول جعالن و لسمسعو بن تسرعوف 
الْخِيَاطِ» االمترجم 

() البقرة: 00. 


تختي الرؤية عؤبدا ا 1111 ااا 


رأى موسئ ذلك منهم أذن الله تعالى له أن يسأله هذا السؤال مجاراة معهم فقال: 
ورب أرِني أنفله إِلَيْق4'". فهذا في الحقيقة سؤال أولئك السبعين الذين كانوا 
مع موسئ» ولمًا حصل ما حصل وأفاق موسى قال : (َأَتَِْكْنا ما قعَلَ السُمَهَاء 
نا ني إلا فْنتكَ مضل بها : مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تشَاغُ74". 
فنسب هذا الفعل (وهو طلب الرؤية) إلى أولئك السفهاء السبعين الذين 
ذهبوا معه إلى الميقاتء لأنّ سؤالهم دليل على سفاهتهم» وهذه الآية تؤكّد على 
أن طلب الرؤية لم يكن من موسئىة . 

وقد ذكر الشيخ الصدوق:ي في التوحيد والعيون مسنداً عن علي بن 
منحمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضائكة فقال له 
المأمون: ياابن رسول الله أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى» 
فسأله عن آيات من القرآن فكان فيما سأله أن قال له: : فما معنى قول الله 
روسل وولة ا تهاء فوطق لوكاك ا كلع ره 2 ار نظ إِلَيِكَ قَالَ أَنْ 
َرَائِي ...> كيف يجوز أن يكون كليم الله مؤسئ بن عمران 42 لا يعلم أن الله 
تعالئ ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتّى يسأله هذا السؤال؟ 

فقال الإمام الرضائظة : إن كليم الله موسئ بن عمران 8 علم أن الله» تعالئ 
عن أن يُرى بالأبصار ولكنّهِ لما كلّمه الله عرّوجِلٌ وقرّبه نجياً رجع إلى قومه 
فأخبرهم أن الله عرّوجل كلّمه وقرّبه وناجاهء فقالوا: لن نؤمن لك حت نسمع 
.كلامه كما سمعت وكان القوم سبعمائة ألف رجل فاختار منهم سبعين ألفاً ثم 
اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار منهم سبعمائة ثم اختار منهم سبعين رجلاً 
لميقات ربّه فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل وصعد 


.1847 الأعراف:‎ )١( 
.166 : (؟) الأعراف‎ 


1ط 0 ا 


موسئ مغ إلى الطور وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلّمه ويسمعهم كلامه, فكلّمه 
وسمعوا كلامه..» فقالوا: لن نؤمن لك بأنّ هذا الذي سمعناه كلام الله حنّى نرى ' 
الله جهرة» فلمًا قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتواء بعث الله عزؤجل 
عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتواء فقال موسئ: ياربٌ ما أقول لبني 
إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: إِنَّك ذهبت بهم فقتلتهم لأنّك لم تكن صادقا 
فيما ادّعيت من مناجاة الله ياك ؟ فأحياهم الله وبعثهم معهء فقالوا: إِنّك لو سألت 
الله أن يريك أن تنظر إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حقٌّ معرفته» 
فقال موسئطة: ياقوم إِنَّ الله لا يُرئ بالأبصار ولا كيفيّة له وإنّما يُعرف بآياته 
ويُعلم بأعلامه فقالوا: لن نؤمن لك حتّى تسأله فقال موسئة : ياربٌ إِنَّك قد 
سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم» فأوحى الله جل جلاله إليه؛ 
ياموسئ اسألنى ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم فعند ذلك قال موسئنظة : 
«ربٌ أرني أنظرإليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه (وهو 
يهوي) فسوف تراني فلمًا تجلى ربّه للجبل (بآية من آياته) جعله دكا وخر 
موسئ صعقأ» فلمًا أفاق قال : «اسبحانك تبت إليك (رجعتٌ إلى معرفتي بك عن 
جيل قرس وآنا أن المؤسين مهم بالكلا ترك 

فقال المأمون: لله درّك يا أبا الحسن..(2. 

وهذه الرواية تقطع الطريق أمام الأشاعرة وكلّ شكَّاك في الدين لأنّها الحقّ 
بعينه» ولكن مع شديد الأسف أن نرى الناس يتّبعون أبا الحسن الأشعري على 
خزعبلاته وضلالاته المخالفة للعقل والقرآن ويتركون متابعة أهل بيت رسول 
اللهييةٌ على رغم موافقتهم للقرآن والعقل والوجدان. 


)١(‏ التوحيد للصدوق باب /ح51. 
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الامام على ينفى إمكان رؤّية الله 

يقول أمير المؤمنين علئناقْة في نهج البلاغة حينما سأله ذعلب اليماني: 
هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين ؟ فقال2ِة : أفأعبد ما لا أرئ؟ فقال: وكيف 
تراه؟ قالبةِ : لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق 
الايمان20. 

وذكر العلامة الكلينى فى الكافى مسنداً عن الصادق كذ قال: جاء حبرٌ إلى 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربّك حين ‏ 
عبدته؟ قال: ويلك ماكنتٌ أعبد ربّاً لم أره» قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك لا 
تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان7". 
فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له: يا أبا جعفر أنيّ شيء تعبد؟ قال: الله 
تعالئ» قال: رأيته؟ قال: بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب 
بحقائق الايمان لا يُعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يُسْبّهِ بالناس موصوف 
بالآيات» معروف بالعلامات» لا يجور في حكمه ذلك الله لا إله إلا هو فخرج 
الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته!". | 

وقال أمير المؤمنين نقذ في خطبته الأولى في نهج البلاغة حول ابتداء خلق 
السماء والأرض والإنسان: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي 
نعماءه العادون ولا يؤدّي حقّه المجتهدون. الذي لا يدركه بُعد الهمم ولا يناله 
غوص الفطن الذي ليس لصفته حدٌ محدود ولا نعت موجود ولا وقتّ 


(1) نهج البلاغة خطبة 108. 
() المصدر السابق ح0. 


1 مالا ليه اقرف الماففية ا 


وقال أمير المؤمنينة في خطبة الأشباح حينما أتاه رجلاً فى مسجد 
الكوفة» وقال له: يا أمير المؤمنين صف لنا ربّنا مثلما نراه عيانا لنزداد له حبًا وبه 
مغرفة» فنادئ الصلاة جامعة فاجتمع الناس حتّى غصّ المسجد بأهله؛ فصعد 
المنبر وهو مغضب متغيّر اللون فحمد الله وأثنئ عليه وصلّى على النبئ ك9 
وقال: ... الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله؛ والآخر الذي ليس له 
بعد فيكون شيء بعده» والرادع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركه”"), 

وقال2ة في خطبة أخرئ: ... فلسنا نعلم كنه عظمتك إِلاإِنّا نعلم أنّك حئّ 
قيّوم لا تأخذك سِنةٌ ولانوم .لم ينته إليك نظر ولم يبدركك بصر أدركت 
'الأيضار" إقثارة فته إلى قو له تعالى : ولا تُدْرِكَهُ الماك وَهُوَيُدْرِكَ الأَبِصَارَه. 

ْ وقال 320 في خطبة أخرئ: 

امن لل الذى لا تدركه الشواهد ولااتجويه المشاهقء ولا غراة النواقطزبولا 
ل ل ل 
وجوده !"ا 

' وقال انه ليه فى نفس الخطبة واحد لابعدد ودائ لابأمد وقائم لابعمد تلا 
الأذهان لا بمشاعرة وتشهد له المرائي لا بمحاضرة لم تحط به الأوهام بل تجلى 
لها وبها امتنع منها وإليها حاكمها!. 


.١ نهج البلاغة. خطبة‎ )١( 

(0) المصدر نفسه خطبة .4١‏ 
() المصدر نفسه خطبة .15١‏ 
امعد الله ل 
ذ6 ا الشسد م 1 
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وقالسقة في خطبة أخرئ: ما وحّده من كيّفه. ولا حقيقته أصاب من مثّله؛ 
ولا إيّاه عنى من شبّهه . ولاصَمَدَةٌ من أشار إليه وتوهّمه إلى أن يقول: بها تجلى 
صانعها للعقول وبها امتنع عن نظر العيون.. لا تناله الأوهام فتقدّره ولا تتوهّمه 
الفطن فتصوّره ولا تدركه الحواس فتحسّه ولا تلمسه الأيدي فتمسّه!!. 

وأكثر عبارات الأثمّة الهداة80 وأجوبتهم تؤكّد علئ عدم المشاهدة 
الحسية: 

: ذكر الشيخ الكليني في الكافي مسنداً عن أبي هاشم الجعفري عن الرضافة 
قال: سألته عن الله هل يُوص ؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلىء قال: أما تقرأ 
قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارٌ وَهُوَيدْرِكُ الأَبْصَارٌه؟ قلت: بلئء قال: فتغرفون 
الأبصّار؟ قلت: بلئ» قال: ما هي ؟ قلت: إبصار العيون» فقال: إِنْ أوهام القلوب 
. أكبر من إبصار العيون فهو لا تدركه الأوهام وهو يدرك الأوهام!". 

وروي في نفس الباب مسئداً عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله مه قال: 
ذاكرثٌ أبا عبدالله ل فيما يروون من الرؤية» فقال: الشمس جزء من سبعين 
جزءاً من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش والعرش 
جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور 
الستر فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب”". 

وروي في نفس الباب أيضاً عن أحمد بن إسحاق: قال كتبت إلى أبي 
الحسن الغالث لش (الإمام الهادي) أسأله عن الرؤية وما اخمتلف فيه الناس 
فكتب :لا تجوز الرؤية مالم يكن بين الرائي والمرئي هواء (لم) ينفذه البصر فإذا 


ان 
(؟) أصول الكافي ج ١‏ كتاب التوحيد باب إبطال الرؤية ح .٠١‏ 


انقطع الهواء عن الرائي والمرئىي لم تصمٌ الرؤية» وكان في ذلك الاشتباه» لأنْ 
الرائي متئ ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه 
وكان ذلك التشبيه لأنّ الأسباب لابدٌ من اتصالها بالمسيّبات ت(1. ولمّا كان السائل 
على منزلة لا بأس بها في العلم فنرى الإمام قد فصّل له الجواب بشكل علمي 
دقيق» إذا ثبت في العلوم العصرية أن الرؤية لا تتحقق إلا بعد انطباع صورة 
المرئي عبر الشعاع في حدقة العين عبر الهواء كما هو الحال في انتقال الصور 
إلنى جهاز التلفاز [...]!. ش 

والمهم فقد ذكر في كتاب الكافي )1١(‏ خبراً على امتناع الرؤية وغيرها في 
كنات التوحيد وعيون أخبار الرضائقة وغيرها من الكتب المعتبرة في الأضول 
لماكو عرفتم أنّ الأثمّة ه86 ذكروا لعلّة استحالة الرؤية إمّا أسباباً 
عقلية أو نقلية بن انرا لمجي وريه نحت الرمان اى لاا مركد كام 
لماع مزل الإمامية قاع سوام بيجا اك ودر للا مهيا ف الا 
والآخرة. 

المحال على نوعين 

المستحيلات أ المحال على قسمين: 

الأوّل: المحال العادي: وهو الممكن في نفسه ولكن مالم تألفه الناس ولم 
تشاهده لأنّه لايقع إلا نادرأء مثل قيام الميّت من قبره بعد مضي السنين المتمادية 
عليه ومثل نخلق الطيور من الطين ثم تحوّلها إلى طيور حقيقيّة تطير في السماءء 
ومثل ذبح الطيور الأربعة وتقطيعها ثم دعوتهن وعودة الحياة إليهنّ من جديدء 


() [...] مابين المعقوفتين كلام للمؤلف عبارة عن شرائط تحقق الرؤية وقد ذكرها 
المؤلّف سابقاً وأعادها هنا فلم نذكرها حذراً من التكرار . / المترجم 


نتيجة ما تقدّم من الاختلافات ا ا ا 0 


ومثل تحوّل العصا إلى ثعبان عظيم » ومثل خروج الناقة من الجبل الأصمّ» ومثل 
. انشقاق القمر نصفين فى السماء وإلى آخره من المعاجز الخارقة للعادة التى 
جاءت فئ الكتب السماوية لاسيما القرآن المجيد. 1 
الثاني : المحال العقلي: وهو المحال في نفسه الممتنع من التحّق خارجاً 
الذي لاتتعلّق به المشيئة الإلهية مثل اجتماع الضدّين وارتفاع التقيضين وهكذا ما 
نحن فيه من رؤية الله تعالى الذي جعلته الأشاعرة أحد أصولها الاعتقادية» فهو 
من المحالات العقلية الممتنعة فى نفسهاء ومع ذلك فقد جوّزوه على الله تعالئ 
دك وحطرا لمعيل نكا وهو بال بخنهل يطالضيه جميع العقلاء؛ كما 
قال تعالى : ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ»١١‏ فبماإنّه لامثيل ولا شبيه له 
في الوجود فهو خارج عن حدود الممكنات جميعا فلا يجري عليه ما يجري 
فى الأصول والفروع لأهل السنّة 
بما تقدّم ثبت أن الاختلافات بين الفرق الإسلامية اختلاف أصولي أي في 
أصول الاعتقادات كالقول بأنٌ الصفات إضافية أم عينية» وإِنّها قديمة بقدمه أم 
لا؟ وفي الحسن والقبح أنّهما عقليان أم شرعيان؟ وأنٌكلام الله قديم أم حادث؟ 
وإنّه أجبر العباد أمن فوّضهم ؟ وهل يُرى بالعين المجرّدة أم لا؟ 
. وقد أشرنا إلى كلّ هذه المسائل باختصار واقتضابء وعرفتم أن الاختلاف 
عميق وكبير وليس سطحياً ولا في الفروع» فضلاً عن الاختلافات الأصولية 
والفرعية بين الأشاعرة والمعتزلة والحنفية والمالكية والحنبلية. 


.١١:ىروشلا‎ )١( 


ومن أحبٌ أن يطلّم على جميع هذه الأقوال للمذاهب الأربعة عليه أن 
يرااجع دورة (مسائل الخلاف في الفقه) تأليف الشيخ الطوسي :يك المتوفي عام 
هفي النجف الأشرف١"‏ فقد ذكر أقوال المذاهب الإسلامية من باب الطهارة 
إلى باب الديات» وكل مّن راجع هذه الأقوال الغريبة والفتاوى العجيبة بين فرق 
أهل السنّة يدرك بأنّهم لا يمثّلون الفرقة قة الناجية التى أخبر عنها زسول اللهكياة 
والتي هي مدار بحثنا هذاء فترى التراشق بالاتّهامات والتناقض في المبتنيات 
فيما بينهم على قدمٍ وساق» والمنصف يقطع أن هؤلاء ليسوا هم الفرقة الناجية 

وإلا لما اتختلفوا. 

يذكر صدر الحكماء والعلماء السيّد نعمة الله الجزائري فى الأنوار قصّة 
ظريفة جد فيقول: ويعجبني نقل نيذة من كتاب يوحنا الذمي.. 

. قال يوحنًا: فلمًا رأيت هذه الاختلافات من كبار الصحابة الذين يذكرون 
مع رسول اديه فوق المنابر عظم على الأمر وغمّ علي الحال وكدت أن أفتن 
في ديني فقصدت بغداد وهي قبّة الإسلام لأخوض فيها علماء ء الإسلام 
(المسلتي ) لأنظر الحق وأتبعه فلكًا اعكمعت لما لداعي الأربعة قلت 
لهم: أنا رجل ذمّي وقد هداني الله تبارك وتعالى للإسلام فأسلمت وقد أتيتكم 
لأتقبّل عنكم معالم الدين وشرائع الإسلام» فقال كبيرهم وهو الحنفي: يا يوحنا 
مذاهب الإسلام أربعة فاختر لنفسك واحداً منها : ثم اشرع فى قول ما تريدء 
فقلت لهم: إِنّي رأيت تخالف المذاهب وعلمت أنّ الحقٌّ منها واحد فاختاروا 
لي ما تعلمون أنه الحقّ الذي كان عليه نبيّكم, ثم قال الحنفي: إِنّا لا نعلم الحقٌّ 
الذي كان عليه نبيّنا بل نعلم أن طريقته غير خارجة عن الفرق الإسلامية وكلّ من 


0١‏ ليخ اللطرس ووقين الجورة العلمية في التيجف الأعترقك متي أواكل إلمترن 
الرابع الهجري /المؤلّف. 00 


نتيجة ما تقدّم من الاختلافات نو اد ماحد قو ممح نه ع اق جق ابتت جو شد ا 101 
أربعتنا يقول إِنّه محىّ لكن يمكن أن يكون مبطلاً ويقول إِنّه غيره مبطل لكن 
يمكن أن يكون غيره محقَّا وبالجملة أنّ مذهب أبى حنيفة أنسب المذاهب 
كلّهاء وأقيسها للحقّ وأطبقها للسئّة و... 

قال يوحنا: فصاح به إمام الشافعية وأظنٌ أنّه كان بين الشافعي والحنفي 
منازعات فقال له: اسكت لا نطقت والله لقد كذبت وت تقلت ومن أين أنت 
والتمييز بين المذاهب وترجيح المجتهدين ويلك ثكلتك أَمَك؟ ألك وقوف 
على ما قاله أبوحنيفة وما قاس برأيه فإنٌ المسمّئ بصاحب الرأي يجتهد في 
مقابلة النضّ ويستحسن في دين الله تعالى ويعمل به حتّى أوقعه رأيه في الوهن 
في أن قال: لو عقد رجل في أقصى الهند على امرأة بكر وهي في الروم عقداً 
شرعياً ثم أتاها بعد سنين متعدّدة فوجدها حامل وبين يديها أولاد يمشون 
فيقول لها ما هؤلاء؟ فتقول له: أولادك فيرافعها في ذلك إلى القاضي الحنفي 
فيحكم أن الأولاد لصلبه يلحقون به ظاهراً وباطناً يرثهم ويرثونه» فيقول: وكيف 
ذلك ولم أقربها قط؟ فيقول القاضي: : يحتمل أن يكون قد احتلمت وأطارت 
عه وي رارع را موك بور تي وساب لكا 
والسئّة؟ . 

وهكذا بدأ الشافعى يذكر الفتاوى المضحكة لأبى حنيفة التى لا دليل له 
عليه بدا كل إثاد ملذهسه يذكر تتازي لاخر وبالنالى بق يونا حائرا بعد أذ 
أسقط الجميع بعضهم بعضاً بالأدلّة» والقصّة طويلة يمكن مراجعتها في الأنوار 
النعمانية أو كتاب يوحنا الذمي (إلزام النواصب في خلافة على بن أبي طالب) 
وكتاب (منهاج السالكين) لنجم الدين كبرى وكتاب قواعد العقائد لنصير الدين 
الطوسى'"". 


)١(‏ الأنوار النعمانية ج "ص 77١‏ ط الأعلمي -بيروت 1985م. 


10 ااا 210 


صلاة الحنفية والشافعية أمام سبكتكين 

ذكر المؤرّخ ابن خلكان المتوفى عام ١18ه‏ في وفيّات الأعيان ضمن 
تعرّضه لسيف الدولة أبي القاسم السلطان محمود سبكتكين نقلاً عن إمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني في كتابه (مغيث الخلق في اخنتيار 
الأحق) و أيضاً ذكر القصّة كمال الدين ل 8 فى حياة الحيوان 56 تعردضه 
لنوع من الطيور اسمه (القمري)”": إنّ السلطان ع كان حنفي المذهب 
وكان مولعاً بعلم الحديث وكان يُسمع عنده الحديث ويسأل عن معناه فيجد 
أكثره موافقاً لمذهب الإمام الشافعي» فجمع فقهاء المذهبين والتمس منهما 
الكلام في ترجيح أحد المذهبين» فوقع الاتّفاق على أن يُصلَى بين يديه ركعتان 
على مذهب الشافعي ثمّ على مذهب أبي حنيفة» فينظر السلطان إلى ذلك 
ويختار الأحسن» فصلَّى القفال المروزي بطهارة سابغة وشرائط معتبرة من 
الطهارة والستر واستقبال القبلة واتئ بالاركان والهيئات والسنن والابعاض 
والآداب على وجه الكمال وكانت صلاة لا يجوّز الشافعي دونهاء ثم صِلَى 
ركعتين على ما يجوّز أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ بعضه بالنجاسة 
. وتوضّأ بنبيذ التمر وكان ذلك في صميم الصيف فاجتمع عليه الذباب 
والبعوض» وكان وضوءه منكساً منعكساً ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من 
غير نيّة في الوضوء وكيّر بالفارسية ثم قرأ بها (دوبرك سبز) ثم نقر كنقرات 
الديك من غير فصل بينها ومن غير طمأنينة وتشهّد وضرط في آخرها ؤخرج 


)١(‏ الشُمري: طائر معروف حسن الصوت وقالوا إذا ماتت ذكور القمارى لم تتزاوج 
إناثها بعدها وتنوح عليها إلى أن تموت /أنظر حياة الحيوان ج "١‏ ص١؟7‏ / 


صلاة الحنفية والشافعية أمام سبكتكين 00000000000 1111010101( 
من غير نيّة السلام. 

فقال: أيّها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة!! فقال السلطان: لو لم تكن هذه 
صلاة أبى حنيفة لقتلتك لأنّ مثل هذه الصلاة لا يجوّزها ذو دين» فأنكرت 
الحنفية أن تكون هذه صلاة جائزة عند أبي حنيفة فطلب القفال كتب أبي حنيفة 
فأمر السلطان بإحضارها وأمر نصرانياً أن يقرأ كتب المذهبين جميعاً فوجدت 
ا ل 
أبي حنيفة وتمسّك بمذهب الشافعي'". 

فالهدف من هذه القصص الواقعية أنّ أئمّة وزعماء المذاهب الأربعة 
أحدهم يعيب الآخر ويختلف معه في الأصول والفروع» ويحاول كل واحد أن 
يثبت أحقّيته ويبطل المذهب الآخرء فالاختلاف بين المذاهب السئية الأربعة 
أكثر وأعمق وأوسع من اختلاف السنّة والشيعة» وقد كتب أحد علماء السئّة كتاباً 
أسماه (الفقه على المذاهب الأربعة) لعبد الرحمن الجريري وقد طبعته وزارة 
الأوقاف المصرية في القاهرة عام 1714هء وإذا سنحت لكم الفرصة انظروا إلى 
هذه الاختلافات بين المذاهب الأربعة من أبواب الطهارة إلى العبادات والنكاح 
والطلاق وجميع المعاملات.. 

ولذلك تجدون هذه الكثرة في الأقوال والتصادم في العقائد والأصول من 
التوحيد إلى المعاد بين المعتزلة والأشاعرة والداووديّين والثوريّين والأحناف 
لا كرت الحم جاتجرد يك 


)١(‏ حياة الحيوان للدميري ج ١‏ ص”777 ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
. الحلبى وأولاده بمصر /المترجم. 


أهل السنّة ليسوا هم الفرقة الناجية 

وقد ذكرنا فى أواثل هذا الكتاب أنّ رسول اهيل قال: ستفترق أُمَنَى إلى 
ناكف وسيسية دكت كايا قن لقان لاود ْ 

بع أذ اهن البظة يطيروة عدي اقرقة رانك فده إن اقل انق ا 
(الجماعة) ولكن الواقع يكذّب ذلك بعدما عرفتم أُنّهم على أنحاء أربعة يكب 
ويكفر أحدهم الآخرء وتختلف كل فرقة مع الأخرى جملةً وتفصيلاً فروعاً 
وأصولاً» فهذا دليل على أَنّههُم ليسوا فرقة واحدة وبالتالي لا يصلح أن يكونوا. 
مصداقاً للفرقة الناجية كيف وقد ذكرنا لكم ما ذكره الشهرستاني من فرق أهل 
السنّة حتَّى عدّهم إلى 0" فرقة أو أكثر وكلّهم يختلفون أصولاً وفروعاًء وأا إذا 
كانوا فرقة واحدة كما يزعمون لما تعدّدوا ولما اختلفوا ولما تكافروا.. 

فالنتيجة المهمّة هنا وفاقاً للعقل والإنصاف واستناداً لما تقدّم من الأدلّة ‏ 
أنّ أهل السنّة ليسوا هم الفرقة الناجية. 

. سؤال: بما أن الكلام وصل بنا إلى هنا فإنا نكرر عليكم سؤالنا الأخير» فمن 

هي الفرقة الناجية وما هي علاماتها وخخصائصها لكي نستطيع معرفتها بالعلائم 
من هذه ال “ا/افرقة الهالكة ؟17) 


علامات الفرقة الناجية 
الجواب: إِنْنا عندما أبطلنا كون أهل السنّة هم الفرقة الناجية استناداً إلى 
الأدلة العقلية» ولم يكن زأنا كديا فاقداً للمستندات» خلافاً لادّعاءات عبد 


)١(‏ كان هذا هو السؤال الخامس والأخير الذي وجّهوه للمؤئفك. وقد ذكرناه فى 
مطلع الجزء الأوّل ص ؟ /المترجم . 


علامات الفرقة الناجية ا 0 


القاهر البغدادي والشهرستانى الذين قالا بأنٌ الفرقة الناجية هم الأشاعرة!! تعصّباً 
وانهيانا وعنادا وليداجا. 

كيف تكون الأشاعرة (فرقة ناجية) وهم يقولون بزيادة الصفات على الذات 
الالهية وهو شرك صريح» ويقولون بتحقّق رؤية الله تعالى وهو كفر واضح كما 
أشرناء ويقولون إنّ الله أجبر الانسان على أفعاله الصالحة والطالحة وهو خلاف 
العدل وظلم صريح»؛ وهكذا بالنسبة لغيرهم كالمعتزلة الذين قالوا بالتفويض 
وهو باطل مخالف لنصوص القرآن فكيف تخالف الفرقة الناجية القرآن 
والعقل ؟! 

. وفضلاً عن هذه المعتقدات الفاسدة فإنٌ أبا الحسن الأشعري (المتوفي عام 
"م أو ٠70اه)‏ أي أنّ بينه وبين النبي الأكرم فترة زمنيّة تبلغ ثلاثة قرون!! 
فكيف يصلح أن تكون فرقته فرقة ناجية ؟! وهو الذي نشر مثل هذه العقائد 
المخالفة لأحاديث رسول اسْعَييهُ حبّى كفّره المعتزلة والحنابلة» فقد ذكر أبو 
الوليد محبٌ الدين محمّد بن محمّد بن شحنة الحنفي (وهو قاضي الحنفية في 
حلب المتوفي عام 10له) في كتابه (تأريخ روضة المناظر في أخبار الأوائل 
والأواخر) الذي كتبه عام 174ه: إِنّ أبا الحسن الأشعري توفي في بغداد وقد 

دفن سراً في شرعة الزوايا وأخفي قبره خوفاً من الحنابلة الذين كفّروه وأباحوا 
“ليه أن وكيوا قترة وريتترا متمدو ااءا فككيات عنام لامكال شولاء أن يكتونو] 
الفرقة الناجية ؟ 

سؤال ؛اذن ترجو أن و 

الجواب : أوّلاً: لا يُعقل من النبئ الأكرمعييْةُ أن يذكر حديث الافتراق ثم لا 
يذكر علامات هذه الفرقة الناجية» وهوءَية الذي ذكر السنن والآداب والشرائع 
بكلّ تفاصيلها الدقيقة. 

ثانياً: الفرقة الناجية هي التي تتّصل بالله وبرسول اللعيياةُ انُصالاً معنو 


[١ 


0 ل ف و ومو ا سبق لبه صمو جقف وهم +لقوق افيه م 


. ثالثاً: عقائد الفرقة الناجية خالية من الشرك والكفر والخرافات والأوهام. 
سؤال: وفى أىّ فرقة من فرق المسلمين تجد هذه الأمور؟ 
لخر اي الشيعة الإمامية الاثنا عشرية بلا أدن شك بالأدلّة العقلية 
والقرآنية: وهم أتباع الرسول وأهل بيته لها . 
سؤال: إنّ هذا مجرّد ادّعاء يجب عليك ذكر الأدلّة لاثباته ؟ 
الجواب : الدليل الأوّل هو القرآن المجيد الذي يصرّح أن الفرقة الناجية هم 
علئ نك وأتباعه وهم خير البرية. 
سوال ؛ أرجر أن تدك قط هذ ا الذد ومع رصي 
الدليل الأوّل على أن الشيعة هم الفرقة الناجية 
' الجواب: قال تعالى: إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ أَولَيِكَ هُمْ خَيِدُ 
الَْرِيِّ. جَرَاوُهُمْ عِنْدَرَبهمْ جَنّاثُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيه أبّد 
رَضِىَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنّْة9!4. 
فقد أجمع الشيعة الإمامية أن الآية نزلت في حقٌ أمير المؤمنين على اقل 
وأتباعهء وكذلك ذكر أكابر علماء السنّة ذلك: 1 
مثل السيوطي (وهو من مفاخر أهل السنّة حتّى عدّوه مجدّد القرن التاسع) 
قال: أخرج ابن عساكر'"! عن جابر بن عبد الله (وهو من كبار الصحابة) قال: كنا 
عند المئ ظلله فأقبل على فقال النبى ميب : والذي نفسي بيده إن هذا وشعنه 


الاسم 


)١(‏ البيّنة : /ا-/. 

(1) ذكر ابن خلكان في الوفيات والذهبي في التذكرة والخوارزمي في رجال مسند 
ركه الورك لو نك لقنا فقي والسادط او مدعو في ذا رقي أن ا كردي 
الثقاة وهو فنخر الشافعبة وكآن فى زمانه إمام أهل الخديث كير العلم غير القضل 
ثقة عرف بالتقوىء كان عَلماً عند علماء أهل السئّة في عام ٠00ه‏ /المؤلّف. 


الدليل الأوّل على أن الشيعة هم الفرقة الناجية م م ليو ا 
.لهم الفائرون يوم القيامة ونزلت: «َإِنّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أَوْلَئِكَ هُمْ 
حَيْرُ الْبَرِيّدَه فكان أصحاب النبئ كاه إذا أقبل على كه قالوا: جاء خير 
البرية90, 
َ وفى نفس التفسير أخرجه عن ابن عدي عن ابن عبّاس قال: لما نزلت وَإِنّ 
الْذِينَ آمَبُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْحَاتِ...» قال رسول اهيل لعلى اه ة: هو أنت 
وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين!" 

وأخرجه عن ابن مردويه عن على 2ة قال: قال لي رسول اللهعية : ألم 
تسمع قول الله: وإِنّ الّذِينَ...» أنت وشيعتك موعدي وموعدكم الحوض”" 

وذكر ذلك أيضاً أبو المؤيّد موفق بن أحمد الخوارزمي في الفصل ١7‏ من 
المناقب» والحاكم أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله الحسكاني (وهو من فحول 
وأعلام المفسّرين عند أهل السئّة) في شواهد التنزيل!). ومحمّد بن يوسف 
الكنجى الشافعى فى باب من كفاية الطالب» وسبط ابن الجوزي فى تذكرة 
الخواص بإسناده عن يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب علئنظة قال: سمعت 
عايً3 يقول ة الل ار 0 
مشا محا ا وس مويك ا 
كنا جلوساً عند رسول الله إذ أقبل على بن أبى طالب فلمًا نظر إليه النبيئ قال: قد 
أتاكم أخيء ثم التفت إلى الكعبة فقال: ورب هذه البنية إن هذا وشيعته هم 


لس ازا ساني ا 


13 لع ب ا ا ا ا العو جع اط توه مز نبا للفراقة الفاجعية ري + 


الفائزون يوم القيامة7'". 

5-1 بن حجر في الصواعق السحرقة عن الحافظ جسالالدن محمد بن 
برخت ال وتدى المذتى (وهو هن فخول النقاء عند أفل ايكذ )قان لقا 
هذه الآبة قال رسول الدكقة ل 
يوم القيامة أنت وشيعتك راضين روي 5 عدوّك غضباناً مقمحين!"" ١‏ 

فقال: من عدوّي ؟ قال: من تَبرأ منك ولعنك”". 

وذكز يديت عي البرنة ابن لأسن فن النيانة ا والماذنه السعهودى فقن 
جواهر العقدين نقلاً عن الشافظ تحال الليرق الزرندي المدني0, ونور لين 
على بن محمّد بن أحمد المالكني المكّي المشهور بابن الصبّاغ في الفصول 
المهمّة عن ابن عبّاس: لمّا نزلت الآية قال رسول الله لعلئ نظ : هو أنت 
وشيعتك تأت يوم القيامة أنت وهم راضين!' مرضيّين ويأتي أعدائك غضباناً 
ا 

وممًا يدل بصراحة أكثر على أنّ الشيعة هم الفرقة الناجية ما ذكرته لكم 
سابقاً في الجزء الأوّل -عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: قال رسول الله ييه عن 


)١(‏ المصدر نفسه. 

() أقول إلى هنا ذكره الشبلنجي في نور الأبصار ص 7/ط بيروت /المترجم . 

() الصواعق المحرقة ج ١‏ ص/477 في باب الايات الواردة فيهم 8# ط: مؤسسة 
الرسالة بيروت 1947م وشواهد التنزيل ج ١‏ ص/7017. 

(5) النهاية ج١.‏ ص .١75‏ ط دار الكتب العلمية 19917م. 

(6) جواهر العقدين ص 33١6‏ ط بغداد. 

() (راضون) 

العامة ليد لسرا روك ا 


إسناد حديث السفيئة عن أبي ذرَ اا 0 


يعدت هذا الحد يك جه سول اللا وأشهد أن على بن أبي طالب كه 
قاتلهم وأنّي معهء فأمر بذلك الرجل فالتمسن فأتئ به فنظرت إليه على نعت 
النبى عَييْة الذي نعته7". 

فهو كما ترون صريح في أن الشيعة هم الفرقة الناجية الذين وقفوا معه في 
حربه ضد الخوارج حتّى نصروه عليهم. 

جنارئة تكرت د الجر لبخ في كات لللو بوث ورمع المصنادي 
المتظافرة أمل الي" 


الدليل الثاني على أنّ الشيعة هم الفرقة الناجية:” 
إسناد حديث السفينة عن أب 5ك 


وهو حديث السفينة» فقد شبّه النبى عه أهل بيته بسفينة نوحنظة وأن من 
اتّبعهم نجا ومن تخلّف وتأخّر عنهم هلك؛ وقد تواتر هذا الحديث عند 


(0) أقول لس 
العربية مع المصادر فراجع /المترجم 

(؟) راجع ليالي بيشاور ص857. 

ا 1055 
تقريباً /المترجم. 1 

() أبو ذرٌ الغفاري صحابي جليل القدر عظيم المنزلة قال فيه النبئ ل :«ماأقلّت 

الغبراء وما أظلّت الخضراء على رجل أصدق لهجة من أ بي ذرٌ). 

أنظر الحديث في الاستيعاب باب جندب ج ١‏ ص 17١‏ زقم ”7]"ادار الكتب العلمية 

0 م. وقد ذكرنا تمام المصادر السئّية لهذا الحديث في الجزء الأوّل ص147١‏ من 

الطبعة العربية قرا: ارم 


د ا ود مدقي لوقه العا يفيه رح لا 


موتو ايد د.. و انرق وليكم بعض مصادر هذا الحديث: 


١‏ المع عدر عار حي قي الاق لقعا رنيال لقو الا 
بالمدينة. 

المستدرك للحاكم جص ١6١‏ ط حيدر آباد الدكن. 

؛ -المعارف لابن قتيبة ص87 ط مصرء وعيون الأخبار ج١‏ ص ١١١‏ ط مصر. 

4 مسند الإمام أحمد [المجلد الثالثء ص8١,‏ ط: دار الفكر] . 

1 مثقبة المطهرين أبو نعيم الاصفهاني . ! ٠‏ 

٠‏ أسباب النزول للواحدي [ ص58 ط: دار الكتب العلمية؛ بيروت 
1م]. ش 

تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي [ص”777ط النجف]. 

4 -كفاية الطالب للكنجى الشافعى [ص7/8”, ط : إيران 1٠5‏ ١ه].‏ 

دكرالة اللسطين للعمويين ا نارف 1ه تررك 

١‏ -نظم درر السمطين لجمال الدين الزرندي ص 7760 ط القضاء. 

موذة القربئ» الموذة ١١7‏ مير سيد علي الهمداني. 

١‏ الكاشف وهو شرح على المشكاة» حسن بن محمّد الطيّبي. 

4 -هداية السعداءء الهداية الثانية من الفصل الثالث لملك العلماء دولة آبادي . 

6 الفصول المهمّة ص ٠١١‏ لابن الصبّاغ المالكي. 

واس صن ١894‏ مخطوط . 
١-الدرٌ‏ المنثور ج١‏ عند قوله ذال > وؤاد خلوا لقان شنا وق لوا 


(#) مابين المعقوفتين تخريج على وفق المطبوع حديثاً /المترجم 
)١(‏ أي الديوان المنسوب للإمام علي 4# / المترجم . 


إسناد حديث السفينة عن أبي ذرٌ ااا اا ا ااا ااا 


6 + جوافز العتقديح للسمهودى [ص 75 ط دار الكثب العلشة بيروت 
6 م]. 


الصواعق المحرقة لابن حجر ص 184 ط عبد اللطيف بمصرء [وج؟ 
ص 16> ط مؤسسة الرسالة بيروت 14817م]. ١‏ 
٠‏ كنز العمّال للمتّقى الهندي ج7١‏ ص 775 ط حيدر أباد الدكن . 
١‏ -المرقاة في شرح المشكاة!" لملا علي القاري. 
ينابيع المودّة للبلخي الحنفي في الباب الرابع ص7 طٍ اسلامبول. 
' عن مشكاة المصابيح وعن أبي الطفيل وأبي يعلى وأحمد بن حنبل وسعيد 
بن المسيب وابن المغازلي الشافعي والثعلبي السمعاني وسليم بن قيس الهلالي 
كلّهم بعبارات وألفاظ مختلفة عن الصحابي الصادق المصدّق أبي ذرٌ الغفاري 
أنه كان فى المسجد الحرام وهو آخذ بباب الكعبة وحوله الناس فقال: مَن 
عرفني فقد عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذرٌ سمعت نَمل يقول: ألا إن مثل 
أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح مّن دخلها نجئ ومن تخلّف عنها هلك. 
وفى بعض الألفاظ: من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق. 
وقال ييه كما في بعض الألفاظ : وإنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة 
في بني إسرائيل من دخله غفر له الذنوب”". 


0 البقرة: /0. 

(1) المشكاة للعلامة الخطيب التبريزي وعليه عدّة شروحات منها المرقاة للعلامة 
على بن سلطان محمد القارئ الذي ذكره المؤْلّفي. والحديث موجود في ج١١‏ 
ص 99 طبعة ملتان» وفي غيرها ج١١‏ ص 001 / المترجم . 

() المناقب لابن المغازلي ص ١4/8‏ رقم “177 ومابعده؛ دار الأضواء بيروت 1997م. 


وكبار الصحابة 


١‏ -منقبة المطهرين لأبى نعيم الاصفهاني. 

١‏ الانباء على قبائل الرواة لابن عبد البرّ. 

المناقب لابن المغازلى ص ١77”‏ ط طهران. 

والملا فى سيرته. ش ش 
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ل ل ل ا 

وإنحياء الميّتٍ لز اط الاتحاف 7 ط مصطفى يلين 
4 منتخب كنز العمّال المطبوع بهامش مسند أحمد ج90 ص 918 ط الميمنية 

4 وسيلة المآل لأحمد بن الفضل المكّى» تجده ضمن مناقب الآل 
0 

٠‏ -ينابيع المودة ص ١/17/‏ وص 197 ط اسلامبول”". 


وقد روي هذا الحديث المتواتر عن أبي سعيد وعبدالله بن الزبير وانس بن 


)١(‏ أخرج السيوطي هذا الحديث في سورة البقرة عند تفسيره لقوله تعالى (وادخلوا 
(؟) وقد ذكر المؤلّف# حديث السفينة مع مصادره من كتب السنّة في كتابه ليالي 
بيشاور ص ١17/8‏ فراجع لمزيد الفائدة /المترجم 


إسناد حديث السفينة عن ابن عبّاس 00010ااا ا 


مألك وغيرهم» وأعلى من الجميع أنه روي مسنداً عن أمير المؤمنين على اف 
فى عدة مواقع حسب الظروف منها في حديث المناشدة في رحبة الكوفة وقد 
ذكره المتقي الهندي في كنز العمّال ضمن تفسيره لسورة هود عن عبّاد بن 
عبدالله الأسدي قال: كنا فى رحبة الكوفة عند على طيُةٍ فجاءه رجل وسأله عن 
هذه الآبة: اَم كَانَعَلَى بي من َيه ويدُْوهُ شَاهِدُ ِنْه4!'! فقال :ما من 
رجل من قريش جرت عليه الموسئ إلا قد نزلت فيه طائفة من القرآنء والله لأن 
. يكونوا يعلموا ما سبق لنا أهل البيت على لسان النبئ الأمي يِه أحبٌ إلى من أن 
يكون لى ملئ هذه الرحبة ذهباً وفضّة والله إن عثلنا فى هذه الأمّة كمثل سفينة 
نوح في قوم نوح وإنّ مثلنا في هذه الأمّة كمثل باب حطة في بني إسرائيل!". 

وقد ذكر هذا الحديث أكابر أهل السئّة بطرق مختلفة منهم المتعصّب العنيد 
الذي أجرى الله الحقّ في قلمه لتم عليه الحجّة؛ فقد ذكر في صواعقه: وجاء من 
طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً إِنّما مثل أهل ببتي فيكم كمثل سفينة نوح من 
ركبها نجاء وفي رواية مسلم: ومن تخلّف عنها غرق» وفي رواية: هلك. وإِنّما 
مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل مَن دخخله غُفر لهء وفي 
رواية: غفر له الذنوب”". 

وذكر حديث السفينة محمّد بن إدريس أحد الأئمّة الأربعة عند أهل السئّة 
ذكره عنه إبراهيم بن محمّد الحمويني في الفرائد!". 


.١!ل:دوه‎ )١( 
ص 77/0 ط مؤسسة‎ ١ (؟) أنظر كنز العمّال تفسير سورة هود والصواعق المحرقة ج‎ 
الرسالة /1991م. ش‎ 


() الصواعق المحرقة ص41 باب ١١‏ الآية رقم 7 وفي الطبعة الجديدة ج ”ص 7170 
ط مؤسسة الرسالة بيروت 19917١م.‏ 


نوريو لقوق لقعي و 1 


1 قد ذكر العلامة الفاضل العجيلى في ذخيرة المآل أبيات شعر للإمام 
الشافعى يشير فيها إلى صحّحة حديث السفينة: 


ولما رابك الناس قد ذهبت بهم 
ركبت على اسم الله في سفن النجا 
50000 
إذا افترقت في الدّين نتبعون فرقة 
لوراك كنا متحي عير حرق 
بيني الفرقة الهلاك آل محمّد؟ 
فإن قلت في الناجين فالقول واحد 
إذا كان مولى القوم منهم فإِنني 


وفميت عي ل إعانا وله 


مذاهبهم في أبحر الغ والجهل 
وهم أهل بيت المصطفى خاتم الُسْل 
كما قد أمرنا بالتمسّك بالحبلٍ 
ونيفاً على ما جاء في أوضح النقل 
ةا 
أم الفرقة اللآني نجت منهم قل لي 
وإن قلت في الهلاك حفت عن العدل 
رضيت بهم لا زال في ظلّهم ظلّي 


٠‏ . وقد تذكرتٌ الآن أبيات العدوّ اللدود لأمير المؤمنين على اق ولأهل البيت 
كافة ألا وهو عمرو بن العاصء والفضل ما شهدت به الأعداء كما يقول معاوية 
عليه الهاوية» ليتّضح لكم الحقٌ أكثر فأكثر ولتنجلي سُحب الجاهلية والتضليل 


إسناد حديث السفينة عن ابن عبّاس الس كاتسطو ده سججن اوه لاوط سو و لا 


عن صفحات عقولكم أيّها المثقّفون المتنوّرون وتعرفوا حقّ آل محمد كيه . 
ذكر أبو محمّد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني اليمني في كتاب 
(الإكليل) وجمال الدين المحدّث الشيرازي فى كتاب (تحفة الأحبّاء 78 مناقب 
آل العبا) أنّ معاوية كان يونا جز اديه أهل الكنام وييدة درّة كبيرة فقال لهم: 
أيُكم يخبرني عن علي بن أبي طالبء فبدأ كل واحد باللعن والسبّ والشتم 
حبّى وصل الدور إلى عمرو بن العاص فأنشد قائلاً: 
بآل محمد عرف الصواتٌ 
ش وفي أبياتهم نزل الكتابٌ 
وهم حجج الاله على البرايا 
بهم وبجذهم لا يُسترابٌ 
ولاسييّما ابا حسن عليا 
ّْ له في العلم مرتبة تهاب 
إذا نادت صوارمه نفوسا 1 
فليس لهاسوى نعم جوابٌ 
طمعام سيوفه مهج الأعادي 
١‏ وفيض دم الرُقاب لها شرابٌ 
ومن لم يبرم نأعداعلىيٌ 
فليس له النجاة ولاثواتت 
أمير المؤمنين على ذخري 
ْ شفيعٌ ني إذا قام الحسابٌ 
هو الفردوس لا يخفئ عليكم 
هو الساقي على الحوض الشرابٌ 
هو النبأ العظيم وفلك نوح 


و 


وباب الله وانقطع الخطابٌ 


اماع لم له خا ل د قي م ممصمو قا مار نه جام الفرقه التالجية ارخ ؟ 
فناوله الدرّة وقال:. 
وعليدة فبيدت ابا عتراتها والفضل ما شهدت به الأعداء 


نتيجة الدليل الأول والثاني 


اكز كلاسن ركواايها مس مو اقم أخل الريك موا فيل بد : نينا 
وقد عرفتم منذ بداية الحوار أنّ هناك فرقة واحدة ناجية» وعرفتم من حديث 
السفينة أنّ أهل بيت رسول الْهعَييُةُ هم الناجون فقطء وأخبر ع في حديث ' 
السفينة أنّ من أحبّهم واتّبِعهم ينجو بواسطتهم» وواضح لدى جميع المسلمين 
أنه فقط الشيعة الإمامية يحبّون ويتابعون أهل بيت النبِيَيَيْْةٌ ولا أحد سواهم: 
فهم الفرقة الناجية. 
ظ ردّشيهة أهل اليه 

روجع سوير د لق لمك ل لومت الل 
أهل البيت :ا بل صئّفوا الكتب في فضائلهم أيضاً مع أنّ سلاطينهم وخلفائهم 
(أمثال معاوية وعمرو بن العاص..) كانوا يلعنون أمير المؤمنين على والحسن 
والحسين 8 على المنابر وهم سادة أهل البيت5» فكيف يجتمع هذا مع 
ذاك ؟ أم كيف يُساوى بينهم وبين أعدائهم ؟! وهم الذين يعترف لهمنة الحسن 
البصري بالحقٌ والفضل فقد كتب للحسن بن علئ ليه ذات مرّة: السلام عليك 
يابن رسول الله ووجحمة الله ويركاتة وعد فأنتم:معاشر, ا رن 

في اللجج الغامرة ومصابيح الدّجئ وأعلام الهدئ والأثمّة القدوة الذين من 
تبعهم نجا كسفينة نوح المشحونة التي يؤول إليها المؤمنون وينجو فيها 
المتمسّكونء فأنتم ذريةٌ بعضها من بعض بعلم الله علمتم وهو الشاهد عليكم 


ردّ شبهة أهل السنّة ل ا المج با ا ا ل 


وأنتم شهداء على الناس أنتم شهداء على الناس» أنتم شهداء على الناس7") 

والمهم أنهم ‏ أهل السنّة ‏ يحاولون إظهار أنفسهم بأنّهم يحيّون أهل 
البيت مه وبالتالى فهم قد ركبوا سفينة النجاة. 

والجواب عن هذه المزاعم الباطلة يحتاج إلى مقدّمة تأريخية صغيرة 
1. "ري أذ القن نوع لي لجا غرف المناد. مرح فوخ روانه لا رومن تتم الا 
مَن آمن فقط وتعرّض لأنواع العذاب من أتباعه دعا ربّه قائلاً: دقَدَعَا رَبَّهُ أَنّى 
مَْلُوبٌ فَانَْصِنْ4" ورب لا تَذَّرْ على الْأَرْضٍ م الْكَاف ين ديرأ" فنزل عليه 
الوحي (وَأُوحِيَ إلى ُوح أنه آن مُؤَْ من فَوْمِكَ امن قد آم فلا تبت يما 
كَانُوا يَفْعَلُونَ. وَاضَْْ الْقُلْكُ بأَعْيِْنا وَوَحْينَا ولا تُخَاطِئنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُمْ 
ُو" نشرع نوح بصناعة السفنة وكان طولها ف وماتي ذراع وعرضها 
ثمانين ذراعاً وارتفاعها ثمانين ذراعاً وكان فيها غرف خاصّة للمؤمنين» وأماكن 
خاصّة للحيوانات» وقد أمضئ في صناعتها سنتين» ثمّ جاءه الخطاب الإلهي 
العظيم أن يحمل فيها من آمن بالل إيماناخالصاً فكانوا سبعين أو ثمانين» وحمل 
فيها من الحيوانات من كلّ زوجين اثنين» وتهيّأ كل شيء. 

يقول الشيخ إسماعيل حقّي وهو من مفسّري أهل السنّة في تفسير روح 
البيان: إنّ الله أنطق السفينة فققالت: لا إله إلا الله في الأوّلِين والآخرين أنا السفينة 


٠ هداية السعداء» الهداية 6 ملك العلماء القاضى شهاب الدين دولة آبادي نقلاً عن‎ )١( 
ْ كان كنف الحدوبة بالدزلن‎ 

1 كالم عاط أحداك اول اتحراقك مدل ايه العافة رن أ وم الل قطة 
نوح وقد عزفثٌ عن ترجمته إذ لا علاقة له بما نحن فيه / المترجم . 

.٠١ القمر:‎ )©( 

(6) نوح:51. 

(0) هود:77-71. 


يي و ا 
والاخلاص ا ْ ١‏ 

فيظهر أن الذين نجوا في السفينة كانوا من أهل الايمان والإاخلاص لا من 
. المحبّين فقطء إذ لا يكفي الحبّ هناء بدليل أن نوحاً كان يحب ابنه وبالعكس 
وهكذاكان يحبٌ زوجته وبالعكس ولكن لم ينفعهما هذا الحبٌ إذ لم يكونا من 
النؤمنين المخلصين لأن أعمالهم التي ارتكبوها منعت من فاعلية الحبّ» 
ولذلك قال الله تعالئ مخاطباً نوح : لقُلْنَا احمِلْ فِبها مِنْكُلِ زَوْجَيْنِ انين وَأَهْلَكَ 
لمن سبق عَلَِه القولُ وَمَنْ آم وما آمَنَ مَعَهُ إل َلِيلٌ»1. 

وقوله: وِوَمَنْ آمَنَّ» دليل على أنّ الإيمان الخالص هو الملاك في النجاة 
وهو الأساس في الخلاصء ولا يكفي الحبّ المعيّر عنه بلقلقة اللسان بدليل 
قوله: ورب إن َائنِي من أَهْلِي وَإِنَوَعْدَكَ الْحَىٌ وَأَنْتَ أَحْكَمٌالْحَاكِمِينَ قال يَا وح 
إ ئس من أَهْلِكَ إن عمَلُ عَم صَالِح6" فجعل سبحانه وتعالئ قيد الإيمان هو 
الملاك في الاتّصال النسبي حتّئ مع الأنبياء كف ثم إن هذا الأنمان بحي أن * 
' يكون خالصاً مخلصاً مقروناً بالعمل الصالح المطابق لعمل النبئ هد ولذلك 
نقل صاحب روح المعاني كلام السفينة التي نطقت بإذن الله : (لايدخلني إلا أهل 
الايمان والاخلاص). 

والآن نأتي إلى ما نحن فيه من رد الشبهة: 

حيث يزعم أهل السنّة أنهم محبّو لأهل البيت8 وبالتالي يعتبرون 
ْ أنفسهم قد ركبوا سفينة النجاة أو أنّهم الفرقة الناجية بنجاة أهل بيت النبي ويه . 


(5) هود: .1١‏ 
(”") هود: 135-56. 


والحال أن مزاعمهم هذه مجرّد حبٌ ساذج يخالفونه في أعمالهم حيئاً وفي 
مقالاتهم حيناً آخر”": إذ لا توجد أي مشابهة عملية بين أعمالهم وأعمال أهل 
البيت 9 » وبتعبير آخر لا يوجد في قلوبهم الإيمان الخالص بأهل البيت 860 . 

إذن فكما أن سفينة نوح 32 كانت سبباً للتمييز بين المؤمن الخالص وغيره» 
كذلك أهل البيت840 سبباً للتمييز» فكلّ من اتّبعهم في أفعالهم وسار وفق 
منهجهم وطريقتهم في الحياة فقد نجئ» وكلّ من أحبّهم بلسانه وخالفهم في 
الطريقة فقد هلك وغرق»ء وقد ذكر النبئ ييّةُ هذه الحقيقة بشكل واضح وجلي 
في حديثه الذي ذكره الشيخ سليمان البلخي الحنفي في ينابيع المودّة عن فرائد 
السمطين للحمويني مسنداً عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
اشيَية لعلى 3 : ايا علي أنا مدينة العلم وأنت بابها ولن تُؤتى المدينة إلا من 
قبل الباب وكذب من زعم أنه يحبّني ؤيبغضك لأنّك منّي وأنا منك. لحمك 
لحمي ودمك من دمي وروحك من روحي وسريرتك من سريرتي وعلانيتك 
من علانيّتي » سعد مّن أطاعك وشقي مَن عصاكء وربح من تولاك؛ وخسرمّن 
عاداك» فاز من لزمكء: وهلك من فارقكء مثلك ومثل الأثمّة من ولدك بعدي 
مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق ومثلكم كمثل النجوم كلّما 
غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة)!". ' 


)١(‏ وقد يجري الحقّ على أقلامهم بقدرة الله تعالى لإتمام الحجّة عليهم كما يقول ابن 
حجر في صواعقه : ا(وواجه تشبيههم بالسفينة فيما مر أنَّ من أحبّهم ؤعظمهم شكر 
النعمة مشرفهم ييه وأخذ بهدى علمائهم نجا من ظلمة المخالفات» ومّن تخلّف 
.عن ذلك غرق في بحر كفر النعم وهلك في مفاوز الطغيان». 
أقول : ذكره المصئّف في المتن وأدرجته في الهامش /المترجم . 

(1) ينابيع المودّة الباب الرابع ص7 ط الأعلمي بيروت اوفست على الطبعة الأولى 
فى اسلامبول بإذن نظارة المعارف . 


وعلى غرار هذا الحديث توجد العشرات لكثنا نعرض عنها خشية الإطالة 
عليكم» لاسيما وأنّ هذا القليل يفي بالغرض ويوّضح أن حبٌ أهل البيت840 لا 
يكفي بدون متابعتهم في السرّ والعلن ولزومهم وعدم مفارقتهم وإطاعتهم وعدم 
عصيانهم أو معاداتهم فهذا هو ملاك حبّهم 86 . 

وأما التهريج بالأكثرية كما يطبّل بها أهل السئّة فهي ليست ملاك الحقٌ» لأن 
التأريخ القرآني والبشري يخبرنا أن الأكثرية كانت مع الباطل دائما كما هو الحال 
في قوم نوحنيُةٍ وما آمن معه إلا قليل» بل تجد هذه الحالة في جميع الأمم 
تقريبً فالأكثرية من الناحية العقلية والنقلية لا تصلح دليلاً للجزم بأنهم على 
حقٌ» بل الأقلّية كانت أكبر شاهد على الحقٌّ على مر التأريخ. 

إذن ملاك الحىٌّ والباطل ليس هو الأكثر والأقلّ بل الدليل والبرهان والمنطق 
والمبادئ الشريفة هى ملاك الحقٌّء وعليه فلا تغرّكم ألفاظ (أهل السنّة) 
(الجخاعة) و رجواء المجلد ان اله 

وأمًا إدّعائهم حبّ أهل البيت + باللسان فهو لا يكفي بل للحبّ شرائط 
على الرغم من أنه أمر قلبي ولكن الآثار والأفعال الظاهرية تدلل على ذلك الآمر 
القلبى. فقد ذكر علماء الأخلاق أن من شرائط الصداقة والحبٌ أن يحبٌ 
ليع صديق محبوبه أو صديقه ويعادي عدوّه؛ لا أنّه يحبّ عدوٌ محبوبه 
ويعادي محبّ محبوبه أو صديقه فهذا خلاف الأخلاق والأدب ولذلك قال 
الشاعر: 

تود عدوّي ثم تزعم أنّني صديقك إن الرأي لعازب 

وهنا مالي عن هن لفق تمام الانطباق فإنّهم يزعمون حبٌ أهل 
البيت لاق ولكنّهم بنفس الوقت يحبّون ويتابعون أعدائهم بل ويمدحون أعداء 
أهل البيت هي أكثر من مدحهم لأهل بيت النبئ اه ويدافعوت عن أعدائهم 
أكثر من دفاعهم عن أهل البيت!! 


ونحن لا نفهم أيّ علاقة هذه؟ وأيّحبٌ هذا ؟ إِنّه مجموعة من التناقضات 
إذ كيف يتسنّى للإنسان أن يحب النبىئَيياةُ وأهل بيته وبنفس الوقت يحبٌ 
أعداء النبئن وأهل بيته والمحاربين والظالمين لهم والغاصبين لحقوقهم 
والطامسين لآثارهم وفضائلهم والقاتلين لهم والمريقين دمائهم؟ 
: أين هذا من قاموس الحبٌ؟ ‏ 
والعجيب أنَّهُم ‏ أهل السنّة دمكروا أقلامهع المأجورة للدفاع عن بن أمية 
وبني العّاس وستر فضائحهم وإعلاء شأنهم وترقيع أفعالهم القبيحة والفظيعة 
مع أنهم من ألدّ الأعداء لآل البيتطيئة » ولذلك تراهم في مصتفاتهم قل 
يحاولون تصحيح الأفعال السيّئة لخلفاء «التحووة وننه أيزز مولا اجن اتيعية 
وابن حجر وابن الجوزي والغزالي وروزبهان وهؤلاء كلهم من النواصب تُشم 
. رائحة الأموية من سطورهم الخبيثة حيث يدافعون بكل بسالة اي 
أعداء أهل البيت840 وبنفس الوقت يزعمون ويعدون أنفسهم من جملة 
المحبّين, فحقاً أن أمرهم لعجيب» وأعجب منه روايتهم في كتبهم المعتبرة 
حديث رسول الله كلا كوو : «فاطمة بضعةٌ منّي فمن أغضبها أغضبني)7": 
وقال ييه : «إنْما فاطمة بضعة مني يؤذيني مَن آذاها»”"» وقال َيه : «إنّها بضعة 


مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها»". 





)١(‏ صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب ١7‏ مناقب قرابة رسول اللهعاة 
رقم 5١لا7اج1‏ صل17. 

(؟) سئن الترمذى كتاب المناقب باب ١‏ رقم 1814 ثم قال: هذا حديث حسن 

وه ينابيع المودة باب 5 عن الترمذي في كتاب المناقب باب 1١‏ فضل فاطمة رقم 
83ج 0 ص 14/8 . 


34 ما ل امون يكب القرقة الناحنة رج 


ومقابل هذه الروايات التي دْ تشير إلى عظمة مقام فاطمة الزهراءئع يذكرون 
هذه الرواية في أصحّ كتبهم : فوجدثٌ (أي حزنت وغضبت) فاطمة على أبي 
بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفيت وعاشت شت بعد النبئ ييه سنّة أشهرء 
فلمًا توفّيت دفنها زوجها على ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليهال". 

وذكر أحمد بن حنبل فى مسنده وابن قتيبة فى الإمامة والسياسة قول 
فاطمةئعا حينما جاء أبو بكر وعمر (بعد غصبهما حقها) لعيادتها في منزلها 
قالت لهما: ألم تسمعا قول رسول اللهت: رضا فاطمة من رضاي وسنخط 
فاطمة من سخطي فمن أحبٌ فاطمة ابنتي فقد أحبّني ومن أرضئ فاطمة فقد 
أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا: نعم سمعناه من رسول 
الله ييا » قالت: : أشهد الله وملائكته أنّكما أسخطتماني وما أرضيتماني 02 
لقيت النبن لأشكوئكما إليه". 

مقا ينرووة كتفاتل فاط كه وسلمون أن غضبها عنصب الله 
ورسوله تي وبنفس الوقت يهضم حقّها ويتسبّب في إغضابها أبو بكر وعمر؟ 
وأهل السنّة اليوم يقدّسون الأوّل والثانى أكثر من تقديسهم لفاطمة كما هو 
واضح لا ينكره أخدء فأيّ تناقض هذا؟ وأي تهافت هذا؟ وأيّ اجتهاد هذا ؟ إنّه 
اجتهاد مقابل النصّ الذي يرويه ثقاتهم!! 

وتكذا تبجد منافضهم فل اتكاتهم :يفك عار 99 امير ومين مع حتهم 
وتمسّكهم لأعداء على هِةٍ مثل طلحة والزبير وعائشة الذين خرجوا ضدّه في 
حرب الجمل وأجمع المسلمون كاقّة أنّ علباً ل كان عليئ حقٌ في كل حروبه: 


)١(‏ صحيح البخاري ج60 ص/7١‏ أواخر باب خيبر » وج8/ ص 1/860 باب ” من كتاب 
الفرائض ط محمّد على صبيح وأولاده بمصر 
(1) الامامة والسياسة ج١‏ ص”؟/١‏ وما بعدها ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


رد شبهة أهل السنّة ا ل وب ايالمه ردن حرا ولوك ل الما لسو د ال رقف كن و ا 


وما دام الح مع على كِةٍ دائماً فمّن حاربه كافر ومنافق إذ لا توجد منزلة بين 
الح والباطل لاسيعا والذين حاربوه كاثوا أكثر التاس معرقة بعظمته ومتزلته: 

فهم المسؤولون عن كلّ دم أريق ظلماً وعدواناًء ولكن مع وضوح ذلك فإن أهل 
السئّة يحملون أعمال أعداء علىي:2ة على الصحّة ويدافعون عنهم بكل شدّة 
وحفاسض!! 

وأيضاً حبّهم لمعاوية عليه الهاوية العدوٌ التقليدي لأمير المؤمنين علي اق 
وحبّهم لعمرو بن العاص وهما من أكبر الفتن» وأشهر السفّاكين الذين قتلوا 
الأبرياء تلو الأبرياء من محبّي الإمام على نقةِ أمثال حجر بن عدي وعمّار 
وغيرهما وقد مر ذلك سابقا. 

فأهل السنّة يحبّون معاوية. . الذي سن السبٌ واللعن لعلى خخليفة 
المسلمين على المنابر وفي الخطب والصلوات وقد قال رسول الول : من 
سبّ عليَاً فقد سبّنى ومن سيّني فقد سب الله(". 
| ويزعمون حبّهم لسبط رسول المي الأكبر الإمام الحسن ويعترفون أنه 
سيّد شباب الجنّة ولكن بنفس الوقت يحبّون إلى جانبه قاتله وعدوٌه» معاوية بن 
أبي سفيان (الملعون)!" ويعتبرونه ‏ معاوية ‏ خليفة المسلمين ويدفعون عنه 
المثالب والحقائق المخزية. ش 

وركذا يشتون بقئة الأننة زلكق يسعاوتيي فى امتتبانت فيارد يتن أيه 
الملعونين أو بني العبّاسء مع أَنّه لم يضطهد ويقتل الأئمّة الأطهار من أهل 
البيت 842 غير هؤلاء الملوك الجبابرة. 

فاقضوا بعقولكم في مثل هذه التناقضات واحكموا بالإنصاف ؟! 


. ذكر الكو لف ممتع ات د الأوّل ص 770 /المترجم‎ )١( 
. اه ف لذلة الم لنت فى الجر الأوّل ص 708 /المترجم‎ 


وألفت نظركم إلى أنّ علمائكم ينقلون الروايات والأحاديث عن الكذّاب 
الوق ان والحير كارح راذا فين وي ولكليع لقره قن افق هل | 
البيتنيِية إلا الشىء النادر جدّاً جدّأء ويتّبعون أهل الضلالات أمثال الأشعري 
وواكل بن عطابوابي جدفة وأجملين خجل والشافعي» ولك لا يتايتون أنمة 
أهل البيت 82 مع أَنْهُم باب علم النبئ ا 0 أ وسفينة النجاة 5 الذزين قال فيهم 
رسول الشه ويا َي : يا معاشر أصحابي أن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح وباب 
حطة في بني إسرائيل فتمسّكوا بأهل بيتى بعدي الأثمّة عس ا 
فإنكم لن'تضلُوا أبدأء فقيل: يارسول الله كم الأئمّة بعدك؟ قال: اثنا عشر من 
أهل بيتي أو قال: من عترتي7". 

' إذن فالمطلوب أوَلاً هو الحبّ الخالص لأهل البيت 860 أي بدون حبٌ 
التقيضء بل البراءة منهء وثانياً متابعة أهل البيت860 في الأصول والفروع 
والاعتقادات والأحكام فهذا مع: بع النيد: 

إذن تحصّل مما سبق أنّ النجاة لا تتحقّق بالحبٌ المجرّد _لقلقة اللسان ولا 
. بالحبٌ مع النقيض ‏ حبٌ الأعداء ‏ ولا بالحبٌ بلا متابعة وعمل فهذا مفاد 
حديث السفينة الذي نقلناه لكم من مصادر أهل السئّة ويمكنكم مراجعته في 
الدورة النفيسة (عبقات الأنوار) المجلد ١7‏ المختصّ بإمامة أهل البيت852 
للعلامة مير سيّد حامد الهندي. 


الدليل الثالث على أو الشيعة هم الفرقة الناجية 


ومن جملة الأدلّة على كون الشيعة الإمامية هم الفرقة الناجية خديث الثقلين 
الذي نقله علماء أهل السنّة بألفاظ مختلفة» وقد ذكر النبى يَييَةٌ فى هذا الحديث 


الدليل الثالث على أن الشيعة هم الفرقة الناجية ااا 


ل ا ل ا 
المسلمين بوحوت متايقهة والتمة كي 1 

سؤال: لماذا تختلف ألفاظ الحديثء هل أنَيَيةُ بيّنه بأساليب مختلفة ؟ 

الجواب : أوّلاً: قد يأتي الاختلاف في الألفاظ من السامعين لعدم ضبطهم 
أو حفظهم لكلمات الحديثء وهذا يختلف باختلاف الاستعداد البشري. 

ثانياً: وقد يكون الاختلاف بشبب بُعد أو قرب السامع من النبيكياة, 
فالقريب قد يسمع نصّ الحديث بينما يسمع البعيد شيئاً آخر لاسيما في 
المواقف العظيمة مثل عرفات أو غدير خم فقد ذكر المؤرّخون أن المسلمين 
الذين وقفوا فى غدير نحم كانوا أكثر من ماثة ألف. فالبُعد والقرب له أثر في 
عار 

ثالثاً: وقد يكون اختلاف العبارة بسبب البيانات المتكوّرة من النبي َيه في 
مواطن ومواقف عديدة» كان يكرّر الحديث بألفاظ أخرئ مع وحدة المضمون 
والمعنئن؛ فهذه أسباب اختلاف العبارات في الروايات» وما نحن فيه من 
حديث الثقلين من هذا القبيل فقد ذكر المتعصّب العنيد ابن حجر المككي في 
صواعقه: إعلم أن لحديث التمسّك بذلك (أي الثقلين) طرقاً كثيرة وردت عن 
نيف وعشرين صحابيّاٌء وم له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه» وفي بعض 
تلك الطرق أنه قال ييه ذلك بحبّة الوداع بعرفة» وفي أخرى أَنّه قاله بالمدينة 
في مرضه وقد امتلأت الحجرة ة بأصحابه» وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير 
خحمّء وفي أخرى أنه قال لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف كما مرّء ولا 
تنافي إذ لا مانع من أنّه كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن 





/ ١7١ أقول: لقد ذكر المؤْلَف» حديث الثقلين في كتابه ليالي بيشاور ص‎ )١( 


34 ل كيجت الفرقة القاجية لج" 


الكتاب العزيز والعترة الطاهرة!". 

سؤال: قلت إننا مأمورون بوجوب متابعة أهل البيت فج والتمسّك بهم,. 
فهل وردت هذه الألفاظ (المتابعة) (التمسّك) في نصّ الحديث أم لا؟ 

الجواب : الأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدّء ولكنّنا نذكر لكم بعض 
ألفاظ حديث الثقلين كنماذج من مصادر أهل السئّة فضلاً عن كتب الشيعة: 0 

١‏ -ذكر ملك العلماء دولة آبادي فى مناقب السادات قال: ذكر فى المشارق 
ل اام سر اس لكي 
000 

0 - ذكر رزين بن معاوية عبد الري في الجمع بين الصحاح السنّة عن زيد 
ابن أرقم عن رسول اليا قوله: «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم بهما لن 
تضلُوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتّى يردا عَليّ الحوض فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما»!". | 
فضائل أمير المؤمنين اه عن رسول الْهعي : «إنّى تارك فيكم كتاب الله وعترتى 
أهل بيتي فهما خليفتان بعدي أحدهما أكبر من الآخرء سبب موصول من 
السماء إلى الأرض فإن استمسكتم بهما لن تضلّوا فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا 
علي الحوض يوم القيامه فلا تسبقوا أهل بيتي بالقول فتهلكوا ولا تقصرؤا عنهم 


هرق تقدّم مصدر هذا الحديث . 


2 تقدّم مصدر هذا الحديث. 


. الدليل الثالث على أن الشيعة هم الفرقة الناجية 18 001 


فتذهبوا فإن مثلهم فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك 
مثلهم فيكم كمثل باب حطّة في بني إسرائيل مَن دخله غفر له... ألا وأنَ الله 
.فرض لهم الطاعة على الفرق والجماعة فمن تمسّك بهم سلك ومن حاد عنهم 
هلك». 
ذكر ملك العلماء دولة آبادي فى كتاب هداية السعداء نقلاً عن كتاب 

مدا امع و 00 
وي ل سشكم يهال ريطي 
تذكرة الأبرار هذا الحديث: الح لذ لد نكن الاباك اتات ِإِنَّمَا يريد 
| اله يدحت عَلُم لس أل البنت وَيُطورَكُمْ تطهيرأ4 وأنزل في حقّهم 
لتعظيم قدرهم: : ولا أَشألكة عَلَيْهِ أجراً إلا الْمَوَدَةَ ذ فى الْقَوِيَى46!". والصلاة 
1 وألسلام على النبي الأمّي الذي ذكر أولاده لعلؤهم في الشأن جاتنا بالقرآن 
حيث قال ني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فإن تمسّكتم بهما لن 
تضلوا بيعدي. 

5 د وذكر الشيخ صالح بن مهدي بن علي المقبلي الصنعاني في ملحقات 
أببحاثه المسدّدة ضمن بيانات مفصّلة قول النبي له : «إنّي تارك فيكم الثقلين ما 
إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا من بعدي أبداء ؛ إن اللطيف الخبير نبأني أنّهما لن 
يفترقا حتّى يردا علئَ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 

17 وذكر أحمد بن عبد القادر بن بكري العجيلي الشافعي في ذخيرة المُآل 





(1؟) الأحزاب : *77. 


ع زه 


في الآية وِوَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً ولا تَقَوَقُوا4١'"‏ قول النبئ كه : «إنْي تارك 
فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلُوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخر 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتى أهل بيتى إِنّ اللطيف 
الخبير أخبرني أَنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَ الحوض فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما». 2 

ذكر الشيخ سليمان البلخى الحنفى في ينابيع المودّة نقلاً عن المناقب 
' عن كتاب سليم بن قيس أن أمير المؤمنين علىَنكةٍ قال: قال رسول العَييةٌ في 
«أيّها الناس إِنّي تركت فيكم الثقلين لن تضلُوا ما تمسّكتم بهما الأكبر منهما 
كتاب الله والأصغر عترتي أهل بيتى وأنّ اللطيف الخبير عهد إلى أنّهما لن يفترقا 
حتّى يردا علئَ الحوض كهاتين أشار بالسبّابتين» ولا أن أحدهما أقدم من 
الآخرء فتمسّكوا بهما لن تضلّوا ولا تقدموا منهم ولا تخلفوا عنهم ولا تعلموهم 
فإنّهُم أعلم منكم)!". 

4 وجاء في المناقب عن أحمد بن عبد الله بن سلام عن حذيفة بن اليمان 
الصحابي أنّه قال: قال رسول العَييةُ بعد أن صلّى بنا الظهر: «معاشر أصحابي 
أوضيكم بتقوى الله والعمل بطاعته وأنّي أدعئ فأجيب وأنّي بي ارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي أهل بيتى إن تمسّكتم بهما لن تضلوا وأنّهما لن يفترقا حَتّى 
يردا علئٌ الحوض فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم». 

٠‏ - وأيضاً عن عطاء بن السائب عن أبي يحيئ عن ابن عبّاس نقل عن 
رسول اللي خطبة قال فيها: ويا معشر المؤمنين إِنْ الله عرّوجل أوحى إلى أنّي 


(0 آل عمران:"١٠١.‏ 
إهرة ينابيع المودّة ج١‏ باب غص١".‏ 
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مقبوض أقول لكم قولاً إن عملتم به نجوتم وإن تركتموه هلكتمء أن أهل بيتي 
وعترتى هم خاصّتي وحامتي وأنّكم مسؤولون عن الثقلين كتاب الله وعترتي إن 
تمسّكتم بهما لن تضلّوا فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 

١‏ وأيضاً عن المناقب عن أبي ذرٌ الغفاري قال: قال أمير المؤمنين 
مركا ري اوحور بر عرد روطي ا لاص 11 
رسول اشْيِييهُ قال : إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنّهما 
لن يفترقا حتّى يردا على الحوض وأنّكم لن تضلُوا إن اتبعتم واستمسكتم 
بهما؟ قالوا: نعم». 

١‏ وذكر العلامة السمهودي في جواهر العقدين وسليمان الحنفي في 
ينابيع المودّة عن حلية الأولياء لأبي نعيم الاصفهاني وغيره عن أبي الطفيل أن 
أمير المؤمنين على فلا خطب خطبة حمد الله فيها وأثنئ عليه ثمّ قال: أنشد الله 
من شهد يوم غدير نحم إلا قام ولا يقوم رجل يقول نبئت أو بلغني إلا رجل 
سمعثٌ أذناه ووعاه قلبه فقام سبعة عشر رجلاً منهم خحزيمة بن ثابت وسهل بن 
سعد وعدي بن حاتم وعقبة بن عامر وأبو أْيَوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري 
وأبو شريح الخزاعي وأبو قدامة الأنصاري وأبو:يعلئ الأنصاري وأبو الهيثم بن 
التيهان ورجال من قريش فقال على : هاتوا ما سمعتم ؛ فقالوا: نشهد أنا أقبلنا مع 
رسول الْهيَيإةُ من حبّة الوداع نزلنا بغدير خم ثم نادئ بالصلاة فصلينا معه ثمّ 
قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس ما أنتم قائلون» قالوا: قد بلغت قال: 
اللّهم اشهد ثلاث مرّات ثم قال: إِنْي أوشك أن أدعئ فأجيب وأنّي مسؤول 
وأنتم مسؤولون ثم قال: أيّها الناس إِنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا فانظروا كيف تخلفوني فيهما وأنّهما لن 
| يفترقا حتّى يردا علئَ الحوض نبأني بذلك اللطيف الخبير... الخ7". 
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٠١‏ - وأيضاً ذكر أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد بن حميد بسند جيّد 
عن رسول اللْهيِيياة أنه قال : «إنّى تارك فيكم ما إن تمسّكتم ب اياي 
الله وعترتي أهل بيتي وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا علئٌ الخوض)١"‏ 

١8‏ وذكر فى المسند عن ابن عقدة نقلاً عن جابر بن عبدالله الأنصاري 
قال: كنًا مع النبىعَيياةُ في حجّة الوداع فلمًا رجع إلى الجحفة نزل ثم خطب 
الناس فقال: أيّها الناس إِنّى مسؤول وأنتم مسؤولون فما أنتم قائلون» قالوا: 
الح مو مو ولد المت ل 
وري أذ متي ايسا بقارن سدح يوا شرن ارلا ثم قال ألستم 
تعلمون أنّي أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا 0 ا : من كنت 
مولاه فهذا على مولاه(". 

امنب مسو روا ان سو رار كي ا مه 
تدلّل على وجوب التمسّك بأهل البيت#862 باعتبارهم عدل القرآن وتوأمه. 

سؤال: هل يوجد خفن يدل على وجوت متابعة أهل البيت وأخذ الدخ 
وأحكانة عنهم ك0 بهذا اللفظ «المتابيعة»؟ 
ع 


(؟) المصدر السابق ص 5ط الأعلمى أوفست على الطبعة الأولى فى اسلامبول بإذن 
نظارة المعارف. 
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زيد بن أرقم عن رسو الم أنّه كان بين مككّة والمديئة وقد نزل للراحة قليلاً 
ثم صلّى ووقف خطيباً فقال: «أيّها الناس إِنّى تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن 
اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي ثم قال: أتعلمون أنّي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث مرّات؟ قالوا: نعم» فقال رسول اللْهيَييةٌ : من كنت 
مولاه فعلية مولاهع0©. 

؟ - ذكر نور الدين علي بن عبد الله السمهودي نقلاً عن أكابر أهل السنّة في 
ا ا 
. أمرين لن تضِلُوا إن اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتى وعترتي”. 

وذكر ابن حجر في الصواعق ذيل الآية الرابعة» والسمهودي في جواهر 
شر كلام حديث صحيح عن رسول المي : «إنّي تارك فيكم أمرين لن 
تضلوا إن ات تبعتموهما وهما : كتاب الله وأهل بيتي» وزاد الطبراني : سألت ذلك 


(1) مستدرك الحاكم جاص8١١‏ رقم //01؛ ط دار الكتب العلمية بيروت» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا. 
أقول اذك السمهودي في جواهر العقدين بعد أن ذكر طرق مختلفة لهذا الحدديث : 
ومن العجيب ذكر ابن الجوزي له أي للحديث في العلل المتناهية -أي أنّه ضعّفه 
فياك أن تغتر به وكأنّه لم يستحضره حيئئلٍ إلامن تلك الطريق الواهية ولم يذكر 
قف طرقة بن 
| وأخرجه الحاكم في المستدرك في ثلاث طرق وقال في كل منها: إِنّه صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه!! 
أنظر جواهر العقدين ص 777 ط دار الكتب العلمية بيروت .١1946‏ 
وقال ابن حجر في الصواعق : ولم يصب ابن الجوزي في إيراده في العلل المتناهية 
كيف وفي صحيح مسلم وغيره خطبته ... 
أنظر الصواعق المحرقة ج؟ ص 701 ط مؤسسة الرسالة بيروت 191917 /المترجم . 
(؟) جواهر العقدين ص7 ط دار الكتب العلمية بيروت 1946م: 
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لهما فلا تقدموهما فتهلكوا)(". 

ذكر محمود بن شيخاني القادري في الصراط السوي في مناقب آل 
النبَيكةٌ عن زيد بن أرقم أن رسول اليه قال: «إنّي تارك فيكم أمرين لن 
تضلُوا إن اتبعتموهما وهماكتاب الله وأهل بيتى عترتى)!". 

دياك أ كان اعد ون ديه القملين إطاء اديه التعر وك قن 
تفسير الكشف والبيان ذيل قوله تعالى: (ِوَاعْتَصِمُوا بِحَثْل الله جَمِيعاً وَلَا تَقَدَقوا» 
اسنتدا عن ابن سعد الخدري السضاين قال :شعت رسزل لماكلا يقرلة ديا 
يها الناس إن قد تركت فيكم خليفتين إن أخذتم بهما لن تضلوابعدي أحدهما 
أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي 
ألا وأنّهما.لن يفترقا حتّى يردا على الحوض»)!". ْ ْ 

1 وذكر رفيع الدين عبد الوهاب بن محمّد بن رفيع الدين البخاري في 
التفسير الأنوري ذيل آية المودّة عن أبى سعيد الخدري فى رواية عن رسول 
لدي : «أيها الناس أَنّي تركت فيكم الثقلين خليفتين إن أخذتم بهما لن تضلّوا 
يعدي أحذهما أكبر من الآخر كتاب الله خبلٌ معدود من السماء إلى الأرض 
وعترتي وهم أهل بيتي لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض». 

وذكر الشيخ سليمان البلخي في الينابيع عن تفسير الثعلبي بسنده عن 
عطية الكوفى عن أبى سعيد الخدري قال: سمعت رسول الْيَيلهٌ يقول: دأيّها 
الاين إلى تركت فيك القلين إن أعذقو يها إن قرا ادها اكير سن 


)١(‏ أنظر الصواعق ج7 ص 107-707 ط مؤسسة الرسالة بيروت 19917م. 
() أخرجه أحمد بن حنبل في الفضائل عن زيد بن ثابت ج 7 ص "707 رقم 7١37ط‏ 
دار العلم جدة ”1518م. وقال عنه : إسناده حسن. 
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الآخ ر كناب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتى أهل بيتى ألا وأنّهما 
لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضص»)7". 

وقد يُقال: لماذا هذا التكرار فى إيراد أحاديث متشابهة ؟ 

«فأثول :81 هذا الأتكال هد يدو طيْعيا ف أنظر النانن النسظاء لآنئم قلا 
يكتفون بحديث واحد لقبول الفكرة» وأمّا هذا الكمّ الهائل من الروايات فهو 
ينفع لأهل التحقيق من العلماء وكذلك ينفع أهل العناد واللجاج فإِنّه يخصم | 
حبجّتهم ويقطع عنادهم. ولمن طلب المزيد فوق ما ذكرثّه يمكنه مراجعة الجزء 
. الثاني عشر من الدورة النفيسة (عبقات الأنوار) للعالم الكبير والمتبحّر الخبير 
جامع المعقول والمنقول آية الله السيّد مير حامد حسين النيشابوري الكنتوري 
اللكهنوي أعلى الله مقامه» المتوفي عام 1107ه في شهر صفر. 

وقد ألّف هذه الدورة ردأ على الباب السابع من كتاب التحفة الاثنى عشرية 
للمتعصّي العنيد عبد العزيز الدهلوي الذي رد اثنا عشر حديثا في ولاية أهل 
البيت 8 بكلّ وقاحة من غير دليل وبرهان وحجة. 

وقد ردّه السيّد مير حامد في العبقات رداً علميّاً موسعاً ومعمّقاً في اثنى عشر 
مجلّداً فقد نقل الأحاديث بأسانيدها الصحيحة”") وعنا تيحرعفيه أ حديث 





.7"١ ينابيع المودّة ج١ الباب الرابع ص‎ )١( 

(1) وقد بدأ طباعة هذه الدورة من عام “1147م إلى عام 145١هوهي‏ موجودة في 
0 اي عر ا جو ا 
المشكورة والعظيمة التي تصبٌ في خدمة المذهب المقدّس؛ ا 

١‏ هذا العمل يدخل السرور على أرواح النبي وأهل بيته الأطهار:, والعبقات تدلّل 
على علو منزلة مؤْلّفها السيّد مير حامد وكثرة إطلاعه وإحاطته بكتب الحديث 


»مه 


السفينة وحديث الثقلين تجدونه فى المجلد (؟١):‏ فقد أورد حديث الفقلين 
طن فانة اوقماين رجلا ون أكايى علجاء أقل الشقة عر »#اظريها بهذا الكت 
الهائل دليل ينير الظلمة ويكشف الضباب عن قلوب المخالفين والمعاندين. 

وقبل أن أنتقل إلى دلالة حديث الثقلين وأشرح لكم بعض مفرداته المهمّة 
أذكر لكم فهرست بأسماء بعض الكتب السئية التى ذكرت حديث الثقلين 
الموجودة عندي أو التي رأيتها سواء المخطوط أو المطبوع وقد ذكرت بعضها 
فق كاب لنالى بيكناؤر أيضاً. 

١‏ صحيح مسلم ١‏ صحيح أبي داود ٠‏ سنن ونوادر الأصول للترمذي 
3 خصائص النسائي 0 متك اعد 5 مستدرك الحاكم ٠‏ حلية الأولياء 
لأبي نعيم الاصفهاني 8 تذكرة سبط ابن الجوزي 4 _أسد الغابة لابن الأثير 
الجزري ٠١‏ الي بين الصحيحين للحميدي ١١‏ الجمع بين الصحاح السنّة 
لرزين بن معاوية ١5‏ -المعجم الكبير للطبراني ١‏ _تلخيص المستدرك للذهبي 
4 العقد الفريد ١0‏ -مطالب السؤول للشافعي ١7‏ مناقب الخوارزمي ١7‏ - 
ينابيع المودّة 16 -مودّة القربئ للهمداني 14١-شرح‏ نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
المعتزلى ٠١‏ نور الأبصار للشبلتجى ١7الفصول‏ المهمّة للمالكى 77 _فرائد 
التمطين 77 تفسير الكشقف والبيان للمغلين 46 المناقت للسمغانى 98 
المنانب لابين المغاؤلى +7 -كفاية الطايت “ماب فاك ابن عش 9 تفنير 
الرازي تتيراين كير 6 امسعلات ازتقاء الغرف للستخاوئي ار 
نظم السمطين للزرندي 17 كنز العمّال “75 منقبة المطهرين لأبي نعيم 
الاصفهاني 5 فردوس الأخباز للديلمي 0 الصواعق المحرقة وغيرها. 





جه والرجال و. .. وحقّاًكان لائقاًلنيابة الإمام #* وكلّ من طالعها بدمّة يكتشف أنها 
كانت معبجزة عجيبة /المؤلّف. 


دلالة حديث الثقلين 


أمَا دلالة حديث الثقلين فيمكن أن نشير إليها عبر النقاط التالية: 

أوْلاً؛ يفيد أنّ العترة الطاهرة لن تفترق عن القرآن إلى يوم القيامة حتّئ يردا 
الحوضء ف (لن) تفيد التأبيد كما قلنا فالدين باق إلى امك اواثين 
الإسلامي وفق مذهب ومسلك أهل البيت 8 وهو القرآن بعينه(". 

ثانياً: ويفيد أن نسل رسول اليك وهم أهل بيته وعترته موجودون أيضاً 
إلى جانب القرآن إلى يوم القيامة (لن يفترقا حتى يردا الحوض) وهذا يعني بقاء 
الذر رية الطاهرة التي عُبّر عنها بالكوثر في قوله: إن أخطيَاكَ الور قَصَلِ لِرَبَكَ 
وال ...6" فقد عاب بعضهم النبيَيَياةٌ في مكّة ووصفوه ه بالأبتر فأنزل الله 
تعالى هذه السورة لتبِشْرءعَية بأمرين مهمّين: 

١‏ بالكوثر وهو كناية عن كثرة العلم والأمّة والنسل الطاهر إلى يوم 
القيامة 0 

؟ إن نسل الأعداء والمخالفين للنبئ ييةٌ وأهل بيته مقطوع مضمحل» 

فصار العدوٌ هو الأبتر» ونحن اليوم نشاهد هذه المعجزة العجيبة فقد استمرٌ نسل 
النبئ طياةٌ على رغم الممارسات الإرهابية ضدّهم بينما انقطع نسل أعدائهم 
الذين حاربوهم أمثال بني أميّة وبني مروان وبني العبّاس» حتّى أنّك لا تجد لهم 
أثراً ولا ذكراً بخلاف الأشراف الذين يملؤون الدّنيا تَقْطِعَ دَابرٌ الْقَوْم الذيرة 


)١(‏ أقول: روي عن النبى يهُ قوله: على مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتّى يردا 
علئَ الحوضء المعجم الأوسط للطبراني ج0 ص 400 رقم /1/غ مكتبة المعارف 
الرياض /المترجم 

.5-١ الكوثر:‎ )5( 

() راجع مجمع البيان للطبرسى ج ٠١‏ ص 707 ط مؤسسة التاريخ العربي . 


2 ام ا ع وده وال ا اد عه عون مجاه اع اي اراي وود وو نااك الفروقة التاجعية رج ١‏ 


ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ له رَبّ الْعَالَمِيتَ»90. 

ثالثاً: والحديث يشير إلى منزلة العترة الطاهرة التي تفوق جميع الناس 
وذلك لأنّ النبى ييه فى حديثه لم يقصد المبالغة وإنّما أراد المعنى الحقيقي 
المتبادر إلى أذهان الناس بكل واقعية: لأنهيلةٌ معصوم (وَمَا ينطق عَن الْهوَى. 
إنْ هُوَ ِل وَحْيٌ يُوحَئ»1". 

إذا تم هذا فنقول: جميع ما للقرآن الكريم من عظمة وجلالة وقداسة 
وإعجاز ينطبق ويجري في أهل البيت 86 لأنّ النبئَكية جعلهم إلى مصافه 
وعدله وقرينه؛ وأخبرعَيياة بعدم الافتراق إلى يوم البععث فيكون حكمهما واحد 
ولكن للتمييز بينهما جعل يَيُ القرآن ثقل الله الأكبر وأهل بيته الثقل الأصغر. 

رابعاً: ولمّا كان القرآن الكريم كتاب هداية وسعادة في الدّنيا والآخرة» بعدما 
جعل الله فيه كل شيء ووَلَا رَطْبٍ وَلَا ياس إِلَافي كِتَابٍ مُبينٍ4!'"كذلك _قطعاً 
- أل انحنو في آهل الهذاية والرساد فل خلمي: وكااتيع يوذ هنذا 
أمرنا الرسولعَييةٌ بوجوب متابعتهم كما أمرنا بوجوب متابعة القرآن فالحكم 
واحد لإطلاق اللفظ «لن تضلّوا إن اتبعتموهما»: وهكذا بالتمسّك بهم 860 فهو 
على غرار وجوب التمسّك بالقران «ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا». والعجيب 
من أهل السنّة أَنّهم يقولون أمرنا بحبٌ أهل البيت فى حديث الثقلين!! 

والحال أن ألفاظ الحديث مثل (تضلوا) وضع مقابل الهداية التى تتجسّد فى 
أهل التي وواضح أن الهداية والضلال يتّصلان انّصالاً مباشراً بافقاد 
وعمل الإنسانء ثم إن القرآن لم ينزل على النبئ والمسلمين لكي يحبّونه فقط» 


(1) الأنعام : 0 


(1) النجم : 2-7. 


0 الأنعام : 604 


دلالة حديث الثقلين وه ةر 0 ا اا اا 


بل نزل كدستور وشرع ونهج يجب متابعته والعمل علئ فقه لكي لا يقع الناس 
في الضلال؛ وهكذا أهل البيت - قرين القرآن وعدله لم يدعٌ النبي في حديث 
التقلين لحبّهم فقطء بل إلى حبّهم ومتابعتهم والتمسّك بهم والأخذ عنهم 
وطاعتهم وبذلك تتحمّق النجاة وتُطمس معالم الضلال!". 

ومن هذا المنطلق. وهذه الحقيقة قاليكة: «فلا تقدموهما فتهلكوا ولا 
تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلّموهم فإِنّْهم أعلم منكم»!"». 

وقاليَيٌ : «فلا تسبقوا أهل بيتي فتفرقوا ولا تخلّفوا عنهم فتضلُوا و 
تعلّموهم فهم أعلم منكم؛ وأنّهِم لن يخرجوكم من باب هدئ ولم يدخلوكم 
في باب ضلالة» أحلم الناس كباراً وأعلمهم صغاراً»0". 
وقالعية : افلا تسبقوهم فتهلكوا فتهلكوا ولا تعلّموهم فهم أعلم منكم»'؟. 

وقال يل : «فتعلموا منهم ولا عل هم فإِنّهم أعلم منكم)!". 

فكلّ عاقل خالٍ من الأمراض الجاهلية والعصبيات القومية والمذهبية 
والأمراض النفسية يدرك حقيقة ما بيّناه وفق مفردات الحديث ودلالاتهاء 
ويدرك هدف النبئ الأكرم كلاة فإنّه أراد توحيد الأمّة الإسلامية لتكون أَمّة واحدة 
تتبع القرآن وأهل بيته بدل هذا التشيّت والتفرّق» فدعى الناس إلى الالنفاف 


لمر ا 0 
وجوهكم وإِنْ عدوّك يردون علي ظماء مقبحين مقبحين , المعجم الكبير للطبراني ج ١‏ 
ص 7١9‏ رقم 9817 /المترجم . 

00 

ل ل 07 010 

(0) المصدر نفسه ص 4لالاوتجدها في الصواعق المحرقة كما مرٌ. 


والتمسّك بالعترة الطاهرة والقرآن وهما وجهان لعملة واحدة إن صم التعبير» 
لأنّ في متابعتهم أمان من الضلال والاختلاف والتفرّق» وكان يك يكور هذه 
الدعوة على مسامع المسلمين كما بِيّنا ذلك حتّى أوضح لهم الإمام الأوّل من 
أهل البيت82 فى مناسبات عديدة كان آخرها يوم غدير خم بعد عودته من 
حجّة الوداع وطلب منهم مبايعته وطاعته وعدم الاختلاف عليه أو الافتراق عنه. 


حديث الغدير وتعيين الأمير 

لقد ذكر جمع كثير من أعلام أهل السنّة حديث الثقلين في يوم الغدير مع 
حديث الولاية» منهم أبو عبد عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد بن حنبل في 
المستدرك والحاكم في المستدرك والنسائي في الخصائص وملا على المتّقي 
الهندي في كنز العمّال وشيخ محمود الشيخاني القادري في الصراط السوي 
والخوارزمي في المناقب عن أحمد بن حسين البيهقي وابن المغازلي الفقيه في 
الفلاقية ولحميدب يق انمد الى إلى مساتن الأزهان كن لصيل الفرة 
. الأخيار» ونور الدين ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة» والسمهودي في 
جواهر العقدين» وأحمد بن الفضل بن محمّد باكثير المكّي في وسيلة المآل في 
ماتميا فت الأل رزو الخدرية نيعا راك و القاظة شدافة عن هتوم الفا ودر 
حذيفة بن أسيد وزيد بن أرقم وحذيفة ابن اليمّان أن رسول اشكاة قال يوم 
الغدير: إِنّي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي فانظروني كيف تخأفوني فيهما فإنّهما لن يفترقا حنّى يردا على 
الحوض ثم قال: إن الله عرّوجلٌ مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي 
فقال: من كنت وليّه فهذا وليّه اللّهمٌ والٍ من والاه وعاد من عاداه(". 


)١(‏ المستدرك ج7”ص8١١‏ رقم 4013 ط دار الكتب العلمية بيروت. 


ديك العينوتعيين الأمير ااا 0 


وذكر أحمد بن فضل بن محمد باكثير المكي في وسيلة المآل عن جعفر 
البرّارعن أَمّ المؤمنين أمّ سلمة (رض»» وابن حجر المكنّى في آخر الفصل الثاني 

من الباب 4 في صواعقه في مرض النبي يَييةُ حينما كانت داره ممتلئة قال: أيّها 
الناس يوشك أن أقبضن قبضاً سريعاً فيُنطلق بي وقد قدّمتٌ إليكم القول معذرة 
إليكم» ألا إنّي مخلّف فيكم كتاب الله عرّوجلٌ وعترتي أهل بيتي» ثم أخحذ بيد 
على فرفعها فقال: هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتّئ يزدا 
علئَ الحوضء فأسألهما (عن) ما خلفت فيهما!". 7 

فيظهر أن أميز المؤمنين علياً:8ة أول الأئمة من عترتهيقه ويجب على 
لأمّة متابعته والتمسّك به والأخذ عنه نظراً لما مر عليكم من أحاديثء بل هناك 
أحاديث خاصّة في هذا المورد منها ما ذكره 0 
. والرافعي في المسند والهندي في كنز العمّال وأبو نعيم في الحلية وابن 
اليد شرح اتح ينس الئل أحمة أذ وسو الل اام #أمترن 
سرّه أن يحيئ حياتي ويموت مماتي» ويسكن جنة عدن غرسها زبّي فليوال 
علياً من بعدي وليوال وليّهِ وليقتد بالأئمّة من بعدي فإنّهم عترتي محلقوا من 
طينتي رُزقوا فهمي وعلمي (فهماً وعلماً) وويل للمكذَّبين بفضلهم من أُمّتي 
للقاطعين صلتي لا أنالهم الله شفاعتي”". 

وذكر الحافظ الوق الاستهانن فى بعلية الأولياء والكنجي الشافعي في 
إيصال الطالب الباب 04 مسنداً عن أنس بن مالك قال: طلب النبئ ماءاً فتوضّأ 

ثمٌ قال رسول اهموي : يا أنس اسكب لي وضوءاً يغنيني فتوضأ ثم قام وصلّى 


4# 


)١(‏ الصواعق.المحرقة جاص 18 1مؤسسة الرسالة سيروت 1457م رقنم الحنديث 
60). 
(7) راجع ينابيع المودّة للقندوزي ص ١15١‏ الباب 17. 


م قال: يا أنس أُوّل مَن يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد 
المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين وخاتم الوصيّين. 

قال أنس: قلت: اللّهم اجعله رجلاً من الأنصار وكتمته إذ جاء على فقال: 
من هذا يا أنس؟ قلت: على بن أبي طالب» فقام النبيَعَيةُ مستبشراً فاعتنقه ثمّ 
جعل يمسح عرق وجهه بوجهه ويمسح عرق عليَنقةٌ بوجهه قال على نظ : 
يارسول الله لقد رأيتك صنعتٌ بي شيئاً ما صنعتٌ بي قبل» قال: وما يمنعني 
وأنت تؤدّي عنّي وتسمعهم صوتني وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي 7" 

ام لباه حار عو الى نيد لخم بر عار 10 ريو 
اشه يي قال : ادعوا لي سيّد العرب - يعني علياً فقالت عائشة: ألست سد 
الفريية مطان: أناسه ولد معان كد انراج اناا ار عل ارول رار 6 
الله إلى الأنصار فأتوه فتقال لهم : يا معشر الأنصار ألا أدلّكم على ما إن تمسّكة 
ان تضلوا بعده؟ قالوا: بلئ يارسول اللهء قال: هذا علي فأحبّوه لحبّي [بحبّي] 
وأكرموه بكرامتي فإنّ جبرئيل أمرني بالذي قلت لكم من الله عروجل!". 

| وعلئ غرار هذه الأحاديث توجد العشرات في كتب أهل السئّة ذكرها حتّى 
المتعصّبين من أهل السئّة مثل ابن حزم وابن حجر وابن قتيبة وابن الجوزي 
والفضل بن روزبهان» وقد عمل بعض الوضاعين بدوافع أموية وعمرية على 
وضع أحاديث مشابهة لتلك الأحاديث في أعداء أهل البيت8 وقد أشار إليها 
علماء الحديث في كتب مستقلة » ومن هذا القبيل وضعهم حديث مقابل حديث 


0 كفاية الطالب الباب ص 5١١‏ ط النجف. وقال فى ذيله : هذا حديث حسن 
بعال ش 
( كفاية الطالب باب 07 ص 5١١‏ وقال : هذا حديث ثابت صحيح . 


أبطال حديث كتاب الله وسنْتى ل عا ا م قود 7 فممخومقية اران موه ولام ا ال و 


فقد روواكذباً وزوراً عن البى كاه قوله: إنْي قد خلفثٌ فيكم ثنتين كتاب 
الله وسنّتى!! 

ولا انا تن "ناتخ تمق جنةر كنوك قن رو عن افالخ عدن دوي ) 
الذي ضعّفه الذهبي ويحيى والبخاري وابن عدي وقال عنه: نه متروك ومردود 
ش21 ش 
ثانياً: وأمًا من ناحية الدلالة فأنّى أشير إلى نقطة عقلانية ومنطقية وهي: أن 
رسول اللي لا يتكلم بكلام معمّد أو متناقض والعياذ بالله فكيف يقول: 
خلفت فيكم كتاب الله وسنّتى مع أن كلاهما يحتاج إلى مبيّن ومفسّرء فالكتاب 
الكريم فيه المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصّل... 
فالضرورة قاضية بوجوب وجود المبيّن وهو شخص النبي الكريمءكة لرفع 
الاختلاف والكشف عن مراد الله تعالى» ولكن فيما بعد الرسولءَكةٌ تكون 
الحاجة إلى هذا المبيّن أكثر ضرورة لأنٌّ الاختلاف حاصل لا محالة كما تحقّق 
في التأريخ وعليه فلابك من تعيين هذا المييّن تعييناً واضحاً لازماً. 

وهنا لا يمكن القول إِنَميةٌ أوكل الأمّة إلى سنّته الشريفة وجعلها بمثابة 
المبيّن للقرآن الكريم» لأنّ السئّة هي الأخرى فيها المحكم والمتشابه والخاص 
والعام والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصّل... وبالتالي فهي لاتختلف عن 
القرآن في نسبة الاحتياج إلى الموضّح والمبيّن» فالنبئ كلاه قطعاً لم يقل هذا 


(1) صالح بن موسئ بن عبد بن إسحاق بن طلحة بن عُبيد الله اقُرشي كوفيٌ ضعيف . 
راجع ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ج؟؛ ص 5 :4١‏ رقم ملل, ط: دار 
الكتب العلمية بيروت عام 1440. 


الحديث المتناقض لأنّه يبه منزّه عن مثل هذه الأحاديث وتلاحظون أن كلّ من 
أخذ بهذا الحديث (الموضوع) وعمل به أصيب بالضلال والانحراف كالأشاعرة ٠‏ 
وفرقهم المتعدّدة والمعتزلة.. 
لأنّهم اعتمدوا في تفسير القرآن وفهمه وكذا السئّة على عقولهم وقياساتهم 
واستحساناتهم الخاطئة؛ وأعرضوا بكلّ صراحة إلى اليوم عن باب علم 
النَِِية علي بن أبي طالب ط3 وذرّيته الأطهار عترة النبي الأكرم عله . 
ثالثاً: ثم إن هذا الحديث (المجعول) يسقط عن الاعتبار عندما نضعه أمام 
حديث الثقلين (كتاب الله وعترتى) المتواتر لأنّ خمبر الواحد لا يعارض 
المتواترء والضعيف لا يعارض الفصيي 
انصفوا أيّها المنصفون 
والآن أسألكم أيّها المنصفون هذا السؤال وأطلب من كل منصف من أهل 
السئّة أن يُجيب عنه بكلّ موضوعية بعيداً عن التمذهب والتعصّب: 
أوَلاً: لقد ذُكرث فضائل أهل البيت840 في كتبكم بشكل كثير وواسع» فهل 
لأبي الحسن الأشعري وواصل بن عطاء المعتزلي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
فضائلا مثل ما لأهل البيت #0 في كتبكم ؟ را 
٠‏ الحواب : لا. ش 
ثانياً: أيَهما أصحّ» هل نتّبع أهل البيت (أحد الثقلين) الذين عاشوافي 
رحاب النبئ كك وسمعوا منه وتعلّموا على يده وورثوا علمه» أم نتّبع الأشعري 
والمعتزلي الذين جاءا بعد ثلاثة قرون من رحيل النبئ و ؟ 
هنا ل مدال لمتالفةالعقل والوجدان والدكية لأث الجزات بكرن قن 
وجوب متابعة أهل البيتطه ؛ الذين قال عنهم النبئ عي : فلا تسبقوهم ا 
تتقدّموهم فتهلكوا... ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم. 


نتيجة الأدلّة الغلاثة حول الفرقة الناجية كو ا التو د ناا ةلط نا جمدو جاه 
إذن فنحن (الشيعة) ليس لدينا أي حرب مع أهل السئّة بل هناك خطأ 
منهجى وفكري سار عليه أهل السنّة حتّى وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم من 
الأفراق والفعات لقا عن سلفك؛ لأتهي يقدموق الأشتعري والميحرلى 
والحنبلي.. على آل محمد يَييةُ ويأخذون دينهم من أولئك أكثر من أخذهم من 
أهل البيت8» وبالتالي فقد سبقوا وتقدّموا على أهل البيت860 وتابعوا 
علمائهم أكثر من متابعتهم أهل البيتطيي فخالفوا النبئَييةُ الذي أوصاهم 
بالمتابعة والتمسّك بأهل البيت822» بينما سار الشيعة الإمامية منذ عصر 
النبى لله وإلى اليوم على منهج أهل البيت 822 تباعاً لأوامره ييل فظهر لكم 
ولجميع المنصفين أن أئمّة أهل السئّة هم أوّل من خالف الب ييه في عدم 
متابعتهم وتمسّكهم بأهل بيته 85 وتابعهم الناس» فهل يحقٌّ لنا أن نقول عنهم : 
مشركون.. كفار.. روافض ؟ إِنا لله وإنّا إليه راجعون. 
نتيجة الأدلّة الثلاثة حول الفرقة الناجية 
مما تقدّم يظهر أن أوّل علامة ذكرها النبىََيةُ للفرقة الناجية هئ: متابعة 
أهل بيته والتمسّك بهم وأخذ الدين عنهم وعدم مخالفتهم أو تقديم سواهم 
عليهم, أو التخلّف عنهم» بل يجب أن تكون الأعمال وفق أعمالهم والأحكام 
مأخوذة عنهم وتوقيرهم وتفضيلهم ومدحهم وعدم سبّهم أو لعنهم أو محاربتهم 
أن ذلك كفر صريح؛ وكذلك لا يمكن التفكيك بين البح والعمل . وهذا مالم 
يتوفر إلا في الشيعة الإمامية الاثنا عشرية لأنّهم يحبّون ويتابعون ويتمسّكون 
بأهل البيت 8 ويقدّمونهم علئ جميع الناس» ولذلك كانت عقائدنا خالية من 
الخرافات والكفريات التي قال بها الأشاعرة أو المعتزلة كما تقدّم, لأنّهم -الشيعة 
أخذوا كل شيء عن العترة الطاهرة من أحكام 0 
الإمام الأوّل علي ب ل ل 


1] ماقا ا م اي ارا ا ا داه تان با الفروقة الناجة 2 ١‏ 
منذ طفولته وحتّئ رحيل النبئ ءا يبل فد كان لذ أذن واعية لرسول اشعلية يحظ 
كل شيء بقدرة الله تعالئ» فقد ذكر أكابر علماء أهل السنّة في تفاسيرهم أوكتبهم 
لحديئية مثل تفسير الطبري وتفسير الكشف والبيان والكشاف وتفسير ابن كثير 
والدرٌ المنثور.. ذكروا في ذيل قوله تعالى: لَوَتعِيَهًا أَذْنُّ وَاعِيَة74 قول رسول 
لي : سألت ربّي أن يجعلها أذن على وبعضهم ذكر: سألت ربّي أن يجعلها 
أذنك يا علئ» ففعل» كما هو في الدرٌ المنثور عن سعيد بن منصور وابن جرير 
وابن منذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن مكحول!". 

وذكر السيوطي عن ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي وابن مردويه وابن 
عساكر وابن البخاري عن بريدة!" وابن كثير مسنداً عن ابن مرّة الأسلمي» 
والثعلبي عن طريق أبي حمزة الثمالي» ومحمّد بن يوسف الككنجي الشافعي في 
كفاية الطالب باب 7 عن بريدة الأسلمى قال: وبهذا السياق أورده حافظ العراق 
ومحدّث الشام؛ والشيخ سليمان البلخي الحتفي في الينابيع!» عن الخوارزمي 
والتعلبي والحافظ أبو نعيم وسيّد علي الشريف الجرجاني في شرح المواقف 
بألفاظ مختلفة وبقليل من التفصيل والاختصار كلهم رووا عن رسول العلة 
قوله لعلى نيه إن الله أمرني أن أعينك ولا أقصيك وأن أعلّمك وأن تعي 7 
على الله أن تعى» قال: ونزلت: َوَتَعِيَهًا أذ وَاعِيَة». 

وذكر الحافظ أبو نعيم الاصفهاني في الحلية مسنداً عن أمير المؤمنين :42 أن 


.١١ : الحاقة‎ )١( 

(؟) تفسير الدرٌ المنثور ج1 ص ١71ط‏ بيروت. 

(5) ينابيع المودّة عن المناقب للخوارزمي ص 787, ط جامعة المدرّسين قم_سنة 
اه 


نتيجة الأدلّة الشلاثئة حول الفرقة الناجية و ا اا ل و لاق 


رسول اكه قال : يا علي أن الله أمرني ي أن أدنيك وأُعلّمك لتعي وأنزلت هذه 
الآآية ووَتَعيَهًا دن وَاعِيّةُ4 فأنت 5 واعية لعلمى7". 

. وقال الشيخ سليمان البلخي الحنفي في الينابيع : «وفي شرح المواقف قوله 
تعالئ: ووَتَِها أن وَاعِيةُ أي حافظة: أكثر المفسّرين على أنّه على ِيْة ؛ وقول 
علي كرّم الله وجهه: لو كسرت لي الوسادة ثم جلستٌ عليها لقضيت بين أهل 
التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل القرآن بقرآنهم وقوله: 
والله ما من آية نزلت في برٌ أو سهل أو جبل في ليل أو نهار إلا وأنا أعلم فيمن 
نزلت وفي أيّ شيء نزلت. إلى أن قال: أنا مدينة العلم وعلى بابها ومن أراد 
العلم فليأت الباب7؟) 

سؤال: لقد سمعنا من أساتذتنا في الجامعة أن حديث (أنا مديئة العلم 
وعلي بابها) موضوع وضعه الشيعة» إذ كيف يتسئّى لشخص واحد أن يحيط 
اللاي عد وجاك وان لاوا اتن : إنّه 
مجعول من الشيعة ؟ 
الجواب : لقد طح هذا الإشكال والكلام على كراراً من قبل علمائكم منها 

ما كان في مدينة بيشاور أثناء محاورتي مغ أهل السنّة لمدّة عشر ليالي ورددتٌ 
هذه المزاعم بالأدلّة الثابتة منع ذكر بعض الأسانيد المروية في كتب أهل السنّة 
التي يمكنكم الرجوع إليها في كتابي ليالي بيشاور. 

سؤال: هل يمكنكم الآن ذكر بعض أسانيد هذا الحديث. 


كحت الأرتانس اس 5ط #العدن العلمية ميووقة رتيزن الأ لما 12 
بيروت. 

(1) راجع ينابيع المودة, الباب الرابع عشر ص 0/. منشورات المكتبة الحيدرية عام 
6م. 


الجواب: كنتٌ أتمئّئ أن أفتح لكم هذا البحث وأستوعبه بالشكل 

الفطلوتب ولك كماترون نإ حالس السكية ل ساعد كيرا فقك ضبنت 
بالمرض القلبى منذ ثلاث تورات ان أشكر الله تعالى أن وهبتى 
قسطأً من العافية لمحاورتكم خلال هذه الأيّام» ولكن مع ذلك سوف أخختصر 
لكم الإجابة» وتستطيعون مراجعة المجلّد الخامس من عبقات الأنوار للمرحوم 
السيّد مير حامد أعلى الله مقامه الذي ذكر فيه حديث مديئة العلم عن صحيح 
البخاري متواتراًء وأمّا المصادر السئّية التي ذكرت هذا الحديث بإسناد أهل السئة 
تسيم فاذكر لكم يض جار يتدامن لاتب الخظية أو البطبوعة ميع أستهاء 

مؤلّفيها(": 

١‏ سحن ين بعري طبري السشرط عام تاق تازيب لاز 
؟ -الحاكم النيشابوري المتوفى عام 400 ه في المستدرك. 
٠‏ أبو عيسى الحكيم محمّد الترمذي المتوفي عام 1/4ه في سننه . 
3 جدراح لح حي لخدي جك لحرا ولع 

. الأول من الجامع الصغير. ‏ . 
0 - أبو القاسم ماني ايك الطبراني المتوفي عام لاه في المعجم 

الأوسط والكبير. 
*-الحافظ أبو محمّد حسن السمرقندي المتوفى عام ١59ه‏ في بحر الأسانيد. 
- الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصفهاني المتوفي عام ١47ه‏ في معرفة 

الصحابة. 
الحافظ أبو عمرو يوسف القرطبي المتوفي عام “511ه في الاستيعاب 
4 أبو الحسن الفقيه الشافعي ابن المغازلي المتوفي عام “11ه في المناقب. 


. /المترجم‎ ١١17” لقد ذكر المؤلّف هذه المصادر فى ليالي بيشاور ص‎ )١( 


نتيجة الأدلّة الثلاثة حول الفرقة الناجية كج حال ا دمو مم دم و ا 1 


١‏ -أبو شجاع شيرويه الهمداتى ي الديلمي المتوفي عام ١:4‏ 6ه فى فردوس 
الأخبار. | 
١‏ -أبو المؤيّد موفق الدين الخوارزمي المتوفى عام 07/8ه في المناقب 
والمقتل [ج١‏ صا"ارقمغ1]. ْ 
18 0 ابن عساكر على بن الحسن الدمشقي قي المتوفي عام ١ه‏ في 


من (لفديا | 
الغابة. 

0 محبٌ الدين أحمد بن عبدالله الطبري الشافعي المتوفي عام 144ه في 
الرياض النضرة وذخائر العقبئ. 

3 شمس الدين محمّد بن أحمد الذهبي الشافعي المتوفى عام /4/اه في 
تذكرة الحفاظ . 


١‏ بدر الدين محمّد الزركشي المصري المتوفي عام 44/اه في فيض القدير. 

1 الحافظ على بن أبي بكر الهيثمي المتوفي عام ١ه‏ فى مجمع الزوائد. 

9 كمال الدين محمد بن موسى الدميرىي المتوفي عام 8١٠ه‏ في حياة الحيوان 
[ج١‏ ص 6/امادّة الإوز]. 

٠‏ شمس الدين محمّد بن محمّد الجزري المتوفي عام “17له في أسنى 

. المطالب. 

١-_شهاب‏ الدين بن حجر أحمد بن على العسقلاني المتوفي 0 العا 
تهذيب التهذيب. 

557 دبدر الدين محمود ب امل لشن المتوقي ٍ 0ه في عمدة 


ل 10[ [ز[1[ |[ 000 
القارئ. 

7 علي بن حسام الدين المتّقي الهندي المتوفي عام 410ه في كنز العمّال. 

4 عبد الرؤوف المناوي الشافعى المتوفي عام ١1١١ه‏ في فيض القدير. 

30> ا بن أحمد العزيزي الشافعي المتوفي عام اه ٠ه‏ في السراج 

١ 7‏ سين ونع ااي انزف 7ه في سبل الهدى والرشاد في 
:“أسماء غير العباد. 

7 نستدين رازو اباقي الذرقى عاد ارق اد لسسع 

8 أحمل بن حنبل المتوفي عام ١ه‏ في مناقب المسند بشكل مكرّر. 

4 أبو سالم محمّد بن طلحة الشافعي المتوفي عام 107هفي مطالب السؤول. 

٠‏ شيخ الإسلام إبراهيم بن محمد الحمويني المتوفي عام 77/اه في فرائد 
السمطين. ْ 

١-_شهاب‏ الدين دولة آبادي المتوفى عام 149ه في هداية السعداء. 

"7 العلامة السمهودي نور الدين الشافعى المتوفي عام ١١4ه‏ في جواهر' 

القاضي الفضل بن روزبهان الشيرازي في إبطال الباطل.. . 

4" نور الدين بن الصبّاغ المالكي المتوفى عام 100ه في الفصول المهمّة. : 

1 شهاب الدين ابن حجر المكّي المتوفى في عام اكه في الصواعق‎ ٠6 
ص 017 7ط مؤسسة الرسالة بيروت.1491م].‎ 

كاد كيان الدين عطاء الله المحدت الشيرارئ اي هفىي 
الأزبعين 

0 000 اموي التوفي عام 16 ادحوم وضع 
المشكاة. 


نتيجة الأدلّة الثلاثة حول الفرقة الناجية 6[ 1[ 1[ [1[1[ [ [ [ [ 0 10 


محمد بن على الصبان المتوفى عام 00١١هفى‏ إسعاف الراغبين 

القاضي 1 بعلن الشنوكاني المنتوقى عام 0ه في الفرائد 
اورم 

4٠ .‏ -شهاب الدين السيّد محمود الآلوسى ي البغدادي الخوفي عام ١٠1١ه‏ في 
روح المعاني. 

١؛‏ -الإمام الغزالي في إحياء العلوم. 

عر سا على الومدائق الفقيه لتاقي في عز تنوه الصايطةا مف رةه 
الو 

“41 أبو محمّد أحمد بن العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى 

44 محمّد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفي عام 107ه في المقاصد الحسنة . 

3 ل لاض لحت العرديعا ادي الب امووايع 
البو 

1 يوسف سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص. 

4 صدر الدين السيّد حسين فوزي الهروي في نزهة الأرواح. 

#؛ كمال الدين حسين الميبدي في شرح الديوان [أي الديوان المنسوب للإمام 

9 الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفي عام 611ه في 
عذة مجلدات من تأريخه. ش 

محمد بن يوسف الكنجي الشافعي المتوفي عام 4ه في كفاية الطالب» 
فبعد أن ذكر ثلاثة طرق لحديث مدينة العلم باسناده قال: فقد قال العلماء 
من الصحابة والتابعين وأهل بيته بتفضيل على نه وزيادة علمه وغزارته 
وحذة فهمه ووفور حكمته وحسن قضاياه وصحّة فتواه وقد كان أبو بكر 
وعمر وعثمان وغيرهم من عنلماء الصحابة يشاورونه في الأحكام 


ا ا 1[ [ [ ز ‏ 0 


.. ويأخذون بقوله فى النقض والإبرام اعترافاً منهم بعلمه ووفور فضله 
ورجاحة عقله وصحّة حكمهء وليس هذا الحديث (أي مديئة العلم) في 
حقّه بكثير لأنٌ رتبته عند الله وعند رسولهيَكة وعند المؤمنين من عباده 
أجل وأعلا من ذلك27. ٠‏ 
وقد صتّف الإمام أحمد بن محمد الصدٌّيق المغربي ساكن القاهرة كتاباً في 
تصحيح حديث مدينة العلم باسم (فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة 
العلم عليّ) وهو موجود أمامي هذا. 
ولو أنّكم راجعتم كتبكم مثل جمع الجوامع للسيوطي وتهذيب الآثار 
للطبري» والمستدرك والروضة الندية لليماني وبحر الأسانيد للسمرقندي 
ومطالب السؤول وغيرها لوجدتم أسانيد هذا الحديث حتّى قال جمال الدين 
الهندي فى تذكرة الموضوعات: فمن حكم بكذبه فقد أخطأء فأسانيده 
صحيحة تامّة لأنّه روي بطرق مختلفة وأسانيد متفاوتة عن الصحابة والتابعين بل 
روي عن أمير المؤمنين ومولى الموحٌدين علي نظةِ وعن الإمام الحسن بن 
على ييه سبط رسول اللهيَيييُ وعن ابن عبّاس وجابر بن عبدالله الأنصاري 
. وعبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك وعمرو 
ابن القامن موروق أنطنا عن الإمام الرابع من أئمّة أهل ألبيت على بن الحسين 
زين العابدين والإمام الخامس محمّد بن علي الباقراقة» والأصبغ بن نباتة 
وجرير الضبي والحارث بن عبدالله الهمداني الكوفي وسعد بن طريف الحنظلي 
الكوفي: وسعيد بن جبير الأسدي الكوفي» وسلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي 
وسليمان بن مهران الأعمش الكوفي وعاصم بن حمزة السلولي الكوفي» 
وعبدالله بن عثمان بن خثيم القارئ ئْ المكمّي وعبد الرحمن بن عثمانء وعبدالله 





(١)كفاية‏ الطالب ص 777, ط : إيران سنة 5 85١ه.‏ 


ابن غسيلة المرادي» وأبو عبدالله الصنابحي ومجاهد بن جبير أبو الحجّاج 
المخزومي المي (من التابعين)؛ وقد رواه العلماء العظام بسلسلة جليلة من 
أعلام أهل السنّة (فضلاً عن علماء الشيعة) من القرن الثاني وإلى اليوم» وأعتقد 
ني اك مائتي عالم سنّي نقل هذا الحديث ومع ذلك أوصيكم بمطالعة 
العبقات لمير حامد حسين# المجلد الخنامن الموجود فى مكتبتى حالياً 
وتلتطيعون الاستقادة نه مى عنصم لتعرقوا الح وص ركو العنادوالتحت»: 


20 الرسول كلق ؟ يس حر عوك اسن الخائق تارك وتعالن ف في 


مه عترم اال 


م عرس 


- تيال تبعل لق له على الكازي) 90" 

وقد اتفق ق علماء السنّة والشيعة أن النبِيَية أخرج علياً وفاطمة والحسن 
والحسين 6 ليحاجج بهم نصارئ نجرانء واتّفقوا على أنّ المراد من (أبناءنا) 
الحسن والحسين.» و(نساءنا) فاطمة» و(أنفسنا) النبن مع علئَ صلوات الله 
عليهما وآلهما'"'. وهذا يعني أن عليَاكةٍ متّحد مع النبيَعَيية» وبما أنّ الاتحاد 
الحقيقى هنا ممنوع ومستحيل فقطعاً المراد به الاتّحاد المجازيء أي أن أمير 
المؤمنين على ك9 يتّحد مع النبئَمَييةُ في الفضائل والكمالات النفسانية (إلَا ما 


2 


م 0 
0-6 


1 1100 #[#[1[#[1#[1#[ؤ[ز[ز1 1171110111 


خرج بالنصٌّ والدليل) كالنبوّة ومقام الخاتمية وما يتفرّع على ذلك من نزول 
الوحي وتأسيس الشريعة.. وهو من خخصائص النبىَعَكةٌ أمَا بقيّة الفضائل 
والكمالات فعلى 39 نفس النبى يك بدليل الآية السابقة» ومعناه أن الفيض 
الإلهي الذي ينزل على رسول الْهعيةٌ ينتقل من قلب انب إلى قلب 
علئ ليه بالتعليم والوراثة فيحفظه ويضبطه ويعيه وعياً تاماً كما لوكان فى قلب 
انب كه . ولهذا لم يتجرأ أحد في التأريخ أن يقول: سلوني غير علي لق كما 
ذكرناه سأبقاً وتناولناه في ليالي بيشاورء فكا نحي يتلقَى العلوم النبويّة بلا واسطة 
من لسان رسول هيوه فيحفظه ويعلّمه ولديه الحسن والجسين هه ابنى رسول 
اليه فضلاً عن أنّهما قد عاشا وطراً من أولياتهما في كنف النبئ الأكرم كيل » 
ةرور عداء الارقين ف اكيت الخشيرة عو سر لاك ب الت عازية. 
الحبن والسيجو عقا إناماة وستك اعبات أهل االجنة وازوهما كنز متم 

وذكر ألشيخ سليمان البلخي الحنفيى في ينابيع المودّة» ومير سيد علي 
الهمداني الشافعي في مودّة القربئ نقلاً عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان 
القارس وهكذا الحمويض قن القرافة وال روس ال الدطاق عد ييا 
قال: رأييت الحسين 340 علئ فخذ رسول شعي وهو يقبّله فى وجهه وفيه 
ويقرك الك مقد ارو مهد اخوييد: وأنث إماء ابن إمام أخت و إنام وبح ع 
ابن حجّة أخو حجّة: وأنت أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم”". 

لأنّنا نعتقد بوجود الأئمّة الاثني عشر من آل محمد ييه كلّما مضئ إمام سلّم 
ودائعه إلى الإمام الذي يليه إلى أن وصلت الإمامة إلى الثاني عشر وهو الإمام 
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أحاديث في أن خلفاء النبي أثنا عشر 50000 اد لخ قدا لتم بو ب 5 


المهدي عجّل الله فرجه الذي غاب عن الأنظار بسبب جور الظالمين وسعيهم 
لقتله كما ذكرنا ذلك سايقاً. 

ولذا فقد عُرفنا ب (الإمامية الاثنى عشرية) نسبةً لاعتقادنا هذا وهو الحقّ 
العطابق للقراق بعدما جاءت أوامن ال سول الكريم ييه تدعو إلى هذا الاعتقاد 
بالانانين المتفيلة والأخار المسيحة: 

سؤال:هل هناك أحاديث من طريق أهل السئة على أن الأئمّة اثنا عشر 
إماماً؟ 


أحاديث فى أن خلفاء النبى اثنا عشر 

الجواب : نعم» وقد ذكرثُ موضوع الخلفاء الاثنى عشر في ليالي 
بيشاور”"» وهنا أذكر لكم بعض الأخبار المرويّة بأسانيد وكتب أهل السئّة ولكن 
بشكل مقتضبء منها ما ذكزه الشيخ سليمان البلخي الحنفي في ينابيع المودّة. 
نقلاً عن فرائد السمطين للحمويني بسنده عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: قدم 
يهودي يُقال له نعثل فقال: يا محمّد أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ 
حين فإن أجبتني عنها أسلمت على يديك» قال: سل يا أبا عمارة: فسأل 
النبئَيَيةٌ عن أشياء إلى أن قال: فأخبرني عن وصيّك مّن هو؟ فما من نبئ إلا 
وله وصئّ وأذانكها مودي بو اعيراة أوصن يرشع جو بون 4 فقال كله :1 
وصيّي علئ بن أبي طالب وبعده سبطاي الحسن والحسين تتلوه تسعة أثمّة من 
صلب الحسينء قال: يا محمّد فسمّهم لي» قال: إذا مضى الحسين فابنه على 
فإذا مضئ على فابنه محمد فإذا مضئ محمد فابنه جعفر فإذا مضئ جعفر فابنه 
موسئ فإذا مضئ موسئ فابنه علي فإذا مضئ علي فابنه محمّد فإذا مضئ محمّد 


(1) أنظر ليالي بيشاور ص ١١١8‏ /المترجم . 
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. المهدي فهؤلاء اثنى عشرء قال: أخبرني كيفيّة موت على والحسن والحسين؟ 
اليه : يُقتل على بضربة على قرنه» والحسن يُقتل بالسمّ» والخسين بالذبح» 
قال: فأين مكانهم؟ قال: في الجنّة فى درجتي» قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك 
رسول الله وأشهد أُنّهِم الأوصياء بعدك, ولقد وجدتٌ” في كتب الأنبياء المتقدّمة 
وفيما عهد إلينا موسئ بن عمران 1 إِنّهِ إذا كان آخر الزمان يخرج نبئ يُقال له 
أحمد ومحمّد وهو خاتم الأنبياء لا نبن بعده فيكون أوصيائه بعده اثنى عشر 
أولهِم ابن عمّه وختنه والثاني والثالث كانا أخوين من ولده وتقتل أمّة النبي 
الأول بالسيف والثانى بالسمٌ والثالث مع جماعة من أهل بيته بالسيف وبالعطش 
٠‏ في موضع الغربة فهو كولد الغنم يذبح ويصبر على القتل لرفع درجاته ودرجات 
أهل بيته وذرّيته ولإخراج محبّيه وأتباعه من النار» وتسعة الأوصياء منهم من 
أولاد الثالث فهؤلاء الاثنى عشر عدد الأسباط. قال مله : أتعرف الأسباط ؟ قال: 
نعم كانوا اثنى عشر أوّلهم لاوي بن برخيا وهو الذي غاب عن بني إسرائيل غيبة 
ثم عاد فأظهر الله به شريعته بعد اندراسهاء وقاتل قرسطيا الملك حنّى قَثَلُ 
انملك قِاليَيييةُ : كأن فى أُمَتي ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة 
بالقدّة» وأنٌ الثاني عشر من ولدي يغيب حتّى لا يرى ويأتي على أُمّتي بزمن لا 
يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه فحينئظٍ يأذن الله تبارك 
وتعالى له بالخروج فيظهر الله الإسلام به ويجدّده» طوبئ لمن أحبّهم وتبعهم 
والويل لمن أبغضههم وخالفهم وطوبئ لمن تمسّك بهداهم» فانشأ نعثل: 
صلَّى الاله على ذو العُلى عون عير اشير 
أنت النبئ المصطفى واليعتاشينى المافن 
بكم هدنا رينا وفيك ترجو ماأمر 


و 5 3 أ 3 5 ٠.‏ : 3 / 


أحاديث فى أنّ خلفاء النبى اثنا عشر ا ل ا ا 


حباهم ربٌ الغلئ . ثمٌ اصطفاهم من كدر 
قدفازمن ولاهم وخاب من عادى الزهمر 
آأخرهم يسقى الظما وهو الإمام المنتظر 
عترتك الأخيار لي والتابعين ما أمر 
من كان عنهم معرضاً فسوف تصلاه سقر”) 


وأخرج موفق بن أحمد أخطب الخوارزمي بسنده عن واثلة بن الأسقع بن 
قزخاب عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: دخل جندل بن جنادة بن جبير 
اليهودي على رسول اللْممييُُ فقال: يا محمّد اخبرني عمّا ليس لله وعمًا ليس عند 
الله وعمًا لا يعلمه الله ؟ فال ,لفك : أما ما ليس لله فليس لله شريكء وأمًا ماليس 
عند الله فليس عند الله ظلم للعبادء وأما ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر 
اليهود أن عزيراً ابن الله والله لا يعلم أنّه له ولد بل يعلم أنه مخلوقه وعبده. فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله حمّاً وصدقاًء ثمّ قال: إِنّي رأيت البارحة 
' في النوم موسى بن عمرانهِةٍ فقال: يا جندل أسلم علئ يد محمّد حاتم الأنبياء 
واستمسك بأوصيائه من بعده؛ فقلت فلله الحمد أسلمت وهدانى بك. 

ثم قال: أخبرني يارسول الله عن أرضيائكامن غناك الأتمسك بهو قال 
أوصيائي الاثنى عشرء قال جندل : هكذا وجدناهم في التوراة وقال: يارسول الله 
سمّهم ليء فقال: أوّلهم سيّد الأوصياء أبو الأئمّة على ثم ابناه الحسن والحسية. 
فاستمسك بهم ولا يغرّنك جهل الجاهلين فإذا ولد على بن الحسين زين 
العابدية يتفي الا عليك وريكون انعو زادك فرع الذ نا شرية لين تشره فقان 
جند: وجدنا في التوراة وفى كتب الأنبياء عليهم السلام ايليا قرا شين قهدة 


000 يسنابيع المسودذة ج ”5ص 255 الباب 1ط النجف . وص 44١‏ تنفس الباب طّ 
إسلامبول. 


أسماء على والحسن: والحسين فمن بعد الحسين وما أسماؤهم؟ قال: إذا 
انتقضت مدَّة الحسين فالإمام ابنه على ويلقّب بزين العابدين فبعده ابنه محمّد 
يلقب بالباقر فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق فبعده ابنه موسئ يدعى بالكاظم 
فبعده ابنه على يدعى بالرضا فبعده ابنه محمّد يدعى بالتقي والهادي فبعده ابنه 
الحرتم يض الفدكرى بعد سكي يدعو الى والقيات واه 
فيغيب ثم يخرج فإذا خرج يملأ الأرض قسطاأً وعدلاً كما ملثت جوراً وظلماًء 
طوبى للصابرين في غيبته طوبى للمقيمين على محيّتهم أولئك الذين وصفهم 
لله في كتابه وقال : وهُدىٌ لِلْمْتَقِينَ. الَذِينَ يُؤْمِنُونَ امِب 74" »ثم قال تعالى: 
«أليك ع اله ألا إن حِرّبَ الله هه الْمُفْلِحُونَ4!"؛ فقال جندل: الحمد لله 
الذي وفقني بمعرفتهم ثم عاش إلى أن كانت ولادة علي بن الحسين فخرج إلى 
الطائف ومرض وشرب لبناً وقال: أخبرني رسول اللهيَليْكة أن يكون آخر زادي 
يخ اله قاقر نه لزن وناك وذ ووالطاقي اتير ف الععروك بالكورارة: 

وفى المناقب عن أبى الطفيل عامر بن واثلة قال: جاء يهودي من يهود 
الطلديلة إلى علي دكرّم الله وجهه) قال: إِنّى أسألك عن ثلاث وثلاث وعن 
واحدة فقال على: لِمَ لا تقول أسأالك عن سبع» قال: أسالك عن ثلاث فإن 
أصبت فيهنّ سألتك عن الواحدة» فقال على: ما تدري إذا سألتني فأجبتك 
أخطأت أم أصبت فأخرج اليهودي من كمّه كتابً عتيقاً قال: هذا ورثته عن آبائي 
وأجدادي عن فنازون جذي إملاء موسى بن عمران وخط هارون بن 
عمران 864 وفيه هذه المسألة التتى سألتك عنهاء قال على : إن أجبتك بالصواب 
فيهنٌ لتسلمء فقال: والله أسلم العاف على يديك إن أجبتني بالصواب فيهنٌ 


)١(‏ البقرة: ك'و5. 
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أحاديث فى أن خلفاء النبى اثنا عشر ام ب نان اماف ادل المت س1 لعا وذخا ا 1 019 


قال له قل: قال: أخبرني عن أوّل حجر وضع على وجه الأرضء وعن أوّل 
شجرة نبتت على وجه الأرض» وعن أوّل عين نبعت على وجه الأرضء قال: 
أمَا أُوّلُ حجر وضع على وجه الأرض فإنٌ اليهود يزعمون أنّها صخرة بيت 
المقدس وكذبوا ولكن هو الحجر الأسود نزل به آدم مه من الجنّة فوضعه في 
ركن البيت والناس يتمسّحون به ويقبّلونه ويجدّدون العهد والميثاق به لأنّه كان 
ملكاً ابتلع كتاب العهد والميثاق وكان مع آدم في الجنّة فلمًا خرج آدم خرج هو 
فصار حجراً قال اليهودي: صدقت:ء قال علي: وأمًا أَوَل شجرة نبتت على 
الأرض فإنٌ اليهود يزعمون أنّها الزيتونة وكذبوا ولكنّها نخلة من العجوة نزل بها 
آدمقيةٍ من الجنّة فأصل كل النخل العجوة» قال اليهودي: صدقتء قال على 
«كم الله وجهه»: وأمًا أوّل عين نبعت على وجه الأرض فإِنٌ اليهود يزعمون أنّها 
العين التى كانت تحت صخرة بيت المقدس وكذبوا ولكنها عين الحياة التى 
تن فلاها ماعن ؤي البجكة العاليحة ناكا امكاتو ساك العدن طني 
وعاشت وشربت منه فاتبعها موسئ وصاحبه الخضرطاي . قال اليهودي: 
صدقتء قال على: سل عن الثلاث الأخر قال: أخبرني كم لهذه الأمّة بعد نبيّها 
من إمام ؟ وأخبرني عن منزل محمّد أين هو في الجنّة ؟ وأخبرني من يسكن 
معه في منزله ؟ قال علي : لهذه الأمّة بعد نبيّها اثنى عشر إماماً لا يضرّهم خخلاف 
مَنْ خالفهم» قال اليهودي: صدقتء قال علي: ينزل محمد يليك في جنّة عدن 
وهى وسط الجنان وأعلاها وأقربها من عرش الرحمان جل جلاله. قال 
اليهودي: ضدقت, قال على : والذي يسكن معه فى الجنّة هؤلاء الأئمّة الاثنى 
علو ارلهم اذا وأغرنا الاق الفيدي :فال« هدوف قال على سل عن الواعدة 
فإ :الجر كم #مد يعدا نقك) وغل تمرك اويل ؟ قال أصيدن بنحذه 
ثلاثين سنة وتخضب هذه أشار إلى لحيته من هذا أشار إلى رأسه الشريف» 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله وأشهد أنّْك وص 
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رسول اش ملإفق01. 


وذكر موفق الدين الخوارزمي في مقتل الحسيننُةٍ بإسناده عن أبي سلمى 
راعي إبل رسول اشْعَيييُةٌ قال : سمعت رسول الكل قال لجنا غخرحت الى 
ل اسن الدسر اونما أقره انتوفي 
والمؤمنون» قال: صدقت.ء ثم قال: يا محمّد إِنّي اطلعت إلى الأرض اطلاعة 
فاخترتك منها فشققت لك اسماً من أسمائي فلا أذكر في موضوع إلا ذُكرتٌ 
معى فأنا المحمود وأنت محمّدء ثمّ اطلعت الثانية فاخترت علياً وشققت له 
اسماً من أسمائي فأنا الأعلى وهو عليء إِنّي خلقتك وعلياً وفاطمة والحسن 
والحسين والأثمّة من ولده من سنخ نور من نوريء وعرضت ولايتكم على 
أهل السماوات وأهل الأرض فمن قبلها كان عندي من المؤمنين ومن.جحدها 
كان عندي من الكافرين» يا محمّد لو أن عبداً من عبيدي عبدني حتّى ينقطع أو 
يصي ر كالشن البالي ثم أتاني جاحداً لولايتكم ماغفرت له حتّى يقر بولايتكم ثم 
قال لي: التفت عن يمين العرش» فالتفتٌ فإذا أنا بعلي وفاطمة والحسن 
والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن 
جعفر وعلي بن موسى ومحمّد بن علي وعلي بن محمّد والحسن بن علي 
والمهدي» في ضحضاح من نور قياماً يصلّون وهو في وسطهم (المهدي) كأنّه 
كوكب درّيء قال: يا محمّد هؤلاء الحجج وهو الثائر من عترتك» وعزتي 
وجلالى إِنّه الحجّة الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعدائي”". , 

وروى الشيخ سليمان البلخى حديثا في غاية الآهمّية إذ كل فقرة من فقراته 


أحاديث في أن خلفاء النبي اثنا عشر 1000000000 123711010101 


تستبطن معنئ عميقاً وتدلل على أمور مهمّة نقلاً عن فرائد السمطين بسنده عن 
سليم بن قيس الهلالي قال: ... قال أمير المؤمنين علي ةٍ لجماعة من 
الأصحاب: قال : ألستم تعلمون أن رسول اللهعاة إك قال إنّي وأهل بيتي كنا نوراً 
نسعيئ بين يدي الله تعالئ قبل أن يخلق الله عرّوجل آدم بأربعة عشر ألف سنة 
فلمًا تلق الله آدم ا وضع ذلك النور في صلبه وأهبط إلى الأرض ثم حمله في 
السفينة في صلب نو حلي م قذف به في النار في صلب إبراهيم 3 ثم لم يزل 
الله عرّوجِلٌ ينقلنا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة من الاباء 
والأمّهات لم ينكح واحد منّا على سفاح قط؟ فقال أهل السابقة وأهل بدر 
وأحد: نعم قد سمعناه. 

اسع اح بع ل د اجا و 
المسبوق في غير آية» ولم يسبقني أحد من الأمّة في الإسلام ؟ قالوا: نعم 

قال شد اله أعلمون حيث نولت والسابقوف الساقوث أولنك المقزيون 
ستل عنها رسول اللهعة فقال : أنزلها الله عرّوجلٌ في الأنبياء وأوصيائهم فأنا 
أفضل أنبياء الله ورسله وعلي وصيّي أفضل الأوصياء ؟ قالوا: نعم 

قال : أنشدكم الله أتعلمون جيث نزلث 5 لذن آم داك 
وََطِيعُوا الرسُولَ وَأَوْلِي لمر منكم» وحيث نزلت : وِإِنَّما وَلَتْكمْ انهو 
وَالَذِينَ امَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ». وحيث 0 
َلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُونِ الله وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ م وَلِيجَة» وأمر الله عرُّوجِل نبيّه 
أن يعلّمهم ولاة أمرهمء وأن يفسّر لهم من الولاية كما فسّر لهم من صلواتهم 
وزكاتهم وحجّهم, فنصّبني للناس بغدير خمّء فقال: ياأيّها الناس إن الله جل 
جلاله أرسلني برسالة ضاق بها صدري وظننتٌ أنْ الناس تكذّبني فأوعدني ربّي 
ثم قال: أتعلمون أنّ الله عرّوجلٌ مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولئ بهم من 
أنفسهم ؟ قالوا: بلى يارسول الله قال آخذاً بيدي: مَن كنثٌ مولاه فعلينٌ مولاه» 


01 الج ا ا ب يوون رن ب ولو له ترم ون و ف بو م ل ا الفرقة الناجية /ج ١‏ 


الهم وال من والاه وعاد من عاداه» فقام سلمان وقال: يارسول الله ولاء علئ 
اب ا ل 1 
باك نال لال أكبر بإكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء ربّى برسالتى 
وولاية علئ بعديء قالوا؛ يارسول الله هذه الآيات فى عل خاصّة ؟ قال: بلى 
فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة» قالوا: بيّنهم لنا؟ قال: علي أخي ووارشي 
ووصيّي وولى كل مؤمن بعدي ثم ابني الحسن ثم الحسين : ثم التسعة من ولد 
الحسين» » القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتّى يردوا على 
لحرا لاك تو اسيم لكر ودار رقا عضي الس رين 
قلت ولم نحفظ كله وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلناء : ثم قال “اتعلموة 
أن الله أنرل: وَإِنَّمَامُِيدُ لله لُدْحِب عَنْكُمُ لَجس أَهْلَ الْبَيِتِ 07 تطْهيراًم !1 
ويك روي ع ا ا 
قال شهدا أسلمة حتفة اك 
ا كارو لقان ليد له ا لاق ا : أمّا 
المأمورون فعامّة المؤمنين» وأمًا الصادقون فخاصّة أخى على وأوصيائى من 
بعده إلى يوم القيامة ؟ قالوا: نعم 1 

فقال: أنشدكم الله أتعلمون أنى قلت لرسول اللهعيياة فى غزاة تبوك: 


."7 الأحزات:‎ )١( 
.1١9 التوبة:‎ )( 


أحاديث فى أن خلفاء النبى اثنا عشر 0 1 0 


خلفتني على النساء والصبيان» فقال : إنّ المدينة لا تصلح إلا بي أو ب يلك انك 
منّى بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبئ بعدي ؟ قالوا: نعم 

قال : أنشدكم الله أتعلمون أن الله أنزل في سورة الحج 0000 
اذكقوا وَأ 00 ويدوا" 0 0 فقام سلمان 
ا ا 0 
عنى بذلك ثلاثة عشر رجلاً خاصّة» قال سلمان: بيّنهم لنا يارسول الله ؟ قال: أنا 
وأخي على وأحد عشر من ولديء قالوا: نعم 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول اشْمَييةُ قال في خطبه في مواضع 
متعدّدة» وفى آخر خطبة .لم يخطب بعدها: أيّها الناس إِنّى تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي فتمسّكوا بهما لن تضلوا فإنّ اللطيف الخبير أخبرني 
وعهد إلى أنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الجوض ؟ فقال كلهم : نشهد أن رسول 

لشْهيَيياةٌ قال ذلك7". 

.وفي المناقب بسنده المذكور عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أمير 
المؤمتين عل كلا سيدا سأله أجل الزجال .عو أذ ما ايكون به العبدمنومنا: 
وعن أدنين ما يكون به العبد كافرء وعن أدنئ ما يكون به العبد ضالا؟ 

فقالكِة : أمًا أدنى ما يكون به العبد مؤمناً: أن يعرّفه الله تبارك وتعالئ نفسه 
فيقرٌ له بالطاعة ويعرّفه نبيّمَييُةُ فيقرٌ له بالطاعة, ويعرّفه إمامه وحَبجّته في أزضه 
وشاهده على خلقه فير له بالطاعة. 

وأدنئ ما يكون العبد به كافراً: من زعم أنّ شيئاً نهى الله عنه أن أمره به 


(0) الحج: لالا. 
(؟) تذكرة الخواص ص”7”7, والفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي ص .5١‏ 


ونصبه دينا يتولى عليهء ويزعم أنّه يعبد الله الذي أمره به وما يعبد إلا الشيطان. 

وأمًا أدنئ ما يكون به العبد ضالاً: أن لا يعرف حبّة الله تبارك وتعالى 
وشاهده على عباده الذي أمر الله عرّوجلٌ عباده بطاعته وفرض ولايته» قلت - 
الشائل -: يا أمير المؤمنين صفهم لي ؟ قال: : الذين قرنهم الله تعالئ بنفسه ونبيّه 
تقال :ويا انها الذي اعتوا أطيقوا اذه وأطيكو| الكشول وَأَوْلِي الأْر مِنْكهْ4!", 
فقلت له: جعلني الله فداك أوضح ليء فقال: الذين قال رسول اي في 
مواضع وفى آخر خطبة يوم قبضه الله عرّوجل إليه: ني تركت فيكم أفرين لن 
تضلّوا بعدي إن تمسّكتم بهما كتاب الله عزُوجِلٌ وعترتي.أهل بيتي فإنٌ اللطيف 
الخبير قد عهد إلئّ أنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىٌ الحوض كهاتين وجمع ‏ 
مسنبحتيه ولا أقول كهاتين وجمع مسبحته والوسطئء فتمسّكوا بهما ولا 
تقدموهم فتضلوا. 

وأيضاً بسنده عن عيسئ بن السري قال: جئت الإمام الصادق ا2ة وقلت له: 
حدثني عمّا ثبت عليه دعائم الإسلام إذا أخذت بها زكئ عملي ولم يضرّني 
. جهل ما جهلت ؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنٌ محمّداً رسول الله والإقرار بما 
جاء به من عند الله وحقٌّ في الأموال من الزكاة» والإقرار بالولاية التي أمر الله بها 
ولاية آل محمّدعكةٌ: قال رسول اشكلة : من مات لا يعرف إمامه مات ميتة 
جاهلية'""؛ قال الله عرّوجلٌ : أَطِيعُوا لله وَأَطِيعُوا الول وَأَوْلِي الْأَمر نكم" 
فكان على صلوات الله عليه ثم صار من بعده حسن ثمّ حسين ثم من بعده علي 
ابن الحسين ثم من بعده محمّد بن على وهكذا يكون الأمرء إن الأرض لا تصلح 


89 النساء:‎ )١0( 
تقدم مصدره..‎ (20 
604 زهو التساف:‎ 


أحاديث فى أن خلفاء النبى اثنا عشر 00 0 0 10 


إلا بإمام ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية وأحوج ما يكون أحدكم إلى 
ل 
مر 1 

العا كر ستيان عش فى النامع ارو ع برو ون و ارو رق 
في أعرى قو عبدا لهاي عتامن قال قال رسوان اله كلل : نا بنبد لين 
. وعلى سيّد الوصيّين وإنْ أوصيائي بعدي اثنا عشر أوّلهم علي وآخرهم القائم 
المهدي”". 

وذكر السيّد على بن شهاب الهمداني في المودّة العاشرة من مودّة القربئ 
عن عباية بن ربعي الحديث أعلاه. 

وفي.الكتاب المذكور نفسه روي عن أمير المؤمئين علي نيه أنه قال: قال 
رسول اللْهيَييكهُ: من أحبٌ أن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقئ 
ويعتصم بحبل الله المتين فليوال عليًاً بعدي وليعاد عدوّه وليأتم بالأئمّة نمه الهداة ْ 
من ولاه قإئهم خلقاق وأوضياق وخبع الله على جلف هيعدي وسادات أمتى 
وقادات الأتقياء إلى الجنّة» حزبهم حزبى وحزبي حزب الله وحزب أعدائهم 
حوب الشيطان0©: ش 

وعن زيد بن حارثة حينما بايع الأنصار ال عل بيعتهم الأولى» قالعَكيلة : 
أنا أخذ عليكم بما أخذ الله على النبيّين من قبلي أن تحفظوني وتمنعوني عن ما 
تمنعون أنفسكم عنه وتمنعوا علي بن أبي طالب عن ما تمنعون أنفسكم عنه 
وتحفظوه فإنّه الصدّيق الأكبر يزيد الله دينكم, وأنّ الله أعطى موسى العصا 


)١(‏ البحار : ج77 ص16_الرواية الثانية -الباب الرابع 
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1218 0,11 


وإبراهيم برد النار وعيسى الكلمات يُحبي بها الموتئ وأعطاني هذا: عليَاًء ولكل ' 
نبي آية وهذا آية ربّي والأئمّة الطاهرون من ولده آيات ربّي لن تخلو الأرض 
من أهل الإيمان ما أبقى الله أحداً من ذرّيته واحداً. 

وذكر الشيخ سليمان البلخي الحنفي في الينابيع الباب /الاعن كتاب العمدة 
ليحيى بن الحسن من عشرين طريقاً ذكر فيها خلفاء رسول الله عاة وأنّهم اثنا 
عشر خليفة١.‏ 

وذكر البخاري فى صحيحه من ثلاث طرق وصحيح مسلم من تسعة طرق 
وفي سنن أبي داود من ثلاث طرق وفي سنن الترمذي من طريق واحد 
والحميدي من ثلاث طرق بألفاظ مختلفة أَنّهيييهٌ قال: يكون بعدي اثنا عشر 
أميراً فقال: كلمة لم أسمعها فسألت أبي ماذا قال؟ قال: قال: كلهم من قريش”". 

وفى لفظ مسلم: عن عامر بن سعد قال: كتبتٌ إلى ابن سمرة (جابر) 
الجمعة عشية رجم الأسلمى يقول: لا زال الدّين قائماً حتّى تقوم الساعة ويكون 
عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قري ش”7". 

وذكر السيّد على الهمداني الشافعي في المودّة العاشرة عن عبد الملك بن 
عمير وسماك بن حزب عن جابر بن سمرة بهذا الطريق قال: كنت مع أبي عند 
. رسول اشْيَيَاةٌ فقالعيةُ: يكون بعدي اثنا عشر خليفة ثم قال كلاماً لم أسمعه 
فسألت أبي عنه فقال: قال: كلهم من بني هاشم يعني إلى الثاني عشر!؟؟. 


.٠١ 4 باب ل/الاص‎ ١ ينابيع المودّة ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
المصدر السابق.‎ 0 
المصدر السابق.‎ )( 


. أحاديث فى أن خلفاء النبى اثنا عشر ددن سنن الختااة امك ا ا 617 


وعن الشعبى عن عمر بن قيس قال: كنا جماعة عند عبدالله بن مسعود 
فدخل علينا أعرابي وقال: من منكم عبد الله بن مسعود؟ فقال عبد الله : أنا عبدالله 
ابن مسعود» فقال الرجل : هل حدثكم نبتكم كم يكون بعده من الخلفاء؟ قال: 
نعم اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل7". 

' وعن الشعبي أيضاً عن مسروق قريب من الحديث المتقدّم سأله أحد 
الشبّان عن الخلفاء ؟ فقال عبدالله بن مسعود: نعم عهد إلينا نبيناءاة أنه يكون 
بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل'" وقريب منه عن جرير عن 
الأشعث عن عبدالله بن مسعود. 1 ظ 

وفي مودّة القربئ -المودّة العاشرة ‏ والحمويني في الفرائد عن الأصبغ بن 
نباتة عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الْهيَوقلةٌ يقول: أنا وعلي والحسن 
والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون ومعصومون'". 

. وذكرابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة والحمويني في الفرائد عن 
حذيفة بن أسيد قال: قال رسول اويل : الأئمّة بعدي من عترتى عدد نقباء بنى 
|مرائال معانو ساب هالتجين أعكلاهم الل على وقهاض قلا تعلنريهم فاليم 
أعلم منكم اتبعوهم فإلهم مع الحقٌ والحق معهم”*. 0 

وذكر الشيخ سليمان البلخى في ينابيع المودّة الباب 8,نقلاً عن فرائد 
النسمطين مروياً عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهككلة : إن 
خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي الاثنا عشر أوَّلهم على وآخرهم 


.8١ البحار : ج71 ص 775:0 الرواية التاسعة الباب‎ )١( 

(1) ينابيع المودّة ج ١‏ باب /الاص 5 .١١‏ 

( المصدر نفسه ص .٠١0‏ 

() فرائد السمطين: ج .١‏ ص17/8, ط: السعادة بمصر 1155 ه. 


الل 10000000000 45 010111017173010 


ولدي المهدي.. إلى آخر الحديث27. 

وفي الباب 91 في حديث طويل عن صاحب المناقب مسنداً عن أبي 
الحسن على بن موسى الرضائقةٍ عن آبائه يي عن أمير المؤمنينطهةٍ ذكر فيه 
فضائل سرلا لعي إلى أن يقول: فقال رسول اللديييهُ عن ربّه سبحانه وتعالى 
(أي حديث قدسي): يا محمّد أنت عبدي وأنا ربّك فإيّاي فاعبد وعلئٌ فتوكّل 
وخلقتك من نوري وأنت رسولي إلى خلقي وحجّتي.علئ بريتي» لك ولمن 
اتبعك نخلقت جئّتى ولمن:خالفك خلقت ناري» ولأوصيائك أوجبت كرامتي» 
فقلت: ياربٌ وك اوعبات ؟ فنوديت: يا محمّد أوصيائك المكتوبون على 
سرادق عرشيء فنظرتٌ فرأيت اثنى عشر نوراً وفي كل نور سطراً أخضرء عليه 
اسم وصي من أوصيائي أوّلهم علئ وآخرهم القائم المهدي فقلت: ياربٌ هؤلاء 
أوصيائي من بعدي؟ فنوديت: يا محمّد هؤلاء أوليائي وأحبّائي وأصفيائي 
ا بعدك على بريتى وهم أوصيائك... الخ7". 

وفي المناقب مسئداً عن أمير المؤمنين على ظة قال لي رسول اللكلة 
يوم : الأئمّة بعدي اثنا عشر أوّلهم أنت يا على وآخرهم القائم الذي يفتح الله 
عرّوجلٌ علئ يديه مشارق الأرض ومغاربها!". 


.1٠١8صا/# ينابيع المودة ج ؟ باب‎ )١( 
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الخلفاء الاثنا عشر لا ينطبق م ا 0 عع ا م قلق 


الخلفاء الاثنا عشر لا ينطبق 

إلا على مذهب الامامية ' 
وتوجد على غرار هذه الأحاديث الكثير الكثير في كتب الفريقين يعضد 
بعضها بعضاً بعبارات مختلفة» قال رسول الْهيوةٌ وبشكل مكرّر وفني عدّة 
أماكن ومواطن» ولكن من يدّقق ويطبّق هذا العدد (الاثنى عشر خليفة) على 
جميع عقائد المسلمين فإنّه لاينطبق إلا على مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية 
القأئلون بإمامة اثنا عشر إمام كلّهم من أهل بيت رسول اللْمَيياةُ وقد صرّح بعض 
علماء السنّة المنصفون بذلك أيضاً مثل الشيخ سليمان البلخى في الينابيع حيث 
قال تحت عنوان: «فى تحقيق حديث بعدي اثنئ عشر خليفة»: قال بعض 
المحقّقين إن الأحاديث الدالّة على كون الخلفاء بعده يف اثنا عشر قد اشتهرت 
من طرق كثيرة فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان علم أن.مراد رسول 
واه من حديثه هذا (الأثمّة الاثنا عشر) من أهل بيته وعترته إذ لا يمكن أن 
يُحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلّتهم عن اثنئ عشر ولا 
يمكن أن. تحمله على الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عشر ولظلمهم 
الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز'"' ولكونهم غير بنى هاشم لأنْ النبى لله قال: 
كلهم من بني هاشم . .. ولا يمكن أن يحمله على الملوك العبّاسية لزيادتهم على 

العدد المذكور ولقلّة رعايتهم الآية ِكل لا أشألئ عَلَيهِ أخراً إِلَّا الْمَوَدَة في 

الْقُويَى» وحديث الكساء فلابدٌ من أن يحمل هذا الحديث على الأئمّة الاثني 
عشر من أهل بيته وعتر ته ييه (الذين تقول الشيعة الإمامية بإمامتهم) لأنّهم كانوا 


لاا مو ووو امع حص ل ورم واوا لاد اللوايطاو واوا لملواما جوع ج7223 23م الفترقة التائجية /ج 5 


ل اللي 
وأكرمهم عند الله وكانت علومهم عن آبائهم متّصلاً بجدّهمعَكيةُ بالوراثة واللدنية 
كذا عرة فهم أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق ويؤيّد هذا المعنى أي 
. أن مراد النبىَ مي الأئمّة الاثنا عشر من أهل بيته ويشهد ويربّحه حديث الثقلين 
والأحاديث المتكرّرة المذكورة في هذا الكتاب وغيرها!"» ولم يتوصّل إلى هذه 
النتيجة الشيخ سليمان البلخي وحده بل يقطع بها كلّ عاقل منصف يترك العناد 
واللجاج والتعصّب ويؤمن بالواقعية والموضوعية والتحقيق والتدقيق فالحديث 
الاي غلى تمن (الإنانية» ولا تعر علي أي الحة أو علناء أو عارك 
ولكم أن تجرّبوا وتطبقوا الحديث. 

إذن فمن خلال هذا تعرفون القرقة الناجية التي ستكون واحدة من علاماتها 
أنها تؤمن وتعتقد بوجود اثنى عشر إماماً من أثمّة أهل البيت اي من بني هاشم 
ولا توجد فرقة تنّضف بذلك سوى الشيعة الإمامية. 

وكما قلت لكم مراراً إِنّنا نتّبع الدليل وليس اعتقادنا هذا ناشئن عن هوى 
النفس أو التعضّب بل :هو على أثر الأحاديث النبوية الشريفة» فلو كان هناك 
حديثاً واحداً من النبئ يَيياةٌ يأمرنا فيه بمتابعة واصل بن عطاء في الأصولء» أو 
أبي الحسن الأشعري في الفروع أو أيّ واحد من أثمّتكم الأربعة لاتبعناهم 
امتثالاً وتسليماً لأمر النبئ ييه . . 

والسحب عن أخل السئة عندف ا تسالم عن :ديل إتناعيت لهؤلاء الاين أن 
يأمر النبئَعَياةٌ بوجوب متابعتهم يقولون لأنْ أكثر المسلمين هم من أهل السئّة 
وأكثر أهل السنّة أشاعرة فهذا دليل متابعتنا للمذهب السنّى الأشعريء وقلتٌ 
ابقاً: إن منذك الح ليس الأفل أو الأكتريل هنوالدليل العبدى م القراق والسلثة 


.٠١6 ينابيع المودّة ج ”الباب لالاص‎ )١( 


الصحيحة والعقل السليمء وكم هناك آيات قرآنية تذم الأكثرية منها قوله تعالى : 
ووَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابٍ آ كَانَ حرا لهم نهم الْمَؤْمِئُونَ وَأَكْتَرهُمْ الفَاسِقُونَ14", 
وقال تعالى: ووَقليل مِنْ عِبَادِى الشّكُودُ»!' فالأكثرية ليست مناط الحقٌ ولا 
ملاكه. 1 
فالنتيجة مما تقدّم أن من علامات الفرقة الناجية هي: 
١‏ -التابعون لعلي بن أبي طالب بةٍ في كل شيء والذين يفضلونه بعلن 
جميع الصحابة إنطلاقاً من قوله «خير البرية» كما تقدّم بيانه. 
؟ ‏ الذين يتمسّكون بأهل البيت من آل محمّد وعلى صلوات الله عليهما 
وفقاً لحديث سفينة نوح المتقدّم. 1 
*-الذين يتمسّكون ويتابعون أهل البِيتطيه في الأصول والفروع وفقاً 
لحديث الثقلين المتقدّم. 
الذين يؤمنون باثني عشر إماماً من عترة النبئ يِه كما تقدّم» وجميع 
هذه العلامات والصفات لا توجد إلا في الشيعة الإمامية فقطعاً هم الفرقة 
' الناجية» المقصودون بحديث الافتراق وهم الناجون من بين (07) فرقة. 
تعصّب أهل السنّة 
ورغم كل هذه الأدلة إلا أن أهل السنّة يتتبعون واصل والأشعري وأحمد وأبا 
حنيفة والشافعي مع عدم وجود أيّ حديث نبوي في فضل هؤلاء: بخلاف أئمّة 


أهل البيت822» وهذا يعنى أن أهل السنّة يتابعون أئمّتهم عن تعصّب لا عن 


٠١١ آل عمران:‎ )١( 
17 سبأ:‎ )0( 


دليل وإلى اليوم» ثمّ نراهم يكفّرون الشيعة ويتّهمونهم بأنواع الاتهامات الباطلة 
بسبب متابعتهم ‏ الشيعة ‏ لأئمّة أهل البيت82 وأنحذ الأصول الاعتقادية 
والأحكام الفرعية عنهم 85 » ولا أدري بأيّ مناسبة يكفّرون الشيعة ولا يكفرون 
أشي وهم عدون دبتهم وأحكابهع التق أشرنا إلى فادها سن ريال" 
جاءوا بعد رحيل النبَيَيةٌ بعشرات السنين لم يسمعوا منه مشافهة.حديثاً 
واحداًء ولم يشر إليهم النبئَعَكيةٌ بحديث واحد!! ألا يدعوكم هذا إلى الاستغراب 
والتعجّب ؟! 
٠‏ كيف تأخذ الأحكام الشرعية من هؤلاء ولا تأخذوها من رسول اش 
صاحب الشريعة الاسلامية الغرّاء عبر عترته الطاهرة ؟ 

كيف تقولون بالتجسيم ولا يقول به رسول اللهعاة ؟ 

كيف تقولون بالجبر أو التفويض ولم يقل بهما رسول اش ويا ؟ 

كيف تقولون بزيادة الصفات على الذات ولم يقل به رسول الله كي ؟ 

وكلّ هذه العقائد تفوح منها رائحة الشرك والكفر كما ذكرثٌ ذلك لكم سابقا 
واكل أتكم لا تجدون أمثال هذه الكفريات”) في مذهب الفرقة الناجية لأننا 

نتبع أهل بيت الرسالة هخ في كل شيء وهم أصل الإسلام» ولكي تطمأنوا إلى 
كه غقائل الفرزقة الناعنية ‏ القيعة الامائنة سوك أرقن لكام سكل 
مختصر ما أعتقد به أنا باعتباري واحدأ من الشيعة الإمامية التي يؤمن بها الجميع 
وكل من خالف في ذلك فهو ليس من الشيعة لأنّه إِمَا من الغُلاة والمفوّضة أو 
غيرهما.' ' ش 


)١(‏ لقد ام المعتقدات العراقية لامر لوده ره ا 
وماثة مقالة سلطانية /المؤّف. . 


هذه عقائد الشيعة اا ا 11[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1000111 


هذه عقائد الشيعة 
التوخيد : نعتقد بأنٌ الخالق (الله) سبحانه وتعالى إلهاً واحداً أحداً وهو 
واجب الوجود لذاته لاشبيه له ولامثيل ولاعديل ؤلا نظير وهو سبحانه مجرّداً 
ليس جسماً ولا صورةٌ ولا عرضاً ولا جوهراًء وهو مجرّد عن جميع الصفات 
الامكانية ومبرّأ من كل نقصء بل هو خالق الممكنات والأعراض والجواهرء 
. فهو غيرها لا شريك له أبداً. وهو سبحانه مستجمع لكل صفات الكمال 
والجمال وصفاته عين ذاته؛ لاكما يقول الأشاعرة بالإضافة فهو شرك في مقام 
. الذات» بل نقول بعينيتها تباعاً لأمير المؤمنين على مذ في خطبته وقد مرّت. 
وأنّه تعالى قادر علئ كل مقدور خلاق على الإطلاق وهو الهادي سبحانه 
وتعالى ولكن لا على نحو الجبر والقهر. ٠‏ 
النبوة ل ا اا 
باش الخلق ولا بباشروثه وتكه تعالن انتجب من تحلقة رسلا ينهم لخلقه هن 
أجل الهداية والرشادء وزوّدهم بالمعجزات الخارقة والشرائع المتناسبة في 
الزمان والمكان» وجعل من بينهم خمسة أولي عزم وأصحاب شرائع عالمية 
وهم نوح وإبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسئ روح الله ونبيّنا محمد كك . 
وجعل رسالة النبئ الخاتم كاه ناسخة لتلك الشرائع كلها لكونها أوسع 
وأعمق وأدق» ولكونهعة أفضل وأشرف جميع الأنبياء والمرسلين فانتجبه 
لختم الرسالات وجعل دينه خاتم الأديان» فنعتقد أن حلال محمّدكة حلال 
إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة وشريعته مستمرّة إلى يوم القيامة. 
0 المعاد: ونعتقد بيوم القيامة وهو يوم المجازاة فمن عمل صالحاً دخل 
النجنّة ومن عمل طالحاً دخل النارء وفي ذلك اليوم يجمع الله الأوّلِينَ والآخرين 
ويحيهم من جديد ويخلق أبدانهم ويعيد فيها الأرواح» فنؤمن بالنشر والحشر 


والبعث والحساب والعقاب والثواب.. فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرّة شرًاً يره كما أخبر القرآن بذلك. 

القرآن : ونعتقد أنّ هذا القرآن الموجود , بين أيدينا اليوم هو نفس القرآن 
الذي أنزله الله تعالئ علئ نيّناءيوُةُ لم يُزد فيه شيء ولم ينقص منه شيء وهو 
مصون من يد التحريف. وقد ذكرت تفصيل ذلك في كتابي (مائة مقالة 
متلطانية): 

ونحن مأمورون بالعمل على وفق هذا القرآن العظيم وأخذ الأحكام منه 
كالصلاة والزكاة والحج والجهاد وغيرها من الأحكام والآداب والسئن 
(المستحبّات)» ونعتقد بحرمة الخمر والقماز والزنا واللواط والربا وقتل النفس 
والغيبة والكذب والتهمة والكبر والحسد:والبخل والرياء والعجب والظلم 
وغيرها من الذنوب والمعاصي التى أخبر عنها القرآن المجيد. 

الإمامة: ونعتقد أن لكل نبي وصي ينوب عنه حال ارتحاله لكي يحافظ 
على معالم الرسالة ويحفظ الأمّة من الانحراف والضلالة» فنعتقد أن التي ول لا 
يذهب عن هذه اليا إلا وقد عيّن وصيّه للأمّة؛ ويجب أن يكون خليفة رسول 
الله مئل الي أي أتقى وأعلم وأورع وأسخئ وأد تم الناس ليصلح أن 
يكون'حافظاً وحاميا للدّين والناس ويتم تعيينه من الله تعالى ويُخبر عنه رسول 
اميا » فنعتقد أن أمير المؤمنين علياً:9ة هو بخليفة ووصي رسولنا الكريم ع 
إنطلاقاً من النصوص الصحيحة المروية عند الفريقين مثل: قوله كيه : دإنّ الله 
تعالى جعل لكل نبي وصيّاً وجعل شيث وصي بي آدم ويسوشع وصي موسئ 
وشمعون وصي عيسئ وعلياً وضيّي ووصتي بير الأوصياء في البداء وأنا 
0 وهو لوي" 


() ذكره مير سيّد على الهمذانئ لفت ل النمؤة الرادة عن ايه موةة القرين يق 


وذكر سبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الأئمّة وابن المغازلي الفقيه 
الشافعي في المناقب وشيخ سليمان البلخي الحنفى في الينابيع الباب ١0‏ عن 
مسئد أحمّد بن حنيل بسنده عن أنس بن مالك قال: قلنا لسلمان: سل النبى عه 
مَنْ ويه ؟ ققال له سلمان: يارسول الله من وصيّك ؟ فقال: ياسلمان مَن وصضي 
موسئ ؟ قال: يوشع بن نونء فقالضيةة : : وصيي ووارئي يقضي ديني وينجز 
مؤعدي علي بن أبي طالب اق0". 

وعن موفق بن أحمد الخوارزمي بسنده عن أمّ المؤمنين أمّ سلمة (ارض) 
قالت: : قال رسول الل عاة : الله اختار من كل نبي وبصي وعلي وصبّي في 
عترتي وأهل بيتي ومني بعدي"". 


ل ا 200 500506 
06 ص /ال/ا. ْ 
انا الموذك الاين من 0 ظ ٍ 
أقول: وللاطلاع على النصوص التي ذكرت وصية النبئّ لعلى بالخلافة صريحا 
. يمكن مزاجعة المصادر التالية من كتب أهل السنّة: تفسير الخازن جاص "لالاط 
دار المعرفة بيروتء وكفاية الطالب للحافظ الكنجى الشافغى الباب 0١‏ ط النجف» 
"وتذكرة الخواص لابن الجوزي ص "17 ط النجف . وتاريخ بغداد ج١١‏ ص؟١١1ط‏ 
السعادة بمصرء وحلية الأولياء ج١‏ ص”77 ط السعادة بمصرء وفضائل الصحابة 
لأحمد ج ”ص 11١50‏ والرياض النضرة ج ”ص 7124 ومجمع الزوائد ج9 ص”7١1,‏ 
والفصول المهمّة لابن الصبّاغ ص /717, ولسان الميزان للعسقلاني ج ١‏ ص 4/٠١‏ ط 
حيدر آباد الدكن» » السيرة الحلبية للشافعي ج١‏ ص81 ط مصرء وتاريخ ابن 
ترق ار را 5١‏ اي ا ير الطبري ج عد 
وه 


ونعتقاد أن النبئَعييةٌ كما نض على أمير المؤمنين على 4ة نضأ صريحاً 
كذلك نض وذكر بقيّة أوصيائه وخلفائه بأسمائهم وقد ذكرثٌ لكم بعض هذه 
الروايات فلا أكرّرء فنعتقد أنّ خلفائه اثنى عشر وصيّاً وخليفة وأنّ الثاني عشر ٠.‏ 
منهم ما يزال حيّاً ولكنّه غائب عنّاء وليست الغيبة أمراً عجيباً بل هى حصلت 
لبعض الأنبياء والأوصياء في الزمان السابق وقد ادّخره الله تعالى لإنقاذ العالم من 
الظلم والاستباذاد» ولنشر العدل والسلام وهو المصلح الذي ينتظره العالم بأسره». 
ولكن تختلب تسميته من أمة إلى أمَة. وقد أشرت ساق إلى موضوع غريتها36. 
هذا بالنسبة لأصول الدين عندنا. 

. فروع الدين: وأمّا فروع الدين فنعتقد بالأحكام الخمسة الوجوب 
والاستحباب والكراهة والحرمة والإباحة» ولكن.نأخذ جميع هذه الأحكام من 
باب الطهارة إلى باب الديات عن أهل بيت النبي وي وأنا شخصياً -وكل شيعي - 
أفتخر بأنّني أسير على نهج أهل البي تبي وآخذ أحكامي منهم +86 بل أعتبر 
ذلك نعمة إلهية ليس يقابلها شكر لأنّهم 82 الصراط المستقيم ولأنّهم الصادقون 
الذين لا ينطقون إلا وفق القرآن كما وصفهم الله تعالى وكما أمرنا ؤي أيه الَِّينَ 
آمنُوا انوا له وَكُونُوامَمَ الصّادِقِينَ4!" وقد صرّح الكثير من علمائكم بأنّ المراد 

عن الفيادهين تي عله ال يدعم ال معد طقلا 





د تر عرو سورك مسر الس نا رق دري 

أوغيرها من المصادر الكثيرة يمكن مراجعة كرّاسنا على سيّد الأوصياء /المترجم . 

.١19:ةبوتلا‎ )0( 

(1) أنظر الدرٌ المنثور وتفسير الثعلبي وما نزل من القرآن في علي للحافظ أبي نعيم 
ومنقبة المطهّرين ومناقب الخوارزمي وينابيع المودّة باب ١9‏ وكفاية الطالب ياب 
7 مسنداً وتاريخ ابن عساكر /المؤلّف:#. 


وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفاء ضوء الشمس يذهب باطلا(") 

إذن الفرقة الناجية هم أتباع آل محمَّدءكاة الذين نزل القرآن الكريم يأمر 
المسلمين بالكون معهم ووجوب متابعتهم» فهذه عقائدي وهى عقائد الشيعة ‏ 
الفرقة النااجية -بعيداً عن التعصّب بل استناداً إلى الأدلّة النقلية والعقلية المتقدّمة» 
فالمطلوب من المتنوّرين من شباب أهل السنّة أن ينظروا إلى هذه المطالب 
العقائدية بعين الإنصاف والموضوعية ويزيلوا عن قلوبهم وعيونهم وعقولهم 
حُجب العصبية والقومية لأنّ ديننا الإسلامي العظيم دين المنطق والدليل 
. والبرهانء لا دين التعصّب والجاهلية ومتابعة السلف على الخطأ » حتّى ذم الله 
00 أولتك الذين يقلّدون الآخرين بلا دليل جِبَلْ قَالُوا إِنّا وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى 

مه وَإَِا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. .إن دنا آبَانَا عََى أمٍّ وَِنَاعَلَى آنَارِهِمْ 
0 ون»". 

وأناشخصيا أمكر الل تعالن أن هداني إلى الدليل والمنطق فلم بع أحداً إل 
بعد أن رأيت الأدلة القرآنية والمنطقية الصحيحة النتى جعلت الفرقة الناجية هم 
أولئك الذين يتّبعون القرآن والعترة معاً بلا أدنئ فرق. 


ج أقول: الصادقون جمع محلَّى بالألف واللام وهو يفيد العموم أي أَنّهِم صادقون 
في جميع شؤونهم وهو تعبير ثاني عن العصمة؛ بل هو المتعيّن لأنَ الله لا يأمر 
. بالكون إلا مع أهل العصمة ولا معصوم في الأمّة آنذاك سوى النبئ ييه وعلى 12 
اتثاقا بين المسلمين ؛ فتكون الآية مخصوصة بعلي #8 حتّى لو لم يكن لدينا نض 
على سبب نزولهاء وفيها دلالات أخرى تشمل الأئمّة الهُداة من أهل البيت6ة لا 
و م 
(؟) الزرخرف: 77. 0 
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' ومع شديد الأسف نرى أكابر أهل السنّة يتعاملون مع الدّين والعقائد الديئيّة . 
بكلّ تعضّب وعناد ولجاج فهذا عبد القاهر البغدادي والشهرستاني وابن حزم 
الأندلسى يكتبون في كتبهم إن الفرقة الناجية هم الأشاعرة!! ودليلهم في ذلك 
حديث مروي عن النبى يله حينما سُّثل عن الفرقة الناجية فقال يو : ما أنا عليه 
وعدا ْ 

ريغا أذ الأشافرة متزاوه حديه عشم العوانةالتومن بوالفاشق عند 
سواء فاعتبروا أنفسهم الفرقة الناجية باعتبارهم يتّبعون جميع الصحابة 
ويكفّرون كلّ من ينتقد الصحابة أو يناقش بعض أعمالهم» وهنا علينا أن نضع 
هذا الحديث تحت مجهر التحقيق والدراسة: 

. أوَلاً: مر عليكم سابقاً من خلال العشرات من الأحاديث أن علامة الفرقة 
الناجية هي التمسّك بالقرآن والعترة الطاهرة ومتابعتهم وأخذ الأحكام عنهم 
ولابجوز تقديم غيرهم عليهم كما في حديث الثقلين والسفينة وغيرهماء في 
رحد أن بيت فى تقل ار انين اوري 

ثانياً: ومضافاً إلى تلك النصوص التى تأمرنا بمتابعة أهل البيث فقط فَإنٌ 

العقل يأمر بذلكء لأنّ الإمام علي والإمام الحسن والامام الحسين 2ه هم من 
جيلة الصحابة دكن نظر أهل السكقي وقد ع اغرانقى عرف الديه علا وتيلزوا ننه 
جلاعن لبجافة الحبارك وحمو 1< لامر ارده لا محرقه اعد وابييها عياة ايد 
الحسن الأشعري بعد ٠٠١‏ عاماً من وفاة النبيَعَيهُ!ا فالعقل يرئ وجوب 
وضرورة متابعة أهل البي تنه ولا يرى أي وجه حسن فى متابعة الأشعري. 

تالعاً قم لو فيزلا وقانا بضكة حديت ما أنا عليه وأصحابق ولا تقول يه 
علينا أن نعرف مراد ودلالة هذا الحديث فضلاً عن سندهء فما المراد من كلمة 
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(أصحابي)؟ هل المراد منها جميع الأصحاب؟ وهو تعبير ثان عن إجماع 
الصحابة إلى درجة عدم خروج واحدٍ منهم فإذا كان هذا المراد» فقطعاً لم يتحقّق 
١ل‏ راد التي :0 و رع ونان لامع لم يججضرا على آمو ولع عا مول 
هذا الإجماع أبداً ولكم أن تراجعوا بعض الموسوعات التأريخية لتعرفوا بطلان 
ذلك. | 

وقد مر عليكم سابقاً أن الصحابة كانوا فريقين في حياة النبيَ يه فريق 
المؤمنين وفريق المنافقين» ثمّ استمرٌ وجود هذين الفريقين إلى بعد رحيل 
انبي َيُْ وكان الاختلاف بينهما على قدمٍ وساق في كل شيء ولكن ظاهراً 
كانت الأجواء والظروف توحي أُنّهم فرقة واحدة» وقد تكلّمت سابقاً عن ذلك. 
والآن إذا أردنا أن نكون مع الأصحاب فلمن نتّبع ؟ هل إلى هؤلاء أم إلى هؤلاء ؟ 
إذلا يمكن اتَّباع أيَاً منهما إلا مع وجود الدليل المقنع الراجح» فمثلاً ذكر جميع 
الموارخين والعلماء من الفريقين أن المحابة بعد وحيل النبرن كل كانوا فريقيق» 
جباعة كائرا مم أبى يكز وعم ونائتوه على اللافة وجعافة كالوا بع امير ش 
المؤمنين على 32 ووقفوا موقف المعارض الساخط الناقم من الجماعة الأولئ» 
مثل سلمان الفارسي وأبي ذرّ الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي وعمّار بن 
ياسر وخالذ ين سعيديين العاضن وبريدة الأسلمي وأبئَ بن كعب وخزيمة بن 
ثابت ذو الشهادتين وأبي الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف وعثمان بن حنيف 
وه بي أيُوب الأنصاري .وجابر بن عبدالله الأنصاري وحذيفة بن اليمان وعبدالله 
ابن عاض وزيد بن أرقم وسعد بن عبادة الأنصاري وقيس بن سعد بن عبادة مع 
جماعة كبيرة من الخزرج وتمام بنى هاشم بقيادة العّاس بن عبد المطلب عم 
النبئ ثلا » والفضل بن العبّاس والزبير بن العوّام» والبراء بن عازب وآخرين.. 

والآن نوبّجه هذا السؤال إلى أهل السنّة: على أيّ أساس ديني تابعتم الفريق 
الأول وقلتم بخلافة أبي بكر واعترفتم بصحّة طريقتهم دون الفريق الثاني ؟ حتى, 


أتكم نقمتم على أتباع:الفريق الثاني ووجهتم إليهم سهام الاتّهام ووسمتموهم 
بالرافضة وما شابه ذلك!! أي أنكم ترون خطأ الفريق الثانئ فأين الدليل على 
ذلك؟ : 0 000 

سؤال أحد الحاضرين : إذا عكسنا هذا السؤال ووجّهناه إليكم فنقول بأي 
ص لات الو را 
الأول من الصحابة ؟ ْ 

الجواب : كنتٌ أتوقع مثل هذا السؤال ؛ لقد ذكرت لكم سابقاً أن آيات 
القرآن الكريم وهكذا أحاديث الفنريقين تبخبرنا أن في صحابة النبئ أناساً 
منحرفين ولكنّهم يتظاهرون بالإيمان وقد نقلت لكم أحاديث البخاري حول 
. ذلك؛ ومنه يظهر أن الجميع كان يعمل على أن يظهر بمظهر المؤمن ولككن 
يكمن النفاق والفسق في قلوب البعضص. ١‏ . 

فإذاكان الأمر كذلك لا يمكن لأي عاقل أن يلتزم بمتابعة الصحابة كلهم لأنّه 
يعني متابعة المنافق والفاسق ضمناً وهو قبيح ويُذمٌ فاعله» ولا يجوز أن يحّبع 
الفريق الأكثر عدداً لأنّنا قلنا إن الأكثرية ليست ملاك الحقٌّ ولا يُستكشف منها 
بأي شكل . فاجتماع بعض الصحابة أو أكثرهم في سقيفة بني ساعدة لا دليل 
على أنه هو الحقٌّء بل يُعرف الحقٌّ بالأدلة العقلائية والمرججحات غير القابلة 
للنقض والعلامات التى أخبر عنها النبي ييه وقد نقاتٌ لكم سابقاً علامات 
الفرقة الناجية التى ذكرها النبى يِب فنحن عندما تابعنا فريقاً دون غيره وفق هذه 
:لاسن الشرعية والعقلية فح لدرده أغل البيت922 أينما داروا ونكون 
معهم أينما كانوا حسب حديث الثقلين والسفينة» فلم رأينا أن أهل البيتطك8 
غير موجودين في السقيفة -وهكذا معظم المهاجرين -بل لم يكن رأيهم إيجابياً 
لخلافة أبي بكر صرنا مع أهل البيت ,اك حيث صارواكما مال بنو هاشم ومعظم 
المهاجرين مع أهل البيت2طه آنذاك» واجتمع كبارهم في منزل علي وفاطمة 
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صلوات الله عليهما كما ذكره تاريخ اليعقوبي وغيره. 

فالشيعة الإمامية مع الإمام علي أينما كان وأيتماخل وصان ودليلنا أحاديث 
نبوية كحديث الثقلين والسفينة وغيرهما مثل قوله ييه لعمّار ب بن ياسر: يا عمّار 
إن سلك الناس وادياً وسلك على وادياً فاسلك وادي على وخل عن الناسء يا 
عمّار علي لا يردّك عن هدئ ولا يدلّك علئ ردئء يا عمّار طاعة على طاعني 
وطاعتي طاعة الله!"". 0 

. ونقل ابن عبد البرَ المتوفّي عام 6ه في الاستيعاب وابن حجر العسقلاني 
المتوفي عام ”6ه في الإصابة» ومحمد بن يوسف الكنجي في الباب 44 من 
كفاية الطالب بألفاظ. متفاوتة مسنداً عن ابن عبّاس قال: ستكون فتنة فمن أدركها 
منكم فعليه بخصلة من كتاب الله تعالئ وعلي بن أبي طالبء فِإِنّي سمعت 
| رسول اشوكة وهو يقول: هذا أوّل من آمن بي وأوّل من يصافحني وهو فاروق 
هذه الأمّة يفرق بين الحقٌّ والباطل وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب 
الظلمة وهو الصديق الأكبر وهوبابئ الذى أوتين منه وهو ليف من بعد 1, 

تقال ةوكر معدت العا رجا ميكها عن أبن ري التمازي أنه قال 
سنمعت رسول الْميَييةٌ يقول: ستكون من بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا على 
ابن أبي طالب أنه أوّل مّن يراني وأوّل من يصافحني يوم القيامة وهو معي في 
السماء العليا وهو الفاروق بين الحنٌّ والباطل7": ثم قال: هذا حديث حسن 
وعال ذكره الحافظ في أماليه. 


)١(‏ ينابيع المودّة ج١.‏ ص 4/ط بيروت الأعلمي. 
(1) ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة الإمام علي ج 7غ ص .4١‏ الرقم (874). 


0 م م ا رام االقرقة التاحية رح * 


وذكر المتّمي الهندي في كنز العمّال قول رسول اديه لعلى 4 : يا علي 
أ دكن لأ ما اشقافوا قيدمن بو 1 ١ ١‏ 

وأيضاً جاء في كنز إلعمّال وكفاية الطالب باب 77 مسنداً عن ابن عبّاس 
وعن محمّد بن جرير والثعلبي» وفي ينابيع المودّة عن الحمويني والشعلبي 
والحاكم الحسكاني والسيّد علي الهمداني في مشارب الأذواق عن ابن عبّاس 
وأبي هريرة وبريدة بن الأسلمي : حيدما نزل قولة تعالئ: «َإنّماأَنْتَ مذ و 
قوم ا رسول اشْيَيية : أنا المنذر وعلى الهادء بك يا على يهتدٍ 
المهتدون!" 1 ْ 

فمع وجود هذه الأدلة كلها نميل إلى افرقة اشانية من الصحابة ني إلى 
على بن أبى طالب هةٍ ومّن كان معه من أهل بيته وأصحابه وأتباعهء وهذا ما 
أملاه علينا القرآن الكريم والأحاديث النبوية المتّفق عليها بين الفريقين» أي أَنَنا 
لو عطاق فى عمائدها من الهوى والرك ا ندابرالا !01 

سؤال : أي أنكم تريدون القول أن خلافة اي د 
على حقٌّ ؟ 


(1) نص الحديث : علي باب علمي ومبيّن لأمتي ما أرسلت به من بعدي ؛ حبّه إيمان 
رينتف ساق كح العتفال حا عن 1ك رقت 0141 طسوو ياهو العدانب 
.للخوارزمي ص .7١9‏ وفردوس الأخبار للديلمي ج 7" ص8/ رقم 5٠٠١‏ ط دار 
الفكر بيروت 1997. 

() الرعد: لا. 

(7) كنز العمّال ج١١‏ ص١7‏ رقم 57م سورياء وتجده في نور الأبصار 
للشبلنجي ص 17/ط بيروت. ونظم درر السمطين للحنفي القسم الثاني من السمط 
الأوّلء ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الاصبهانى ج١‏ ص7 ١ط‏ السعودية وغيرها / 
المقريك 
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الجواب: أرجو أن لا يخرج الحوار عن إطاره العلمي ولا تخرجوا عن 
روحية المتطلّع نحو الحقيقة, لأننا التقينا لتتحاور لا لتتخاصمء وعليه فأرجو أن 
تسمعوني جيدا: ١‏ 

وَلاً: عليكم أن تفككوا , بين الخلافة الدينية الإلهية وبين الرئاسة والسلطة 
الزمنية» فخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وبني أمية وبني العبّاس كلها عبارة عن 
سلطة زمنية» وليست خلافة دينية جاءت بنص من الرسول يَييلْةُ ؛ فليس في 
كتب المسلمين جميعاً نصّا نبويّاً علئ خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان ولهذا 
فإنّ خلافتهم جاءت من قبل أنفسهم وتأييد بعض الناس لهمء حالهم حال 
رئيس الجمهورية في الوقت الحاضر ولا يستطيع أحد من أهل السنّة أن يثبت 0 
خاللاف ذلك أي لا دليل شرعى علئ شرعية خلافتهم» وهذا ما اثّفق فق عليه 
الشبعة والسئة ”حت ذكروا_أهل السنة - أبواباً في كتبهم أن لنب ءاه مات ولم 
1 يوصٍ لأحد من بعده» ونحن ن الشيعة نوافقهم فى الجملة في ذلك أي أَنْهيياة 
مات ولم يوصٍ لأحد من بعده سوى أهل بيته 85 وأمّا غير أهل البيت860 
نيه لم يوصٍ بشيء إليهم غاية ما في الأمر أنْ الأوس والخزرج اجتمعوا في 
سقيفة بنئ ساعدة لتعيين أمير سياسى (لا دينى) يحكم المدينة» ودارت في 
السقيقة حوارات حَتّى وصل ثلاثة من المهاجرين (فقط) إلى السقيفة وهم أبو 
الكروعس وأبوعبيدة وتم اللقامتبيعة ابي يكرروتم انقهاية زعيما سياسيا في 
أجواء قلقة وظروف خطيرة استثنائية تم استغلالها لدترتيب هذا الأمر وقد 
اتج سانا 

راق الخليفة الأوّل أن يجعل الأمر لعمر بن الخطاب من بعده وهو رأياً 
شخصياً تابعاً لأبي بكر بمفرده ولا يعبّر حتّى عن إرادة الأمّة الإسلامية فضلاً عن 
-إرادة السماء !! ثم جاء عمر ورأى أن يجعلها شورئ في الظاهر وديكتاتورية 
في الباطن كما أوضحته لكم سلفأء وهكذا تلاحظون الاختلاف في وجهات 


النظرء فنحن وأنتم نتّفق على أنّ خلافة هؤلاء كانت رئاسة زمنية سياسية مثل 
رئاسة أي رئيس جمهورية في عصرنا الحاضرء وليس هناك أي تمثيل للرسول 
الأكرم ييا » كيف وقد خالف كبار الصحابة هذه الخلافة -المرتجلة ‏ حبّى كان 
أمير المؤمنين على ني في طليعتهم» باعتباره صاحب الحقٌّ والمنصب كما تقدّم 
شان 

وهكذا كان الشيعة مع الإمام على يذ في اعتراضه وسخطه وعدم رضاه ' 
لأنه سيّد أهل البيتط82 سفينة النجاة والثقل الأصغر فبي الأرض وقدأمرنا 
الرسول الكريم كلاه بالكون معهم والتمسّك بهم وركوب سفينتهم فصرنا بمرور 
السنين (إمامية) لأنّنا نقول بإمامة الأثمّة من أهل البيت» وصرنا (جعفرية) 
لاتباعنا للإمام جعفر الصادق ِةِ!'". وهو سليل ذلك البيت الطاهر وأحد الأئمّة 
الاثنا عشر الذي ملأ الخافقين من علوم آبائه (محمّد الباقر) و(علي بن الحسين) 
و(الحسين بن على بن أبي طالب) و(جدّه رسول اللهعداةٌ) ليهلك من هلك عن 

وعليه فنحن نتّبع النصوص الصحيحة ونتّبع أهل البي تي باعتبارهم 
سفينة النجاة وأبرز شاخص وعلامة للفرقة الناجيةء وهكذا نتّبع من تابعهم من 
الصحابة المؤمنين المخلصين» وليس عندنا غير ذلك ونقولها لهم بكلّ صراحة 


)١(‏ عاصر :الإمام جعفر بن محمّد الصادق#ة نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة 
العبّاسية» وحينما كانت الدولة العّاسية في شغل شاغل لقمع الأمويّين» ورفع 
.شعارهم المزيّف _باسم آل محمد يي سنحت الفرصة المناسبة ليبرز الإمام 
آل محمّديِة بلا تقيّة حبّى حضر درسه 40٠١‏ طالباً من مختلف المذاهب وذاع 
صيته واشتهر اسمه فصرنا بذلك (جعفرية) لهذا السبب /المؤلّف#. 
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إنَنا نأخذ أصولنا وفروعنا وأحكام ديننا من أهل البيت 820 ادر 
الذي تنجّر عليئا. ش 

س لتلدين لزنا لخد رامال جر مله ته 
الأشعري أو أبا حنيفة أو أحمد ..: مع أنْ كلّ واحد من هؤلاء ليس من أهل 
البيت 9 لا علوياً ولا حسينياً ولا حسنياً ولا جعفرياً وبالتالى ينطبق على 
ماه بوداي إن مدر ولا يط على امزالدة بل لالتطويعي 
أي فرقة منهم. 1 

سوال كااكلي بروقلاق اما زتره علطلا ذل الب تسر و ال 
مح 1 

الجواب ل ل تكلمؤة حوليا وعلنا من 

جميع الجوانب مع الأسف. 

عد ل طن لفية مل عون الم زه 
تابعهم من أهل السنّة كار نجسون يجب قتلهم!! ١‏ 

الجواب: ليست هذه أوّل قارورة كٌُسرت في الإسلام» فالتّهم والمزاعم 
كانت منذ الزمن الأوّل وحتئ هذا اليوم وكلها افتراءات لا نسبة من الصحّة لهاء 
ولكم أنتم يها المتنوّرون المثّفون أن تطالعوا كتب الشية المعتبرة الخطية منها 
أوالمطبوعة والمتوقّرة في الأسواق والمكاتب العامة لتعرفوا أن ما قاله علماؤكم 
محض انها وافتراء وذللك: 1 

أوَلاً: أمّا عن الصحابة فالشيعة لا تقول غير ما يقوله القرآن الكريم عنهم 
وقد تطرّقثٌ لذلك معكم سابقاً!'"» ونحن لا نكفّر المنحرف فتستطيعون مراجعة 
كتبنا الفقهية الاستدلالية مثل دورة الجواهر والمدارك وكشف الغطاء وشرح 


)١(‏ الفرقة الناجية ج١‏ ص 2١‏ أنظر السؤال الثاني وجوابه مفصّلاً / المترجم 


لا ا نط لاهن 3 الفرقة التاححية ١7‏ 
اللمعة وغيرهاء بل انظروا إلى الرسائل العملية لفقهاء الشيعة فإنّكم لا تجدون 
براي ريا تح يا ررب ادو الجطيو كر 
الجن 

وما النجاسة فهي مختصّة بالكقار والمرتدّين عن دين الإسلام. , وحتئ 
مولا الكقارتهدا: ل ل ا 
كاظم الطباطبائي اليزدي المتوفى فى /7 رجب /177ه في النجف الأشرف من 
كتابه القيّمْ (العروة الوثقئ) في باب النجاسات يقول يك : 

الثامن: : الكافر بأقسامه حتّى المرتدٌ بقسميه واليهود والنصارى والمجوس 
وكذا رطوياته وأجزائه سواء كايا بحل الحا 3 0 : من 
الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة!". 

وقال فى المسألة الثالثة: لا إشكال فى نجاسة الغُلاة والخوارج والنواصب» 
وأمًا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا 
من المفاسد!". 

فهذه فتاوى الشيعة بكلّ وضوح فأين تلك المزاعم الباطلة والاتهامات 
. الكاسدة التى يثيرها علماء السئّة ؟ نعوذ بالله من الفساد والضلال. 

وأمًا انتقاد الشيعة لبعض الصحابة والإشارة إلى بعض مخالفاتهم فهو لا 
علاقة له بكفرهم أو نجاستهم, بل حتّى المنافق في الدّنيا لا يمكن اتّهامه بالكفر 


. العروة الوثقى ج١. باب النجاسات‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


مناقشة حديث:ما أنا عليه وأصحابي دب0011 1 0 
أو النجاسة كيف وهم يحضرون المساجد والصلاة ويقيمون الحجّ إلى بيت الله 
الحرام؛ بل أكثر من ذلك لدينا روايات عن أثمتناطِي يأمرون الشيعة فيها على 
التعامل الأخوي والمعاشرة الطيّبة مع أهل السنّة منها ما ذكره الشيخ الكليني في 
أصول الكافي مسنداً عن سفيان ابن السمط عن أبي عبدالله الصادق اق قال: 
الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنْ محمّدأ عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحيجٌ البيبت وصيام شهر 
و نهدا الإسلام!". 

ونحن نلتزم بهذه الرواية ونعتبر أهل السئّة من المسلمين ونعاشرهم عشرة 
المسلمين فندخل مساجدهم ويدخلون مساجدنا وفقاً لقوله تعالى : «وَلا تَقُولُوا 
ِمَن ألْقَى إِليِكُمْ السَلَامَ لَسْتٌ مُؤّْمناً»ه!'' وقلت لكم سابقاً عندما يكون فيما بيننا 
بحثاً علمياً ومناظرة موضوعية هذا لا يعني أن يكقّر بعضنا بعضاً والعياذ بالله. 

فإنٌ الله تبارك وتعالى لا يحبٌ أن تشيع الفاحشة والأكاذيب والبُهتان في 
جماعة المسلمين لأنّها تزيد من اختلافهم وتفرّقهم» ولهذا يقول إمامنا 
الصادقىة : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يخونه ولا 
يحرمه"". فنعتقد أنّ القواسم المشتركة بيننا وبين أهل السئّة كثيرة جدَّاً فنحن ' 
وهم نعبد ربَاً واحداً ونعتقد بنبوّة النبي الخاتم هكد علا وقرائه المحيد 
المصون من أي تحريف وأنّه معجزته الخالدة» ونصلّي الفرائض اليومية ونؤدّي 
الزكاة ونصوم شهر رمضان ونحجٌ إلى الكعبة الحرام: ونصدّق بجميع ما جاء به 
النبئَيَيْة ؛ فحلاله حلال وحرامه حرام ونحبٌ من يحبّه الله ورسوله ونبغض 


(1) أصول الكافي ج 7 ص 0غ. ط دار الكتاب الإسلامي. 
(*) أصول الكافى ج ١‏ ص7”07ط دار الكتاب الإسلامي سنة /118١ه.‏ 


لاه اممف لوال اس كم كن 0 0 131037010 ........ الفرقة الناجية /ج ” 


من يبغضه الله ورسولهء ونعتقد بالمعاد الجسماني و... 
أما السبب الذي يدفع علماء أهل السنّة لائهام الشيعة ويتعضّبوا ضدّهم هو 
أن أهل السنّة يعتقدون بعدالة ونزاهة جميع الصحابة وينقلون ويقبلون أحاديث 
الصحابة كلهم ولو كان الصحابي فاسقاً مجهولاً نزل القرآن بذمّه مثل الوليد بن 
عتبة وغيره.ويستدلُون بأحاديثهم» بينما لا تلتزم الشيعة بهذا المنهج المخخالف 
للقرآن والعقل ؛ بل يقولون بوجود صحابة فاسقين كذّابين وضاعين منافقين 
يظهرون الإسلام والإيمان ويبطنون النفاق» وعليه فالشيعة لا.تعتر تعترف بعدالة 
ونزاهة جميع الصحابة وتردّ جميع الأحاديث الني ينقلها ذلك الصحابي الذي لم 
تثت عدالته ونزاهته وإيمانه» بينما تقبل أحاديث الصحابي العادل الثقة» وهذا ما 
يغيض أهل السئّة, أي اختلاف الطريقة والمنهج قوالاى يدعو علماء أهل 
السثة للتهجّم علينا واتّهامنا , بجميع الهم الباطلة» مع أن الانسان المؤمن بيوم 
الجداذ وللى بشع نعي عن مك الطان الإلجى لذ بزكج تل عله 
الأفعال ولا ينّهم الناس ولا يتصرّف تصرّفاً عصبيا يقوده يوم القيامة إلى العذاب 
والمجازاة؛ هذا من:الناحية الإيمانية... 
أمّا من الناحية العلمية فنقول لكم : إذا كنتم تقولون بعدالة الصحابة وتقبلون 
أحاديثهم باعتبارهم عاصروا رسول اشْيَيلةٌ وسمعوا منه الحديث وتتابعونهم 
في أعمالهم وتتّخذونهم قدوة لكمء » فلماذا لا تتابعؤن أمثال أبي ذرٌ الغفاري أو 
المقداد أو عمّار بن ياسر أو خزيمة بن ثابت وسهل بن حنيف وعثمان بن 
خف وا أيَوب الأنصاري وجابر بن عبدالله الأنصاري.وخذيفة بن اليمان 
وسعد بن عبادة وولده قيس والعبّاس بن عبد المطّلب وعبدالله والفضل ولدي 
العتا هف .. الذين امتنعوا من بيعة أبي بكر وكلّهم حاججوه وأثبتوا له إمامة أمير 
المؤمنين على نقذ بالأحاديث التي سمعوها من النبي ولو ؟ 
ألم يكن هؤلاء من الصحابة الكبار العدول؟ ألم يكن تصرّفهم حجّة؟ ألم 


مناقشة حديث: ما أنا عليه وأصحابى 0 0 


تكن الأحاديث التى نقلوها حول إمامة أمير المؤمنين على حجّة عليكم؟ 
فلماذا هذا التبعيض بين الصحابة. ثم تتّهمون الشيعة بذلك ؟ 

أكون تعض الْكِتَابٍ وَتَكْفروَ خض فَمَا جَرَاءُ من يفل لِك مِنكُم إلا 

خِرْىُ فِي الْحَيَاة الدَنيَا و وَيوْمَ الِْيَامَة يُرَدُونَ إلى أَشَدٍ الْعَذَابِ وَمَا الّهُ بعَافل عَمًا 
و01 

والعجب كل العجب من أهل السئّة كيف يناقضون أنفسهم بأنفسهم فقد 
. رووا خديث (أنّْ أصحابى كالنجوم بأَيّهم اقتديتم اهتديتم)!": فإذا كان هذا 
يد اسح ل د 
.أن الشيعة يتابعون بعض الصحابة الذين ثبع - ثبتت عدالتهم عندهم وهم -الصحابة - 
كلهم نجوم ‏ عندكم -؟! 

فلماذا باؤكم تجرّ وباؤنا لا تجرٌ؟! ش 

أتبصر في العين منّى القذئ وفى عينك الجذع لا تبصر؟! 

فكانت مثل هذه التصرّفات المتناقضة هي التي ولّدت العداوة والتفرقة بين 
المسلمين» إذ مارس علماء أهل السنّة اتّهام الشيعة منذ أقدم العصور وإلى اليوم 
وبنفس الوقت مارسوا التضليل وسياسة التجهيل مع أبناء ملتهم وأخفوا عنكم 
هذه الحقائق» فكانوا مصداقاً لقوله تعالى : وإنّ الَذِينَ فَدَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعاً 
نشت ينغ في اموه إلى له نم ينبنّهُْ بِمَا كَانوا يَفْعَلُونَ04". 


(0) البقرة :60/. 
01ح مدو اين لعز اك ان في اده الأول فراجع /المترجم 
() الأنعام: 184. ْ 


ا 0ض 1 ا 
أ صبر النبئ كلا والأتكة لدم اي مع المخا لفين 


من أجل وحدة الإسلام 

إن الركيزة الأساسية للإسلام هي الألفة والمحبّة والوحدة ولذلك كان 
النبى كله يعرف المنافقين كلّهم ولكنّه لم يُعرّفهم للناس عامّة ولم يبح 
بأسمائهم في الملا العام حفاظاً على وحدة المسلمين من التفرقة؛ حتّى حينما 
حاولوا قتله في ليلة العقبة كما ذكرنا ذلك سابقاً بل طلب من حذيفة اليمان الذي 
رآهم وعرفهم أن يجعله سرًأ عنده ولايقوله لأحدء كلى ذلك من أجل وحدة الصف. 
ش وهكذا تصرّف أمير المؤمنين على ِقْةٍ خلال خلافة الثلاثة حيث يقول في 

أمَا وَآلله قَد كه قُلان7" وَإِنَهُ َيَْلَمُ أن مَحَلَّي مِنّْهَا مَحَلّ الْقُطْبٍ مِنّ 
الوَحًا؛ يَنْحَدِرُ عَنّي السَّيْل » وَلَا يَرْقَى إِلَيَ الطَيْرُ افُشدَلت ذونهَا توا وَطَوَيتُ 
ها تا وَطَيفْتُ أَئَِي بين أن أصُول بيد ججَذَء» أو أضرر عَلَى طَشْيَة 
ني ترم فيه يوشب فقا لصفير »يدح هال ختى يلقى 
ريه ؛ ريت أن ابر َلَى هَاًاأَخجَى فَصَبَوْتٌ وَفِي آلْعَيْنِ قَذىّ» وَفي الحَلقٍ 
حا أ وال لزيا . وكثيراً ما كان يذكر حقّه بالخلافة ويناشد المسلمين 
ويذكّرهم بها ولكنّه لم يمارس أيّ عمل مضاد تجاه الخلفاء ء الثلاثة لانتزاع حقّه» 
بل كان يضر من أجل الإسلام. 

كما يقول هوية : «فصبرتٌ على طول المدّة وشدة المحنة»!' فكان الهدف 





(1) في بعض النسخ بدل فلان ابن أبي قحافة يعني أبابكر /المترجم . 
(؟) الخطبة الشقشقية. أنظر نهج البلاغة خطبة رقم (7). 


عنده هو المحافظة على وحدة المسلمين فتحمّل ما تحمّل وجاهد نفسه وكظم 
غيضه للحيلولة دون وقوع أي منازعات أو حروب داخلية من شأنها أن تزعزع 
الدّين أو تضعف الحالة الإسلامية» وكان هذا ديدن جميع أثمتنا عليهم السلام 

مع الملوك الأمويّين أو العبّاسيّين» بل كانوا يأمرون الشيعة بالصبر والتقيّة لتبفى 
بيضة الإسلام ويستمرٌ هذا الوجود في حصن حصين. 

وما علينا نحن (الشيعة والسئّة) اليوم هو ذلك فتتعلّم من رسول لكف 
' وعترته الطاهرة2ئ هذا النوع من السياسة والحكمة التي نحافظ من خخلالها 
على وحدة المسلمينء لا أن يعمل البعض عكس ذلك فيثير الحسّاسيات 
ويشحن النفوس بسيل من الأكاذيب والاتّهامات الباطلة ضِدٌ إخوانه من الشيعة 
أو غيرهم مما يحرّك به العوام ضدّهم وبالتالي يؤدّي إلى الحقد والبغض 
والتراشق بالكلمات النابية التى تضعف الحالة الدينية فى النفوس وتشقٌ العصا. 

٠‏ وأمًا الاختلاف في الرأي فإنّه لا يفسد في الود قضية علينا تقديم الأدلّة 
الكافية للطرف الآخرء وهو بدوره يعمل نفس العملء والعقلاء يرججحون أحد 
المذاهب بلا أي عنف فكري أو استبداد سياسي بلا انّهامات ولا تكفير» وبلا 
فتاوي تكفيرية واضطهادات اجتماعية وسياسية كما فعله كثير من أهل السئة 
ضدٌ الشيعة» وأذكر لكم مثالاً واحداً فقط فى هذا المجال: 


فتوى نوح الحنفي ضدّ الشيعة 
أفتى الشيخ نوح الحنفي وهو من أهل السنّة(١‏ في أجوبة المسائل الحامدية 
في باب الردّة والتعزير وقد سُّئل عن الشيعة فقال: «إنْ هؤلاء الكفرة والبُّغاة 
الفجرة جمعرا بين أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد 
ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر 


(1) قدِمَ من بلاد الروم إلى بغداد في زمن السلطان مراد العثماني /المؤلّف. 


01 ا ات 1< الفررقة التالجده انم ؟ 


مثلهم!!! 

وأمًا الكفر فمن وجوه: منها أَنّهم يستخفّون بالدّين ويستهزؤون بالشرع 
المبين! ومنها أنّهم يهينون العلم والعلماءاء ومنها أنّهم يسشعحلوث المعرعات 
ويهتكون الحرمات! ومنها أنّهم ينكرون خلافة الشيخين ويريدون أن ينوقعوا 
في الدين الشين» ومنها أنّهم يطولون ألستتهم علئ عائشة الصدّيقة ويتكلّمون. 
في حمّها ما لا يليق بشأنها (من أمر الافك) مع أن الله تعالى أنزل عدّة آيات في 
براءتها » فهم كافرون بتكذيب القرآن العظيم وسابّون النبي ضمئاً بنسبتهم إلى 
أهل بيته هذا الأمر العظيمء ومنها أنهمْ يسبّون الشيخين سود الله وجوههم في 
الدارين.. 

إلى أن يقول : فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكقار تابوا أ لم يتوبواا!. 

أقول: إِنا لله وإنًا إليه راجعون. 

فمثل هؤلاء الذين بذروا بذور الشقاق والافتراق وأوجدوا مقدمات الفتن 
والنفاق بالأكاذيب والاتّهامات والافتراءات التى كانوا يجعلونها في قوالب 
لفتاوى وكأئها أسلحة فتاكة وقنابل موقوتة يستخدمها أهل السئة لقتل إخوانهم 
لبد لسوعيم. بع ادال عر اليد اخرلا ييا لاسي 0 

محضنى افتراء: 

بل هذه بلادنا (العراق وإيران. .) يعيش فيها السني والشيعي سواء وقد يمرّ 
السئي بمثل هذه الفتاوى مرور المستغرب لأنّه لا يرئ ذلك في حياته وهو 
يعيش بين ظهراني الشيعة. 

ومتئ وأين ن استهزأ الشيعة بالدّين؟ ألا ترون إلى علماء الشيعة واهتماماتهم 
بالدّينء ألا ترون المدارس الدينيّة ينيّة الشيعيّة ومدذارس علوم الفقه والأصول 
والأخلاق والقرآن والحديث؟ ألا ترون إلى المساجد الشيعيّة تُقام فيها 
الجماعات؟ ألا ترون صيام وحج وصلوات الشيعة؟ ألا ترون تورّع كثير من 


فتوئ نوح الحنفي ضدٌ الشيعة اا اا 0 


الشيعة عن المعاصي والمحرّمات؟ ثم حتّى لو ضدرت بعض المخالفات 
الشرعية من بعض الناس فهذا ليس دليلاً على كفرناء فكثير من أهل السنّة 
يعصي الله تبارك وتعالى ولكنّه لا يصلح مبرّراً لانّهام الجميع وتكفيرهم! 
أرجو أن تطالعوا الكتبٍ الفقهية والأخلاقية للشيعة لتلاحظوا الدفّة التى 
يمارسها علماء الشيعة فى مجال الأحكام ويناء النفس. . ٠‏ ْ 

وأكأقاة كروتهدا(المدرقن) ع لاف الكيعن نسحو تقول مارقوله آهل + 
السئّة لاغيرء فإنّهم يقولون مات رسول الي ولم يوص لأحد من بعده وجاء 
الناس وانتخبوا زعيماً لهم في سقيفة بني ساعدة. 

ار لطي امل جني 
موسوعاتهم التأريخية. 

وأمّا ما يقصل بعائشة وحديث الافك فإنٌ علماء الشيغة ردّوا هذا الانّهام 
بكل قوّة» بل يعتقد الشيعة بضرورة نزاهة نساء جميع الأنبياء والأوصياء. عن مثل 
هذه الاتّهامات التي افتعلها المنافقون من الصحابة» وليسوا الشيعة. 

وأمًا رأينا في عائشة شة فنقول كانت وظيفتها الشرعية هي الجلوس في الدار 
كما أمرها الله بذلك أمراً وجوييأ قن في يُيُوِكُنٌ ولا يرجن تدج ْجَاهِلِيّة 
الأولى»7" فلم تمتثل لذلك وخالفت وخرجث لتحارب أنزه وأطهر وأفضل 
وأعلم الناس علي بن أبي طالب نه وهي المسؤولة عن تلك الدماء الني أريقت 
ل(0٠6.. )٠‏ مسلم في حرب الجمل» هذا ما نقوله وهو مسطور في التواريخ 
ولكن جاء الأمويون ونسجوا الأكاذيب ونسبوها إلى الشيعة وحرّضوا العوام 
ضدّهم لتتمٌ اللعبة ويكسبوا الموقف. 
: وليس هنا مجال للرد على جميع مفردات تلك الفتوى العجيّئة إذ قند 
تعرّضت لأمثال هذه البحوث سابقأًء فالمطلوب هن المتقّفينَ من أهنل السئّة 


(6الأعرات ا 


قليل من التأمّل والعقلانية والتدبّر فى التأريخ وعدم تقليد السلف تقليداً أعمئ 
بلا دليل» وبنفس الوقتء عليكم أن تعرفوا الشيعة من كتب الشيعة لا من كتب 
السنّةء فإنكم لو طالعتموها لن تجدوا فتوى واحدة مثل فتاوى أهل السنّة ضدنا 


السعى الجاد من أجل الوحدة الإسلامية 

. لقد تحاورت مع أهل السئّة حول أكثر هذه المطالب السالفة عام 4ه في 
مدينة بيشاور الهندية سابقاً (والباكستانية اليوم) عشر ليالٍ» وقد لصت مطالب 
تلك الليالي في محاضرة استغرقت ثلاث ساعات ألقيتها عليهم يوم ميلاد الإمام 
الحسين 2ةٍ ودعوتهم (الشيعة والسنّة) -كما ذكرته في كتابي ليالي بيشاور - . 
يمكنكم مراجعته وهنا أيضاً أدعو إلى مزيد من المحبّة واللقاء على الود والألفة» 
ونعيش معاً كما عاش الصحابة في زمن النبيَيةُ وبعده على رغم اختلاف 
مناهجهم بل كما عاش المنافقون بين المؤمنين بكلّ سلام» فالمسلمون اليوم 
بأمسّ الحاجة إلى الاتّفاق والاتّحاد لمواجهة الهجمات اليهودية والنصرانية 
: وإفشال جميع محاولاتهم وهذا ما لا يتحّق مع وجود الأفكار التمزيقيّة التي 
تؤدّي إلى الافتراق وضعف الحالة الإسلامية بشكل عام. 

' فالمطلوب من زعماء أهل السئّة (الشافعية والمالكية والحنبلية والمعتزلة 
والأشاعرة و..) أن يتفاهموا فيما بينهم ويتركوا التراشق والانّهامات وتبادل 
الكتب التي يطعن بها بعضهم على بعض بكلمات قاسية التي امتدٌ عمرها مئات 
السنين إذ لا طائل من ورائها وبالتالي سيصلون إلى اتّفاق معيّن» كما وأرجو أن 
تفهموا أن تأليف الكتب التي تتكفل بإثبات الإمامة أو الخدش في بعض عقائد 
الفرق الأولى لا تعنى * شن الحرب ولافتح ملف الاتّهامات والتفرقة بقدر ما تمثّل 
حالة من الانفتاح العلمي والمناقشة الموضوعية القائمة وفق الأدلة» ولكن على 


السعي الجاد من أجل الوحدة الإسلامية ا ا ا 010 
أن تخلو هذه الكتب من الاتّهامات والأكاذيب الباطلة» أو الفتاوى التى تحرّدض 
العوام أو السلاطين لقتل الآخرين كما حصل في زمان بنى أُميّة وغيرهم وراح 
. الشيعة أتباع أهل البيت82 ضحية هذه السياسة الأموية الحاقدة: فكانت 
. التتجربة قاسية حتّى تحوّل الخط الفقهى والفكري عند أهل السنّة إلى سياسة 
أموية نو تتلا التجعية والتععنيية عند أجاء آهل الم وف مم الأسف: 

هذه السياسة (الأموية) التي كشف عن حقيقتها الماكرة أبو سفيان حينما 
دتحل علئ عثمان في أوّل يوم من خلافته : قال : يابني أُميّة تلقّفوها تلقّف الكرة 
فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب ولا حساب ولاجنّة ولا نار ولا بعث 
ولا قيامة". 

وهكذا صرّح يزيد الذي فرح بقتل سيّد الشهداء الحسين بكربلاء» أنشد: 
لعبت هاشم بالملك فنلا ‏ خبرٌ جاء ولا وحئ نزل 
لست:من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ماكان فعل". 

فهذه هى السياسة الآموية التى لا تعرف الله ولا تؤمن به ولا بالمعاد 
أشاعو ها في أوساط أهل السنّة عندما التقت المصالح فاستخدم بنو أمية هذه 
المذاهب السئّية سيف بتَاراً ضدّ إخوانهم الشيعة» ومارسوا سياسة القمع الفكري 
فصارت المذاهب السئّية هي التي تأخذ الإطار الرسمي في البلاد بين الفترة 
والأخرئ في حين قَمعٌ النذهب الجعفري (مذهب أهل البيت) وألغي ولم 
يُعترف به» وكانت هذه السياسة الارهابية قد أضعفت الحالة الإسلامية بشكل 
عام أمام الكقار. 

وأخيراً أدعو الجميع إلى ترك مثل هذه السياسة واحترام الآخرين فكريا 
وسلوكيًا والابتعداد عن مظاهر العنف والقمع والتحلي بالعلم والموضوعية ٠‏ 
والروحية المرنة. «وما توفيقى إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب». 


(030) ند مصادوهماسايقا. 


اا م اك ا القوفة الا 


'وفي الختام أقول: 
لقد مضئ علئٌ (16) شهراً وأنا أعاني من مرض القلب وأرقد طيلة هذه 
الفترة ع كرا امس م ومو 
ستمتت ت الحالة إلى “77 رمضان ”1787ه حيث كنت في وقت السحر وقد 
م وه تعالى أن يعطف على حالي 
ويلطف ب لاكمال (مراجعتى) لهذا الكتاب وألححتٌ على الله تعالئ كثيراًء 
حتّى مَنٌّ عَليَ بالعافية وراجعت الكتاب كلّه وانتهيت منه في يوم .16 ذي الحجّة 
الحرام 4ه (يوم الغدير العظيم) وأنا في المستشفئ وقد زارني الكثير من 
الناس من مختلف الطبقات لعيادتي في طهران. 
وأمكراللة سال عن عنم السب العظيية و انكو اضر قو القع بالذا 
والقعانودوةاللبى الات تدع وولاية أهل البيت 842 وكل ما كتبته في 
: كتبي هي الحقائق التي كانت على لساني . 
والحمد لله ربّ العالمين» وأرجو من القرّاء أن يدعوا ويطلبوا الخير لروح 
أبى وأمّى رحمهما الله وأنا العبد الفانى متحمّد الموسوي (سلطان الواعظين 
الشيراز 0 ابن غلن أكبر (أشرف الواغطين) ابن قاسم (بحر العلوم) ابن حسن 
ابن إسماعيل (المجتهد الواعظ) ابن إبراهيم بن صالح بن أبي على محمّد بن 
علني (المعروف بالمردان) بن أبي القاسم محمّد تقي بن (مقبول الدّين) حسين 
بن أبي على حسن بن محمّد بن فتح الله بن إسحاق بن هاشم بن أبي محمّد بن 
إبراهيم بن أبي الفتيان بن عبدالله بن الجسن بن أحمد (أبي الطيّب) ابن أبي علي 
حسن بن أبي جعفر محمّد الحائري (نزيل كرمان) ابن إبراهيم الضرير الكوفي 
(المعروف بالمجاب) بن أمير محمّد العابد بن الإمام الهمام مولانا موسى 


ا ار ْ 


لقد تم الفراغ من الجزء الثانى فئ صفر الخير عام 577١ه‏ 7١٠7م‏ على يد 
أقلّ العباد علماً وعملاً فاضل الفراتي » وأبتهل إلى الله تبارك وتعالئ الذي أعانني 
في إنجاز هذا العمل إذ لا حول لي ولا قوّة إلا به سبحانه وتعالى أن يتقبّله مني 
(رحمهما الله). ش 

وأرفع آيات الشكر والثناء لون وسادتى وقادتى وأولياء أمرئ النبئٌ 
العظيم وأهل بيته الطاهرين (عليهم الصلاة والسلام) على رعايتهم وعنايتهم في 
إكمال ترجمة وتحقيق هذا الكتاب. 

وأقدّم شكري إلى أي العزيز الأستاذ نزار الحسن الذي ساعدني في 

وكذلك أشكر أخى العزيز المجاهد السيّد هانى الموسوي دام مجدٌ الذي 
كان يدفعني كلّما فترت ويقوّيني كلّما ضعفت ويشجّعني كلما ازدحمت 
الأعمال» كما وأشكر كلّ من ساهم مادّياً لإخراج هذا الكتاب إلى النور وأدعو 
لهم بالخير والرفاه. 
اللّهِمّ اغفر وارحم وتقبّل إِنّك أنت الغفّار الودود. 

١‏ فاضل 


م 


أهل البيتِ والقرآن معاً انه دوج رحبا اعقب ا الطاب اه سو 
فيما يقد امنتقهاد أمير المومتين هد ل 00 
عق خدالاك الحين البضريه ا ا ا ا يا ا 
إعتزال واصل بن عطاء ا ا 
تلهور الشخر له دقو لد اط اشقباة نابج ريات امات تلبس ف ا لخ 10 
المعتزلة .. ممح لمجا اب سنا سس ل لاسو 
الراقيلية اا ا ا 00 
الهذيلية ل ل ل 0 
النظّامية ا 0 
الققائطية الحديكية ا ا 010000000 
المعيوة م ا ا 01 
الرودار د ا ا 
الشُمامية ةي ا ا ا ااي ااا ااا 0 
الهشامية 0 
النجاحظية “ ا اا 0 


التجارية مسبو لي لسو جاو لجسل اس 0 
الضرارية ل ال ا لا 
الصفاتية ع وو ا م ا ال 0 
ال 1 521202 2 احا ا ا موي 1 
أبو بردة غامر بن أبي موسى الأشعري اجا ل ا او م ا 11 
أبو الحسن الأشعري إمام الأشعرية حا اواو د اس لون ار 


| رام .و 
واأواعا م واوا ةا ها ها فاه وا قاوا وا وه .ع ث وا ها ماه هماه مهاه مه ماهد مه واه وا مام ام .امار مها مه 
. 


الخوارج وس ل و ل ا 
الأزارقة ااا 00 
النجدات العاذرية ايا 
العجاردة قا ب وله اماه مامه لوت ول مائو ما فكو وااو اا 1 
الصلتية او اباو نو وو 1 
الحورية كن نج بوره هجوا اس ا 
الحَلفيّة ا ا او ا ع ا ل ا 1 
الشعيبيّة ا ل ان ا و واه امد مط الس مو ا لمق 1 و 712 


' توضيح عن كتب الملل والنحل 00 
. اختلافات باسم التشيّع: لاع عاك او م دهاج طأعه اطاط واه انهه قال الما وا لما ود عاو لل واو ها قله 


عقيدة الشيعة فى عبدالله بن سبأ 2111111 
عجري أهل الدكة فى تقل الأخبار ا 
أبو هريرة يضع الحديث بأمر معاوية 55*00 
أهل السنّة ينقلون الأحاديث عن الضعاف والمتروكين. .. 
أخطاء علماء أهل السنّة -عمداً أو سهواً فى نقل الأخبار 
اران بو #افتي دو اتهاباك أل اده على الشيعة بهد 
خبر كاذب من الشهرستانى حول قبر الإمام الهادي#ة ... 
خرافات وأكاذيب واتّهامات ابن تيمية الحرانى 0 
توضيح حول سرداب سامراء ...> 0 500شغ5” 
رد مفتريات محمّد رشئيد رضا فى كتابه السئّة والشيعة... 
نقل أقوال علماء القينة على عدم تخريقه القران 0 
من عقائد السبئية الفاسدة كو سم اج ا 0 
. دراسة عن الفرقة المفضليّة 7000 51+ 
إشارة إلى هشام بن الحكم الكوفي 0 
لقاء هشام بالإمام الصادق ورجوعه عن الجهمية 0 
سبب الفتنة بين الشيعة والسئة في عام 47 4ه في بغداد 
مناظرة هشام بن الحكم مع عبدالله بن زيد الخارجي.... 
مناظرته مع عمرو بن عبيد د اج سنس ماو لاو ل 
حواره مع يحيى البرمكي أمام هارون 500 
مناظرته مع سليمان بن جرير حول الإمامة ........... 
خلاصة الكلام فى هشام. ....... 01 1 11111111 
الانصاف مطلوب 9 ز زؤز[ [ز ؤز ز ز ز ز 1 0001011 


01/7 
م0 


الفهرس شل اا عه الحم رطا ووو جه اا وول ل لبا لاطو فو دو امم 6 
مَنْ هو مؤمن الطاق ؟ امسمحوه أوادب خسم و لج قن و و عو ا ل 11 
من هو يونس بن عبد الرحمن القَمّي؟ مط اممو هملاكم الو ا 11/6 
اساي :ظينور الوااققية 1 000000000 

قيقة البرامكة 00 00000 
امتحان وكلاء الإمام الكاظم ن#ه د11 000 
خلاصة الكلام في يونس 1 ز ز 001 
عود على بدء لك اا حك ابا عابر ام اموي و4 لود وا وا و ا ا و را ا 1 1101 
توضيح عن النصيرية عو عت عا ا ا 10 
النائب الأوّل عثمان بن سعيد اا 0 
النائب الثانى أبوجعفر محمّد بن عثمان العمري بو و ا ا 
الناتيج الثالث أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي 0 
النائب الرابع أبو الحسن على بن محمّد السمري ا و ل ةا 
حبر أبي العبّاس ومعجزة الإمام فئ تعيين النائب 0 0 00000000 
حكاية أحمد بن أبي روح قا فووا لجح أب ومو مي ا 111 
حكاية مجمّد بن الحسن الصيرفى تلظ دقان سب اخ سس 
سبي اتحراف يعفن أضحات الاثم 0000 
درائة حول الكبيائية ومستو يذ الجفية 0100 
بيان مختصر عن أصول الدين ز ز ز ‏ ذا 0 
00 01101ظ1 الوه لمم اه مال صو وولح ع امار وف ل الم ل فج اا 
إيمان أبى خالد الكابلى بإمامة السجاد هد مخ و مسريو العو ا 
تسو عدم سفو ران السقر فى كر باحر 0000 
المعجزة لا تكون إلا فى موقع التجدّي والحكمة 000000000 


فوائد خطبة الإمام السجّادن: الو مو لاد ا ب ةا 


إيمان السيّد الحميري وعدوله من الكيسانية 59ب 0 0007071 
ترا العا لتر د اووس ل و 
لقاؤه بالامام الصادق .9ه 00100 0 001111111100000 
عيادة الإمام الصادق للسيّد الحميري 0 00 
رسول الله يأمر بحفظ القصيدة العينيّة م ا ا 1 
عاقبة السيّد الحميري اسه اجو اا ا 
#البجة الجهرى ولدشيميا 1 1 00000 
دراسة عن لبان خالية أهل السئّة للمختار مق دامخا 
وسالة وو ل افق إلى هرو وروي متك ابران ل 000-06 
بداية الحرب مع الفرس اي وا ام ماسو 
وقعة الجسر ع ف 1 
اختلاف الأقوال فى المختار ا[ ااا 
حرب المختار مع أب قدامة اا ااا 
اعتقال المختار ان و ا الم لاومالا ومنيو عسوو ااا و 1 
ثورة المختار فى الكوفة 0011 بترن 
التوابون 0 مجن اطواو الوم اجائف اسطا حس وي 110 
انتكها د سليمان بخ عرد ل ل ا 0 
اعتقال المختار ل 1 
رسالة المختار من السجن مطح لمي مل الام ال 1 
اتفبال المختان بانى الاشكة اا 1 1 0 
خروج إبراهيم بن مالك الأشتر و ا فمم د و 
المختار يسيطر على قصر الإمارة ل و امو جاه واكم يم ا 

م ع مسد وس و 11 


تململ قتلة الحسين فى الكوفة لكام اجو ولس و ا 
قتل عمرو بن الحجاج ع نج ويخ او اوكو واه فر احج وو بس م وا ل او 1 
قتل حكيم بن طفيل 111[ 00 
قاتل العبّاس:8ة 0 11[ذ[1[1[1[1[1[ [ 1[ 00 
قذل شمن ين اذى البدوفن الضبابي ارج ةتح الو وا او ا 11 
الاقتصاص من الذين رضوا جسد الإمام الحسين #0 000 
قتل قاتل :ابن عقيل 1206 0010000 1292 
الانتقام من خولي بن يزيد مرخ تو وال م ماوعا وج ل 1 6 
القبض على مُرَّة بن منقذ قاتل ل 
على الأكبراية ا 00 
ل دين قا قاتل تب جارد جم مج وده منبرم ونه ماسحو ا جو اا جر 7 
عيدالله بن مسلم بن عقيل 00 1[1#1111أآأ0 
قتل سئان بن آنسن ا اما 
قت حرملة بن كاهل قاتل اسك وا مط ارا م 1 لاني دا ما ا ا 
عبدالله الرضيع دابع عا مب وثزة عتما ارو ا 1 
قتل محمد بن الاشعث ا ا م ا م 1 
قتل بجدل بن سليم ساد عاج ووو لطر جومم امول وم ا ا ل 
قتل إسحاق بن الأشعث ادو كرف قر اسوطتم مرو وو ا ومو سم و 1 
قتل أبى نخليق الشاعر واس سوه ماقيو وحوح او ا امسفه الو و للا 
ف ار ان فال امي مدعا واوا واو ولمع ل ا ب 
الإمام الحسين ائة 10[ 00 0 ا 
قتل قيس .بن حفضن الشيباقى سوج ا و رلب أب يط ف ل 
قتل 43٠١‏ رجلاً ممّن اشترك ا ااا 


001 اع 1 لش ل ا دو اوت اك لاك لوا ل ادر لو ما باع 1 الفرفة التاححيه .رح 

في قتل الإمام المظلوم 8ة 10131311 ااا 0 

إحصاء الذين قتلهم المختار 1 

شقاوة عمر بن سعد م جك ذو اس امس سوا ساس أل حم وو اا 710 

وحكاية الراهمب ا ال مممكخبم شعنلا مسس وو سا 

إخبار أمير المؤمئين علي بشقاوة عمر بن سعد ما ل 

لقاءٍ الإمام الحسين 9 بعمر بن سعد 1 اا ا 

دعاء الإمام الحسين #6 على ابن سعد وو و خخ اننا العم ام و 1 
المختار يأمل بقتل-عمر بن سعد او و ا 

قتال ابن الأشتر مع عبيدالله بن زياد ........ ...00 ...00.0.0.000 174” 

الحرب خدعة اموا لخي د اماي موس اموا وساي ا 0 

مالسا 0 
قتل عبيدالله بن زياد . ... مه م الح الا اا موس و ا 

إرسال رأس ابن زياد إلى المخختار امس ماده سوا سوا 1 
ارما ل واف ان ورد لف سمو جام ا و1 
سبب عداء المخالفين للمختار ل م الل و 10 

قتل المختار وزوجته عمرة 2 اسم عون واومخا ةك ات مما 100 

الأخبار المادحة للمختار من الأثمّة هه د ا م ا 

المختار كان إمامى المذهب ااا 00 

سبب علاقة لجار بابن الحنفية 1 

معاوية يضع الحديث ا ل 

الامامى لا يخلّد فى النار ا و ا 

اع نام ل الدكها مق الغان. ا 1 
ا 


حقيقة اليذاء غتذ الشبيعة 01 00000001 
لله (تعالى) نوعان من العلم 0 
أدلة تحقّق البداء من القرآن 0 
وقوع البداء في قوم نوح ا و 
وقوع البداء في قوم يونس 98 ا 1 1[ 001 
وقوع البداء فى زمن عيسئ .4ه امات الحم مه الاك امف ا 
وقوع البداء في زمن النبئن الخاتم علي ا ا ا 
توضيح دقيق عن البداء عط اد اا بف ع ا ا 
ثمرة البحث عع مسد امت سو لا ناك ولحاي بم فو الول 110 
أذلة وعحويب التقية م الآنات والروايات ده و ا 
درانة مفصّلة عن ويد بق على عد 0 
عضن الأخبار عن استشهاد 0 ا ا ا 
زيد لم يدع الإمامة لنفسه ل 
لورة ويه ا لشييد ل 000 
نتيجة البحث م كشا اتاو أو ميقن طيحمو اداو و للف بو م 11-0 
عقاتة لويد الناظلة موي اا 00 
دراسة عن عبدالله الأفطح والأفطحية ا ا ل ا ل ل ا 
دراسة حول الإسماعيلية وإسماعيل ابن الإمام الصادق 92 ما 1 
من شرائط الإمام 000 
إشارة إلى فرق الاسماعيلية الثلاث 17 00000 
أمتجاء لبدو موي 1 1 1[ ا 
للهوزذولة الاسماعيليّة وا السو ل 


قصّة زكرياة تنفى التفويض ام ب او كا ا ا 


دراسة عن ظهور الباطنية ومفاسدهم عام حا و لمم مع ا 
المنحرفون الثلاثة ا ا ااا 0 
قتل أبى طاهر لحجّاج الكعبة تنه ب الااسو يه اوسا ا 
فتنة قلعة ألموت .... ا ا 
توضيح عن العلويّين فى مصر م لاسر ل امح اشع ممع ل 110 
الامامية 11 ااام 
نقد كلام الشهرستاني ييةزة 2 زد 000002 000 
حديث الدار على لسان المستشرقين ودلالاته 111 1 11أ1أث 
حديث الغدير ا لطم ام و م م 
الصحابة مؤمنون ومنافقون متأم 8ف ا سمه مو با ا ا 
التفتازاني يصرّح بوجود منحرفين في الصحابة مسيم وق توراه ام لوا 
الاجابة على السؤال الرابع والخامس ع نل ماه ب ب ع ا 
أجوبة مختصرة فى رد عقائد الأشاعرة 0108 00 
العسووالقية النقلان اا 
هل القرآن قديم أم حادث؟ 8 ااا 
المأمون يقتل من يقول بحدوث القران! وو ا 
«الأشاعزة يفون الاخفا عن الأنسان ف سم 
المجبرة عبر التأريخ مح ل ا ا 
أمر بين أمرين ا سو ات ا 
لحك القاتوية على لنمان ستعره كنذا ااا 000 
وأمًا المعتزلة متسس رهن مالواما مساح لا ل ار 
من معاجز رسول الله كل ا 00 
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إرسال الملائكة للنصر ينفي التفويض 000 
فروو علو وقعة ين م ا 
عقيدتنا لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين 00 1 
لا للتفويض ا 0000000 مق خا لوالو ب ل ع 111 
الإمام المهدي نيه يجيب عن موضوع التفويض ز ز ز ز ز ز [ز [ز 0 0 
الأشاعرة تقول بإمكان.رؤية الله! ا 
ألّة الشيعة على استحالة رؤية الله م ا 
تن الزرية مو يدا 01 10100100 
الإمام علئ ينفي إمكان رؤية الله ةزآز ز دز 00 
المحال على نوعين ا 00101010 1 0 
نتيخجة ما تقدّم من الاختلافات في الأصول والفروع لأهل السنّة او 1 
صلاة الحنفية والشافعية أمام سبكتكين ا 0 0 
أهل السنّة ليسوا هم الفرقة الناجية 1 000 
علامات الفرقة الناجية ا ااا 
. الدليل الأوّل على أنّ الشيعة هم الفرقة الناجية تمسق اما م ا 1 
الدليل الثانى على أنّ الشيعة هم الفرقة الناجية ا 
إسناد 000 السفينة عن أبى ذرٌ 1 
اتناك جلث السفة 50 عبّاس وكبار الصحابة و 1 
نتيجة الدليل الأوّل والثانى: ا ا ا ل م ل ا 
رد شبهة أهل السنّة ولزاعمهن فى تحت أل البيت هه 0 207 
الدليل الثالث على أنّ الشيعة هم الفرقة الناجية 000000 
دلالة حديث الثقلين ا ا ا 
حديث الغدير وتعيين الآمير مار اواو يه م لو م ا ب 


إبطال ديك كات الله سد 55777 


انصفوا أيّها المنصفون ... ا وديا ا ل 
نتيجة الأدلّة الثلاثة حول الفرقة الناجية 200006 


أحاديث في أن خلفاء النبي اثنى عشر 2211 
الخلفاء الاثنا عشر لا ينطبق إلا على مذهب الإمامية 


3 


:هذه عقائك الشيعة و قا ل ل 272 ما لاك 3 
مناقشة حديث :2# ما أنا عليه وأصحابى 2111 
ضبر النبى يي والأئمّة © مع المخالفين 1 


ماقء ا مام معام .اماه م6 هم مه 


هوام .ا هد ماهد .ام .ماقام نم6 6ه 


ماع م اعا ماه .ا وام ها م ما م6 ها 66م 


هأوا. .قاع ها اناه .د ها فا فاه 6ه 


واأعاماة ا قاعا اه ماما.ا .اه مامد هده و 


